الدين الخا 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الدعوة واصول الدين 
قسم العقيدة 


لل 
الدينٌ 
كع للشيخ صديق حسن خان القنوجي رحمه الله (ت 
207) 


من بداية باب" مايجب تقديم ذكره إجمالا على بيان رد الإشراك تفصيلا 


إلى نهاية باب ردالإشراك في العادات من الكتاب العزيز" 
دراسة وتحقيقا 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير ( 
العالمية) 


إعداد الطالب 
مطيع الله بن محمد فاروق الأفغاني 


إشراف 
د- محمد باكريم بن محمد با عبدالله "حفظه الله" 


العام الجامعي 
1430-1 ه 
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الدين الخا خ صديق حسن خان 


506 


الدين الخا 


شبخ صديق حسن خان 5 


المقدمة 


وتشتمل على ما يلي: 

أولاً: أهمية الموضوع 

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع 
ثالثاً: خطة البحث 

رابعاً: منهج التحقيق 

خامساً: كلمة الشكر والتقدير 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
تتزور انفسنا :وسيتات: اعمالناء :فق تهدة الله«فلا فضل 
له. ومن يضلل؛ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وععوم لا شريك لمن يوا يه أن سكير | عدم :ورهيولة: 

لأاةء_دشت 5 :ف ف ؤذغ ف 3[] آل عمران: 102]. 

لألاب ب يبدب يب ييب يب ييث ث زات ث 1:5 ث ث م ف ف ف 
ف [] [النساء: 1]. 

لا نا 0 نا نا ناه > ه4ل] ]لا كك ك5 2 وُؤخ وخ ؤ 4 لال] [الأحزاب: 
7/1-0]. 

أما بعد: فإنٌ أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي 
مكَمة [ااوشة الأمور محدتاتهاء :وكل ححذثة يرعة: .كل 
بدعة ضلالة: وكل ضلالة في النار2). 

فإن من نعم الله لا على عباده أن جعل في كل زمان 
فترة من الرسلء بقايا من أهل العلم الذين يهدون 
الناس بإذنه إلى الحق "ويدعون من ضل منهم إلى 
الهدى ويصبرون منهم على الأذى: يحيون بكتاب الله 
الموتى, ويبصرون بنور الله أهل العمى, فكم من قتيل 
لإبليس قد احيوه, وكم من ضال تائه قد هدوه: فما 


احسين ‏ أثرهم غلئى الناسن+ واقبح اتن النامن عليهم: 


:(7) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- علقها أضحابة: وقذ أخرج: جَرّءا منها أيو داوذ-فن. سئنه: كتاب 
النكاح. باب في خطبة النكاح رقم (2118)., وللتوسع في تخريجها 
ينظر: خطبة الحاجة للشيخ الألباني ص (3). 
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ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين, 


وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع, وأطلقوا عقال 
العتوة "0 

ومن :هؤلاء العلماء: الين قاموا عتضر :الشئة: وقمع:البوعة 
ونشر الحق, والرد على الباطل, وقرروا التوحيدء وقعدوا 
فواغدمئ:واظلوا اضولة: وكةو | 'فروغه ووقائقه: ودحروا 
التترك:.وقضحوا أهلة: وتوا غوارة: وتضدوا لأتوافة 
وفروغة الخفية والظاهرة:.واقاموا تبنياجا حذيذيا شلقيا 
أفامة؛ حمابة لجنات: التوحيد.. والعقيدة الإأسلامية 
السلفية الصافية, العلامة الهمام شيخ أهل السنة 
والجماعة فى زماته فى نه القازة الهتدية, السية 
صديق حسن خان القنوجي -رحمه الله تعالى-,. حيث 
ألف العديد من الكتب في باب العقائد, فبيّنها وفصلها, 
ورد على أهل الباطل من خلالها. ومن أبرز وأضخم كتبه 
في هذا الباب, كتابه القيم الفدٌ: (الدين الخالص) الذي 
جعله كتابا جامعاء ومنهلا عذباء ومعينا لا ينضب في باب 
التوعندنؤئيات: حقيقتة: وانواعهء وفواتدة:. والتخديز فن 
الشرك: واتواغعة:.وبيان:مضارة: والتمسك بالكتات 
والسثة» والتجدير :من البودعة: 

ولأجل هذا أحببت أن تكون رسالتي في مرحلة العالمية 
الماكسكين تستم الفقئدة تكلينة: الذفوة:واضول الذين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحقيق جزءٍ من هذا 
الكتاب الكبير, حيث يقع في أربعة مجلدات من الطبعة 
القطرية الجديدةء فأسأل الله أن يبارك في عملي وأن 


عدن خطاي وان تفغ ديه السلا والمسلمين: وان عدم 


7(1) جزء من خطبة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية ص 
(6). 
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لنا فكير؛ ]نه ولئ ذلك والفاذن عليةر وضلي الله هلم 
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أهمية الموضوع: 

تكمن أشفية تحقيق هذا الكتابا :'فيما يلى: 

1- إن الكتاب عالج أهم المسائل العقدية وأجلها وهو 
التوحوو حيث اول موصوعة ومفهومه الضحية: وأهفيية 
وذبٌ عن جنابه. وتناول موضوع الشرك الذي اشتبه 
أمره على بعض الناس فوقعوا فيه, كعباد القبور 
وغيرهم. ١‏ ٌ 

2--. إن الكتاب خوى كثيرا من المباحت العقدية الأخرئ 
مع الرد على المخالفين فيها.ء وكان نصيبي في الجزء 
الذى فقت بتعفيقة من الكتاب» نعة ابة ان وقى قات 
ها يجن« تققيم ذكرة اجمالا على نياة :رد الا شرك تفضيلا 
, وباب في تفسير آيتي الشرك وعدم غفرانه, وباب في 
إقرار بني ادم بالتوحيد في عالم الذر والاجتناب. من 
الإشزاك يالله غالى والتقئ عنة وهابلية:وباتة فى رذ 
الإشراك في العلم, وباب في رد الإشراك في التصرف, 
وباب في رد الإشراك في العبادات, وباب في رد 
الإشراك في العادات من الكتاب العزيز. 

3 تصضمن:الكتات: كثيرا من الأحاديك: الؤية والاتار 
السلفية. 

4- إن الكتاب اشتمل على كثير من أقوال أئمة أهل 
السنة والجماعة في أغلب مسائل الاعتقاد. والاطلاع 
على تلك الأقوال من الأهمية بمكان. 

5غ "اعتقة الفؤلك على كثير ف كتن» السلك المتقدومينة 
وأهل العلم المحققين. 

6- استفادة المؤلف من المراجع المؤلفة في اللغة 
الفارسية والأردية. 
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ع 


.اهمية الكتات وقيمتةه العلمية كما شيف نياتها : 

2- كثرة الأحاديث النبوية في الكتاب, التي تحتاج إلى 
التخري<: والحكم عليها بالضحة والضغف” لبناء كثير .من 
المسائل العقدية عليها. 

3- كثرة الآثار السلفية , والأبيات الشعرية التي تحتاج 
إلى عز و. 

4- كثرة الأعلام الواردة فيه. وأسماء الطوائف والفرق, 
والأماكن التي تحتاج إلى تعريف, والألفاظ الغريبة التي 
تحتاج إلى شرح. 

5 'اكثاز المؤلفق:رزخهة: الله تعالى من النقل عن 
المتقدمين. والمتأخرين, وذلك يحتاج إلى توثيق علمي. 

6 :شهرة'المؤلف: وكونه علما من أعلام أهل السنة 
والجماعة, وقد ترك للأمة الإسلامية ثروة علمية هائلة, 
فهو حري بأن تدرس كتبه دراسة علمية؛ ومنهجية. 

7- شهرة الكتاب وتداوله. حيث يوزع بين طلبة العلم 
من قبل الجهات المعنية بالشؤون الإسلامية, وكونه 
مرجعاً مهماً من مراجع أهل السنة والجماعة في بابه, 
وذ حوف ماده قلمية عزيررة: تق عن. أن تكو 
العلمي الدقيق المتداول بين أهل العلم. 

8- كونه يبحث في أهم مسائل الاعتقاد. حيث تطرق 
إلى تحقيق القول في التوحيدء والتحذير من الشرك, 
والاعتصام بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدعة. فيكون 
تحقيقه العلمي إبداء لمحاسنه, وإظهاراً لكوامنه. وإكمالاً 
لنقصه: وخدمة لنصه. 
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9- إن الكتاب قد طبع أريع طبعات:طبعتان حجريتان 
الأولى عام 1301ه, والثانية عام 1312هء وطبعتان 
حديئثتان . الأولى طبعت في دولة قطرء بعناية محمد 
لكنها لا تخلو من سقطء وأخطاء لغوية. وتصحفيات 
مطيفية: وتحزيعات. لفظية:.والتانية؟ طبعة مؤخر | فى 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية,. بدولة قطر, سنة( 
8)ت بافتمام مون الدين*ظالب: :ولكيه افثمة على 
الطبعة القديمة. وقد حاول قدر الإمكان أن يصون 
الكتاب من الأخطاء اللغوية, إلا أنه لم يستطع أن يعالج 
السقط والتصحفيات والتحريفات المذكورة: فلم يخرج 
الكتاب ‏ رغم جدة حلته ‏ في صورة مصححة منقحة 
وفوتفة: كما يقتحيه فنيج البعث العلمن القونة.: 

0- وأيضا فإن خدمة هذا الكتات: وتضحية وتحقيق 
نصهء وضبطه ضبطاً علمياًء وإزالة الشبه عن بعض 
عباراته. وتلمّس الأعذار للمؤلف في المسائل التي له 
فيها موقف يجانب الصواب في التحقيق العلمي قدر 
الإمكان, وبيان الوجه الصحيح فيها. حقّ على طلبة العلم 
لهذا الجهبذ العظيم, والعالم الجليل, الذي خدم الكتاب 
والسنة ونشر علومهاء وقدر العلم والعلماء. ولم يال 
جهدا في بيان الحق من الباطل, ودعوة الناس إلى 
التوحيدء والتمسك بالسنة, ونبذ البدعة بأنواعها. 

1- وجود بعض الملاحظات على المؤلف في بعض 
عباراته التي قد توهم معنى آخر غير ما يقصده, وقد 
توهم انطباعاً سلبيا في منهج المؤلف العقدي, وكذلك 
وكوة هينما تل متفرقة فين الكناب: لذز يحالف الولف فيها 


الصواب؛ فهي بحاجة إلى أن تفصل ويبين فيها الصواب 


من الخطأ. 
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0 خطة البحث: 

أما المقدمة فاشتملت غلئ اهمية الموضوع::واشبات 
اختياره:.وحخظة البحثة::ومتهة التخقيق: وكلقة: الشكن 
والتقدير. 

القسم الأول: الدراسة (دراسة المؤلف 
والكتاب). 

ويشتمل على مبحتين 2 

المبحث الآأول: ترجمة موجزة للمؤلف ‏ رحمه 
الله وفيه ستة مطالب: 

الفطلي الأول؟ اسمة وئسية: .واسترتة: وفولدة: 
ووفاته. 

المطلب الثاني: نشأته العلمية. 

المطلب الثالتث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرابع: عقيدته. ومذهبه الفقهي. 

المطلب الخامس: مناصبه؛ وجهوده العلمية والدينية. 

المطلب السادس: مؤلفاته. 

المبحث الثاني: دراسة الكتاب وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب, وإثبات نسبته إلى 
المؤلف: 

المطلب الثاني: بيان مباحث الكتاب العقدية. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلت'الرابع؛ فصادز المؤلف:وموارةة التي اعتمد 
عليها في الكتاب. 

المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب. 
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التطلت الشادسن::وضف شيخ الكتاتي وتهادج منها: 


القسم الثاني :النص المحقق. 
الفهارس العلمية: وهي كما يلي: 

1- فهرس الآيات القرانية. 

2- فهرس الأحاديث النبوية. 

3- فهرس الآثار. 

4- فهرس الكلمات الغريبة. 

5- فهرس الفرق والطوائف. 

6- فهرس الاعلام 

7- فهرس المصادر والمراجع. 

8- فهرس الموضوعات. 
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010101 00 الانالالالانا: 

سلكت في التحقيق المنهج التالي: 

1- اتخذت النسخة المطبوعة سنة 1302-1301ه أصلا, 
لكونها الأقدمء ولأنها طبعت في حياة المؤلف. 

2- نسخت النص المحقّق على طريقة الإملاء الحديثة. 

3- قابلت بين النسخ وأثبتٌ ©" الضوامه:فى: المتن و اشترت 
إلى ما في النسخ الأخرى من اختلاف في الحاشية. 

4- لا أشير إلى بعض الفروق بين النسخ في صيغ الصلاة 
على النبي ا, والترضي ونحوها. 

5 صوّبت ما وجدته من خطأ في جميع النسخ, شرت 
إلى الخطأ في الحاشية. 

6- أثبتٌ الآيات القرآنية بالرسم العثماني, وعزوتها إلى 
سورها بذكر اسم السورة, ورقم الآية. وذلك عقب كتابة 
الأية مباشرة. 

7- حيرجت الأحاديث النبوية. فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهماء افقصرت فى تخزيجه غليهها: 
أو على من أخرجه منهماء وإن كان في غيرهما فذكرت 


فرع | خرحه :مم ذكر أقواك: اهل العلم :عليه ضحة :وض هه : 


8- عزوت الأحاديث إلى المصادر بذكر رقم الحديث 
فقطء فإن لم يكن مرقما ذكرت الجزء والصفحة. 

9- عزوت الآثار إلى مصادرها الأصلية قدر المستطاع. 

-0١‏ وثّقت النصوص من مصادرها الأصلية ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. 

ترجفت للأعلام ترحمة مختضزة: إلا لمن لم أفف له 
على ترجمته. 

2- علّقت على المسائل التي للمؤلف فيها رأي يجانب 
الصواب, وكذلك المسائل التي تحتاج إلى تعليق. 
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3- عرفت بالفرق والطوائف والأماكن. 

4- شرحت الكلمات الغريبة, والمصطلحات العقدية. 

5- وضعت علامات الترقيم. وضبطت ما يحتاج إلى 

6- عزوت الأبيات الشعرية العربية إلى قائليها ما أمكن 
ذلك, أما الأبيات الفارسية فقد استعنت في ترجمتها 
ببعض الزملاء الذين يجيدون اللغة الفارسية. 

7 وجدت غناوين فى هوامش النسخة الخجرية اللتى 
اعتمدت عليها في التحقيق جعلتها مثل ماهي في 
النسخة إلا أني أدخلتها في النص ووضعتها بين معكوفين 
[ ]. 

8- نيلت الرسالة بفهارس علمية تعين القارئْ على 
الاستفادة من البحث. 
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| كلمة الشكر والتقدير: 

فإني أحمد الله العلي القدير أن وفقني لإتمام هذه 
الرسالة مع قلة علمي وبضاعتي المزجاة, فله الحمد كل 
الحمد أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا. 
ثم انطلاقا من قول النبي -0- : «لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس»', فإني أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين 
علن هذة الجافعة المباركة العزيقة: الميفونة علق 
اهتمامهم البالغ وتربيتهم الغالية لأبنائهم الطلاب على 
العقيدة الصحيحة التي أسست عليها هذه البلاد المباركة. 

كما أتقدم بالشكر والتقديرلكلية الدعوة وأصول الدين 
التي نهلت من معينها الصافي, وتمتعت في رحابها 
بدراسة العقيدة الصحيحة والرد على مخالفيها. وأخص 
بالشكرالقائمين على قسم العقيدة فيها على وجه 
الخصوص؛ حيث أولاني وزملائي عناية بالغة بهذا الأمر العظيم, 
فلهم مني أجزل الشكر وأجمل العرفان. 
كما أزجي عظيم الشكر والتقدير إلى شيخي وموجهي 
فضيلة الشيخ الدكتور محمد باكريم- المشرف على 
هذه الرسالة- أمدٌ الله في عمره وبارك في علمه 
وجهده- على ماأولاني من رعاية وتوجيهات سديدة 


((0) أخرحه ابق حيان قن ضحيخة: كتات: الزكاة: يان *ذكر ما يحب 


على المرء من الشكر لأخيه. رقم (3398) وذكره الشبخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (1/776) رقم (416). 


ونصائح مفيدة,. طيلة مدة إشرافه على الرسالة, 
واستفةات فن خلقه قبل أن استفيد من علمه, فجزاة 
الله خير الجزاء . وبارك له في نفسه وعلمه ووقته 
وذربتة: وأثابه عنى أحسن التوات وأجرل الغعطاء فى 
الحال والمآب, وجعل هذه العناية في ميزان حسناته إنه 
سميع قريب مجيب الدعوات 

كما أشكر مناقشي الكريمين. لهذه الرسالة, لقبولهما 
مناقشة هذه الرسالة. 

وأخيرا أشكر كل من ساعدني في إعداد هذا الموضوع من 
مشايخ وتفلاة ناف اهام :وجونه: .متهم سواء باعارة 
كتانت أوتهيئة حو منامسية اوؤلالة على مكاق. المضادر فى 
البحث, أوتشجيع على الصبر وقت كلال الذهن وفتور 
النفس وضيق البال, فجزاهم الله خيرا في الدنيا 
والآخرة. 
ثم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم, إنه قريب مجيب,. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
باحننان إلىنيؤة الدتن::والحمة لله ررب العالمين: 


القسم الأول: 
الدّراسة(دراسة المؤلف والكتاب) 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: ترجمة موجزة 

للمؤلف 0 الله- 

المطلب أ الأول : اليه 

| واسرتة, ومولج 0 
0 
الحطلت الخامس: مناصبه, 


29 2 © العلمية والدينية 
1 ب السنادسن؛ هو لقانه 
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المطلب الأول: أسمه ونتسبه' واسيرية: 
ومولده»: ووفاته. 

علي الحسيني البخاري القنوجي'”", ينتهي نسبه إلى 
النيئ دك كهااذكر عن تفسةه حيف قال: :"انا صديق ين 
حسن بن علي بن لطف الله بن عزيز الله بن لطف 
علي بن علي أصغر بن سيد كبير بن تاج الدين بن جلال 
رابع بن سيد راجو شهيد بن سيد جلال ثالث بن حامد 
كبير بن ناصر الدين محمود بن جلال الدين بخاري بن 
أحمد كبير بن أحمد كبير , بن جلال أعظم / بن علي مؤيد 
تن عفر ر نو :ورت ا 9 
رضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد 
العاقن دن على :رنن العاسدين :نه الخسين النسظط ين 
ناطية سك ريون للدت 5 
* اسر نه زرك هوه الا نمز موبلا الغوري: عن,طويق 
بخارى إلى مدينة ملتان) بالهند. وتتسم هذه الأسرة 


:(7) نسبة إلى قنوج, وهي عاصمة منطقة الإمارة الشمالية بالهند 


ذاك الوقت, وهي مشهورة في العطورات والبخورات, وتقع شرق 
دلهي. انظر: الهند في العهد الإسلامي ص (85) نقلاً عن: السيد 
صديق حسن خان آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف 
للدكتور أختر جمال لقمان ص ( 28). 

7) انظر: أبجد العلوم 279-3/271, والتاج المكلل ص (235) 
ونزهة الخواطر( 1250-8/1246) والأعلام ( 168-6/167) ومقدمة 
قطف الثمر ص ( 21-6). 

3) هدينة ملتان مدينة كبيرة في أعلى رافقد من زوافدذ السند (انظر 
معجم البلدان 5/189). وهي الآن من أكبر وأشهر مدن إقليم بنجاب 
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بالذكاء والوجاهة والجاه والنجابة وخاصة بالعلم 


وقد كان :ا للدة اليمة كتين بن على هن قلماء:عضرة: 
حيث تلقى مبادئ العلوم الدينية عن الشيخ عبد الباسط 
القنوجي, وبعد بلوغه سن الرشد وقف نفسه لإحياء كثير 
من السنن وإماتة البدع وإصلاح المجتمع؛ وذلك لما 
لاحظه من وقوع كثير من أهل زمانه في أصناف البدع 
والخرافات. 

ثم ارتحل إلى لكناؤا'' لحصول مزيد من العلم,. فدرس 
على مجموعة من المشايخ؛ ومنهم الشيخ مرزا حسن 
على لثم افر فى يقة (1233ه) إلى دلهى عاضعة 
العلم والثقافة آنذاك. فتتلمذ على الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي”' وغيره من المشايخ, ثم سافر إلى خراسان 


بباكستان, وتعدٌ مركزا لكثير من الأضرحة والقبور التي تعبد من دون 


الله.جهلاء أوتجاهلاء ويسمونها مدينة الأولياء.ولاشك أن العبادة حق الله 
تعالى,فلايجوز صر فها لغيرلله..سواءذلك الغير نبيا 

كان: أوملكا, أووليا,أوجنيا.:.. 

*(7) إحدى مدن الهند الشهيرة. 

7) هو ميرزا حسن علي بن عبد العلي اللكنوي, أخذ العلم عن 
الشاه رفيع الدين والشاه عبد العزيز الدهلوي. وكان متبحرا في 
الحديث وعلومه,. ومات سنة (1255ه). انظر نزهة الخواطر لعبد 
الحي اللكنوي (7/136). 

7 ) هو الإمام الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله الدهلوي الملقب 
بسراج الهند وحجة الهند. وله جهود جبارة في الرد على الرافضة كما 
يشهد بذلك كتابه القيم "التحفة الاثني عشرية" (وهو بالفارسية) وقد 
عربه الشيخ غلام حليم, ومن مؤلفاته أيضا: فتح العزيز(تفسير 
القرآن) وغيرهاء توفي سنة (1239ه). انظر نزهة الخواطر (7/295 
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وجاهد في الله باللسان والسّنان, فقاتل السيخ 
والإنجليزا". 

وكان - رحمه الله- معروفا بعلمه وورعه وتقواه واتباعه 
للسنة, وقد ترك إرث أبيه الرافضي الذي كان يبلغ 
قيمتة-متات الالوق لؤورعة"ؤذينة::ولانة مق كسب رجل 
رافضي, قائلاً: إن الله رزقني العلم وأغناني من متاع 
الدنيا الذي يزول ويفنىء, والعلم لا يزال يبقى (وفي 
السماء رزقكم وما توعدون)2. 

ولم يزلل مواظباغلئ التمسك: بكتاتت الله مغالى. وسئة 
رسولة5ل::غاملا بالذليل: ثاركا التقلية الجامد: وكان 
حكنت آرانات العفول والفقياء" الستخصيين» :ويكت اثباة 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين, وقد أسلم على 
نذبة فصل الله تم يجهوذهة المخلضة اكت من قشدوة 
ألف رجل2, وإليه يرجع الفضل بعد الله في إنقاذ 
أشرتة من الرفص: وإ ذحالها فى مدقب اهل البيرتة © 
وتوفي -رحمه الله-يوم الخميس سنة (1253ه) في 
قنوج, ودفن بهاة.. 

وهكذا كانت أمه.امرأة:ضالخة تمتاز على مثيلاتها بالتقوف 
والورع والعلم والفهم والحرص على تربية الأولاد تربية 


ترات بها الأمثال: كيق' لا وهى صحبت نبية العلم 


.)306- 

77 ) انظر صديق حسن خان واآراؤه الاعتقادية ص (28). 

7 ) ماآثر صديقي (1/61) نقلا عن (صديق حسن خان واآراؤه 
الاعتقادية). 

7) انظر المرجع السابق(1/58). 

4) إبقاء المنن للقنوجي ص (62). 

7+) انظر أبجد العلوم للصديق حسن خان (3/267). 
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والعمل, 7) وكانت تحرص على أولادها بتعلم العلم النافع 


وملازمة حلق العلم, وفي ذلك قال الصديق حسن خان: 
"إن امن كانت تبعنن الى المحد جوانا' فى الشابعة 
من عمري- ولن تسمح أبدا أن أصلي في البيت, بل 
ترش الماء على وجهي إذا كنت في سبات عميق"2. 

آما شقيقه:واجوه الأكير احمد حستن الغرشئ ' القنوجحن 
المولود سنة(1246ه) في قنوج, فقد تلقى علومه 
الأولية في بلده, ثم رحل إلى عدة مدن في الهند لتعلّم 
العلم النافع وتحصيله. 

وقد فاق كثيرا من أقرانه في العلم والذكاء والفطنة وقوة 
الذاكرة. وبرع في علم الحديث والمنطق, كما قال 
الصديق حسن خان -رحمه الله- : "أخونا الكبير كان 
أساسا محكماً للغراتب العليا؛ وقياساً منتجاً لقص 
الكبرى: ميزان نقد العقليات, برهان عدل النقليات"(3 

وله أشعار أدبية رائعة باللغة العربية والفارسية 0 
وكان يحذى حذو المحدثين يحاوض وقضى حياته في 
اتباع السنة والذب عنهاء فحفظ الكتب الحديثية الستة, 
وبرع في علم أصول الفقه, وكان له باعا طويلا في الرد 
على التقليد الجامد. وقد صنف في ذلك كتابا عديم 
النظير وسماه(الشهاب الثاقب) وقد قال عن كتابه هذا 
السود صديق خسن : "هو كتاف لذ اجتفع اهل المشرق 


:(7) مآثر صديقي (2/3 ) نقلا عن (صديق حسن خان وآراؤه 
الاعتقادية). 

7 ) إبقاء المنن ص (14). 

7) أبجد العلوم (3/268). 
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والمغرب على إبطاله لما قدروا بفضل الله تعالى الرد 


عليه "(1). 

توفي -رحمه الله- بعد خروجه من (قنوج) لأداء فريضة 
الحج. ولما وصل (برودة)2) وافاه الأجل المحتوم إثر 
مرض الإسهال سنة(1277ه) ودفن هناك, رحمه الله 
رحمة واسعة. 

٠0‏ مولده: 

ولد الشيخ صديق حسن خان -رحمه الله- في بلدة (بانس 
بريلي) موطن جذدّه لأمه وقت الضحى يوم الأحد (/19 
5298 الموافق 14/10/1832م) ثم أتت به أمه 
إلى قنوج موطن آبائه وذلك بعد ولادته بأيام, ولما بلغ 
السنة السادسة من عمره فَقد والده الشفوق فصار 
يتيماء, وكان يردد في كبره قوله تعالى: (الم يجدك 
يتيما فأوى) [الضحى: 6] وفي ذلك قال: "وكان نبينا 
- يتيماً. ولكن الله جعله خاتماً لجميع الأنبياء. وآتاه ديناً 
مهيمناً على جميع الأديان, وبوّأه مكان الهداية إلى 
اليل كله: .مغ ' انه كان أقياء :فقليل هن الشية: جه 
تسن 2 عظيقن:والانة: المذكورة متطيقة على تفوو 411 


2(7) إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين ص( 224). 


7 ) مدينة سابقة في ولاية كجرات الهندية,. وهي الآن مدينة صناعية 
في ولاية مهاراشتراء وتقع في جهة الشمال من مدينة مومبائي. 
انظر اردو دائرة معارف 4/491. 

9(7) فديية في الولابة. الشمالية من الهنذء تبعد عن :ذلهئ: 122 ميلاً 
في جهة الشرق الجنوبيءوهي مدينة مشهورة في أعمال الخشب. 


انظر الهند في العهد الإسلامي ص 80, وأردو دائرة معارف 4/478. 


2(4) إبقاء المنن: ص 89. 
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وررّبي -رحمه الله- في بيئة صالحة متمسكة بهدي الكتاب 


والشتة: وتولت امه الحئون تَعليْمَه وتزبيتة مقذ تعومنة 
أظفاره, وفي ذلك قال: "لما بلغبٌ السابعة من عمري, 
وكان الفقسخد قرنيا من البيث: وانا فى نوم هادى 
فكانت أمي -رحمها الله- توقظني وتوضئني وتبعثني إلى 
المسجد. ولم تسمح أبدا أن أصلي في البيت, وعندما 
تجدني مستغرقاً في النوم ترش الماء على وجهي"27) 
وفاته: 

اضيت دركعمه اللفء#في اآخن قمرزة بيموض:وكان زد اذديوما 
فيوماء ولكنه كان صابرا متحقلاً.: وقد تزايد مرضة حتى 
أصبح غير قادر على الاضطجاع؛ ومن ثم صار يبيت 
جالساً متوجهاً إلى القبلة واضعاً رأسه على الوسادة, 
ويرفعه أحياناً. ويكثر من قول: "يا أرحم الراحمين" إلى 
أن انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء ليلة الخميس في 
الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة ؛ وعْسّل يوم 
الخميس بعد صلاة الفجر. وصلى عليه خلق كثير. بل 
ل عليه يمراد موقن يفي مضوة اتصزتة الخاصة 
قبل صلاة الظهر©). 

وكان قد صدر الأمر من الحكومة الإنجليزية أن يشيّع 
ويدفن على طريقة الملوك والأمراء وأعيان الدولة -كما 
هو المتبع في بعض الدول- ولكنه -رحمه الله- كان قد 


3) 


أوضى بان تدفن علئ طريقة السحة: فتفزتث:وصضية 0 


7(7) المرجع السابق ص 89. 

7 ) قضاء الأرب ص 257 و"الصديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية 
هن 52 

7) انظر نزهة الخواطر لعبد الحي اللكنوي 8/191, وقضاء الأرب 
ص/257: ومآثر صديقي ص/203وكتاب (صديق حسن خان وآراؤه 
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فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وأجزل 


مثوبته في الدارين. 


المطلب الثاني: نشأته العلمية: 

كان والد الشيخ صديق حسن خان تاركا مكتبة دينية قيمة 
ضخمة, وكان لها الأثر البالغ في تكوين شخصية الشيخ 
صديق حسن خانء وفي ذلك قال: "عند ما كان الشيحخ 
حسيني(خادم والدي) يشمس كتبه وكنت غير ألعب 
نهاء واقلية أوراقها وأظالع :أحباناقافهم يفطن الفقرات 
ولا أفهم بعضها الآخر, ومن أجل ذلك مال قلبي إلى 
الدراسة, وكنت أشتاق دائما إلى قراءة الكتب وفهمها, 
فما تركت كتابا إلا قرأته من أوله إلى آخره"2) 

وكانت بداية تعليمه في بلدته قنوج, فأخذ بعض مبادئٌ 
العلوم والمختصرات في النحو والصرف والأدب والبلاغة 
والمنطق وبعض أجزاء القرآن الكريم من أخيه 
الشقيق الشيخ أحمد حسن. 

ثم سافر إلى بلدة (فرخ آباد) 2 مع الشيخ أحمد علي 
الفرخ آبادي تلميذ والده. فدرس هناك (كافية ابن 
الحاجب) في النحو. وشرحها (الجامي) على الشيخ 


محمد حسين الشاهجانفوري. ودرس في المنطق (شرح 


الاعتقادية). 
73 ) ماثر صديقي 2/3: وتراجَم علماء الهند ض 237. 

7) هي مدينة في الولاية الشمالية, بحيث تبعد عن قنوج 31 ميلا 
وتقع قرب نهر غنغ في جهة الغرب من لكناو. انظر أردو دائرة 
معارف 16/423. 
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الشمسية) لقطب الدين و (مير قطبي) للجرجاني؛ و 
(الأفق المبين) و (الدر المختار) و (مشكاة المصابيح) 
على ايدي بعض الاساتذة هناك. 

ثم ارتحل الى جلدة كانقو را" مع جلاهذى ؤالؤه: فؤريين على 
الشيخ محمد محب الله باني بتي, والشيخ محمد مراد 
البخاري وعلماء آخرين؛ ولكن دراسته في هذين البلدين كانت 
دراسة غير منتظمة2. 
ثم عزم على السفر إلى دلهي عاصمة الهند سنة( 
9 ه) لينهل من معين علمائها؛ حيث كانت حينئذ 
معروفة بتراثها العلمي وبعلمائها الأفاضل, فدرس على 
اليم قنةن' الوين عفدي القارة المتدية: ودرس. فى هدة 
سكين عذة كنب فئ الققة: الخنفى“ واضوله وقن الآأدت 
والعقيدة والحديت والتفنتير: إلى اث اجازة المفتق:ضصدر 
الدين إجازة عامة, وكتب له شهادة بالتحصيل!3. 
وقد كان -رحمه الله- متفوّقاً على أقرانه في العلم 
والفهم والذكاء كما نص على ذلك أستاذه المفتي صدر 
الدين فى 'انننهاذقه لغر وبكتها؟ ؟ المولئى النسية صديق 
حسن القنوجي له ذهن سليم, وقوة الحافظة. صاحب 
فهم ثاقبٍ ومطالعة صحيحة, واستعداد كامل, قد 
اكتسب مني كتب المعقول الرسمية منطقها وحكمتها, 
ومن علم الدين كثيرا من البخاري وقليلا من تفسير 
النتضاوئ: :وهو همع ذلك مفتان بين الأمثال: والاأفران: 


'(7) مدينة في الولاية الشمالية على شاطئ نهر غنغ. وهي مركز 
تجاري للأديم. انظر الهند في العهد الإسلامي ص 89. 
7) انظر قضاء الأرب ص 246, وتراجم علماء حديث هند ص 237 


3) انظر نزهة الخواطر 8/188. 


فائق عليهم في الحياء والرشد والسعادة والصلاح 
وَطيسة النفشسن:»:»:وكل. الشان 1 

وإضافة إلى ذلك فإنه كما وصفه عبد الحي اللكنوي: 
"كان غاية في صفاء الذهن وسرعة الخاطرء. وعذوبة 
التقرير وحسن التحرير. وشرف الطبع وكرم الأخلاق, 
وتقاءالفنظر وكماك المعبن: ولةءمن؟ الحناءوالتواضع ها 
لا يساويه فيه أحد, ولا يصدق بذلك إلا من جالسه: فإنه 
كان لا يعد نفسه إلا كأحد من الناس: وهذه. خصيصة 
خضّه الله بهاء ومزية شرّفه بالتحلّي بهاء فإن التواضع 
مع مزيد الشرف احب من الشرف مع التكبرء ثم له من 
حسن الأخلاق أوفر حظ وأجلّه. قلّ أن يجد الإنسان مثل 
حسن خلقه عند أصغر المتعلقين بخدمته"27. 

وقال قية أيضا: "ومن أعظم ما منحة الله ستيحانه: أن 
ألقى في قلبه محبة العلماء الربانيين, والميل إلى معالي 
الأمور. وكثرة التعظيم لأهل العلم. شديد الاعتناء بجمع 
الكتب النادرة ؤتتسس علوم السنة وكتت الشلفة :وكا 
مشغول الفكر بالمطالعة والتأليف,. حتى قد كان في 
بعض الأحيان لا يميّز بين أنواع الطعام م متحيعاً 
يعرف لأقرانه ولكثير ه من يخالفه فضلهم"" 

هذا وقد كان يتجنب مصاحبة الأغنياء والجهال من 
الصوفية والمقلدين الجامديين وأهل الكلام, وكان 
يجاهر بالحق ولا يخاف فيه لومة لائم, ولا يبالي بأي 


شخص مهما عظم شأنه, بل وحتى أثناء عزله من 


7(7) الحطة للشيخ صديق حسن خان ص (264). 
17) نزهة الخواطر( 8/192 )بتصرف يسير. 

(7) المرجع السابق 8/193. 

04 "انظر إنقاء المتن ص١‏ 252 وما نعدها: 
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الإمارة والمنصب لم يسكت ولم يوقف قلمه عن إحقاق 


الحق وإبطال الباطل, بل كان يجهر بصوته قائلاً: "لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالقف"1) 2), 


77) أخرجه أحمد في المسند 5/66, وصححه الألباني في تخريجه 


لأحاديث المشكاة رقم (1092). 
7 ) ماآثر صديقي 4/81. 
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درس الشيخ صديق حسن خان -رحمه الله- على العديد 
من علماء الهند واليمن واستفاذ متهم فئ- العلوم التقلية 
والعقلية. ومن أشهرهم: 

1- شقيقه الأكبر الشيخ أحمد حسن العرشي. 

2- الشيخ صدر الدين مفتي القارة الهندية ت(1285)ه. 

3- الشيخ عبد الحق بن فضل الله الدهلوي البنارسي 
ت(1286)ه. 

4- الشيخ محمد يعقوب الدهلوي المهاجر إلى مكة 
المكرمة ت(1282)ه. 

5- الشيخ القاضي حسين بن محسن السبعي الأنصاري, 
وكل هؤلاء أجازوه مشافهة وكتابه. وقد استجاز من كل 
من. 

6- المحدث يحيى بن محمد بن أحمد الحازمي قاضي عدن 
في ذي الحجة سنة(1296ه)2. 

7- العلامة الشيخ السيد نعمان خير الدين الآلوسي زاده 
مفتي بغداد ت(1296ه). كما حضر كثيرا من مجالس 
العلماء وحلق العلم والأدب, وكان يذكر هذه الحلق بهجة 
وسرورا فيقول: 
سقى الله وقتا كنتُ أخلو بوجهكم وثغر الهوى في 
روضة الانس ضاحك 
أفهنا زهانا والعيعوقة قويرة: واصبحفنيوما 
والحفون نوا كية 0 

وقد نفع الله بعلمه ودعوته وتراثه. فدرس عليه جمٌّ غفير 
من الطلبة؛ ومن ابرزهم: 

2(7) انظر أبجد العلوم 3/272. 

*9(7)مائن صديقي: 2/17 
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٠-1‏ السسيد العلامة تعمان كين الدين الالوسن مفين تعدا 


وصاحب المؤلفات العظيمة النافعة2). 

2-2 ولده الشيخ علي حسن القنوجي, وغيرهم'". 

3 ابته الشيخ ابو الخير مير نوز الحسيق خان الظيفب: 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي: 

يتبين من خلال كتب الشيخ صديق حسن خان أنه على 
منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح, ويظهر 
ذلك جلياً في اهتمامه في كتاباته بمنهج السلف 
واتتضارة لوف كما آنه درحهه اللدة الك العوية من 
المؤلفات في توحيد الألوهية والذب عن جنابه. وألف 
في الأسماء والصفات وقرر فيها منهج السلف, كما ألف 
في التحذير من الشرك ووسائله. وألف في التحذير من 
البدع بشتى اصنافها. والف في مسائل الإيمان باليوم 
الآخر وأشراط الساعة, وغيرها من أبواب العقيدة. 
وأذكر علئ سبيل: المثال بعض أقواله على ذلك, ومن 
ذلك ما قاله في كتابه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثر: "فاعلم أن جملة ما عليه أصحاب الحديث 
والسنة, هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن 
الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسه المقدسة 
في كتابه العزيز. وبما وصفه به رسوله محمد من غير 
تحريف ولا تعطيل, ولا تكييف ولا تمثيل, ولا تاويل, 
فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى, وباسمائه الحسنى, 
وصفاته العليا. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه: ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه, ولا يلحدون في أسمائه 


:(7) انظر: السيد صديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية ص 73, وجلاء 


العسسن صن :162-ومقدمة قططف التمر ص 7 
7 2) نزهة الخواطر 8/1250. 
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فاناتم ولا 'يكيفون :نولا بمتلون ضفاتة نضفات علقم ولا 
يعطلونها؛ لأنه سبحانه لا سمي له؛ ولا كفو له, ولا ند له, 
ولا نقاسن تخلقه؛ لأنة ليين كمتله قتىة :وهو السمية 
البصير,. وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره, وأصدق قيلا 
وأحيسن 'حوقا :من خلفه.:. "ثم 'ذكن اباتك فى إثنات 
صفات الله وأسمائه). 

وقال أيضاً: "والأصل في هذا الباب: أن كل ما ثبت في 
كتاب الله أو سنة رسوله وجب التصديق به؛ مثل علو 
الرب,. واستوائه على عرشه: ونحو ذلك. 

وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات. مثل قول 
القائل في جهة وهو متحيزن, أو ليس بمتحيز, ونحوها من 
الألفاظ التي تنازع فيها الناس, فليس مع أحدهما نص لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة التابعين لهم باحسان, ولا 
أئمة المشتلفين::فاة:هؤلاة لمنحقل. احد متهم إن الله فنئ 
جهة, ولا قال ليس هو في جهة, ولا قال هو متحيزء بل 
ولا قال هو جسم او جوهرء ولا قال ليس بجسم ولا 
جوهرء فهذه الالفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا 
السنة., ولا الإجماع, والناطقون بها قد يريدون معنى 
صحيحا. وقد يريدون معنى فاسد, فمن أراد معنى 
صحيحاً موافقا الكتاب والسنة, كان ذلك مقبولاً, منه وإن 
أراد معنى فاسد] مخالف الكتاب والسنة, كان ذلك 
المعنى مردود] عليه"2). 

بقي ههنا سؤال وهو أنه رحمه الله لما كان على منهج 
السلف وعقيدتهم فلماذا ينهم بأنه كان مخالفا لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية, وهل لهذا الكلام 


:(7) قطف الثمر ص ( 14-013). 
7 ) قطف الثمر ص (24-23). 


حظ من الصحة أم لا؟ والجواب على هذا أنه رحمه الله 


ع يكن مخالفا الدو الشيخ رحمه الله تعالى, بل كان 
,فأما اتهامه بمخالفته لدعو اي 10 

هومحاولة بعض المغرضين تشويه موقف الشيخ صديق 
حجن خان, وسلكوا لفل .هذا المقصة: والمرام. سبيل 
التحريف والتزوير والقطع والبتر والتلاعب بكلامه 
وأقوالة,:وخاولوا بذلك أن يتنتوا انه كان.من«معارضىي 
دعوة الشية رحمه الله روهذا الإتهام .من ابظلهانست 
الثه: وهف منه :نرى 20:2 فقة' نبت هله تصرحا نه عتنت أنه 
من مؤيدي دعوة الشيخ لامن معارضيه كما سيأتي بعض 
التقولات من كتيم, آما ماذكوة عض المؤلفين .من آنه 
مازال باقيا في كتابه " إتحاف النبلاء" شيء من اتهام 


الشيخ بالتكفير والتجرؤ على قتل النفوس, © فقد أجاب 


(7) انظر: كتاب" دعوة الشيخ محمدبن عبد الوهاب بين مؤيديها 
ومعارضيها في شبه القارة الهندية" للشيخ أبو المكرم بن عبد الجليل 
ص (45). 

7) ذكرهذا الشيخ مسعود الندوي في كتابه "محمد بن عبدالوهاب 
مصلح مظلوم ومفترى عليه" لما تكلم عن الاتهامات التي أتهم بها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فذكر أنه اتهم هو واتباعه بانهم 
يكفرون جميع أهل القبلة , ويستبيحون قتل المسلمين, ثم ذكر أقوال 
بعض القائلين بهذه التهمة...ثم ذكر موقف الشيخ صديق حسن خان 
حيث قال :" والعالم السلفي المشهورفي بلادنا النواب صديق حسن 
خان (م سنة1307/1890م) أيضا لم يصل إلى حكم قاطع في هذه 
الجماعة ولذلك توجد بيانات معقدة في كتبه المختلفة, إلا أن كلامه 
طيب وأقرب إلى الحقيقة في "اتحاف النبلاء" ولكن مع ذلك فتهمة 
التكفين غين المتسووط لمنتزل راقنة فيه" انكلو كناق" :محمة ين 
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عن هذا الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي في 
تعليقه على كتاب " محمدبن عبدالوهاب مصلح مظلوم 
وقفتوق عليه" بقولة:" ز.نواذا آرذنا اث نفهه ذلك يعدن 
قوفف الشةة صديق خسن يجب ان تكون المقدمات 
التالية على بالنا. 

1- عاش صديق حسن خان في مدة بين (1248- 
7)ه.وفي هذه المدة كانت الدولة المحاربة قد 
اشتولت علن كذ وحم فلحقائها: وكانة الدغابة 
والافتراءات قائمة على قدم وساق في جميع العالم 
الافتلامق علق اهل فج ختى كانت:من الصعةة جذا أن 
يتصدى المرء للدفاع عنها جهارا وعيانا, حتى إن كتاب 
"صيانة الإنسان" لما طبع لأول مرة لم ينشر باسم 
مؤلفه. 

2- كانت القوة الحربية للمجاهدين في الهند قد تشتت في 
سنة (1246) ه في معركة بالاكوت أي قبل وفات 
صضديف كين كان تسسين:ولكن بلسلة التعذيت 
والتشريد والنفي والقتل كانت مستمرة وبكل شدة في 
المدة التق عاشها ضديق حسيق» رخمة الله -ختن إن كل 
من رفع يديه في الصلاة أوجهر بآمين كان معرضا 
لأشدأنواع الأذى لأنه وهابي. 

3- كان صديق حسن خان رحمه الله قد بلغ رتبة عالية في 
أمور الدنيا مع منزلته العليا في العلم والتقى, وهذا لم 
يرق للأعداء المخالفين فكانوا يتربصون به الدوائر, 
يتملقون لدى المستعمرين البريطانيين يتمنون اقصاءه 
من منصبه وكانت جريمته التي وشوا بها لدى 
الفتمتكمرين انمسر القدهب الوفانئروانه يوية ان 


عودالوهات مضل مظلوة: ومفتوى عليهة ض 1755174 


ينظم حركة الجهادالإسلامي,وما أحسنها من جريمة. 
ومن هنا نعلم أن صديق حسن خان رحمه الله لم يكن 
في موقف يستطيع أن يدافع عن هذه الدعوة كما تمكن 
من أتى بعده, فكان الشغل الشاغل لدى صديق حسن 
خان كغيره من زعماء الموحدين في الهند في ذلك 
الوقت هوالدفاع عن أرواح الموحدين في الهند وأموالهم 
وأعراضهم الذين كانوايؤخذون بجريمة "الوهابية" يقتلون 
وينفقون وبشتتردون: ولذلك: فالأمر الغالت في كتاناته 
وكثيرمن علماء أهل الحديث في ذلك الوقت هوبيان أن 
الموحدين في الهند ليست لهم صلة مع أهل نجد, وهم 
كانوا على حق في ذلك فالموحدون في الهند لم يتعلموا 
عقيدتهم من أهل نجد ولكنهم تعلموها من الكتاب 
والسنة فالتقوا مع اهل نجد ومع غيرهم على جادة الحق 
وصراط الهدى ولكن مع ذلك لم ينحرف رحمه الله عن 
العدل والإنصاف بل دافع عن دعوة نجد وابرزها في كل 
فناسية: قلقة الف غدة كتي:فن عتراجم النبغاء من 
المحدتين والفقهاء والذعاة: واورة ترجمة: النتية محمدية 
عبدالوهاب في كل هذه الكتب وبتفصيل. وأسلوبه في 
كتاباته هو أنه يأتي بنقول المخالفين ثم يتيع بنقول من 
المؤيةين, وفكذا سين العق للناطر والتصسن::وماذ كه 
المؤلف رحمه الله أن اتهام التكفير والتجاري على قتل 
النفوس مازال باقيا في كتابه "اتحاف النبلاء"هو من هذا 
القبيل,2) فقد أتى ذلك في كلام محمد بن ناصر 
الخاوقى مودوسا له "فته المتان "و ولكه سترفان فا 
*(7) يعني : نقل ذلك المؤلف من فتح المنان لمحمد بن ناصر 
الحازمي, ثم ردعليه بنقل قول الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب. 


اتبع ذلك بكلاص الشية عب اللةنة محمة بن عبة الوهات 


في الرد على ذلك,وهذا دفاع مجيد وأسلوب حسن في 
زمن لايسمع فيه إلا التهم, وإلا فكيف يقال فيمن عين 
مؤلف "صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان" مشرفا على 
شؤون التعليم في بلاده, وأجاز الشيخ إسحاق بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ, بأنه لم يعرف الدعوة حق 
المعرفة؟! وللدلالة على ماقلنا نورد نماذج من كتابه 
"إتحاف التبلاء "1 تقيفه مترجها بالعريية: " لقد 
ذكرزجمه: الله اولا كلافا طوبلا من كنات "فته المثان" 
نه انو يقة ذلك فهال 5" وكتدر من اهل العلم الذين 
لايعرفون حاله (يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب) حق 
المعرفة, أويعرفون ولكن غلب عليهم التعصب والهوى, 
يكفرونه ويضللونه بدون حجة اوبرهان من كتاب ولاسنة, 
ويتهمون كل موحد ومتبع بانه من اتباعه, مع ان الواقع 
ان دعوته لم تتجاوز حدود اليمن والحجاز,ولا احد من 
علماء الهند من ذلك الوقت إلى هذه الأيام تتلمذ عليهم 
ولادرس كتبهم ولا انتشرت مؤلفاته في هذه البلاد, وبعد 
هذا كله فالزعم بأن الموحدين والمتبعين في هذا البلد 
من أتباعة أو على :عفيدته, ظلم واعتداء على الحق 
والإنصاف, وهؤلاء لايعرفون أن أحدا من الخلق لم يتعبد 
بأقواله وأفعاله ولاغيره من العلماء والفقهاء, ولكنهم 


:(2) انظر: اتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين 


الثائق:فى ذكن أكابين المحدتين وكنات. '"تيحمةين غزد الوهافة .مضا 
مظلوم ومفترى عليه"ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم البستوي 
ص (177-176). 
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. متعبدونه باتباع القرآن الكريم وسنن الرسول الرحيم 8 ' 


سواء خالف أحدا أووافق".1) 

أما النفولاف من كتية الت فيك أنة.رخهه الله كان "من 
مؤيدي دعوة الشيخ محمدبن عبدالوهاب فمنتشرة في 
كتبه بكثرة لايسع المقام لذكرها كلها؛ لكن أذكر بعضها 
على سبيل الأنموذج منها: 

1- ما ذكره في كتابه "حجج الكرامة في آثار القيامة" 
وسو يذكر كلا من الشيذ أحَمد الشهية والشة محمدين 
عبدالوهاب رحمهما الله :" الأخبار التي وصلتنا عنهما 
ممن يوثق بهم من العرب والهنود,لاتحتمل أي نقد 


أوجرح في نظر الشريعة, وأن مايعرف من سيرتهمايدل 


على أنهماكانا من العلماء الصالحين والزهاد المتقين 
والمنضفين:..ومخالفة العلماء السوء لهما لاتضر, لأنهم 
يكونون مولعين بالبدع والتقاليد, والله تعالى 
أعلم... ويشتكي الناس فخ جنون اهل نجد,ولا نعرف 
حقيقة الأمر, إلا أن عقيدة الشيخ كما اثبتها في رسائله 
تؤاقق الشوع:وترد على الشرك :والتدعة 20:1 
2-ماذكره في كتابه "هداية السائل إلى أدلة المسائل" 
تقول" كان محمة ينعيف الوهاتة عالما فمعا للسنة, 
تقلت علية حت اتباع الستة المظهرة: ورشنائلة 
معروفة,إلا أنها لا توجد في بلاد الهند".!3) 


(7) انظر: تعليق البستوي على كتاب "محمدبن عبد الوهاب مصلح 
مظلوم ومفترى عليه"ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم البستوي 


ص (177-176) تعليق رقم (42). 
2 ) انظر:حجج الكرامة في آثار القيامة ص (390) وكتاب "دعوة 
الاماه' متحمة دين عا لوطا بين مؤيدديا: ومفارظيوا نض :53 
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وقال أيضا:" وخلاصة القول أن مذهب الشيخ محمدبن عبد 
الوهاب هؤمذهب تنية الأسلام ابن تيمية وتَلمَيَده العلامة 
ابن القيم, وقدجاهد الشيخ في سبيل الله بلسانه 
وسيفه, وقام بفريضة الأمربالمعروف والنهي عن 
المنكر,ولما كان اكثر الناس متبعين. لأهوائهم ومولعين 
بالبدرع شق عليهم منهج الشيخ, وجعل علماء السوء 
وجهلة العوام يعارضونه ويتهمونه بانواع من المفتريات 
والأكاذيت, وسعوا فى تشوية ستفعتة, واكذوا علن 
الناس أن يبتعدوا من أقواله وأفعاله,وأدخلوافي أذهانهم 
انه يتبع دينا جديدا وهذاخلاف الواقع,فإن الشيخ كان 
حنبليا, والحنابلة هم أقرب الأمة إلى اتباع السنة, 
ومنهجهم هو منهج إمام أهل السنة أحمدين حنيبل رحمه 
الله, الذي كان يتمسك بالكتاب والسنة ويعمل بالحديث 
وإن كان ضعيفا, ولايتبع آراء الرجال بمقابل الحديث وإن 
كان الرأي قويا".1) 

3-كتاب " اتحاف النبلاء المتقين" فقد ذكرقول ابن 
عابدين في حاشيته رد المحتار وهو يتكلم عن أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب :" كماوقع في زماننا في 
أتباع عبد الوهاب؟ الذين خرجوا على الحرمين وكانوا 
ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم 
المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون استباحوا 
قتل أهل السنة وقتل علمائهم..." علق الشيخ صديق 
حسن خان على قول ابن عابدين هذا فقال:" وفي هذا 
الكلام وهم حيث ان سمه محمدبن. عبدالوهاب وليس 

7) انظر: "هداية السائل إلى أدلة المسائل" ص (114) 

وكتاب"دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب ص(54) . 

7( ) انظر: المرجع السابق ص (115). 


عبدالوهاب ومن هنا كان الواجب أن يقال في النسبة 


إلية'"مكموف " لا "'وهايئ". وفكذاقزة. أن كلامة لم تصور 
بعد تحري الحقائق, وذكركلام الشيخ عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب التي ألفها لأهل مكة ورد فيها على التهم 
والأكاذيب. وعقب عليه بقوله:" ومن هنا تبين ضعف 
تقرير ابن عابدين بحيث انه قد اتهم في حياته بهذه 
التهمة فتبرأ منها وأنكرها, فليس من الإنصاف أن يتهم 
بأنه أحدث دينا جديدا أومذهبا غي رسديد, وكذلك ريصح أن 
كل من نهى عن الشرك والبدعة فهو من أتباعه".! 

ولعل في هذا النقل كفاية لمن أراد معرفة موقف الشيخ 
صديق حسن خان من دعوة الشيخ محمدبن عبدالوهاب 
رحمهم الله, وأحيل القارئ الكريم إلى رسالة قيمة في 
هذا الموضوع وهي رسالة الشيخ أبو المكرم بن عبد 
الجليل بعنوان "دعوة الإمام محمدبن عبدالوهاب بين 
مؤيديها ومعارضيها في شبه القارة الهندية". 2 


:(2) انظر: " اتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين 


فى كلق ومابعدها وكا "محسوين عد الوكاب كله فظاقم 
ومفترى عليه"ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم البستوي ص ( 
177-6) تعليق رقم (42). 

2+) هي رسالة قيمة للمؤلف المذكور بين فيها مواقف العلماء 
الموافقين والمخالفين لدعوة الشيخ محمدبن عبالوهاب في شبه 
القارة الهندية. وذكرفي بدايتها موقف الشيخ صديق حسن خان من 
دعوة الشيخ بشيء من التفصيل, وأجاب عن مايتهم به الشيخ 

سد الفة الدعوة لتقت محمدين: عبد لوفا تع ورفل -التصوضي انق ندل 
على إجابية موقف الشيخ صديق حسن خان تجاه دعوة الشيخ 
محمدبن عبدالوهاب. فجزالله المؤلف خيرالجزاء ببذله جهده الغالي 
في توضيح هذه المسألة. 


506 


إلا أن دبعتي الشية عنديق خسن خاة رحمة اللفة مع 
حرصه الشديد على اتباع منهج السلف, فإنه جانب 
الصواب في بعض مسائل الاعتقاد. إما عن غير قصد, 
وما لظنه أن ذلك هو الصحية: واما ينيب تاثزه: نبعض 
مشائخه اضحاب: المتهخ الأشعرف أو الماتريدى: كما أنة 
-غفر الله له- استخدم في بعض الأحيان عبارات منطقية 
كلامية أو مصطلحات صوفية, وتجده تارة ينقل تلك 
العبارات عن غيره من دون أن ينبه عليها ويوضح ما فيها 
من خطا وإشكالء وتجده في بعض المواضع يستخدم 
العبارات التي توهم محظورا شرعيا . كما سياتي التنبيه 
على تن من :ذلك في فسييمر الور امنة مع الكتات: 
وبيان الحق والصواب فيها في ثنايا هذا البحث في حدود 
علمي وبحثي القاصر. 
أما عن .مذهيه الفققئى فانه تعد ها ورين الكتاف: والشثة 
دراسة متقنة وبحثها بدقة وإمعان, وتفقه على المذاهب 
الأربعة وأصولهاء وبجانبها العلوم العقلية, رأى أن 
التمذهب بمذهب خاص دون استناد إلى دليل شرعي 
ليننن: منشان العلماء المخلصين © 'فسلك مسلك 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
تاحسنان:وسلفيتة مشهورة جذا بين ابناء الزمان: 
ومؤلفاته معبرة عن مسلكه هذاء وهو لا يحتاج إلى 
برهان. 
وقد رد كثيرا على الفقهاء المتعصبين للمذاهب الفقهية, 
كما رد على التقليد وذم أصحابه, فكلٌ ذلك يدل على أنه 
-رحمه الله- كان على طريقة أهل الحديث الذين لا 


7(*) انظر الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو 
الأولى لصديق حسن خان ص( 37). 


يتمذهبون. بمذهب معينء وإنما يسيرون مع الدليل حيثما 
تان 

ولكنه -رحمه الله- لم يذم”' مذهبا من المذاهب الفقهية 
الأربعة, وإنما ذم من تعصب لمذهب بعينه من غير أن 
وأذكر هنا بعض عباراته على سبيل المثال. فهي خير 
دليل على ذلك: 

* قال درحمة. اللدة؟ "انا ازن كل مذهب تميزات 
التحقيق واضول العلماء الجامعيين, وأختار ما أجده 
راجحا من خبث: الدليل: وأن التقئد يذهب واحد: لين 
من الدين, ولا أختار ولا أرفض مذهباً بدافع من التعصب 
وهوى النفس, بل معيار الأخذ والرد هو الدليل والقواعد 
العلمية..."17),. 

* وقال: "أتهمتٌ بأني أسأت الأدب مع الأئمة الأربعة 
على العموم ومع أبي حنيفة بالخصوص, سبحانك هذا 
بهتان عظيمء: ويكفي لرده ما كتبته في رسالتي2) عن 


الأئمة الأربعة..."(3. 


“#ؤقال أيضاء "وانئ :متذ استشتعوك يقذارك علوم 
الحديث والقرآن, واختصصت بخدمتهما الشريفة من بين 
الأقران والأعيان, واجتهدت. رأيي في العمل بالدليل, 
تركت التقليد في جانب؛ لما أنه مجرد قال وقيل 
وأخرجت كتب الرأي والفروع من بيتي, وشحنت عوضها 


7(7) إبقاء المنن للقنوجي ص (31). 

7) يقصد رسالة (جلب المنفعة في الذب عن الأئمة المجتهدين 
الأربعة) وقد أشار إلى هذه الرسالة في كتابه (أبجد العلوم). 
7) إبقاء المنن ص (119). 


داري بالكتب من دواوين السنة وشروحها وحواشيها, 
وكتب الاأصول, والتفسير, والادب, والسلوك..."12), 

* وقال في وصاياه لأبناه عند ضعف قواه: "عليكم 
بالكتاب والسنة في الأعمال والاعتقاد. والاستقامة على 
ما ذهب إليه الأوائل من أهل السنة: وأما في باب 
الفروع فعليكم مذهب المحدثين الجامعين بين الحديث 
والفقه. وإياكم والفلاسفة وتهافتهم". 


7 ) التاج المكلل للقنوجي ص (539-538). 
7 )أنظر:"السيد صديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية ص (40) 


المطلب الخامس: مناصبه وجهوده العلمية 
لقد كان للشيخ صديق حسن خان جهود عظيمة في نشر 
العلم وترويج العمل بالكتاب والسنة,. وتشجيع العلماء 
وطلبة العلم . وذلك من خلال دروسه ومحاضراته 
ومؤلفاته التي وجدت قبولا كبيرا. ومن خلال توزيع 
الكتب: وإنشاء المكتباث: والفطابع: وتاسينين المجالس 
العلمية الشرعية, وإقامة المدارس والمعاهد الدينية, 
وتعيينه الوكلاء عنه في كثير من البلدان لأجل خدمة 
العلم والدين, وكان من مما ساعده على ذلك بعد فضل 
الله نولت القتصية :وزارة التعليم :فى مملكة. بموفال: 
وتزويجه بملكتهاء فنفع الله به العباد والبلاد. 
تولى -رحمه الله- أول منصب وأول وظيفة له في 
مملكة بهوفال. وقد كانت معروفة آنذاك بعلمها 
وعلمائهاء وكان -رحمه الله- يعاني من وضعه الاقتصادي 
فقدّم طلباً للحصول على عمل يستعين به بعد الله 
تعالى في خدمة العلم والدين والنفقة على أسرته, وقد 
قبل مدير شئون الدولة آنذاك طلبه وفوّض إليه مهامة 
تدوين تاريخ مملكة بهوفال على راتب ثلاثين روبية, 
وذلك في عهد الملكة (سكندر جهان بيغم) ويجانب هذا 
كآن حخظييا وإهاما متيرعا: الا انه لم يسضتطع النقاء :فى 
متضية هذا لفان حخصلينة وين عالة :كن متتيالة 
فقهية وانتهى بعزل الشيخ القنوجي من وظيفته!". 
لما عزل الشيخ من منصبه رجع إلى بلده. وبعد رجوعه 
غاءة الظلت<من :ملكة بقوقال' السيدة ( ستكذوة بيثم ) 
فخرج قاصدا مملكة بهوفال, ولكنه وصل إليها متأخرا 


7) انظر مآثر صديقي 2/22. 


بسبب سوء الجو وكثرة الأمطار والسيول في الطريق, 
وف تم انتهن العحشاد هذه الفوصة فوسؤابة إلى الفلكة 
مما سبّب صدور أمرها بخروجه من مملكة بهوفال, 
فخرج منها مبتئسا حزينا كثيبا في 19/3/1275ه. وقصد 
بلدته قنوج؛ ولكنه في طريقه إلى قنوج مر بمدنية 
(تونك)7) وأقام فيها لدى صديق والده السيد إسماعيل, 
ولما اظلع على جالة مين الفلك مكمه ورين حان دورير 
الدولة-. وقد كان من محبي والده, فعين له مكافأة 
شهرية مقدارها خمسون روبية, وأصر على إقامته 
غنوؤت ولكنة عزحفه الله “لم «تناسية الحكق الاجتماعن 
لأهل البلد فأراد العودة إلى بلاده. فقدم طلبا لإجازة 
مدة أربعة أشهرء وقبل أن يوافق الملك على طلبه جاءه 
طلب ملكة بهوفال لمرة ثانية. فاستجاب لطلبها وسافر 
إليها في 10/1/1286هء وكان دخوله هذه المرة في 
بهوفال دخول فاتح منتصر, وأقبلت عليه الدنيا مع زهده 
فيها. وحظي بعناية الملكة. وفوضت إليه مهمته الأولى 
وهي تدوين تاريخ المملكة على راتب خمس وسبعين 
روبية؛ وبقي في منصبه هذا تسع سنوات حتى توفيت 
الملكة سكندره بيغم في 13/7/1285ه وأصبحت ابنتها 
الملكة شنا جهان. بيغم مكانها: 

وفي 25/8/1277ه زوؤجه مدير شئون الدولة ابنته, 
واتتتقوم الشية صنديق حسن ان حيتت امه :وشفيفانه 
إلى بهوفال. ورزق من زواجه هذا بابنين فاضلين. 


'(7) هي مدينة في وسط الهندء تابعة لولاية راجستان, تقع في جهة 
الغرب الجنوت عن دلهي. انظر أردو دائرة معارف 6/971. 


ثم تولى منصب وزارة التعليم فقام بجهود جبارة في 
نشر العلم وتوزيع المؤلفات النافعة, وانشا الكثيحر من 
المعاهد والمدارس, وخدم العلماء وطلبة العلم. 

وبعة أاتولت: امون الذولة الملكة شاه حماق قم تلاق 
تمتو اكه بتتعوفف ان مشو لياف الذولة تتزانذ. يوقا فيوما: 
فاحتاجت إلى مشير خاص ومدبر مخلص فوقع اختيارها 
على الشيخ القنوجي لما رأت فيه من الصدق والأمانة 
مع كونه من سلالة شريفة؛ ثم طلبت منه أن يتزوجها 
فوافق وتزوجهاء وكان زواجه هذا نقطة تحؤّلٍ في حياته 
العلمية, وكان ذلك بداية عهد جديد لتنفيذ مشاريعه 
الدينية!!). 
وقد تلقب يلقت (امين الملك) حضفة رسفية وضارت: له 
هيبة ومكانة في نفوس الناس مع حبهم له وتقديرهم له 
في جميع أوامره, وحينئذ تمكن -رحمه الله- من إكمال 
مشاريعه الدينية العلمية الإصلاحية التجديدية. فنشر 
التعاليم الصحيحة في العباد والبلاد. وسد باب الشرك 
والبدع والخرافات, إلا أن الحساد حسدوه على ذلك كله 
فاصبحوا يلفقون عليه ويزورون ويخططون له ويكيدونء 
فناولوه وزوجته طعاما مسموما ولكن الله عصمهما من 
شرهمء ثم اطعموا زوجته الملكة ادوية العقم حتى لا تلد 
سلفياء وذهبوا في المكر كل مذهب ولم يبق عندهم إلا 
أن يفتروا عليه التهم الدينية والحكومية فنجحوا في 
مؤامراتهم الخبيثة بمماعدة الاتعلين: فاشتزعت هنه 
مناصبه وحرم من مزاولة أي منصب حكومي بعد ذلك, 
واتل ا لمحن :وشهاتة الأعداء ضاير ا :محتنها حتف 


:(7) إبقاء المنن للصديق حسن خان ص 50, وماثر صديقي 2/81. 


أصابه مرض في بطنه فردّت إليه الحكوفقة لفت (امند 
الملك) ولكنه فارق الدنياء وكان أمر الله قدرا مقدور|2). 


أما عن جهوده العلمية والدينية فما أكثرها وما أعظمها 
واجلها. ولكني ساشير إلى نماذج منها: 


* نشر الكتب وتوزيعها, ومنها: فتح الباري لابن حجر, 


وتفسير ابن كثير وقد طبعه مع كتابه (فتح البيان في 
مفاضة القران) في سنة: 1302ه: ونيل. الأوظار 
للشوكاني. 

ونشر هذه الكتب ووزعها داخل الهند وخارجهاء وكان 
وكيله يتجول في الدول 

العربية لجمع المخطوطات والكتب النادرة ليتم طبعها 
ونشرها“. 

تعيينه الوكلاء عنه: فقد عين -رحمه الله- 

وكلائه في جميع أنحاء العالم الإسلامي لتوزيع مؤلفات 


السلفه الصالع ومؤلفاتة.على:طلات العلي :وكان يرسل 


إليهم كمية من النسخ, وكانوا يوزعونها بكل أمانة©. 

تشجيعه العلماء وطلبة العلم: فكان يشجع 
العلماء وطلبة العلم بحفظ المتون في شتى أنواع 
العلوم وكان يجري بينهم مسابقات ومنافساتء, ويمنح 
للمتفوقين جوائز نقدية. كما كان يشجعهم في الدفاع 
عن السنة وقمع البدعة وكان يحفزهم بالاحتفاظ 


بالشعائر الدينية والمظهر اللائق بطلبة العلم والعلماء». 


:(7) انظر السيد صديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية ص 50-42 
باختصار. 

7 ) انظر مآثر صديقي 4/168. 

7 ) المرجع السابق 4/77. 

4) انظر تراجم علماء حديث هند ص 340. 
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تأسيسه المجالس العلمية: فقد أسس - 
رحمه الله- مجالس علمية مشتملة على كبار العلماء 
من الهند وخارجها من البلاد العربية الذين وفدوا إلى 
بلّدة :بعؤقال».وكانت مهمتية: الأستزاق»على : العدارسن 
والمعاهد. ودراسة بعض المسائل الدينية. وتحقيق بعض 
الكتب, وتولية بعض المناصب كالقضاء والفتيا'' 

إنشائه المدارس والمعاهد: لما تولى -رحمه 
الله منصب وزارة التعليم واستلم مقاليد الأمور بذل 
جيوة خبازة لوفع المسكوف العلمف: والتقاقف والدتى: 
وذلك بتغيير المناهج التعليمية ودراستها دراسة متقنة, 
وأنشا العذيد من المدارزس والمعاهة حتى بلقت عذد 
العدار في آخر ابامه في الاقارة |احدى :وتفانين 
مدرسة, منها عشر مدارس في بهوفال العاصمة, وإحدى 
وسبعون مدرسة في الولايات الأخرى2) 

إنشاء المكتبات: لا شك أن المكتبات العلمية لها 
أهفية قصوى في إطار إحياء التراث الإسلامي ونشر 
العلوم الذينية: كها. أن لها اكب :وور:فن توحيه- الثسباب: 
ولأجل ذلك أقام -رحمه الله- عدة مكتبات, كمكتبة 
الرئاسة, ومكتبة القنوجيء, ومكتبة الجهانغيرية, 
توه 
إنشاء المطابع: ولا شك أن المطايع هي من 
أنجح الوسائل في نشر العلم؛ وقد كان للشيخ أكبر حظ 
من ذلك فقام بإنشاء عدة مطابعء ومنها: المطبعة 
الاسكندرية, والمطبعة الشاه جهانية, والمطبعة السليمانية, 


7(7) انظر السيد صديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية ص 63-60. 


27 ) انظر مآثر صديقي 110-3/103. 
7 ) انظر المرجع السابق 3/112. 


506 


والمطبعة الصديقية, وغيرها). 

إلى غير ذلك من الجهود الدينية والعلمية التي قام بها 
الشيخ مما لا يتسع المقام لذكرها©. 

المطلب السادس: مؤلفاته: 

لقد آفنق الشثية ضديق حسن خان درجمه اللة عمرة فئ 
العلم والتأليف فخلق لمن جعدة:ثرانا ذهنا ضخماء فلم 
بترك باباً من أبواب العلم إلا خاض فيه من علوم 
العقيدة والقرآن والسنة والفقه وأصوله والتفسير 
والحديث واللغة والأدب والسيرة والتاريخ وغيرهاء وشهد 
سنعة 'اطلاعة وعرارة علمة اهل زماته: كما وضفة 
معاصره الشيخ نعمان بن محمود الاألوسيه3) قائلاً: 
"شيخنا العلامة الإمام الكبير الأمير البدر المنير البحر 
الحبر في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ 
والأدب وغيرهاء أبو الطيب صديق حسن بن علي بن 
لطف الله الحسيني البخاري القنوجي, حماه الله تعالى 
وعافاه وعن الشرور وقاه, وهو الذي تعلقت الس 
الخلائق بالثناء عليه. وأذعنت الأعداء لفضله وفرط ذكائه 
ودهائه". 


7 ) المرجع السابق 3/113. 

2 ) انظرها للاستزادة في رسالة: السيد صديق حسن خان وآراؤه 
الاعتقادية ص 67 وما بعدها. 

7 )هق تعمان بن :محموة الآلوسى(أيوالبركات:خبرالدين) ققية, 
متكلمبوا فظو لدبقداد:وتشانهاءؤولي القضاء فى بلاد-متغددة من 
مؤلفاته:جلاء العينين في محاكمة الأحمدين.والأجوبة العقلية لأشرفية 
الشريعة المحمدية, توفي ببغداد سنة( 1317ه)أنظر:معجم المؤلفين 
لعمررضاكحالة (13/107). 

4) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ص 48. 
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ومع ما يسر له الله من أمور الدنيا وسخر له من كثير 
نعيمها فإنه لم يغتر بشيء من ذلك بل كان ذلك عونا له 
في خدمة الدين والعلم. 

وتظهر مزيد مكانته وتبحره في العلوم في المؤلفات 
التي خلفها لنا باللغة العربية والفارسية والاردية ما بين 
مطبوع ومخطوط, وهي ما تقارب ثلاثمائة مؤلف. ومن 
ابرزها ما يلي: 1- «ابجد العلوم». طبع ببهوبال سنة: 
6ه ثم طبع في وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 
ببيروتء أعده للطيع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار. 

2- «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة», 
طبع عدة طبعات منها عناية بسام عبد الوهاب الجابي 
3- «أربعون حديثا في فضائل الحج والعمرة». طبع 

بيهوبال. 5 

4- «اربعون حديثا متواترا». طبع ببهوبال. 

5- «الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد». طيع في 
الجوائب سنة 1294ه. 

6- «إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة», 
تحقيق مجموعة من الأساتذة: 

7- «الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح», 
طبع بتحقيق أبي عبدالرحمن سعيد معشاشة, نشرته دار 
ابن حزم عام: 1ه -2000م. 

8- «<البلغة إلى اصول اللغة»,. طبع في الشاهجانية 
ببهوبال سنة 1294ه., الجوائب 1296ه, ثم طبع 
بتحقيق مكتبي نذير محمد, عام: 1408ه-1988م: دار 
البشائر الإسلامية. 
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9- «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 


والأول». طبع عدة طبعات, منها طبع في وزارة 
الاأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 1428ه. 

0- «تخريج الوصايا من خبايا الزوايا». طبع في 
مصرء ثم طبع بتحقيق عبدالله الليثي الأنصاري. مؤسسة 
الكتب الثقافية عام: 1406ه -1986م. 

1- «الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة». طبع 
ببهوبال سنة: 1294ه. 

2- «الجوائز والصلات من جمع الأسامي 
والصفات». طيبع بتحقيق بمركز البحوث في مكتبة 
نزار مصطفى الباز في مكة المكرمة. 

3- «الحرز المكنون من لفظ المعصوم 
المأمون», طبع ببهوبال. 

4- «حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في 
النسوة». طبع في الجوائب سنة 1301ه, ثم طبع 
بتحقيق مصطفى سعيد الحن ومحي الدين مستوء 
مؤسسة الرسالة عام: 1401ه -1981: ثم طبع بعناية 
بسام عبد الوهاب الجابيء. دار ابن حزم 1426ه - 

5 م. 

5-«حصول المأمول من علم الأصول». طبع في 
الجوائب سنة 1296ه -1879م, ثم طبع في مطبعة 
التقدم العلمية في القاهرة. 

6- «حضرات التجلي من نفحات التحلي 
والتجلي». طبع في بهوبال سنة 1298ه. 

7- «الحطة بذكر الصحاح الستة». طبع في النظامية 
بكانبور سنة: 1283ه, ثم طبع بتحقيق علي حسن 
الحلبي. نشرته دار الجيل, بيروت. 
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8- «خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على 
المذاهب والأديان». طبع في الجوائب 1296ه, ثم 
طبع في دار الكتب العلمية عام 1405ه -1984م. 

9- «الدين الخالص». طبع عدة طبعات سياتي الحديث 
عنها في وصف النسخ ص (38). 

0- «دليل الطالب على ارجح المطالب». طبع في 
دار الداعي بالرياض عام 1422هء, نقله من الفارسية 
الف الغربية الشخ ليث محف اول محمد اعتدى نه 
الدكتور محمد لقمان السلفي. 

1- «ذخر المحتى من آداب المفتي». طيع في 
بهوبال سنة 1294هء, ثم طبع بتحقيق أبي عبد الرحمن 
الباتني. دار ابن حزم عام 1421ه -2000م. 

2- «رحلة الصديق إلى البيت العتيق». طبع في 
بلكهنو سنة 1289ه-1872م, ثم طبع بتصحيح وتعليق 
عبد الحكيم شرف الدينء دار ابن القيم عام 1406ه - 
5م و طبع في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بدولة قطر عام 1428ه. 

3 «الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم 
على أحاديث المشكاة», طبع في دلهي. 

4- «الروضة الندية شرح الدرر البهية». طبع عدة 
3ه -2003م, دار ابن القيم. 

5- «السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح 
ابن مسلم الحجاج». طبع في بهوبال سنة 1302ه 
طبع بتحقيق أحمد فريد المزيدي, دار الكتب العلمية عام 
5ه -2002م. 
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القاضي», طبع في الصديقية بهوبال سنة 1294ه, ثم 
طبع بتحقيق أبي عبد الرحمن بن عيسى الباتني, دار ابن 
حزم عام 2ه م 1مم. 

7- «العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 
والهجرة». طبع في بهوبال 1294ه -1877م تحقيق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية 
عام 5ه -1985م. 

8- «العلم الخفاق من علم الاشتقاق». طيبع في 
الجوائب 1296ه-., وفي مصر 1396, وطبع بتحقيق 
نذير محمد مكتبيء دار البصائر. عام 1405ه -1985م. 

9- «عون الباري بحل أدلة البخاري». طبع في 
بولاق 1297ه, وفي بهوبال سنة1299ه, وطبع في دار 
الرشيد في حلب عام 1404ه -1984م. 

0- «غصن البان المورق بمحسنات البيان». طبع 
في الجوائب, بهوبال سنة 1294ه-1877م, وطبيع في 
دار الكتب العلمية عام: 1407ه -/1987م راجعه ووضع 
فهازشئه شتمير حسين حلبي, وأحمد عبد الفتاح تمام. 

1- «الغنة ببشارة الجنة لاهل السنة». طبع في 
بالمطبعة الميرية ببولاق في مصر عام 1302ه. 

2- «فتح البيان في مقاصد القرآن». طيبع في 
المطبعة الكبرى الأميرية بالقاهرة. 1300ه -1302م, 
الطبعة الأولى ببهوبال. وطبع في المكتبة العصرية, 
صيدا. سنة 1412ه -1992م, عني بطبعه وقدم له 
وراجعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 
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3- «فتح العلام شرح بلوغ المرام». طبع عدة 


طبعات منهاء طبعة بإشراق الدكتور محفد لقمان 
السلفيء دار الداعي بالرياض. 

4- «قصد السبيل إلى ذم الكلام والتاويل». طبع 
في بهوبال سنة 1295ه, وطبع في دار الكتب العلمية. 

5- «قضاء الأرب من مسألة النسب». طيبع في 
كانبور سنة 1283ه. 

6- «قطف الثمر من عقائد أهل الأثر». طيبع في 
كانبور. وطيع في دار الكتب العلمية عام 1421ه - 
0م وضع حواشيه محمد أمين الضناويء. وطبع 

7- «لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته 
العامة من الأغلاط». طيبع في بهوبال سنة 1291ه- 
6ه 1878م. 

8- «لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة 
الإنسان». طبع في الجوائب سنة 1296ه -1879م, 
وطبع في دار الكتب العلمية عام 1405ه - 1985م. 

9- «مثير ساكن الغرام إلى روضات دار 
السلام». طبع في النظامية بكانبور سنة1289ه. 

0- «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور 
السنة». طبع عدة طبعات منها. طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية بدولة قطر عام 8ه -2007م. 

1- «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية 
والأذكار». طيع في دار المعرفة. 

2- «نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان», 
طبع في بهوبال 1294ه, الجوائب سنة 1296ه- 
9م. 
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3- «نيل المرام من تفسير آيات الإحكام». طبع 


لكهنو سنة1392ه., ومطبعة المدني بمصر 1382ه - 
2م وطبع بتحقيق رائد بن صبري ابن أبي علفة, 
نشرته رمادي للنشر عام 8ه -/ 199 م. 

4- «يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار 
واصحاب النار». طبع في بهوبال 1294ه. وطيع 
بتحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة عاطف في مصر 
عام 1971-1398م, وطبع في دار الكتب العلمية عام 
5ه -2004م تعليق محمد حسن محمد إسماعيل. 

وغيرها من المؤلفات) الذهبية النافعة الماتعة التي تدل 
على غزارة علمه وسعة اطلاعه وعظيم عنايته بخدمة 
العقيدة السلفية. 

ولقد صدق معاصره السيد عبد الحي الحسني اللكنوي2) 
إذ قال عنه: "علامة الزمان, وترجمان الحديث والقرآن, 
محي العلوم العربية, وبدر الأقطار الهندية, السيد 
الشرويف: صديفق خسن بن اولاد خيتن ابن ولان عل 


الحسيون الخارف القتوحى:-ضاحي: المضتفابه' (السميرة: 


:(7) وقد جمع الدكتور أخترجمال لقمان في رسالته القيمة (السيد 


صديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية وموقفه من السلف) حوالي 
مائتين وثلاثين مؤلفا من مؤلفات الشيخ الإمام صديق حسن خان, 
فراجعها فإنها مفيدة للغاية. ص ( 98-86). 

77) هو عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني. من 
مشاهير علماء الهند. باحث مؤرخ, وله عديد من الصنفات في 
مختلف العلوم, توفي سنة (1299ه). انظر العلامة السيد عبد الحي 
الحسني ص 25. 
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الف 


والمؤلفات الكثيرة :..وكان مع اشتغاله تفهفاث: الدولة 


كثير الاشتغال بمطالعة الكتب وكتابة الصحف"2, 

وقد امتاز الشيخ صديق حسن خان في تصانيفه بميزات 
عَالية'الشان: فمتها أنة اعتمذ فئ كتيرفن تضائيفة علن 
كني اليلق :واهل الغلم المحفقين كاين نيفية.واين 
القيم وابن حجر والذهبي والسفاريني والشوكاني 
وغيرهم؛ وهذه ميزة عظيمة؛ لأن علماء السلف يمتازون 
بالأمانة العلمية والصدق وإحقاق الحق وإبطال الباطل, 
متقيّدين بميزان الكتاب والسنة, بعيدين عن الهوى 
وحظوظ النفس وحطام الدنياء كما أنه لم يعتمد في 
كتاباته على المتأخرين إلا في مواضع قليلة. 

كما انه شرحمة اللهة يهقم ذائما فى تقل" غبارات» العلفاء 
بامتزين: أولهماة التصريخ ناسم القائل الآ 'نادرا:: والتايق: 
تحوية الآمانة العلمية فئ تقل النضن: وايراذة كما هش 

وافتار درحمه اللة- أيضا'فئ ذرانتة الفشائل وشرحها 
وتقريرها بالاستدلال بالأدلة القاطعة الصحيحة مع 
الاحتراز عن الأدلة الضعيفة -إلا نادرا- أو الآراء المجردة. 

كما آنة: ذرحْمة اللدء امتاز قرشية الضوان» فى“ المسائل 
الشرعية مع استدلاله للراجح والصحيح بالأدلة الصحيحة 
اللامعة2. 


7(7) نزهة الخواطر (8/178). 
2) انظر : السيد صديق حسن خان وآراؤه الاعتقادية ص (83-82 
). 
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المطلب 0 قيق اسم الكتاب, 
لنانى: 0 مباحث الكتاب 

العقدية 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في 

المطلب الرابع: مصادر المؤلف 

ا التي اعنم ات 

المطلب | لحامسن: 0 


| 
المطلب السادس ؛ صف نسخ 
الكتاب, ونماذج 5 


تسنيتة: الى الفؤلق: 

اسم الكتاب: هو «الدين الخالص» ويدل على ذلك: 

أن المؤلق:رجفةه اللة:نهة في “مقومنة كتابه أثة-ستماء 
الذين الخالض :معنيسا اسمه من :قولة تعالى 4 ]ةذ 5 
ذّ] [الزمر: #]. 

وكذلك من ذكر الكتاب ممن ترجم للشيخ صديق ذكر 
الكتاب بهذا الاسم2. ' 

وأما نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ فهذا مما لا شك فيه 
وذلك لأمور: ْ 

1-ان العلماء الناقلين من كتاب «الدين الخالص» او 
الذين ذكروه في كتبهم صرحوا بنسبته إلى المؤلف منهم 
الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» المتوفى سنة (1353) (6/269): والشيخ 
«الكشف المبدي» (ص/69-68) والشيخ الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح (3/1714). 

2- أن المؤلق :ذكر كتيزا من كتبة فئ :هذا الكتاب: واخال 
إلى كثير منها في بعض المسائل وهذا مما لا يدع شكا 
في نسبة الكتاب إلى المؤلف,. ومن هذه الكتب: 

1-حجج الكرامة في إثبات الإمامة. 

3- هداية السائل إلى أدلة المسائل. 

3- أسلوب المؤلف في هذا الكتاب, فالقارئ لهذا الكتاب 
يدرك تماما أن الأسلوب هو أسلوب المؤلف في كتبه 
الأخرى . 


7(7) انظر: السيد صديق حسن القنوجي آراؤه الاعتقادية ص (87). 
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المطلب الثاني: بيان مباحث الكتاب 
العقدية. 

كان نصبون فين تحفيق :هذا الكتابه ستعة ايوان: 

1- الباب الأول منها في مايجب تقديم ذكره 
إجمالا على بيان ردالشرك تفصيلا. 

وقد اشتمل الباب الأول على المباحث التالية: 

1- ذكّر الأشياء التي يقع الإنسان بسببها في الإشراك في 
العلم وهو: الاعتقادفي حق أحد غيرالله أنه يعلم كل 
شيء وفي كل وقت, سواء كان الشيء خفيا أوظاهرا, 
أويعتقد في حقه أنه يسمع ندائي ودعائي من القرب 
والعةرءواذا|اذكوف:اسمة اوتضورت :ضصورته | وضورة 
قبره فهو يطلع على ذلك ويعلمه, ولايخفى عليه شيء 
من أموري فهذالاعتقاد اعتقاد الشرك في العلم مع الله 
غيرهء ويقال: له الإشراك في العلم. 

2- بين أن من اعتقد في حق أحد سوى الله أنه يتصرف 
في ب الكون كتضرفه: غالئ. بكلمة "كد" أويعتقد أنةب يحي 
ويميت, أويملك توسعة الرزق وتقتيره, أونصرة أحد 
وهزيتمه, فهذا الاعتقاد في أحد غيرالله تعالى إشراك له 
مع الله في التصرف, ويقال له الشرك في التصرف. 

3- صرف العبادات التي خصها الله تعالى لنفسه إلى غير 
اللمهتل: السحدة, والركوع :.والقياة تضم اليذين بع 
بذية: أوالإتفاق على اسمة, والضيام له, والسفراليه من 
بعيد كما يسافر إلى بيت الله للعمرة والحج...وغيرها من 
الأمورالتعظيمية, يقال لهذا: الإشراك في العبادة, 

4- جعل بعض الأشياء في أمور الحياة لغير الله ولزوم 
مالم يلزم به الله عباده من نفسه باتباع الهوى مثل. 
إلزام أحد بلبس الثياب الخاص أو أكل طعام 
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خاص...فهذا إشراك في أمور العادات, يعني تعظيم غير 
الله في مجاري عاداته ومطاوي خطاباته,ويقال له 
الإشراك في العادات. 

5- ذكر أنواع الشرك في الأفعال, وذكر الأنواع الثلاثة 
لزيارة القبور, وذكرالشرك في الحلف والمشيئة, 
والإرادات والنيات وذكر أصل الشرك ومرجعه وهو 
التعطيل, وذكر أقسام التعطيل الثلاثة: تعطيل المصنوع 
من صانعه, تعطيل الصانع عن كماله الثابت له, تعطيل 
معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد,وذكر 

6- ذك رالأقسام الأربعة للناس في عبادة الله والاستعانة 
به, ثم ذكر الأصلين الذين لاتتحقق العبادة إلا بهما: 
الإخلاص, والمتابعة للرسول ,ثم ذكر أقسام الناس في 
هذين الأصلين 1-أهل الإخلاص والمتابعة.2-من لاإخلاص 
له ولامتابعة. 3-من هو مخلص في أعماله لكن من غير 
متابعة. 4-من أعماله على متابعة لكنها لغير الله.ثم ذكر 
الطرق الأربعةلأهل إياك نعبدفي أفضل العبادة وأنفعها 
وذكر أصنافهم الأربعة:1-الصنف الأول أنفع العبادات 
عنذهم وافضلها اشقها على التفوس: 22 الضف الثاى: 
أفضل العبادات عندهم التجرد والزهد في الدنيا والتقلل 
منها.3- الصنف الثالث أنفع العبادات عندهم ماكان فيه 
نفع متعد...4- الصنف الرايع أفضل العبادات عندهم 
الغمل على مرّضات الله واشتغال كل وقت يما هه 
مقتضى ذلك العبادة. 

ثم ذكرالأصناف الأربعة للناس في منفعة العبادة وحكمتها 
ومقصودها 1- الصنف الأول نفاة الحكم والعلل 2- 
الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يتبتون نوعا من 


الحكمة والتعليل لايقوم بالرب.3- الصنف الثالث الذين 
رَعْموا أن.قاتذة الغبادة رياضة النفوس:.. 24 الضنقف 
الرابع القائلون بالجمع بين الخلق والأمر 
والقدروالسبب.ثم ذكر القواعد الأريع للعبادة وهي: 
التحقق بما بخبة اللة.وزسوله :ويرضاهم: وقيام: ذلك 
بالقلب واللسان والجوارح. 

2- الباب الثاني: في تفسيرآيتي الشرك وعدم 
سورة النساء الآية رقم (48) ورقم (116]) والآيتان 
كلاهما في بيان ان الله لايغفر الشرك بدون التوبة ويغفر 
مادون الشرك من الذنوب لمن شاء من غير التوبة 
ايضار فعرتكب الكبيرة غين الشيرك إذا :ماك على الذنت 
مصرا فهو تحت مشيئته تعالى إن شاء عذبه بقدر ذنبه 
ثم يدخله الجنة, وإن شاء غفرله فلم يعذبه أصلا فضلا 
منه تعالى, وذكر في ذلك أقوال المفسرين وأطال في 
نقلها منهم فذكر في ذلك قول الزمخشري الذي خالف 
أهل السنة والجماعة, وفسر الآية وفق مذهبه الإ عتزالي 
بجعل قوله تعالى:لا يغفر أن يشرك به في حق من لم 
يتب من الشرك, وجعله قوله ويغفر مادون ذلك في حق 
من تاب من الذنب دون الشرك,لأن عندهم لا يمكن عفو 
الكبيرة من دون التوبة, والمرتكب لها إذا مات من غير 
التوبة منها يخلد في النار ولايخرج منها. فنقل المؤلف 
اقوال المفسرين في تفسيرهذه الآية والرد على مذهب 
المعترلة والخوارج والمرجتة. 


3- الباب الثالث في إقراربني آدم في عالم الذّر, 
والاجتناب من الإشراك بالله تعالى والنهي عنه 
وما يليه. واشتمل هذا الباب: 

بذكر الأحاديث التي وردت في أخذ الميثاق من الذرية بعد 
إخراجهم من ظهرآدم في عالم الذر, وذكر الأقوال في 
مكان أخذ الميثاق وكيفية أخذها وإخراجها من ظهرآدم, 
وبيان أن المراذ بالأخذ من ظهرادم على الحقيقة آم 
على المجاز؟. ثم ذكراثني عشر وجها في تفسير قوله 
تعالى (وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون) ثم 
ذكرالأحاديث في بيان الرقى والتمائم والطيرة والرياء 
وانها شترلة ركم د كر معفئى الند والضد: والشية ,وذ كران 
اتخاذ الند على قسمين: شرك أكبر:وهو: أن يجغل لله 
شريك في أنواع العبادة مثل الدعاء والاستغاثة..., 
وشرك أصغر وهو:كقول الرجل ماشاء الله وشئت, 
ولولاالله وأنت, وكيسير الرياء. 

واختتمه بكلام الإمام الشوكاني في الرد على من يعتقد 
فى نفيك مره الا موف |وك هرم الأجراء آنه بعدره 
أوينفعه, ويناديه ويستغيث به في الأمور التي لا يقدر 
عليه إلا الله, فكله سواء في الشرك لا فرق بين من 
يدعو من دون الله أومعه حجرا أوشجرا أوملكا أوشيطانا 
وَسنَ .مو دعق ا مانا من الأخياء ان الأمواك كما يفغل: 
الآن كتيب من المسلمين المثير كين 
4- الباب الرابع في رد الإشراك في العلم: 
وتحدث في هذا الباب عن اختصاص علم الغيب با لله 
تعالى, ورد على الكهان والمنجمين, والرمليين الذين 
يدعون علم الغيب لأنفسهم, وذكر بعض الآيات 
والآحاديث الدالة على نفي علم الغيب عن غير الله 


تعالى, وبين أن الأولياء والأنبياء والملائكة كلهم في هذا 
سنواء: إلاها أ وخئ الله إلى اتينائة, فيوق تعلمون نه ؛ لك 
هذا العلم ليس في اختيارهم بل بسبب اطلاع الله إياهم, 
وين أن من اعتقد فى حق أحد غيرالله تغالى انه بعلم 
الغيمة فهو شرك فع الله تعالى: غيرة فى العلم: 
وذكرأن الأنبياء جميعهم يجيبون يوم القيامة بقولهم: 
لاعلم لنا. 

5- الباب الخامس في رد الإشراك في التصرف: 
تحدث في هذا الباب عن اختصاص التصرف في الكون 
بالله تعالى, وهو الذي بيده ملكوت كل شيء, وهو الذي 
يملك النفع والضر, والإحياء والإماتة, وذكر على هذا أدلة 
من الكتاب والسنة, وذكر أقوال العلماء الدالة على 
اختصاص التصرف في الكون بالله تعالى ونفي التصرف 
عن غيره.ثم تطرق إلى ذكر صور الشفاعة فذكر منها: 
شفاعة الوجاهة, ومعناها قبول شفاعة احد لمنزلته 
وجاهه, فذكر أن هذه الشفاعة لاتتمشى في حضرة الله 
تعالى: ثم :ذكر اشفاعة المحيةريغتن:فيول “تتفاعة احذ 
لمحبة أحد ,فذك رأن هذا لاتنفع عند الله, ثم ذكر 
الشفاعة بالإذن, يعني: يأذن الله تعالى لأحد أن يشفع 
لأحد فهذه الشفاعة ثابتة لمن رضي الله له قولا, وفي 
حق مهن آذن الله له:: 

6- الباب السادس في رد الإشراك في العبادات: 
ذكرافئ :هذا الباب أن الأمورالتى تخقض بالله تعالق:مثل 
السجدة, والطواف, والذبح والنحر, والنذر, والسفر إلى 
مكان بنية التقرب إلى الله,وطلب الدعاء في ذلك 
المكان, كل هذه الأمورلايجوز صرفها لغيرالله, ومن 
قغل ذلك:ضان مششر كا فتع الله غيرة' فى الوهيته:وعبادنة: 


وذكرأن المراد بما أهل به لغير الله هو مارفع الصوت به 
لغير الله فيدخل. فيه الذبيحة باسم غير الله ومارفع به 
الصوت للتقرب إلى غير الله وإن ذكرعليه اسم الله 
وقت ذبحه,وذكر على هذا المعنى شواهد من كتب اللغة 
وأقوال بعض العلماء, ثم ذكر أن طاعة الأحبار والرهبان 
في التخليل والتحخرية أيضا شرك فى العبادة, وذكر 
الآيات الدالة على النهي عن الشرك والدعوة إلى عبادة 
الله وحده وذكر معنى الدين الخالص,ثم ذكر بعض 
الأحاديث الدالة على وجود الشرك في هذه الأمة 
والتحاق بعض القبائل من هذه الأمة بالمشركين. 

7- الباب السابع في رد الإشراك في العادات: 
ذكر في هذا الباب أن التقيدات في المآكل والمشارب 
نما لم يزة فى الكتابي:والفيفقة, اوجعل بعض الأشياء 
فحزها على يفيض اضناف الناسن :دون البعض عمتل اكل 
اللحم وشرب اللبن لبعض أنواع الأنعام من الأغنام أو 
البقر, أو الجمال, فهذه التقيد ات والإلتزامات من إتباع 
الهوى ويصير به فاعله مشركا في العادات, وفصل 
القول في البحيرة , والسائبة, والوصيلة, والحام بذكر 
أقوا الغلماء من المفسرين: واللعوييق قفن معاي هذه 
الأسماء: والفراذ يها 


الف 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في 


الكتاب. 

المؤلف رحمه الله سار في الأبواب التي قمت بتحقيقها 
وفق المنهج التالي: 

1- الاعتماد على الكتاب والسنة في إيراد ما يورده من 
المشائل: 

فقى كل:فسالة أورذها فئى'الأنواب: السيعة ذكن غنوانا 
تسيا لكل عاب تم دكر الادلة من القراق:والسينة علية: 
ؤهذة حبقة يازروة للمؤلفي رزحمة. الله < فى كنيه: حيت 
الفقهي.- أن منهحة هو الاعتفاد على الكتاتة:والتييتة وانه 
لا يحيد عنهما- غالبا -. 

2- شرح الآيات شرحاً وافيا مع اعتماده في الشرح على 
كتب التفاسيرء مع بيان وجه الدلالة من الآية أحيانا على 
ها يوزدة. 

3- شرح الأحاديث شرحا جيدا -غالبا-, حيث يذكر كلام 
شدّاح الحديث وأهل اللغة أحياناً, وبين وجه الدلالة من 
الحديث. 

4د 5 علئ بقض الفزق الضالة:من خلال ها يؤودة:فن 
الآيات والأحاديث, وبيان ضلالهم في ذلك -وهو قليل-. 

5- أورد أقوال العلماء في كثير من المسائل التي أراد 
تقريرها وشرحها. 

6- التكرار. فالمؤلف أكثر من الكلام في رد الإشراك 
وإثبات التوحيد. وذلك من أجل ما عايشه من أثر عظم 
ضَلال أولتك الذية كان يصدر هنهم الأمور الشركية فى 
شبه القارة الهندية وغيرها. 
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7- ذكر في بعض المسائل كتب العلماء التي تكلمت في 


المسألة. وهذا فيه فائدة للقارئ بالاطلاع على كتب 
العلماء والاستزادة منها في المسألة. 
8- استشهد بالأبيات الشعرية,. فهو يستشهد ببعض الأبيات 
العربية والفارسية, وفي ذلك دلالة على تمكنه من 
وتسقير إلى فسن الشكواتك: الموعود فرقئ اوه ف 
الهند . 


المطلب الرابع: مصادر المؤلف وموارده التي 
اعتمد عليها في الكتاب (الجزء المحقق). 

المؤلف رحمه الله نقل في الأبواب التي أحققها عن 
مصادر عدة بعد كتاب الله وهذه المصادر هي: 

أولاً- الكتب الحديثية: وهي كالآتي: 

1 لكقي الستة (صحيه اليخارى ومسلم ؤفستن اسن ذاو 
وجامع الترمذي؛. وسنن النسائي, وسنن ابن ماجه). 

2 وم الإمَام مالك بن أنسن. 

3ن الامام احفوين حثل: 

4/ المعجم الكبير للطبراني. 

5/ السنن الكبرى للإمام البيهقي. 

6/ مستدرك الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري على 
الصحيحين. 

7 منشكاة الفضابيخ للخطيب التبزيرف:. 

8/ سنن ابن حبان. 
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9 حلية الأولياء لأبي نعيم. 

0 التاريخ الكبير للإمام البخاري. 

1)نوادر الأصول للحكيم الررمد د 

12/ الأسماء والصفات للبيقي. 

14 مسند 9 عل 

5 الأحاديث المختارة للضياء المقدسي. 

6 مسند البزار. 

7/المعجم الأوسط للطبراني. 

8/لأدب المفرد للبخاري. 

9 فضنف ابن ابي انننة. 

0 إسنن سعيد بن منصور. 

1/ مسند الروياني. 

ثانيا: كتب شروح الحديثء وهي ما يلي: 

2/ التمهيد لابن عبد البر. 

3/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي 
القاري الهروي. 

4/ شرح الإمام الطيبي على مشكاة المصابيح. 


5// المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي. 


6/ لمعات التنقيج لعبد الحق الدهلوي. 

7/ نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار للشوكاني. 

8/ المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي. 

نالنا: كتب التفسير وطفي ما بلئ: 

9/ تفسير ابن جرير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن). 

0 تفسير : ابن ابئ خاتم (تفسير القرآن العظيم). 
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1 / تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 


العزيز). 

2 الكشاف للزمخشري. 

3 تفسيز أبئ السعود (إزرثناة العقل السَليمٌ إلى:هزايا 
الكتاب الكريم). 

4 تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل) 

5/ التفسير الكبير(مفاتيح الغيب) للفخر الرازي. 

6 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). 

37 تفسيز !ابن كتير (تفسسيو الفران العظيع): 

8 فتح القدير للإمام الشوكاني. 

9 الدر المنثور للسيوطي. 

0:نبصير الرحمن وتيسير المنان للمهايمي. 

1/تفسير روح البيان لأسماعيل حقي أفندي. 

2تفسير السزاع العتير للخطيت الشيريين: 

3نفسير الجلالين. 

4 تفسير جامع البيان للسية معين: الدينة: 

5/تفسير الثعلبي. 

6 /التفسيرات الأحمدية لملاجيون الحنفي. 

7نفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) 

8/لعناية للخفاجي. 

9/لتمبيز لما أودعه الزمخشري من الإعتزالات في 
تفسسض الكناب العريق: 

50/تفسيرالحسيني (المواهب العلية). 

1 تفسير موضح القرآن للشاه عبد القادر. 

2/تفسير المظهري. 

3 معالم التنزيل للبغوي. 

4/تفسير فتح العزيز للشاه عبد العزيز الدهلوي. 
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5 سين انؤار الستزيل للنيسنا بؤرى: 
6 /لإنتصاف من الكشاف لابن المنير. 
7 إنظم الدرر للبقاعي. 


8/ مدارك التنزيل لأبي البركات حافظ الدين النسفي. 


0فتح البيان في مقاصد القرآن للمؤلف. 
رابعاً: كتب العقيدة: وهي ما يلي: 
1 شعب الإيمان للبيهقي. 
2/تقوية الإيمان للشيخ محمد إسماعيل. 
3/فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 
4/الدر النضيد: في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني . 
5/تجريد التوحيد المفيد للمقريزي. 
6/لأبحاث المسددة للشيخ المقبلي. 
7 القواعد الكشفية في الصفات الإلهية. 
8/شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 
9/الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي. 
0//لإذاعة لماكان ومايكون بين يدي الساعة للمؤلف. 
1 كتاب المعتبر لأبي البركات. 
خامسا: كتب اللغة, وهي ما يلي: 
2 الصحاح للجوهري. 
3 مختار الصحاح للأزهري. 
4 القاموس المحيط للفيروز أبادي. 
سادسا: كتب الغريب, وهي كما يلي: 
5/مجمع بحار الأنوار للفتني. 


6/لنهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 
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المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب. 


لاشك أن أي عمل إنساني معرض للنقصان والإخلال 
ولاكمال إلا لله تعالى وصفاته وأفعاله, والمؤلف رحمه 
الله يشكر على بذل جهده الكبير في جمع الكتاب 
وتأليفه, وتحري الصواب والاجتناب من الوقوع في 
الخطا, لكن مع هذا قدظهر لي بعض الماخذ على 
الكناتب'اثناء بحتي: فيه:-وهئ كمائلي: 
1-نقل تفسير الآيات في بعض الأحيان عن كتب التفسير 
ولا يحيل إليهاء وتارة يحيل إلى تفسيره فتح البيان 
ويكون ناقلا عن غيره ‏ 

'- فضّل بين الحديث وبين من رواه, فهو لا يذكر في 
يعن الأحادية من :رواة إلا بعد أن هئ من ند 
الحديث ثم يذكر من روى الحديث.وكذلك تخلل متن 
الحديث بإدخال كلام طويل بين جمل الحديث, مما يؤدي 
إلى عدم التمييز بين متن الحديث, والكلام غيرالحديث. 

3- طوّل النقول في كثير من المسائلء, كمانقل في باب 
تفسير ايتي الشرك وعدم غفرانه عن كثير من 
المفسرين مما مؤداه واحد لان اغلب المفسرين 
المتأخرين ينقلون عن المتقدمين بنصه, فوقع بذلك 
الطول والتكرارغير المفيد في الكتاب. 

4- تقله من التفاسير التي أغْلنب مصنفيها أشاعرة أو 
ماتريدية, وبعضها متصوفة خالصة,مما ادى النقل منهم 
إلى إنحراف في بعض المسائل العقدية , ولو اكتفى في 
النقل عن أهل السنة لكان أسلم من الوقوع في تلك الإ 
نحرافات. 

5- بعض عباراته توهم محذوراء وكذلك نقله للعبارات 
العخاطتة من دون أنديقنة عليها: 
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المطلب السادس: وصف نسخ الكتاب. 


تم تحقيق الكتاب على أريع نسخ مطبوعة وهي: 

1- النسخة الهندية القديمة التي طبعت في حياة المؤلف, 
وذلك سنة 1301ه -1302:. في مطبعة الأحمدي, 
بالهند. وقد طبع المجلد الأول منهما في (479) صفحة, 
والمجلد الثاني في (636) صفحة, وعدد لوحات 
المجلدين (558) لوحة, وعدد الأسطر في هذه النسخة 
(23) سطراً. 

وقد اتخذت هذه النسخة أصلاً لأنها طبعت في حياة 
المؤلف» 

2- النسخة الهندية القديمة التي طبعت بعد وفاة المؤلف, 
وذلك سنة 1311- 1312ه, في مطبعة الأنصاري, وقد 
طبعت في مجلدين الأول منهما في (479) صفحة, 
والثاني منهما في (688) صفحة, وقد طبع بهامشه 


كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 


- رحمه الله . وعدد لوحات المجلدين (584) وعدد 
الأسطر في هذه النسخة (23) سظرو] : 
وقد رمزت لهذه النسخة ب(ه). 


3- النسخة القطرية القديمة المطبوعة بعناية محمد زهري 


الجزء الأول منها في (451) صفحة, والثاني في (483) 
صفحة:, والثالث في (644) صفحة:, والرايع في (578) 
صفحة, وقد طبعت الأجزاء الثلاثة الأولى سنة 1379ه 
وطبع الجزء الرايع في سنة 1380ه. 

وقد رمزت إليها ب (ق). 

4- النسخة القطرية الجديدة,. المطبوعة بعناية نور الدين 
طالب فئ أربعة أجراء: من :ؤوزارة الأوقاق: والشؤون 
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الإاسلامية بدولة قطر, سنة 1428ه, ويقع الجزء الأول 


منها في (434)صفحة, والثاني في(456) صفحة, 
والثالث في (598) صفحة, والرابع في (536) صفحة. 
وقد رمزت إليها ب (ج). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب في ما يجب تقديم ذكره إجمالاً على بيان رد 
الإشراك تفصيلا 
اعلم أن البشر كلهم عبيدللة تعالى, 92 وشات العبد أن 
يعبد الله, فمن لم يعبده لا يكون له عبداً.2) 
وأصل العبادة تصحيح الإيمان وتقوية الإيقان وتحقيق 
الإذعان؛ لأن من تطرق إلى إيمانه خلل أو وقع فيه زلل 


9(1) :من :قولة» إعلم الى قؤلة: قال المفريزق عد عدم صفحات 


ماخوة مق كتات تقوية الإيمان باللغة الأردية للخ الساة محمد 
إسماعيل رحمه الله, وترجمه المؤلف إلى العربية. انظر: تقوية 
الإيمان ص (17-1) ناشر بيت القرآن اولمبك فلازه الكريم ماركت 
اردو بازار لاهور. 

7) مراد المؤلف بنفي العبودية من هذ النوع من البشر نفي 
العبودية الخاصة, وهي: (عبودية الطاعة والمحبة وإتباع الأوامر) وليس 
الخراذ تفي العتودية الغاقة روهي: (عبؤذية: :القمْن والملك) كما قال 
تعالى: (إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) فيد 
خل في هذه العبودية المؤمن والكافر, فالخلق كلهم عبيد ربو بيته, 
وأما أهل طاعته وولايته فهم عبيد إلهيته. انظر:مدارج السالكين 
للإمام :ابن القيم (102-1/101):ظ: مؤسسَة المختارللتشر والتوزيع 
-القاهرة- ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان. 


506 


قلا فقيل مهن رت ] عبادة أصلا ومن أن ديالا فاق 


الصحيح فقليل العبادة منه تقبل !1) 

فعلى كل إنسان أن يصحح إيمانه, وينقح إيقانه, ويجهد في 
ذلك إمكانه, ويقدمه على كل لثديع. 

وقد صار الناس في هذا الزمان في أمر الدين على 
طرائق شتى, ومذاهب لا تحصرها إلى وحتى. 

1_ فمنهم من اتخذ رسوم أسلافه شرعاً. 

2 ,وهم من اعقة قضصصض أكابره واتخذها مشرباً. 

3 ومنهم من 2 بعقله (3 ' ويفتخر بفضله. 

قلا ويية أن الأفضل والأحق من جميع هذه أن يجعل كلام 
الله تعالى وكلام رسوله أصلاً, وبه يستند, وعليه يعتمد, 
ولا يعطي لعقله دخلا فيه. 


وكل ما وافق من قصص الأكابر وأقوال العلماء بهما يقبله, 


وما عخالفيما فلا بنيسدنه بل :موده كاننا عا كان واسقا 


*(7) في (ج) يقبل. 

راقن زه مسد 

0) يستبد بعقله, أي: ينفرد به, يقال: استبد فلان بكذا, أي إنفرد به 
دون غيره. انظر: لسان العرب (1/339) مادة بدد. 
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كان, وكذلك كل 000 “ال لهم لا يوافق الأصلين 


يتركه. 

وأما قول العامة: إن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه واله وسلم يشكل فهمه, وبعسر فقهه, وينبغي 
لدركه علم كبير. وفضل غزيرء وانى لنا ان نفهم ذلكء او 
ندرك ما هنالك؟. 

بل السلوك على ذلك الصراط إنما هو شأن الأكابر 
الفحول, وصنيع العلماء الذين لا يحول علمهم, ولا يزول. 

ومن نحن حتى نسلك هذا المسلكء او ندخل في هذا 
المقام, بل يكفينا تقليدهم والتمسك بأقوالهم. 

فهذا القول: من هؤلاء الجهلة يخالف القرآن العزيز. 

فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: جه ي4 « 
> لال () ل] ك ك 5 5 ج [البقرة: 99] 

وهذا يدل على أن آيات الله واضحة. وشرائعه باهرة, ولا 
إشكال في شيء منها؛ إنما الإشكال في السلوك عليها؛ 
لأن النفس يسوءها إمتثال الأوامر. وإطاعة الآمرين, 
فالفاسقون ينكرونهاء ويخالفونها. 


(7) السّمت : قال الليث: حسن النحو في مذهب الدين.وفي حديث 


حذيفة :ما أعلم أحدا أشبه سمتا وهديا ودلاً برسول الله صلى اللله 
عليه وسلم من ابن أم عبد.والسمت إتباع الحق والهدى, وحسن 
الحوان ؤقلة الأذية, والشمت:الطريق, يفال “الزم هدالسمث. انظر: 
مجمل اللغة ص (320) ولسان العرب (6/354) مادة سمت. 
3(7)ذل الوكل حون هدنت ومرحه عند ألمي والدل قوط المفن 
من الهدي, والدلٌ والدلال: هما من السكينة والوقار في الهيئة 
والمنظر والشمائل وغيرذلك. انظر: لسان العرب (4/393) مادة 
دلل. 
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وأا كلام اللةتشتحانة وكلام :رتقولة ضلي اللةوالة وسلم 


فلا حاجة في فهمه إلى مزيد علم؛ لأن النبي إنما جاء 
لهداية السفهاء, واراءة الطريق الحقة للجهلاء,. وتعليم 
الذيق لمكن الهم -علم أضلا, كفا قال تغالى :داك لك 1 
ت تت 17 كث 2:2 ف فى ذ فى ف ف 58 و اج 
ج[الجمعة: ل]. 

فكان من نَعْمْ الله تغالق علئ غعباذة أن أرسل اليه 
رسولا علمهم العلم, وأذهب عنهم الجهل, وطهرهم من 
الأدناس, وجعل السفهاء منهم الأكياس, والحمقاء 
العقلاء. والضالين الهداة المهديين 

فمن سمع آية من الكتاب العزيز أو حديثا من السنة 
المطهرة, وقال: إن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 
الله عليه واله وسلم لا يفهمهما إلا العالمون, ولا يسلك 


مسلكهما إلا الكبراء الفاضلونء فقد أنكر هو هذه الآيات, 


ولم يعرف قدر نعم الله. 

بل الذي ينبغي أن يقال: إن الجاهلين يصيرون عالمين 
بفهم كلامهماء والضالين يهتدون بالسلوك على 
صراايفا. 


مثال ذلك أن يكون طبيب حاذق, ويكون رجل كثير المرض 


شديد السقمء, فيقول رجل لهذا المريض: إذهب إلى 


الطبيف القلانئ [ ل 1/2] واستعلحة شف :بحيب المرايض 


أن الذهاب إليه والتداوي منه إنما هو فعل الأصحاء 
الكافليوةو انا فريض شحية الموضن: لا يمكتى: ولك 


07 الأكياشن مع كتسن: يتمغن العاقل::والكيشنة العفك: والحفة 


والتوقد.انظر: اللسان (12/201). 
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فهذا الرعل.ها احفقة لكر حكفة الحكنه: وابن طة 


الطبيب الحاذق, ولم يدر أن الطبيب إنما هو يعالج 
العوضى عاض 

ومن كان لا يعالج إلا الأصحاء ولا ينفع علاجه إلا لهم ولا 
يكون للفوضئى فائدة فنة فلسن كو نظت اضلا. 

والحاصل أن الجاهل الشديد الجهل ينبغي له مزيد رغبة 
في ققه كلام الله تعالئ: وكلام رسولة ضَلئ اللة:علية 
وآله وسلم, وإن العاصي الشديد العصيان ينبغي له مزيد 
إجتهاد في سلوك سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله 
عليه واله وسلم. 

فعلى كل عام وخاص أن يحقق معاني كلامهماء ويفهمهما, 
ويسلك على''' مسلكهماء ويوفق إيمانه بمدلولهما من 
النصوص والظواهرء ولا يخاف في الله لومة لائم من 
الأكابر والأصاغر. 

[الإيمان له جزءان] 

فإن الإيمان له جزءان: 

أحدهما أن يعتقد2) الإله إلها. 

والآخر أن يعتقد الرسول رسولاً (3 

ولا يكون الاعتقاد بكون الإله إلهاً إلا بأن لا يشرك به شيئاً. 

ولا يتحقق الاعتقاد بكون الرسول رسولاً إلا بأن لا يسلك 
إلا سبيلة: 

فالأفر الأول يقال له التوحية وحلافه يستمى شير كا. 


27 ) كذا في الأصل , ولعل الأولى ويسلك مسلكهما. 
7) في (ق) و(ج) أن يعتقدوا. 
73 ) في (ق) و(ج) أن الرسول رسولا. 
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والأمر) الثاني يقال له: إتباع السنة ويسمى خلافه بدعة. 


(2) 

فعلى كل أحد أن يعض على التوحيد واتباع السنة 
بنواجذهء *) ويجتنب الشرك والبدعة بمجامع قلبه؛ فإن 
هذين الشيئين يوقعان الخلل في الإيمان. وينقصان 


التصديق والإذعان, بخلاف سائر المعاصي والآثام؛ فإن 


1 


(7) في (ق) و(ج) فالأمر الثاني. 

72) قال الإمام الشاطبي:" البدعة في الأصل مادة بدع للإختراع 
على هيوقتال:سانق:دومتة :فقول تعالى: (نذيغ السماوات والارضن) أي 
مخترعهما من غير مثال سابق متقدم ... ويقال: إبتدع فلان بدعة, 
يعني: إبتدأ طريقة لم يسبق إليها سابق, وهذا أمربديع يقال في 
الشيء المستحسن الذي لامثال له في الحسن؛ فكأنه لم يتقدمه 
ماهو مثله ولا ما يشبهه...ثم قال: فاالبدعة إذن عبارة عن طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه".انظر: الإعتصام للشاطبي (37-1/36) ط. المكتبة 
التجارية مسر :وقال السيوطئ: "والبدغة عبازة عن فعلة تضاذم 
الشريعة با المخالفة, أو توجب التعاطي عليها بزيادة أونقصان" انظر: 
الأمر بالاتباع والنهي عن الإيتداع ص (81) تحقيق مشهورحسن 
سلمان.ط. دار ابن القيم للنشر والتوزيع . وانظر: كتاب وكل بدعة 
ضلالة ص (42) ط.مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع -الرياض-. 
3) العضٌ: الشدٌٍ باالأسنان على الشيء, وكذلك عض الحية, ولايقال 
للعقرب؛ لأن لدغتها إنما هو بزباناها وشولتها. وهذا مثل في شدة 
الإستمساك بأمر الدين؛ لأن العضة باالنواجذ عض بجميع الفم 
والأسنان. انظر:اللسان (9/256). 

4) النواجذ: هي أواخر الأسنان, وقيل: هي التي بعد الأنياب, أوهي 
الأضراس كلها, جمع ناجذ, والنجذ شدة العض بها. انظر: المرجع 
السابق (14/50) مادة نجذ. 
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الإخلال منها إنما هو في فروع الأعمال دون أصل 
الإيمان. 

وما أحق من كمل في التوحيد وإتباع السنة. وفر من 
الشرك والبدعة, وأثرت صحبته في ذلك أن يتخذ شيخا 
وأستاذا أومعلما كذلك. 

وقد عمّ الشرك في الناس وعز'"! التوحيد, ولا يفهم كثير 
من الناس معنى الشرك والتوحيدء وهم يدعون الإيمان, 
ويقولون: نحن مؤمنونء مع انهم واقعون في شبكة 
الإشراك ومصيده 

فلا بد من أن يعلم معنى الشرك والتوحيدء ويحقق معناهما 
على وجه التنقيح دون التقليد. 

فاعله “رحمك: الله تغالئ أن كثيرا "من" النافن يوعوث 
الأنبياء, والأتمة, و الشهداء والملائكة, والصلحاء, 
والجنيات في الشدائد والمشكلات: ويطلبون منهم إنجاح 
المرادات, وإسعاف”'! الحاجات, وينذرون لهم»؛ ويوجبون 
نذورهم عليهم, وينسبون أبناءهم وأولادهم إليهم, 
ليدفعوا بهذا التدبير البلايا والرزايا )عنهم: 


7(7) عر التوحيد, أي :قلّ التوحيد. 

72) الإسعاف: القرب والإعانة وقضاء الحاجة, والمساعفة المواتاة 
على الأمر في حسن مصافات . انظر: اللسان (6/268). 

73 ) الررايا: جمع ررثّة بفعنى الفضيبة..انظر: لسان العرب (5/200 
). 
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فمنهم من يسمي ولده عبد النبي, وعلى بخش» 3 


حسين بخش, وحسن بخحش» ةا بخش » ومدار 
37 8 3 
وسالار بخش,) وعبد فلان, وغلام فلان, كغلام محي 
الدين(5) 
بن 


'(7) بخش كلمة فارسية بمعنى الهبة, والرزق,انظر:كتاب فرهنك 


فارسي (477-1/476)تأليف د/محمد معين الأستادبجامعة تهران. 
يعني: هبة علي, وهبة حسين, وهبة حسن وعطاء هم, ويقصدون 
تذللة عليا رضي اللعضنه وائفهة الجهر والحيين رضن الله عنهها: 
وهذه العقيدة أكثر ماتكون في مجتمعات الرافضة ومن تأثر بهم 
ممن ينتسب إلى السنة. 

72 ) بير بمعنى:المرشد, والشيخ.انظر:فرهنك فارسي (1/884). فهم 
ينسبون أولادهم إليه. لأن أغلبهم إذا لم يولد له ولد يذهب إلى قبر 
من يسميه با(لبير) يدعونه, وينذرون له, ويطلبون منه الأولاد, هذا إذا 
كان منهمكا في العقيدة الشركية, أويدعون الله عند قبره أن يعطيهم 
الأولاد زعما منهم أن الدعاء عند قبره مستجابة, وهذا أيضا محرم 
وذريعة إلى الشرك الأكبريجب الإحتراز عنه. 

3 ) هو: الشيخ الكبير المعمر, بديع الدين المدار الحلبي المنكبوري, 
ولد بحلب وانتقل إلى الهند وكان يسكن في إحدى القرى بنواحي 
بلدة (قنوج) اسمها (مكن بور), أحد المشاهير بأرض الهند, ينسبون 
إليه من الوقائع الغريبة مايأباه العقل والنقل, وإليه نسب شهر من 
شهور السنة في التقويم المنتشرة عند العامة وأهل القرى في 
الهند, ودخل اسمه في الأمثال السائرة عند عوام الناس, وهو: 
مؤسس الطريقة المدارية التي إنحرفت في العهد الأخير, ودخل فيها 
الشيء الكثير من الخرافات والرياضيات البهلوانية,كانت وفاته في 
سنة (844) ه انظر: رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني 
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وغلام معين الدين1) وغلام نقشبند.2) 

ومعنى الغلام هنا عندهم العبد. 

ومنهم :فقن قفخن فرزع]!ة) على راشة نافنة عظيق من 
العظماء. ويستعمل خيطا له. ويلبس على اسمه ثوباء 
وتجغل. نكل 4 الحدية في .رجله: 


نقلها إلى اللغة العربية الشيخ أبوالحسن علي الحسني الندوي ص ( 


0) وتذكير الإخوان با اللغة الأردية ص (582) 

4) هو: ابن ساهو بن عطاء الله,كان غازيا, قتل في عهد السلطان 
محمود بن سبكتكين سنة (588) ه وقبره في مدينة بهرائج با الهند, 
بنى على قبره ملوك الهند عمارة سا مية البناء, والناس يفدون إلى 
قبره كل سنة, ويحتفلون لعرسه, ويجتمعون هناك على زعم أنهم 
يزؤٌجونه كل سنة؛ لأنه مات عزبالم يتزوج, وجعل قبره وثنا يعبده 
أهل الهندالجهلاء, ويحجون إليه. وينذرون إلى قبره, ويصل الزحام في 
هذا الموسم إلى حدٌّ لإيجد الناس سبيلا إلى دخول 
القبر.انظر:"الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام "للعلامة عبد 
الحي الحسني (87-1/86) ورسالة التوحيد للندوي ص (51) وتذكير 
الإخوان ص (586) وجهود علماء الحنفية للشيخ د/اشمس الدين 
السلفي الأفغاني (2/1142) ط.دار الصميعي . 

7 ) غلام معناه: عبد, ومحي الدين المراد به الشيخ عبد القادر 
الجيلا ني المشهور, يسميه العوام (بيران بير) يعني مرشد 
الفرشدين, أوعوة الأعظم, بنادوتة ويطلبؤن منه الغوث والفدد في 
العلقات والستدائد: وسمون شتهر ؤفاته يشهر نيران ير لاره: نوقن 
فيه.انظر:رسالة التوحيد للندوي ص (51) وتذكير الإخوان ص (584 
). 

'(7) هو: معين الدين حسن بن الحسن السجزي الأجميري, 
الجشتي, مؤسس الطريقة الجشتية في الهند, وفاته بالهند سنة ( 
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والشأة. 

عنم 1 من لتستقونة بونق كنت أ لقود التدمها فقوم فاق 
بقوله: وا غوثاه ونحوه.[ل 2/ب] 
من الأفعال الشركية والأعمال الكفرية. 


7 )هك قيزة: فق مدينة: أجميز ا لهند بدن غلية بناء شامة: وَجَعَل 


وثنا يعبد من دو ن الله. انظر :الإعلام بمن في تايخ الهند من الأعلام 
أو نزهة الخواطر (72-8/70) ورسالة التوحيد للندوي ص (51) 
وجهود علماء الحنفية للأفغاني السلفي (2/785). 

7 ) تقشيتد هواخواجه بهاء الذي محمد بن :محمد الأوبنسن: إمَام 
النقشبندية قاطبة, لقد غالت القبورية النقشبندية فيه إلى حدٌّ جعلوه 
إلها. وقبره وثنا يعبد, ذكروا في مناقبه أنه كان يشتغل بخدمة الكلاب 
توضلا إلى المتزلة العليا'من الولاية؟ فكانة يطلي»قنها العددئ:ومزة 
استقبل حخرناء فظلب متها التتفاعة::وكان يام ر هريدية با الظطاعة 
المطلقة ولو كانت في السرقة. لقد غالت القبورية في هذا الرجل 
إلى حدكبير, فأقل ماقالوا فيه :" إنه الغوث الأعظم" و" غوث 
الخليقة " و" قطب الحقيقة" و" غوث الورى السبحاني".وغير ذلك 
من الإطراء والمبالغة والغلو في حقه. ولاشك أن هذه الأسماء (يعني 
غلام نقشبند...) إلى آخرها غير شرعية, تنم عن عقيدة في القدرة 
والهبة والرزق في الأولياء والصالحين, ونسبة المخلوق إلى غير خالقه 
تعالى, وهو الشرك الذي قال الله تعالى فيه: (...فلما ءاتاهما صالحا 
جعلا له شركاء فيما ءاتاهما فتعالى الله عما يشركون أ يشركون مالا 
يخلق شيئا وهم يخلقون ...) فنسبة الأولاد إلى هذه الأشخاص أو 
ماضاهاهم ليس من شان المؤمن الموحد. انظر: ترجمة نقشبند في 
المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية (142-108) نقلا عن 
جهود علماء الحنفية للأفغاني السلفي (2/753). 
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والحاصل آن كلد ما بفغلة المشركون-مق المنوة وعنرهم 


مع آلهتهم الباطلة من الأصنام وغيرهاء يفعله هؤلاء 
المسلمون الكاذيوق مع الأنبياء والأولياء:والاتمة 
والشهداء والملائكة والجنيات والصلحاء ومع هذا يدعون 
الإيمان والإسلام, فسبحان الله وبحمده. 

ومن ثم قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام:ج< ف 
ف قف قشع 3 20 [نوشف 101 | يميق اكت فم تذفن 
الإيمان أسيرون في الشرك. 

وإذا قيل لهم: إنكم تذّعون الإيمان وتفعلون أفعال الشرك 
فكيف تجعلون هذين السبيلين سبيلاً واحداً؟. 

قالوا: نحن لا نشرك إنما نظهر عقيدتنا في جناب الأنبياء 
والأولياء. 

نعم لو كنا نسوي الأولياء والأنبياء والشهداء والمشائخ بالله 
تغالى. لكنا مشر كيت :و لكا لا عفد عساو تممه 
متتجاندو يل اعتفاذناك؟ انهم عش اللة ومعلوقه, وقورة 
التصرف هذه أعطاها الله تعالى إياهم فهم يتصرفون 
فى العالم تفرضاتة: ودعاؤنا إناهم هؤ غير زعا اللة. 
والأتسعانة :متهم :هن الاتعانة من اللمز وهم أخناةء 
يفعلون مايشاؤن, وهم شفعاؤنا ووكلاؤنا عند الله, 
ورضى الله في رضاهم, وسخطه في سخطهم. 


7() الفرع: الشعرالتام, وفرع الرجل يفرع فرعاوهو أفرع, كثرشعره, 


والأفرع ضدالأصلع . انظر: اللسان (10/339). 

4) النكل بالكسر: القيد الشديد من أئيْ شيء كان, وجمعه أنكال, 
أوقيد من نار.انظر:اللسان (14/287). 

:(7) في (ق) و(ج) والبقر. 

*(7) في (ق) و(ج) بل اعتقدنا. 
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ويحضل لنادقنزغائية التفرث إلى الله تعالئ: وكلها 


دعوناهم قربنا منه سبحانه إلى غير ذلك من الخرافات 
والهذيانات:(1) 

والسبب في هذا أن هؤلاء المشركين المدعين للإيمان 
نبذوا كلام الله تعالى وكلام رسوله وراء ظهورهم 
وتمسكوا بالعقل وأدخلوه في الدين, واقتفوا القصص 
المختلقة والحكايات المفتعلة على الصالحين, واستندوا 
بالرسوم التشعة:والفراسة 1 الفطيعة: 

ولو فهموا كلام الله وكلام رسوله لم يتفوهوا بمثل هذه 
الخزعبيلات, *' ولم ياتوا في الجواب بنحو هذه 
الأراجيف!4) 

وقد كان الكافرون يقولون: مثل هذه الأقوال بين يدي 
رتسول اللة ضلئ: الله غلية -والة وؤَسَلم أيضًا. 

ولكن الله لم يقبل منهم تلك الأباطيل, بل وجد عليهه 5 
وكذبهم في مقالاتهم, 

كما قال في سورة يونس عليه السلام: ج: 5 لا لا ل] 
لا ا لا ه 4ه ه ه [] للا 0 لك لك 55 ووو ور و 
فلا ف خ لأ لأا لا <[يونس: 18]. 


"(”) في (ق) و(ج) والهذليات. 
17 ) في (ق) و(ج) والمواسم . 
3) في (ق) ) و(ج) الخزعبلات.والخزعبيلات جمع خزعبيلة بمعنى 


الأباطيل. انظر: لسان العرب (4/82) مادة خزع. 

4) الأراجيف: ملاقيح الفتن, والإرجاف إيقاع الرجفة, إما بالفعل وإما 
بالقول. انظر: المفردات (344) تحقيق صفوان عدنان داوودي, 
ط.دار القلم الطبعة الأولى (1412-ه 1992) م 

5() وجد عليهم أي :غضب عليهم. انظر: لسان العرب (15/219) 


مادة وجد. 
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يعني الذين يعبدونهم هؤلاء لم يعطهم الله قدرة على 


الفائدة ولا على الضر. 

وأما قولهم أنهم شفعاؤهم عند الله فلم يقل الله بهذا 
قط. 

أفهم أعلم من الله فينبئونه بما لا يعلم؟. 

وَمَفْهُوَمَ :هذه الآبة :"أنه ليمن: فى السفوات» والأرض شتفية 
تستحق الغباذة :والؤغاء:ويتمكق:»غلئ التفع والضن, كيف 
وشفاعة الأنبياء والأولياء في اختيار الله سبحانه دعوهم 
أو لم يدعوهم, لا ينفعون شيئا. 

وفيها أث-من دعا اخذا على أنه تفع له:فهن مرك 
وقد قال تعالى في سورة الزمر: جز رّ 2 ك ىك 5ك 
لذج 5 5١‏ فق- 35 35-5 5 لتكدن نل لديم 2 
1 [] ] ج [الزمر: م]'"ا 

يعنى كان الأفر الحق أن الله ععالئ آفري إلى عبذه من 
كل قى ةقفر كو[ .هذا" الأمر واغتلقوا انهم حماة لهم 
ومقربوهم إليه سبحانه. 

وكاق: من عم اللة انه «يعحطن فقعلة يعطى الهزاذاتة: 
ويقضي الحاجات, ويدفع البليات, فلم يعرفوا هذا الحق 
للهن ؤلم يشكروا الماعلى ذللقديل:طليوا هذاافن غير 
الله وابتغوا قربه في هذا السبيل العوج فلا يهديهم الله 
نذا :ولا يخصّل: لهم قزبة, ومتن سلكوا هذا الشبيل 
عدوا من 'اللة: 

والآية دلت على أن من اتخذ أحدا حاميا له واعتقد أنه 


بنفعه أو يضره من دون إرادة الله سبحانه, وعلم ان من 


2(1) الآية الكريمة من قوله تعالى:(والذين اتخذوا من دونه...إلى 
قوله يختلفون) ساقطة من (ج). 
7) في (ق) و(ج) ليدركوا هذا الأمر. 
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كفان لتعة الله: 
قال تعالى''' في سورة المؤمنين: +]] [| 0 ]ا[ ]ا 
نالا لا لا كودع 3ه |[] :لال" لال ل[ ١ع‏ 

[المؤمنون: 88 - 19] 

يعني إذا سألت عن الكفار لمن التصرف في العالم على 
وجه لا يقابله حام فإنهم يقولون: إن هذا الشأن هو لله. 
فمن أين يتخبطون. 


والآية أفادت أن الله لم يعط أحدا قدرة التصرف في 
العالم::ولا يقدر أخد:علئ أن يحمي احذا :دونه 2 

وفيها أن كفار زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يكونوا يعتقدون ان اصنامهم مساوون لله, بل يعتقدون 
أن كل ما شوى اللة.مغلوق: لله وعبية له 

ولم يكونوا يثبتون لأحد قوة وتصرفا وطاقة في مقابلته 
سبحانه ولم يكن شركهم) إلا هذا الدعاء والنذر واعتقاد 
الوكالة والشفاعة فيهم. 

فكان ذلك كفرهم وشركهم بالله الذي رده عليهم في 
كتانة :وعلن' لسان رسوله :صلى الله قعلية:والة :وسلم. 

فمن عامل أحدا هذه المعاملة وإن إعتقده عبدا ومخلوقا 
له تعالى فهو وأبو جهل اللعين سواء في الشرك. 

وليس الشرك موقوفا على أن يسوئة أحدا بالله ويجعله 
مقابلا لذدتعالى: 


'(7) في (ق) و(ج) وقال الله تعالى بحرف العطف. 
27) في (ق و(ج) لايقدر أحد أن يحمي أحد. 
3 ) في (ج) ولم يكن شركهم هذا إلا هذا الدعاء. 
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بل معنى الشرك أن الأشياء المختصة بالله تعالى التي 


جعلها أمازة العبووية وعلاقتها على عبيدة يفغله لغين 
الله؛ كالسجدة, والذبح, والنذر, والدعاء عند الشدة, وأنه 
حاضر ناظر, وله قدرة وتصرف. 

فمن اعتقد هذا في غيره تعالى فقد صار مشركا, وثبت 
منه الشرك, وإن قال: إن هذا الغير أصغر من الله, 
وخلقه وعبده ولا فرق في هذا الأمر يعني الشرك بين 
الأنبياء والأولياء والجنيات والشياطين. 

فاع شتيء يعامل ينه هذه الفغاملة انبياء كانوا؟ أو شتيوخا, 
اف شتهداء: اه العنيات أو النشتياظين , يكون سثدر كا :وبضيدر 

كيف وقد وجد الله2» على اليهود والنصارى كما وجد على 
عابدي الأصنام؛ لأنهم كانوا يعاملون هذه المعاملة مع 
الأنبياء والأولياء؛ كما قال سبحانه في سورة براءة: 

315-335 ]ةاعر توعد 0 000-10 
لا لا [] ج [التوبة: ]"١‏ 

يعني اعتقدوا أن الله مالك كبير ووراءه) مالكون آخرون 
صغيرون, وهم الأحبار والرهبان, أي: العلماء[ل3/ب] 
والمشائخ, مع أن الله لم يحكم لهم بهذا. 

وثبت الشرك عليهم بهذا الاتخاذ. 

وهو سبحاته وخده :مالك لااشريك له:-ضغيرا كان أو مثيلاء 
بل جميع الأكابر والأصاغر عبيد له, عاجزون سواسية في 
العجز وعدم القدرة والتصرف في العالم؛ كما أفصح 


3 وجد الله على الهوف والتضارك اق عضتس» عايودن انر لسنات 


العرب (15/219) مادة وجد. 
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بذلك في سورة مريم عليها السلام: >0 0 () (ا 0 (] [] 


لا لا لا لأ ا 3 ى + + [|ا لا لأا لا لا ج[مريم: 97 - 90] 

وهذا يدل على ان احدا من الملائكة والبشر لا تزيد رتبته 
على العبدية والرقية والمملوكية. 

وكلهم عاجزون في قبضته ليس لهم قدرة أصلا, وكل 
واحد من هؤلاء يأتيه فردا فردا, لا يكون له أحد عنده 
وكيلا ولا حاميا ولا شفيعا. 

والآيات في هذا الباب في الكتاب العزيز كثيرة طيبة جدا. 

فمن فهم معنى هذه الآيات العديدة التي ذكرناها فهم 
معنى الشرك وعلم مضمون التوحيدسنر . 

ولا بد في هذا الموضع©) من العلم بان أو أشياء خصها 
الله عا لى: لنقسه واستاتن نهااولا ينعن :2 أن شر خديه 
فيها. 3 سَ 

وهذه الأشياء كثيرة نذكر منها نبذة يسيرة دل عليها 
الكتاب؟) ونطقت بها الأحاديث فقس عليها الباقي. 

فالشيء الأول: أن يكون حاضرا ناظرا في كل مكان, 
ويكون عالما بكل شيء في كل شان, سواء كان ظاهرا 
اف مخفباء محسيوشسا أو ناظناء فئ :ظلمة أو تون فى 
السموات أو في الأرض على قلل الجبال"' أو في قعر 
البحار©) وهذا شان الله تعالى ليس لأحد هذا الشان. 


'(7) الآية رقم (93) من سورة مريم ساقطة من (ج). 

7) في (ق) و(ج) في هذا الوضع. 

17) في (ق) و(ج) لاينبغي بدون حرف الواو. 

4) في (ق) و( ج) دل عليه هذا الكتاب. 

5() قلل الجبال, القُلل:جمع قُلَّة والقُلّة أعلى الجبل,وقلة كل 


شيءأعلاه.انظر:مختار الصحاح ص (549). 


506 


فهرن يدك انمه احو'عنة القنام او لقفوة: وبدعوه م 


قرب او بعد, ويهتف به عند الشدائد وحلول البلايا وخوف 
الرزايا, ويستعين باسمه في الحرب بالأعداء2) ويجعل 
اسمه وظيفة له وشغلا يشتغل به, ويتصور صورته في 
حاسة خياله2) ويعتقد أنه كلما أذكر اسمه بلساني أو 
بقلبي أو أتصور صورته أو صورة قبره يطلع على ذلك 
ويعلمه, ولا يخفى عليه شيء من أموري. 

وكل ما يطرء علي من الأحوال كالمرض والعافية, والعسر 
واليسر, والحيوة والممات, والأتراح والافراح, فهو 

ويسمع كل ما يصدر من الكلام من لساني أو يخطر بالبال 
ويمر بالخيال فهو واقف على ذلك كله. 

قهذا الاعتفاة شرك وتصيوءية ضاحية مدر كا. 

ويقال لهذا: الإشراك في العلم ؛لأن في ذلك إثبات 
العلم لقي الله كتيوتة له تعالى: 

فمن اعتقد هذا الإعتقاد لأحد صار مشركا, سواء كانت 
هذه العقيدة في الأنبياء أو الأولياء, أو في المشائخ 
والشهداء, أو في الأئمة, أو في أخلافهم, أو في الجن 
والشناطيق: 


6) قعر البحار, أي: عمقها, قعر البئر وغيرها عمقها .انظر المصدر 


السابق ص(250). 

“(قاقي. رف وزع على الأعدان: 

87 الخال نو كية تعفظل مايد نكف العنيسن لتر لمق وه 
المخصسوس ]نت قد سووية اسار مك و 4 لون المراك 
كلما النفت [لبهاء 'قممغرانة للحدين المتنهر ف ومكك قرا العلن 
الأول من الدماغ. انظر:التعريفات للجرجاني ص (74). 
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الدب . الخا 27700 6 


وسواء يعتقد!1) ان هذا لمر حاصل لهم من ذواتهم او من 


إعطاء الله لهم, فالشرك ثابت بهذه العقيدة على كل 
حال. 

الشيء الثاني: أن التصرف في العالم بمحض الإرادة 
أي من دون أسباب عادية كتصرفه تعالى بلفظ:كن 
والقضاء بكل شيء, والإحياء والإماتة, وتوسعة الرزق 
وتقتيره, والصحة والمرض, والفتح والهزيمة, والإقبال 
والإدبار, وإنجاح المرام وقضاء الحوائج,[ل4/!] ودفع 
البليات والإعانة في المشكلات, والإغاثة عند حلول 
الآفات وفي أوقات المكروهات, كل ذلك شأن الله 
تعالى, ليس هذا الشأن لأحد من الأولياء والأنبياء 
والمشائخ والشهداء, والجن والشياطين والملائكة. 

فمرن انبتك مثل. هذا التضرف» لأحد غير الله ويطلت :فنة 
المراداف.وسدن لودعلى :هذا التوقع وبوحي كلى فيه 
النذور لهم ويدعوهم عند المصائب والمصاعب فهو 
مشرك بالله الذي لا إله إلا هو ولا حكم إلا له وحده لا 
شريك له. 

ويقال لهذا: الإشراك في التصرف أي: إثبات التصرف 
لغير الله كإثباته لله تعالى سواء اعتقد أن قدرة هذا 
التصرف حصلت له بنفسه أو أعطاه الله إياها فالشرك 
ثابت على كل حال. ' 

والشيء الثالث :أن الله تعالى خص بعض الأمور 
التعظيمية لذاته المقدسة ويقال لها: العبادات؛ كالسجدة 
والركوع, والقيام بضم اليدين بين يديه, وإنفاق المال 
على اسمه, والصيام له,2 والإتيان إلى بيته الحرام من 


'(7) في (ق) و(ج) يعتقدون . 
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كل فج'") عميق, والسفر إليه على هيئة يعلم منها كل 


من رآهم أن هؤلاء زائرون له, يلبون باسمه في طريق 
السفر, مع الإجتناب فيها عن الرفث”! والفسوق 
والجدال والصيد ونحوها. 

فاذا وصلوا مع هذه القيود إلى بيته العتيق طافوا به, 
وسجدوا البه, وبعتوا الهذى: وشالوا غندة الحاجات, 
والبسوه اللحاف والسرادق, وقاموا عند باب الكعبة 
ودعوا الله والتجأوا اليه, وطلبوا منه سبحانه حوائج 
الدارين, وقبّلوا الحجرالأسود, والتزموا جداره بالوجه 


7 ) قال الندوي: يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين 
والصالحات من الأمة, قد ظهرت في العصر القديم في الهند, 
وقديكون الصوم لشخصيات خيالية لاوجود لها, ولهذا الصوم أحكام 
وآداب في النية و الإفطار, وأيام محدودة, ويطلب قضاء الحاجات من 
اولتك الذين ضام باسمهم: والاستتعانة نهم : وفقونتية على ذلك 
الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي (المتوفى سنة 1034) 
في رسالة إلى إحدى الصالحات من أتباعه, وعدٍّ إشراكا في العبادة. 
(رسالة رقم 3/41) في رسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد) انظر: 
رسالة التوحيد للندوي ص (59). قلت: الصوم عبادة لله تعالى فلا 
يجوز صرف هذه العبادة لغير الله بل جاءفي الحديث تخصيصه 
واختضاضة بالله أكئن فن:غيرة :من العبادات كما'"وزة "الضوم :لي" وانا 
أجزي به"فخص الله تعالى الصوم لنفسه وإعطاء الجزاء به أيضا. 
2(7) الفة الطزيق الواسع نين خبلينانظر: الفافوس الفحيظ صن 
26)). 

7 الآفثك: الجماعغ:-وذواعية هما يكون بين الرحل وامرتة: يعنىق” 
التقبيل والمغازلة ونحوهما, مما يكون في حالة الجماع, وأصله قول 
الفحش, وكلام النساء في الجماع.انظر:اللسان (5/263). 
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والضدر؛ 9 وتمسكوا بسرادقه2) داعين لله, وإيقاد 
والاتشتفال بفة ::* المسجة الحرام: وتفهية الفرش فقن 
فنائه, وسقاء الماء وإعانة المسلمين على الوضوء 
والغسل تاعدان استابة: والتير كديعاء زقومة واهدائة 
لأقاربه وأحبابه من الحاضرين والغائبين, ورجعة القهقري 
عند الإنصراف منه,! والتأدب في صحراواته التي هي 
حواليه, بعدم الإصطياد, وعدم عضد الأشجار وقلع ") 
الكل الذي هناك وقمعه, وايحاش الحيوانات منها ونحو 
ذلك. 
فإن هذه الأمور كلها جعلها الله تعالى عبادة مختصة به6) 
لعباده في الأرض وكلفهم بها. 


2(1) قال شيخ الإسلام: وإن أحب أن يأتي الملتزم, وهو مابين الحجر 


الأسود والباب, فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه, ويدعو, 
ويسأل الله تعالى حاجته, فعل ذلك, وله أن يفعل ذلك قبل طواف 
الوداع؛ فإن هذا الإلتزام لافرق أن يكون حال الوداع أو غيره, 
والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة...انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (26/142). 

2) الشّرادق واحدالسرادقات التي تمد فوق صحن الدار, وكل بيت 
من كرسف أي قطن فهو سرادق.انظر:مختار الصحاح ص (294) 
مادة سردق. والقاموس المحيط (907). 

3) قمٌّ الببت: كنسه. انظر:لسان العرب (288-14/287) مادة 
كنس. 

4) القهقرى:الرجوع إلى الخلف, يقال:رجع فلان القهقرى, إذا 

مشى إلى خلفه من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. انظ لسان 
العرب (11/335) مادة قهقر. 

7(7) القلع : انتزاع الشيء من أصله. انظر:اللسان (11/282). 
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فمن فعل شيئا من هذه لأحد غير الله شيوخا كانوا أو 
أنبياء أو جنيات او شياطين او خبثا وخبائث او بقبر ار 
لأحد من أكابر الدين: أه ضريح كانه امكل أررفين 
لخن يمهف اذ مكان لق أو مهلك 12 وبر لق با ناوه 3 
بعلم له, أو يسجد لمدفع, أو يركع أو يصوم لأحد, أو 


) غير الرجوع إلى القهقرى, فإنه ليس من العبادة, بل تفعله 
المبدعة إما مع القبور فتراهم لايولون أدبارهم إلى مرقد من 
يعتقدون فيه أنه ولي لله إحتراما لقبره وضريحه, بل يرجعون 
القهقرى, يمشون مستقبلي القبر.فيقعون بذلك في الشرك؛ لأن هذا 
التعظيم للقبر إلى هذا الحد غير مشروع في دين الإسلام, ولايصدر 
إلا ممن ملئ قلبه بتعظيم غير الله تعالى. ولوكان هذا مشروعا على 
سبيل الإحترام لفعله الصحابة عند رجوعهم من مجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم, مع أنهم لم يفعلوا ذلك عندرجوعهم من مجلسه في 
حياته صلى الله عليه وسلم بل في كثير من المواضع ثبت ... فلما 
أدْسالركل ريغو ولن ظيرة عند رجوفة: هن 'غندة صلى: الله عليه 
سلف , ؤلم عدوا هذا "من قلة الاحتزاف: والأدتي»فى حقة ضبلى "الله 
عليه وسلم, فكيف بمن دونه, وأيضا لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا 
يستقبلون قبره الشريف عند رجوعهم منه. 

وإما تفعله المبتدعة مع الكعبة الشريفة عندوداعهم ورجوعهم منها, 
فهذا يقعلوته للة يظتون أنة-من العبادة :وان الله تغالى يرضئى' عتهم 
بهذا, وهذابدعة ليس من العبادة في شيء, لكن ليس شركا, يقول 
شيخ الإسلام "...فإذا ولى لايقف, ولايلتفت, ولايمشي القهقرى, قال 
الثعلبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف, حتى 
قدقيل: إنه إذا رأى البيت رجع فودع, وكذلك عند سلامه على النبي 
صلى الله عليه وسلم لاينصرف, ولايمشي القهقرى, بل يخرج كما 
يحرج النافن .من المشاحعة: عنة الصلاة" انظر: مجموع قناوك فيه 


يضم يديه بين يديه, أو يقوم له, أو فك لي ابكة لم 
يأذن الشرع لسن إليها فيقصدها!! 

أو يلبس قبررا ثوباء' أو ينصب له نصبا,أو يقبل مرقدا 
لمي صالح أو طالح, أو يسيب له بسوائب, أو يذبح له 
حيوانار أو يوق هناك ستزحا, أونةف عنه بالهذية © ان 


الإسلام (26/143). 
9(1) مخل'الأريعسن؟ القراة يةنمكان: إقاهة المو دين :والشيوة 
واعتكافهم لمدة أربعين: يوماز ويسهونه باللغة الأردتة .مكان (جلة): 
١‏ 7) المعلف موضع العلف .انظر:اللسان (9/355). 
7) العلم: الراية التي تجتمع إليها الجند.انظر: اللسان (9/373). 
7) السفر إلى أمكنة غير المساجدالثلاثة, بقصد طلب الأجر 

0 أوبقصد طلب قضاء الحاجات, وكشف المصائب والكربات؛ 
كما يفعله بعض الجهال بشريعة الله الكبير المتعال, حيث يقصد 
الأضرحة والقبوروالمشاهد بالسفر إليها من أمكنة بعيدة, يطلبون منها 
الأولاد أوكشف البليات, من الأمورالمحرمة على أقل حالاته, لأنه 
مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تشدٌ الرحال إلا إلى 
تلاثة:مساجد..." وإذا انضم إليه الأفوز المذكوزة فيكوؤت شنركا: 

وفي ذلك يقول الشاه ولي الله رحمه الله :"كل من ذهب إلى 
بلدة أجمير, أو إلى قبر سالار مسعود, أوما ضاهاها: لأجل حاجة 
يطلبها, فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنى, ليس مثله إلا مثل من 
كان يغبد المصتوعات: أو متل:فن كان :يدعو اللاث والعرى" . انظر: 
التفهيمات الإلهية (2/45) نقلا عن كتاب جهود علماء الحنفية للشيخ 
د/شمس الدين السلفي الأفغاني (2/1142). 
72) إلباس القبور الأثواب وتغطيتها بأنواع الأقمشة الفاخرة ذات 
ألوان مختلفة, من أفعال القبوريين في مختلف بلدان العالم, وهذا 
ف كيذ الشيظان وتزييتة اهم تحيث إذا انكر :عليهم اعد استغاقهم يا 
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تلحعفة بلخاف!! او يلقي فلى: قيؤةة نزدة راو نتحمت: عليه 


مظلّة!!' (شاميانه) أو يرجع القهقري عند الرخصة2) 
والإنصراف من عنده,[ل4/ب] أو يرفع له قضبانا, أو 
يقبل نحافه وأسكفته, © أو يلتمس حاجته قائما ضاما 
يديه عندهء أو يجاوره بالعكوف في مقبرته, أو يتأدب 


الأمواتك: ستتدلوة يانة لو-فاكان لأصحاب هذه القبور قورة وتضرق 


لما غطيت قبورهم بهذه الستور والأقمشة, فبهذه الأمر ترسخ فيهم 
عقيدة الشرك, ولأجل هذا أمر الشارع بعدم رفع القبور وتجصيصها 
والكتابة عليها؛ لأن بهذه الأمور يعتقد الجهال ويستدل بجواز الإستغاثة 
بأصحاب القبور, ولم يعرف الجهال أن هذه القبور قد غطيت با 
الأقمشة من جهة الأحياء, وليس للأموات فيه إختيار وتصرف!! فكيف 
يستدلون بهابتصرف الأموات وقدرتهم في الكون بعد الممات. 

ورد الشيخ علي محفوظ على هذه البدعة الشنيعة فقال: "' ومن 
البدع الستور التي توضع على الأضرحة ويتنافس فيها والشيلان التي 
توضغ كا العمامة على تابوت الأولياء والعلماء, فإن هذا مع مافيه من 
صرف المال غرض شرعي وفعل العبث وتضليل البسطاء من 
الغافة:. .قوووذ الله غنة. ضرا ففى الضحيحين عن عانشنة رضن 
الله عنها:( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة فأخذت 
نمطا فسترته على الباب فلما قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه) ثم 
قال:( إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين) ...فاالتعليل في 
الحديث إيماء إلى أن هذه الستور خلقت لينتفع بها الأحياء, 
فاستعمالها في ستر الجماد تعطيل وعبث_ ولكن خدمة الأضرحة 
زين لهم الشيطان ذلك ليفتح لهم بابا من الإرتزاق الخبيث, فتراهم 
إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام أو إذابلي يوهمون العوام 
أن بهامن البركة ما لايحاط به, وأنها نافعة في الشفاء من الأمراض, 
ودفع الحساد, وجلب الأرزاق, والسلامة من كل المكاره, والأمن من 
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لحوالي صحرائه وبيدائه وقاعه وفيفائه”"', ونحو ذلك من 


الأمون 

فالشرك يثبت عليه بهذا ويقال له: الشرك في العبادة, 
لأن فيه تعظيم غير الله تعالى كتعظيمه سبحانه, سواء 
اعققة أتهم لائقون بهذه العظمة بانفسهم أو أن: الله 
تعالى يفرّج بهذا التعظيم لهم, ويكشف الضر ويدفع 


جميع المخاوف, فتهافتت عليها البسطاء وهان عليهم بذل الأموال 


في الحصول على اليسير منها, وكيف تقع البركة وهذه الستور على 
ما عهدت, وبناء القبور على ماعلمت, ورفعها وتزيينها على 
ماسمعت". انظر:كتاب الإبداع في مضار الإبتداع للشيخ علي محفوظ 
ص (182-181) ط. مكتبة الرشد -الرياض-. 

1() في (ه) مرقد ميت. وفي (ق) و(ج) مرقد الميت. 

4) المدّبة :يعني المروحة اليدوية يستعمل لدفع الحرّ بتحريكها باليد, 
وبطرة بها 'الذنات أيضًا. 

4(3) ياحفة يلحاف أى. تفظية را الخافي واالخا ف اسم ما باتخف ده 
واللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه, وكل شيء 
تغطيت به فقد التحفت به.انظر:اللسان (12/250) مادة لحف. 

:(7) المظلة:بالكسر والفتح, بيوت الأخبية, وقال ثعلب: من الشعر 
خاصة. وقال ابن الأعرابي:الخيمة تكون من أعواد تسقف بالثمام فلا 
تكون الخيمة من ثياب, وأما المظلة فمن ثياب.انظر:اللسان (8/261 
-262). 

7) قد قدمنا أن رجعة القهقرى, والمشي إلى الخلف عند 
الإنصرف يصدر من صنفين من الناس: 

الأول:ممن يعتقد في الأضرحة والقبور فيفعلونه تعظيما وإحتراما 
لأصحاب القبور, والباعث عليهم اعتقادهم الشركي, فعملهم هذا 


شرك. 
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البلا ويشهل المشكل: عليهم مركة .هذا الفعل نهم , 


فالشرك ثابت على كل حال. 
والشيء الرابع: أن الله تعالى أمر عباده وكلفهم بأن 

يذكروه 0 في جميع أمورهم الدنياوية!" ولا ينسوه 
أبدا, ويعظموه'”! دائما, ليصح إيمانهم ولا يدخله الشرك, 
وتخضل البركة فى أمورهم, فل ذلك مكاي 
وتسقّل مصاعبهم, في الأوقات المعضلة والحالات 
الصعبة؛ كالنذر له سبحانه ودعائه عند حلول البلية, 
والبداية باسمه الشريف عند فعل كل فعل, والأخذ في 
كل أمر ذي بال. 


الثاني ضهر افع فق :"الل الى ويية إتضانه تعالن بهذا العمل 


فتدوداغه وزحوغة من الكغية التتعريفة: وغملة هذا بعة لا صل له 
مَل الشرغ التتريف:واللة أعلم 

7 ) نحاف واسكفه جكسث. 

4) الأسكمّة: عتبة الباب التي يوطأ عليها, والسكف: أعلاه الذي يدور 

فيه الصائر, والصائر: أسفل طرف الباب الذي يدور أعلاه.انظر:لسان 

العرب (6/308). 

7 ) الفيفاء:الصحراء الملساء, والجمع: الفيافي.انظر:اللسان ( 

.)9 

7(7) في (ج) الدنيوية . 


27) في (ج) أو يعظموه . 
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وإذاولة لخد ذكر ا ونافئ ذه جيؤا نا علق استمة: تعالى 3 
ويسميه عبد الله, اوعنة الركمن 17و نخش, أو إله 
ديا, أو أمة الله, أو إله دي ويجعل من الحرث 
والبستان شيئا له, وكذا في قطيعة الغنم ومن الأنعام, 
وبعث الهدي إلى بيته الحرام, والإئتمار بامرهء والإنتهاء 
بنهيه في الماكل والمشارب والمناكح والمساكن 
والمراكب, وفي كل شيء, فما أمر به ياتي به, وما نهي 
عنه ينتهي عنه ما استطاع. 


وكل ما يحدثت من الخصب4) والجدب”") والصحة والسقم 
والعافية والمرض والفتح والهزيمة والإقبال والإدبار 


آرم يشوو لك إلى حديت العفيفه الدف رواء التسشاتي وان قاجة 


عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" في الغلام 
تثاتان:مكا فاتان: ؤفي 'الخارية نثناة""رواة النشباتن كنات الققيقة ناب 
العقيقة عن الغلام رقم (4215) وصححه الألباني. وابن ماجة كتاب 
الذبائح باب العقيقة رقم (3162) . 

7 ) التسمية بعبد الله, وعبد الرحمن مرغوب فيه في الشريعة 
الإسلامية؛ لدلالته على التعبيد لله تعالى وفيه حديث "إن من أحب 
أسمائكم عبدالله وعبدالرحمن" أخرجه مسلم كتاب الآداب رقم ( 
2). 

3) ذكر هذه الأسماء باللغة الفارسية والهندية التي تدل على 
التوحية.ونسية الولة إلق الله عالى. فمعنى (خدابخض) بالفارسية 
هبة الله , و( إله ديا) باللغة الهندية بمعنى عطاء الله و معنى (إله 
دي) باللغة الهندية للأنثى بمعنى عطية الله. 

4 ) الخضب: نقيض الجدتب, وهو كتثرة. العشتب,:ورقاغة 
العيش.انظر:لسان العرب (04/106). 
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والراحة والغم والفرح والترح والعسر واليسر والثروة 


والجاه ونقص الانفس والثمرات وحياة الأولاد ومماتها 

فهذا كله من الله تعالى وبإرادته ومشيئته وقدره وقضائه, 
ليبس شيء من هذه بيد أحد غيره كاثنا من كان, وفي أي 
مكان كارن وفى افيرنية مره موانيع الضلاح: والتقوف أو 
الفسوق والفجور ظهر. 

وإذا أراد أن يفعل شيئا فليقل إن شاء الله تعالى, فيقدم 
ذكر إرادته تعالى)على إرادة نفسه ؛كيف وقد قال 
تعالى: ج [] لا لا لا لا لا ]ا جا التكوير: 105 

فيقول عند إرادة شيء من الأشياء إن شاء الله أفعل كذا 
وأعمل كذا وأصنع كذا, ويسميه على وجه يظهر منه 
تعكليم ااتيفة :وذ كوزة عا ل انه ووتققة منة مالكيتة 
وعبودية هذا القائل بذلك, كقوله إن شاء ربنا ومالكنا 
وخالقنا ورازقنا. 

وإذا حلف فليحلف به سبحانه لا بغيره؛ لأن من حلف بغير 
الله فقد أشرك. 

فمثل هذه الأمور جعلها الله تعالى لتعظيمه وإجلاله 
وتكريمة خاضة له 

فمن صنع هذا بأحد من الأنبياء والأولياء أو الأئمة والشهداء 
أو الجن والطواغيت والشياطين, والخبث والخبائث كما 
ينذر لهم مثلا عند الإشكال وإعضال الحال أو يغوث 
ناسيمة فى نتمذا ند الأهون: اف نوجفي: على[ ل1/5] نقسة 
النذر ل عتد ولاوة الأولادن أو يسميها بعيد التيى: وعية 


5) الجدب: المحل نقيض الخصب, وأجدبت البلاد, أي قحطت وغلت 
الأسعار. انظر:المصدر السابق (2/194) مادة جدب. 
7(7) في (ج) إرادة الله تعالى. 
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الف 


الوسول: او عبة الحسق اواعيد الحسةين: أو امام" يكين 


او بير بخش. 

أو يجعل شيئا من حرثه وبستانه لهم, ويقدّم نصيبهم من 
الحرت: والقواكة عند الحض] 013 والحني!2 تم ودله فى 
حاجته. 

أو يجعل شركا لهم في قطائع الأغنام والأنعام, ويسيّبها 
على أشعما ته ويتادنة معها ولأ تزففها من الماء 
والحبوب, ولا يضربها لا بالحجر ولا بالمدر, ولا بالخكشب 
ولا بالعصا. 

أو يستند في المآكل والمشارب والملابس. بالرسوم 
الواهية المنقولة عن الآباء والأجداد والأقارب والعشائر 
والشيوخ والأساتذة والعلماء الحامدين على تَقَليذ 
الأسلاف. 

ويقول لا يجوز لفلان أكل الطعام الفلاني, وكذا الثوب 
الفلاني, واللباس الفلاني. 

كما يقال: لا يأكل من القصعة التي هي على اسم حضرة 
الخاتون'”' يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها الرجال 


:(2) الحصاد, بالفتح والكسر: قطع الزرع. انظر: لسان العرب( 


9 مادة حصد. 

8(7) الحنق #تتاول الثمن من الشجرة : انظر::الفقضدرالشايف:< 
3)) مادة جني. 

3 ) الخاتون بمعنى المرأة في الفارسية والهندية.انظر:فرهنك 
فارسي (1/1348).والقصعة المرادبها نوع من الطبخ يطبخ في الهند 
باسم السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم يمنع منه 
الرجال دون النساء, فلا يأكلونه, ولايقربونه.انظر:رسالة التوحيد 
للندوي هامش (1) ص (61). 
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ولا الإماء ولا المرأة التي نكحت ثانية, ولا يأكل زارا2) 


شاو عبة الحق!2 من تستعمل القليان©. 
وكل ما يعتري من الخير والشر في هذه الدنيا ينسبه إليهم 
فيقول: حِنّ فلان بلعنة الشيخ الفلاني, واحتاج فلان 
لطرد الشيخ الفلاني, وبلغ العلى فلان بعناية الشيخ 
الفلاني, وحصل الفتح وجاء الإقبال بإفضال الولي 
الفلاني. 
وكان القحط من نوء" كذا وكذا. 


191 اوفقي القنيض :والعاا التكووض هن الشهر: والسمن: 


7) هو أحمدبن عمر, المعروف بعبد الحق ولد في (روولي) 
سافرمع أخيه الأكبر إلى (دلهي) لتحصيل العلم ثم إلى(باني بت) 
والتقى هناك بجلال الدين محمود الزروني, وكان إذ ذاك من كبار 
المتصوفة, فبايعه عبد الحق على التصوف, وصارخليفة له,وكان يردد 
لفط الجلالة (الله الله) أياما, وكان يشتغل في تلك الأوقات 
باالتصوف والجذب,وكان مواظبا على صلاة الجماعة, قيل :إنه لم 
نفدت ننه تكبيرة الاخرام .مغ الإمام“مدة أرنغين 'سنة مات :قن 
مسقط رأسه روولي سنة (836) ه انظر:تذكير الإخوان (582). 
7) القليان يعني النار جيلية, وهي أداة يدخن بها التيغ,كانت قاعدتها 
في الأصل من جوز الهند, ثم اتخذت من الزجاج ونحوه 
ايضا.انظر:رسالة التوحيد للندوي هامش (2) ص(62). 

24 النؤف والانواءة فى كماقوعشرون 'هتزلة ننترل القضن كل ليلة 
في منرلة:هنها:ومقة قولة تعالن: (والقمر قدرتاة :منارل:::) ويسقظط 
في الغرب كل ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر, وتطلع أخرى 
مقابلها ذلك الوقت في الشرق, فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة, 
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون 
مطر, وينسبونها إليها, فيقولون :"مطرنا بنوء كذا". انظر: النهاية ( 
2). وقال النووي:" وأما النوء ففيه كلام طويل قدلخصه الشيخ 
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وكان الأمر الفلاني بسبب الكوكب الفلاني وبتأثيره 


ولم تحصل الحاجة الفلانية, لأنها شرعت في ساعة كذا 
ووقت كذا. 

أو يقول إن شاء الله وشاء الرسول يكون كذا, أو إن شاء 
الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني يكون هذا الأمر, وإن لم 
يشأ لا يكون. 

أو يقول فى محاورتة يا مالك الملك: أويا ملك الملوك: أو 
يا رازق, أو ما في معنى هذا من الفاظ اللغة الفارسية, 

والهندية ؛كخداوندائكان وشاهنشاه وأن داتا ومهاراج. 

أو يحلف عند الحاجة باسم نبي أو وليّ, أو ملك, أو 
سلطان, أو إمام, أو شيخ, أو أستاذ, أو باسم الوالد 
والجد, 5 تزاسن ام أو بقبرهم, ونحو ذلك. 

فهذا كله شرك ويقال له الإشراك في العادات يعني 
يعظم غيره تعالى في مجاري عاداته وفحاوي حالاته 
ومطاوى خطاباته كتعطيم الله تعالى. 


ابو عفرو يق الصلاءرففالن"التوء :فى أصلة لين هو تففق الكوكثي”؛ 


فإنه مصدر ناء ينوء نوءا -أي سقط وغاب- وقيل: نهض وطلع, وبيان 
ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها, 
وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين, يسقط في كل ثلاثة 
عشر ليلة منها نجم في المغرب مع طلوع الفجر, ويطلع آخر يقابله 
في المشرق من ساعته, وكان أهل الجاهلية إذا كان عندذلك مطر 
ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما, وقال الأصمعي: إلى الطالع 
متهها قال أبو عئية؟ ولم أسمع أحخذا يتست النوة'للشقوظ إلا'في 
هذا الموضع ثم إن العكم تفريتة قو سنمنى: ثوة | تضتفية للفاغل 
بالمصدر, قال أبو إسحاق الزجاج في بعض أماليه: الساقط في 
الغرب هي الأنواء , والطالعة في الشرق هي البوارح , والله 

أعلم" .انظر: المنهاج للنووي (81-1/79) ط.مؤسسة قرطبة. 
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فهذه الأنواع الأربعة للشرك ورد الكتاب العزيز والسنة 


المطهرة ل ونينيائ .ذكرها قن أنوات 0 
قال المقريزي'" في تجريد التوحيد المفيد : 
الشرك به تعالى في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه 

والطواف بغير بيته المحرم وحلق الراس!*"! عبودية 


وخضوعا لغيره, وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي 


7 ) هو: أحمد بن علي بن عبدالقادرء أبو العباس الحسيني,العبيدي, 
البعلي الأصل, القاهري, مؤرخ الديا ر المصرية,أصله من 
بعلبك,ونسبته إلى حارة المقارزة فيهاء.ولد وعاش ومات في القاهرة. 
ولي الحسبة با لقاهرة غير مرة؛ والخطابة بجامع عمرو, والإمامة 
بجامع الحاكم,كان معظما في الدولة, عرض عليه القضاء في 
دمشق فأبى عن ذلك. له مؤلفات مشهورة, قال السخاوي: قرأت 
بخطه أن فضا تفة زادس بعلن :ماني +فخلد كنان أشهرها +"الموافقظ 
والإعتبار بذكر الخطط والآثار" ويعرف بخطط المقريزي. و"السلوك 
في معرفة الملوك" و"تاريخ الأقباط" و"إمتاع الأسماع بما للرسول 
من الأ بناء والأموال والحفدة والمتاع" وغيرها من المؤ لفات. توفي 
با لقاهرة سنة (845) ه انظر:الضوء اللامع للسخاوي (1/21) ط 
دار الجيل بيروت لبنان. وشذرات الذهب (7/390) منشورات محمد 
علي بيضون دار الكتب العلمية. والبدر الطالع للشو كاني (81-1/79 
) النا شردار الكتاب الإسلا مي القاهرة.والأعلام للزركلي (1/176- 
7) طددار العلم للملا يين. 
7) تجريد التوحيد المفيد رسالة في موضوع "توحيد الألوهية" 
تأصيلا, وتفريعا, ودحضا لشبهات الضالين ونحوهم.كما تطرق فيه إلى 
موضوعات أخرى من أهمها: 

يفيض خصضا ضر الالوهية: 

-أقسام الناس في عبادة الله. 

-أقسام الناس في الحكمة من العبادة. 
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هو يمينه تعالى في الأرض'") أو تقبيل القبور وإستلامها 


والسجود لها. 

وقد لعن النبي صلى الله عليه واله وسلم من اتخذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها. 

فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ 


فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: د اث دث ج[ الفاتحة: 0] 


-قواعد العبادة. انظر: مقدمة المحقق:علي بن محمد العمران 

لكتاب تجريد التوحيد المفيد ص(20-19) 
وجل الرسالة مأخوذ من كتب الإمام ابن القيم لاسيما الجواب 

الكافي ومدارج السالكين مع تغيير يسير في بعض التعبيرات. 
والمنقول:من الرسالة:هنا :ماعوة:من الجوانية"الكاقن: والهذازع لانن 
القيم. فمن قوله: الشرك به تعالى... إلى قوله: واعلم أن الناس في 
عبادة الله تعالى والإستعانة به على أربعة أقسام, مأخوذ من الجوا 
ب الكافي لابن القيم ص (170-161) ط. دار السلام الدولي للنشر 
والتوزيع بالرياض. ثم بعده إلى آخر الكتاب مأخوذ من مدارج 
السالكين (98-1/85). 
7(7) ذكر الإمام ابن القيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق 
الرأس وتركه, فقال: "لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم حلق 
الرأس في غير نسك بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في حج 
أوعمرة. وحلق الرأس أربعة أقسام: شرعي, وشركي, وبدعي, 
ورخصة, فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة, والشركي: حلق 
الرأس للشيوخ فإنهم يحلقون رؤوس المريدين للشيخ, 
ويقولون:إحلق رأسك للشيخ الفلاني, وهذا من جنس السجود له؛ 
فإن حلق الرأس عبودية ومذلة,وكثير منهم يعمل المشيخة الو ثنية, 
فترى المريد عاكفا على السجود له ويسميه وضع رأس وأدبا, وعلى 
التوبة له والتوبة لاينبغي أن تكون لأحد إلا الله وحده, وعلى حلق 
الرأس له, وحلق الرأس عبودية لاتصح إلا لله وحده...وأما لحلق 
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وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
( لعن الله البهوة: والتضازة:اتخذوا ل ذرت]:قبون انباتهم 
مساجد) (1) 

افيه أنضا عند ( إن من .قتزار الثاشن من تذركهف الساعة 
وهم أجياء والذين يتعذون القبور مشاجد) :2 


البدعي فهو:كحلق كثيرمن المطوعة والفقراء يجعلونه شرطا في 
الفقر, وزيا يتميزونبه عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة 
وغيرهم. انظر: أحكام أهل الذمة ص (174) ط.دار الكتب العلمية 
تحقيق وتعليق طه عبد الرؤوف سعد. 

'(7) روي بلفظ" الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به 
عباده" أخرجه الخطيب في تاريخه (6/328) ط.دار الكتب العلمية 
بيروت. من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن جابر بن عبد الله 
قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم:"الحجر الأسود يمين الله 
في الأرض يصافح به عباده". وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/557 
) ط.دار الكتب العلمية بيروت.قال ابن عدي في إسحاق بن بشر 
الكاهلي عقب ذكره لهذا الحديث "هو في عداد من يضع الحديث." 
وذكره ابن قتيبة في غريب الحديث (2/337) ط. مطبعة العاني 
بغداد.عن ابن عباس موقوفا بلفظ"الحجر الأسود يمين الله في 
الأزض يصافح بها عباده" أوقال :"خلقه كما يصافح الناس بعضهم 
بعضا" وذكره ابن الجوزي : عن جابرمرفوعا وقال :"هذا حديث 
لايصح, وإسحاق بن بشر قدكذبه أبو بكر بن ابي شيبة وغيره, وقال 
الذارقطتني: هوفي عداد من يضع الحديث: قال؛ وأبو معشن صعيف: 
انظر :العلل المتناهية (85-2/84) ط . إدارة ترجمان السنة شادمان 
لاهور.تحقيق وتعليق إرشاد الحق أثري .وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية:" روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لايثبت.والمشهور 
إنما هو عن ابن عباس " انظر: مجموع الفتاوى جمع وترتيب عبد 


506 


وفية أيضًا غنهة:( إن:من كان قيلكم كانوا كدوقت القبوز 


مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). 


(1) 


الزخفن القامم :وائة محهد::وفال: انضاء "هذا مكروفه عن ابن 
عبانين: وقد زوق مرفوغا ولم قبت بهذا اللفظ" انظر الإسفاتة: فى 
الرد على البكري. ص (387) تحقيق ودراسة: عبدالله بن دجين 
السهليء مكتبة دار المنهاج -الرياض- وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع رقم (2772) وقال عنه في السلسلة الضعيفة (1/257) رقم 
(223) :"منكر". 

7 ) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب: مايكره من إتخاذ 
المساجد على القبور. رقم (1390-1330-435) ط. مكتبة دار 
السلام-الرياض- الطبعة الثانية . مرقمة حسب المعجم المفهرس 
وفتح الباري. ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن 
بناء المسجد على القبور. رقم (529) ط.دارالسلام للنشر والتوزيع- 
الرياض-طبعة, مرقمة ترقيم تسلسليء مع ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي. والنسائي في كتاب الجنائز. باب إتخاذ القبور مساجد. رقم ( 
6)) ط.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. حكم وتعليق, الشيخ 
محمد نا صر الدين الألباني. 

7 ) أخرجه أحمد (454-435-1/405)., والطبراني في الكبير ( 

2 )) رقم (10413) ط.مطبعة الوطن, الجمهورية العراقية 
وزارة الأوقاف, تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.وابن خزيمة في 
صحيحه (7-2/6) رقم (789) ط.المكتب الإسلامي تحقيق وتعليق 
مصطفى الأعظمي. والبزار في مسنده (5/136) رقم (1724) 
ط.مكتبة العلوم والحكم,المدينة المنورة. تحقيق محفوظ الرحمن 
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الدى.. الخا 101000 . خاد: 


وفي مسند الإمام أحمد) وصحيح ابن حبان2) عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم( لعن الله زوّارات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والسرح) !3) 

ذقال:[ امسغصت: الله على قوم اتخذ و قنور الخاتقط 
نا ا 1 


زين الله. والهيئمي في كشف الأستار (4/151) رقم (3419) و( 
0 ١1.:موسسة‏ 'الرسالة تحقيق حنيت الرحمن الأعظمي: وابو 
يعلى في مسنده (9/216) رقم (5316) ط.دار المأمون للتراث, 
تحقيق وتخريج:حسين سليم أسد. وذكره الهيثمي في المجمع (2/30 
):ظ. موؤستسة الرسالة :يروف ليثان وقال +"رواة الظيراني في الكسر 
وإسناده حسن "وقال في (8/16) :"رواه البزار بإسنادين في 
أحدهما عاصم بن بهدلة, وهو ثقة وفيه ضعف, وبقية رجاله رجال 
الصحيح". وعلقه البخاري في صحيحه باب ظهور الفتن : رقم ( 
7) بقوله:"وقال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: (من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء)ولم 
يذكر فيه"والذين يتخذون القبور مساجد". 

:(7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة,ءباب 
النهي عن بتاء المساجد على القبور رقم (532). 

:(7) هو: شيخ الإسلا م وسيد المسلمين في عصره. الحافظ, الحجة, 
إمام أهل السنة: الصايز في المحنة: أبو عبد الله أحمة بن :محمد بن 
حنبل الذهلي الشيباني المروزي, ثقة حافظ فقيه, ولد ببغداد ونشأ 
بها وطلب الحديث, وطاف البلاد. دخل الكوفة والبصرة والحجاز 
واليمن والشام والجزيرة قال الإمام الشافعي:خرجت من بغداد فما 
خلفت بها أفقه ولاأزهد ولا أروع ولاأعلم منه. انظر:سير أعلام النبلاء 
(11/177) ط. مو سسة الرسالة. وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/431 
-432) ط. دار إحياء التراث العربي. وتقريب التهذيب للحافظ ابن 
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وقال :(إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل 


أولئك شرار الخلق عند الله).2) 
[زيارة القبور ثلاثة أقسام ] 
والتانتن في هذا الباب اعتئ زيارة القبور ثلاثة اقسام: 


حجر ص (98) رقم ت (97) ط. دار العاصمة تحقيق وتعليق أبو 
الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني. وطبقات الحفاظ للسيو طي 
ص (209-208) ط. مكتبة الثقافة الدينية, تحقيق د/علي محمد 
مر 2 5 

72) هو: الحافظ, الإمام, العلامة, أبو حاتم محمد ابن حبان أحمد بن 
حبان التميمي البستي, صاحب التصانيف. سمع الحسين بن ادريس 
الهروي, والحسن بن سفيان, وأبايعلى الموصلي, وجعفربن 
أحهدالذمسقنئ,:وابائكن بن خويفة: وعيرهم حرف عه الحاكم: 
ومنصور بن عبد الله الخالدي, وأبو معاذعبد الرحمن بن محمد بن 
رزق الله, وغيرهم. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه, 
والحديث, واللغة, والوعظ, ومن علماء الرجال, وكانت الرحلة إليه. 
كان على قضاء سمرقند زمانا, وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار, 
عالما بالطب وفنون العلم, صنف"المسند الصحيح"و"التاريخ"و"كتاب 
الضعفاء" وفقّه الناس بسمرقند.توفي سنة (354) ه انظر:سير 
أعلام النبلاء (16/92) وتذكرة الحفاظ (3/920) وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص (391). 

7) رواه الإمام احمد في المسند (/324-287-229) .وابن حبان 
بلفظ "زائرات"انظر:الإحسان (7/452) رقم (3179) ط. مؤسسة 
الرسالة ,الطبعة الأولى. تحقيق شعيب الأرناؤوط. ومورد الظمآن ( 
5 ررقم (788) ط. الدار الثقافة العربية. الطبعة الأولى 
1-ه1990)م. وأخرجه ابوداود في سننه كتاب الجنائزءباب في 
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1_ قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة 


الشحرعية 5 

2 وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون في 
الالوهية والمحبة. 

3 وقوم يزورونهم فيدعونهم انفسهم وهؤلاء هم 


المشركون في الربوبية. 


زيارة النساء القبور. رقم (3236) ط.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 


حكم وتعليق: ناصر الدين الألباني, إعتناء ابو عبيدة مشهور بن حسن. 
وحكم الشبخ الألباني عليه بالضعف.والترمذي , باب: ماجاء في 
كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم (320) ط.مكتبة المعارف 
الإسلا مية للنشر والتوزيع. وقال الترمذي:"حديث ابن عباس حديث 
حسن, وا صالح هذا هو مى أم هانئ بنت أبي طالبء, واسمه باذان, 
ويقال باذام ايضا ". والنسائي كتاب الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور. رقم (2043) ط.مكتبة المعارف الإسلا مية 
للنشر التوزيع. وابن ماجة باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء 
القبور.رقم (1575) ط.مكتبة المعارف الإسلا مية للنشر والتوزيع. 
والبغوي في شرح السنة (2/417) رقم (510) وقال:"هذا حديث 
حسن ". وابن ابي شيبة في المصنف 3/225) ط.دار 
الفكر.والطبراني مختصرا في الكبير (4/49) رقم (3592-3591) 
والحاكم في المستدرك (1/707) ط. دار المعرفة بيروت لبنان.وقال 
في ابي صالح الذي روى الحديث عن ابن عباس:"أبو صالح هذاليس 
با لسمان المحتج به إنما هو باذامءولم يحتج به الشيخان لكنه متداول 
فيما بين الأئمة. ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن 
الحديث فخرجته".والجديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة (1/393) رقم (225) حيث قال :" ضعيف بهذا السياق 
والتمام".وقال ايضا :"...وأما لعن المتخذين عليها االسرج؛ فلم نجد 
في الأحاديث مايشهد له, فهذا القدر من الحديث ضعيفء, وإن لهج 
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وقوكمودزقون الله ضلى: الله قلة واله طلم حافت 


التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: ج ث دث < 
[ الفاتحة: 6 آحتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين1) 
ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في 
هاتين الحالتين. 


إخواننا السلفيون في بعض البلاد با لإستدلال به. ونصيحتي إليهم أن 


يمسكوا عن نسبته إليه صلى الله عليه وسلم؛ لعدم صحته؛ وأن 
يستدلوا على السرج على القبور بعمومات الشريعة؛ مثل قوله 
صل الله عليه راس :"كل جوغة ضلالةروكل صلالة فى النار" :ومثلن 
نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المالء ونهيه عن التشبه با 
لكفار. ونحو ذلك. 

4)) أخرجه مالك في الموطأ (1/172) رقم (85) ط.دار احياء 
التزات العربي:.بيروف لثنان تضحيخ وترقيم محمد قؤاد عبد الباقفي: 
كتاب:قضن الضلاة "فى السفن بات «جامغ الضلاة: وابن أبي نكن عبنة ( 
0)) والبزار كما في كشف الأستار (1/220) رقم (440) وقال 
الهيثمي في المجمع (2/31) :"رواه البزار وفيه عمربن صهبان وقد 
احتطفوا اعلن ضعقه ".وقد وضلة: التزارة فق غطاء عن ابن ستغيد 
الخدري كما في التمهيد (44-5/41) تحقيق سعيد أحمد أعراب 
.الطبعة الأولى 1396-ه1976 )م .وانظر: الإستذكار (6/339) 
ط.دار الوعي حلب, القاهرة .الطبعة الأولى 1414-ه1993)م. 
:(7) أخرجه البخاري كتاب الصلاة, باب: هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد؟ رقم (427) وباب الصلاة في البيعة 
رقم (434) ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة,باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. رقم (528) وابن خزيمة (/7) رقم (790) 
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الف 


ونيئة الذريغة بان "تعفن الصلوة يعد العخنن:والضي»:” 


لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون 
وأما السجود لغير الله. فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم:( لا ينبغي لأحد أن يسجد لأ حد إلا الله) 


(1) 


'(7) قال ابن القيم في إغاثة اللهفان :فصل في الفرق بين زيارة 


الموحدين للقبور, وزيارة المشركين: ‏ 

أما زيازة الموحدين ::فمفقضودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذكر الآخرة, والإعتبار. والاتعاظ, وقد أشار النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة" 
والثاني: الإحسان إلى الميت, وأن لايطول عهده به, فيهجره, 
ويتناساه...ولهذاشرع النبي صلى الله عليه وسلم للزائر أن يدعو 
لأهل القبور بالرحمة والمغفرة, وسؤال العافية فقط, ولم يشرع أن 
يدعوهم, ولايدعو بهم, ولايصلي عندهم. 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه, باتباع السنة, والوقوف عند 
ماشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحسن إلى نفسه وإلى 
المزور.انظر:إغاثة اللهفان (401-1/400) باختصار. 

0( المراد بهاتين الوقتين: وقت طلوع الشمس, ووقت غروبها. 

7 ) أخرجه ابن حبان رقم (4162) وكما في موارد الظمآن ( 
5)) رقم (1291) بلفظ "ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان 
أحد ينبغي له أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما 
عظم الله عليها من حقه". والترمذي في كتا ب النكاح, باب ماجاء 
في حق الزوج على المرأة بلغظ قريب من هذا.رقم (1159) وانظر 
مسندأحمد (4/381) و (5/228) و (76) وسنن ابي داود أول كتاب 
النكاح, باب في حق الزوج عل المر أة, رقم (2140) والبيهقي 
السنن الكبرى (7/91) ط. دار الفكر. ومستد رك للحاكم (2/547) 
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الدين الخا شيخ صديق حسن خان 56 


[معنى لاينبغي ] 

ولفكلة لا يسعئ في كلام اللجوكلام :ريشفولة:اتما كيتشعفل 
للذئ هو فى غابة الإمماءة كموله تعالن ديف 1 0 
لأ لا ج [مريم: ]9٠7‏ 

وقو له تعالى:ج [] [] لا [] لا []<[يس: 19] 

وقوله تعالى:ج: ث ث ‏ 55 ف ف ف ج[الشعراء: -٠١‏ 
|1١1١‏ 

دك ىك 55 ن ى ث ىك 5 د [] [] ج [الفرقان: ]١8‏ 


وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".وقال الألباني:"صحيح 
لشواهده" انظر: تعليقه على المشكاة (2/972) رقم ( 3255) ط 
.المكتب الإسلا مي للطباعة والنشر. 


[(الشرك في الحلف] 

ومن الشرك بالله تعالى المبائن لقوله سبحانه: د ثت ث 
[الفاتحة: 0 ]الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما 
رواه 0 4 

وابو 3اووا غقة ضلى اللة'علية.والةؤستلم 2 0 :( من 
حلف بغير الله فقد أشرك) صححه الحاكه 3) 
حبان قال ابن حبان: أخبرنا الحسن [بن]5) 00 
تناعبد الله بن عمر الجعفي"' ثنا [عبد الرحيم]77) 
سليمان, 


7 ) المسند (125-2/86) 

07) اخرعه أنوة ودكتات: الايمان والتذوود نات اليفين غير الله رقم( 
1 ))والترمذي كتاب الأيمان والنذورء.باب ماجاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم (1535): والبيهقي في الكبرى (10/29) 

73) أخرجه الحاكم في المستدرك (223-1/222) و (5/423) وقال 
:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". 

4) هو:الحافظ الكبير إمام المحدثين, أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن محمد النيسابوري, روى عن أبيه, ومحمد بن علي بن عمر 
المذكر, وأبي جعفر محمد بن صالح بن هانئ, وغيرهم. حدث عنه 
الدارقطني, وأبو الفتح, وأبو العلاء الواسطي , وغيرهم.قال عبد 
الغافر ابن إسماعيل:أبو عبد الله الحاكم هو إمام أهل الحديث في 
عصره, العارف به حق معرفته. له تصانيف في العلل, والتراجم, 
والأبواب, والشيوخ, وله مستدرك على الصحيحين, وتاريخ نيسابور, 
وكتاب الإكليل, وفضائل الشافعي. مات سنة (412) ه انظر: تذكرة 
الحفاظ (1045-3/1039) والبداية والنهاية لابن كثير (11/433) 
وطبقات الحفاظ ص (428-426). 

2(5) في الأصل : (الحسن وسفيان).وهو خطأ , والصحيح ما أثبت 
من مصادرالتخريج. 
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عن الحسن بن [عبيد] الله '' النخعي عن سعد بن عبيدة2) 


قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل 
بالكعبة فقال ابن عمر:" ويحك لا تفعل فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه والة:ؤسلة :نقول» 

( من حلف بغير الله فقد اشرك).4) 

[الشرك في المشيئة1 


5 ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير 
الأموي مولاهم, ويقال له: الجعفي, نسبة إلى خاله حسين بن علي, 
أبو عبدالرحمن الكوفي.مشكدانة, بضم الميم والكاف بينهما معجمة 
ساكنة بعد الألف نون, وهو وعاء المسك بالفارسية. صدوق فيه 
تشيع, انظر: التقربب ص (529) رقم ت (3517). 

9(7)-في الأصل '(عبدالرحمن) وهو خظأ: والضحيخ عانبث من مضادر 
التخريج والتقريب ص(607) رقم ت (4084). وهو: عبد الرحيم بن 
سليمان الكناني أو الطائي,أبو علي الأشل المروزيء نزيل الكوفة, 
نقة: له قضانيف:..من ضَغار التافنة انظرة التقريت ض (607) 

7(7) في الأصل (عبد الله) والصحيح ما أثبت من مصادر التخريج 
والتقريب. و هوحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي, أبوعروة 
الكؤقئن: ثقة فاضل: "من الشاذشة:انظر” التقزيب :ص (239):زقم ات 
(1264). 

7 )هو شغد بن غبيدة الشلفئ» أبؤ حَطْرَة الكؤفئ ثفة من الثالثة: 
مانا فى ولايةعمرين سبيرة غلئ العزاق: انظطر: التقريب من (570) 
رقم ت (2262). 

0(7) هو عيذ الله بن عهر بن :الخظاب العدوى, أبق عبد الرحمن: 
صحابي جليل,نشأً في الإسلام, وهاجرمع أبيه إلى المدينة 
النبويةروشهد قتح مكة, أفتى الثاسن في الإسلام سثين :سنة:ولما قثل 
عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه فأبى, وغزا إفريقية مرتين: الأولى 
مع أبي سرح, والثانية مع معاوية بن حديج سنة (34) ه توفي سنة ( 
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ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس:" ما شاء الله 


وشئت"؛كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال له رجل:" ما شاء الله وشئت"فقال:(جعلتني لله 
نِدّا قل ما شاء الله أي وحده)1) 


هذا :مغ أن" اللة تعالى قد انث للغنة منتسئة كقولة 
سبحانه: ج . + [] لا [] [] ج [التكوير: 8"] 


3ن وهو اخن مكتوفي بردكةنن الضحابة اتعلن الأسفيعات'( 


82-0) وأسد الغابة (352-3/347). 

4) ابن حبان الإحسان (200-10/199) والموارد (73-4/72 
)والحديث أخرجه الترمذي في الجامع رقم (1535) وقال:هذاحديث 
حسن, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/29). 

:(7) أخرجه أحمد في المسند (347-283-1/214) والبخاري في 
الأدب المفرد رقم (783) وابن ماجة في السنن كتاب الكفارات 
نات التهى أن يقال :ماشاء الله:ؤتقت رقم (2117) والييهقي: في 
السنن الكبرى (3/217) والطبراني في الكبير (12/244) رقم ( 
1300665) وابن أبي الدنيا في الصمت ص(414) رقم (345 
) دراسة وتحقيق: تجم عبد الرحمن خلف: :ذار الفغرتب الإشلا من 
ط.الأولى 1986-1406)م وأبونعيم في الحلية (4/99) من طرق 
عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس .وفي إسناده الأجلح أبو حجية 
الكندي, قال الهيثمي في المجمع: وفي إسناده الأجلح بن عبد الله 
فختلف فيه “صضغفه: الإمام أحمد .وآبو خاتم والنشائي وأبو ذاوذ وابن 
سعد, ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي,. وباقي رجال 
الإسناد: ثقات"وقال ابن حجر: يكنى أبا حجية الكندي: يقال:اسمه 
يحيى, صدوق شيعيء من السابعة, واختلف فيه.انظر:التقريب رقم 
ت (287) والحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (1/266) 
رقم (139). 
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فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك أو أنا في 


خسسة الله وحنل أوها لى 

الا اللة:وانت: أوهذا من الله ومنك: وهذا من بركات“: الله 
وبركاتك, أو ألله لي في السماء[ل6/أ] وأنت لي في 
الأرض. 

زن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم, وبين 
فا نفى عه :رول اللة:«ضلى الله:غلية:والة.وؤسلم فقن 
فول :هاا شاء الله وشت رتم انظوانهها افحس بسي 
لك أن قائلها أولى بالبعد من دك .ث. ج [الفاتحة: 0] 

وبالجوات من الى صلى الله علية:والة وشسلم لقائل تلك 
الكلمة وأنه إذا كان قد جعل 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندا فهذا قد جعل 
من لا يداني الله أبدًا نذًا. 

وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله: د ت 'ث ج [الفاتحة:5 
] هي السجود, والتوكل, والإنابة, 

والتقوى, والخشية, والتوبة, والنذر: والتسبيح: والتكبيرء 
والتهليل؛ والتحميد, والإستغفار, 

وحلق الرأس خضعانا وتعبدا. والدعاء. وكل ذلك حق الله 
تعالئ: 

وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله 
علية.والة وؤسلم قة اذنت ذنا' 

فلما وقف بين يديه قال: أللهم إني أتوب إليك ولا أتوب 
إلى محهذه ففال:ضلئ: الله عليه والة وسلم:( عرف 
الحق لأهله)1) 


7 ) رواه الإمام أحمد في المسند (3/435). 
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وخرجه الحاكم7») من حديث الحسن2) عن الأسود بن 


سريع'' وقال: صحيح. 

[الشرك في الإرادات والنيات] 

وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا 
ساحل له وقل من ينجو منه, فمن نوى بعمله غير وجه 
الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله: د ت ''ث ج [الفاتحة: 0] 


فإن د ث'ثكث ج [الفاتحة: 0] هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه 


7() أخرجه الحاكم في المستدرك (363-5/362) وقال :"هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"وتعقبه الذهبي بقوله:"قلت فيه 
ابن مصعب ضعيف" ورواه الطبراني في الكبير (1/263) رقم (839 
-840) وذكره الهيثمي في المجمع (10/202) وقال:"عن الأسود بن 
سريعء رواه أحمد والطبراني, وفيه محمد بن مصعب, وثقه أحمد, 
وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح". وقال الحافظ في 
التقريب:"صدوق كثير الغلط".والحديث ضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع رقم (3707) وانظر: السلسلة الضعيفة (324-8/323) رقم 
(3862) وقال:"قلت والحسن-وهو البصري-؛ مدلس وقد عنعنه 
عندهم جميعا". 

7) هو: الحسن بن أبي الحسن يسارء الإمام شيخ الإسلام, أبوسعيد 
البصريء ثقة, فقيه فاضل مشهورء يقال: مولى زيد بن ثابت, نشأ با 
المديلة :وحقظ كاي اللداقئ :خلاقة عتمانة: وسشدعه -يحطت مرات: 
وكان يو م الدار ابن أربع عشرة, ثم كبر ولازم الجهاد, ولازم العلم 
والعمل؛ وصار كاتبا في دولة معاوية لوالي خراسان الربيع بن زياد, 
حدث عن عثمان, وعمران بن حصين, والمغيرة بن شعبة, وغيرهم 
من الضعابة. توفي سنة (110) ه: وقد قارب التسعين. انظر: تذكرة 
الحفاظ (72-1/71) وتقريب التهذيب ص (236) رقم ت (1237) 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (37) وطبقات المفسرين للداوي ( 
6). 
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الملام التق آم اللط نها عبادة كلهم ولا يقبل :من أجد 


غيرها, وهي حقيقة الإسلام 
جف 3 ةج هج + ج ج ج ج ج ج ج ج ج آل 

عمران: 0/] استمسك بهذا الاصل ورد ما اخرجه المبتدعة 
والمشركون إليه يتحقق لك معنى الكلمة الإلهية. 

فإن قيل: إن المشرك إنما قصد بذلك تعظيم جناب الله 
تعالى, واتة سبحاته لعظمتة لا ينبغى الذخول علية إلا 
بالوسائط والشفعاء كحال الملوك والرؤساء الأغنياء 

فالمشرك لم يقصد الإستهانة بجناب الربوبية بل إنما قصد 
تعظيمهة,:وقال؟ إنما ا عبة سؤلاء الوسبائظ ليقربوننف إل 
اللة:ويذخلوتى! علية, فهو الغانة وهذة هى الوشائل: 

فلم كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه 
ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة 
حريمهم وأموالهم؟.. 

وهل يجوز في العقل ان يشرع الله تعالى لعباده التقرب 
إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما أستفيد 
بالشرع فقط أم ذلك قبيح في الشرع والعقل معاً إذ 
العقل يمتنع أن يأتي بشريعة من الشرائع. 


7) هو: الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة بن النزال بن مرة 
السعدي التميمي,. من بني سعد, غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
يكنى أبا عبد الله. نزل البصرة, وكان قاصا شاعرا محسناء وهو أول 
من قص في مسجد البصرة, روى عنه الحسن البصري وعبد 
الركمة ين ابي نكرة انضلن > الاشتيعاتب لابن عيذ الير:(1/1831) 
وأسد الغابة لابن الأثير (133-1/132). 

7(7) في (ه) و(ق) ليقربوني ويدخلوني. 
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ذما الس قئ كونه الذ قفي من .نين شاكر الذنؤية كما قال 


تعالى: ج : 5 [] [ا [] لا [] [] ه هيه ه ه [] جل[ النساء: 
61 ؟ 

قلنا: الشرك شركان: 

1 .شرك نتغلق بذات المعبود وأسماثة وضفاتة وافعالة: 

2 :شرك في عبادته ومغاملتة: وإ ن كان :ضاحية. يعتقد انه 
سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. 

وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه, وأشرنا 
إليه الآن, ونشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

وأفا الشيرك الأول فهو توغات: 

أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك 
فرعون في قوله :دج قف فق  َّ‏ ج جلالشعراء: *7] وقوله 
لهامان:ح ذ ذ د 5 زرو ث5 كا ى 5ك ىق 
ج[ القصص: 8"] 

والشرك والتعطيل متلازمانه فكل مشرك معطل وكل 
معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل, بل 
قدركوة: الميشرك مقر بالعالف تسنتحا ننه وضفاته ولكنة 

[شرك التعطيل ] 

وأصل الشرك” وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو 

أحدها: تعطيل المصنوع من صانعه. 

الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. 

الثالث :تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد 


:(7) في (ق) و(ج) فأصل الشرك. 
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ومن أهل هذا الشرك أهل وحدة الوجود.2) 

ومنه شرك الملاخدة القائلين بَقَدَم. العالم وانديتة وان 
الحواوة» بإنندوها ,مستحكدة الى أسباتة ووسائظ اقتصهه: 
إيجادها, ويسمونها العقول والنفوس. 


17) وحدة الوجود عقيدة إلحادية, تقوم هذه المقولة على الوحدة 


الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر, فالعالم بما فيه 
إنما هوالتجلي الإلهي الدائم الذي كان ولايزال, فالموجود واحد وهو 
الله واجب الوجود الأزلي عين المخلوقات, فكل شيء هو الله 
واختلاف الموجودات هو اختلاف في الصور والصفات مع توحد في 
الذات, وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى, ولاشيء سواه 
البتة, وهي بذلك امتداد لعقيدة الحلول, وهي فكرة هندية بوذية 


مجوسية, وهذا هو المبدأ الذي قام عليه مذهب ابن عربي الذي قال: 


سبحان من خلق الأشياء وهو عينها. انظر:مجمل عقائدالصوفية في 
ميزان أهل السنة والجماعة تأليف د/فاروق مصطفى ص (101)و 
هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص (52) ومابعدها, 
والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ( 
8) الناشر دارالندوة العالمية للطباعة والنشر. وفرق معاصرة 
تنتسب إلى الإسلام لشيخنا د/غالب بن علي العواجي (3/994) ط. 
المكتبة العصرية الذهبية جدة. 
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ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية7) 
والقرامطة” وغلاة المعتزلة. 

[شرك التمثيل] 

والنوع الثاني شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه 
تعالى الها آخر؛ كالنصارى في المسيح, واليهود في 


*(7) الجهمية: هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي, 


الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل, وقدأخذ مذهبه هذا عن الجعد بن 
درهم الذي ضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسط, وهوالذي قال 
با لإجبار والإضطرار إلى الأعمال وأنكر الإستطاعات كلها, وزعم أن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان, وأن الإيمان هوالمعرفة فقط با لله فقط 
وأن الكفر هو الجهل با لله, وغيرذلك من الأقوال الفاسدة. انظر: 
الفرق بين الفرق ص (199) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (6/20 
) وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص (795-794) وفرق 
معاصرة للشيخ غالب العواجي (2/1131) ومابعدها . 

7) القرامطة: هم من فروع الإسماعيلية, ينتسبون إلى شخص 
يقال له: حمدان قرمط. كان رجلا متواريا, صار إليه أحد دعاة 
الباطنية ودعوه إلى معتقدهم فقبل العوة, ثم صار يدعو الناس إليها 
وضل بسببه أناس كثير, وتظاهروا بالتشيع لآل البيت وحقيقتهم 
الإلحاد والشيوعية والإباحية دخلوا مكة سنة (317) ه وقتلوا 
المسلين في الحرم واقتلعوا الحجر الأسود, وقضوا على الدولة 
الإسلامية. انظر: الفرق بين الفرق ص (265) ومابعدها, و الملل 
والنحل (1/228) وفضائح الباطنية للغزالي ص(23-22) ط. مكتبة 
العصرية صيدا بيروت, وفرق معاصرة للشيخ غالب (494-2/490). 
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كزيرى والفكون !© الفائليق با سناد حوادث الخير الى 


النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 
وشرك القدرية المجوسية '')مختصر منه. 
وهؤلاء أكبر مشركي العالم وهم طوائف جمة: 


73) المجوس: هم الذين يعبدون النار ؛ لاعتقادهم أنها أعظم شيء 


في الدنيا, ويسجدون للشمس إذاطلعت, وتعظم أيضا الأنوار, والماء, 
والأرض, ويقرون بنبوة زرداشت, وهم فرق شتى: منهم المزدكية, 
اصحاب مزدك, وهؤلاء يرون الاشتراك في النساء والمكاسب؛ كما 
يشترك في الهواء, والطرق, وغيرها, ومنهم الخرمية, أصحاب بابك 
الخرمي وهم شر طوائفهم , لايقرون بصانع, ولا معاد, ولانبوة, 
ولاحلال, ولاحرام. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
(87-1/86) ط. دار الجيل بيروت.وإغاثة اللهفان (2/990) 
والموسوعة الميسرة (1140-2/1139). 

7(7) قسم شيخ الإسلام القدرية إلى ثلاثة أقسام :"قدرية مشركية" 
و"قدرية مجوسية"وقدرية إبليسية" ثم عرف القدرية المجوسية فقال 
:'" القدذرية التانية المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقة كما 
جعل الأولون لله شركاء في عبادته؛ فيقولون:خالق الخير غير خالق 
الشر, ويقولون من كان في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة 
بمشيئة الله وربما قالوا : ولايعلمها أيضا, ويقولون: إن جميع أفعال 
الحيوان واقع بغير قدرته ولاصنعه فيجحدون منثثيئته النافذة. وقدرته 
الشاملة::ويزعمون: أن :هذا هو العدل,"وبضمون إلى ذلك سيلب 
الصفات ويسمونه التوحيد؛كما يسمي الأولون التلحيد التوحيد؛ فيلحد 
كل واحد منهما في اسماء الله وصفاته, وهذا يقع كثيرا إما: إعتقادا 
وإما حالا في كثير من المتفقهة والمتكلمة,كما وقع اعتقاد ذلك في 
المعتزلة والقيعة: المتاخرين واقلتق ببعض: ذلك:ظوائقف من 
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ومنهم من يعبد اجزاء ارضية ومن هؤلاء من يزعم ان 
فعيوكة أكير الألهة: 


ومنهم من يزعم أنه الهه من جملة الآلهة. 

ومنهة قفن برعم ندا اذ خض رفاوتت و القيتل: ليه قل 
عليه واعتنى به. 

ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرب إلى الأعلى 
الفوقاني, وهذا الفوقاني يقربه إلى من هو فوقه, حتى 
تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه. 

فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. 

فإذا عرفت هذا الظوائف وعر ف إننستذاذ كين الرسوك 
صلى الله عليه وآله وسلم على من أشرك به تعالى في 
الأفعال, والأقوال, والإرادات؛ كما تقدم ذكره إنفتح لك 
باب الجواب على السؤال. 

فنقول: إعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق 

' والخالق بالمخلوق. 

عا" القارق دفاو عالمشؤلكك شيف المخلوق بالغالق ذفن 
خصائص الألوهية, وهي: التفرد بملك الضر والنفع, 
والعهلا والمدة 

فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى 
بين التراب ورب الارباب. 

فأ فجور أكبر وأي ذنب أعظم من هذا؟. 

ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه, وذلك يوجب ان 
تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة. 


بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة 
للقدر.انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (261-8/257) بتصرف. 
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فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له. 


ولشدة قبحة: وتضمهفةة:غاية الظلم احبر :من كتب علن 
نفسه الرحمة )١'‏ أنه لا يغفره أبدا. 

ومن خصائص الألوهية, العبودية التي لا تقوم إلا على 
ساقي الحب والذل. 

فمن أعطاهما لغيره سبحانه فقد شبهه بالله تعالى في 
خالص حقه. 

وقبح هذا مستقر في العقول والفطر؛لكن لما غيرت. 
الشياطين فطر اكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وامرتهم 
أن يشركوا بالله[ل7/|] ما لم ينزل به سلطانا كما روى 
ذلك عن الله تعالى أعرف الخلق به وبخلقه 27 فعموا 
عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. 

ومن خصائص الإلهية السجود, فمن سجد لغيره فقد 
شببهه به. 


((4).ورقافيى الحديف الذى بووية: أ هريزة رضن اللعنه ان الننن 


صلى الله عليه وسلم قال:(لما خلق الله الخلق كتب في كتابه, فهو 
عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي ) أخر جه البخاري كتاب 
بدء الخلق رقم (3194) ومسلم كتاب التوبة ,باب سعة رحمة الله 
تعالى , وأنها تغلب غضبه رقم (2751). 

*7) يريد بذلك الحديث الذي رواه عياض بن حمار المجاشعي رضي 
الله عنه عن النني ضلى الله علية.:وسلم أنه قال ذات يوم في 
خطبته : (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ماجهلتم مما علمني. يومي 
هذاركل مال نحلته عبدا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ماأحللت لهم, 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا... ) أخرجه مسلم 
كتاب الجنة ونعيمها, باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار.رقم (2865). 
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ومنها: التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 


ومنها: التوبة فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: الحلف باسمه فمن حلف بغيره فقد شبهه به. 

ومنها: الذبح له سبحانه فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. 

ومنها: حلق الرأس إلى غير ذلك, هذا في جانب التشبيه. 

[الكبر شعبة من الشرك] 

وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر, ودعى الناس 
إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله, ونازعه في 
وتويعةه . 

وهو حقيق بان نهينة اللة:غاية الهواث وبجغله كالذر © تبحث 
أقدام خلقه. 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

( يقول الله عزوجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 

ارفنى :و اجدامنهها يذيتة )2 

واذا'كان المصور الذى يضنع الضور بيدة من أشذ الناش 
عنذانا يوم القيافة لتشيهه باللة: سبعانه فى :مجزة الضرعة 
فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والآلهية. 


:() الذر: النمل الأحمر الصغير. انظر: لسان العرب (5/33) مادة 


درر. 

7) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة, باب تحريم الكبر, رقم ( 
0) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بلفظ "العزة 
إذاوة:والكتوباء رواءم قمر قات عنى.عديته".وارو داوة في كناف 
اللباس, باب ما جاء في الكبر. رقم (4087) بلفظ "الكبرياء ردائي, 
والعظمة إزاري؛. فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار".وابن 
ماجة كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر؛ رقم (4174). 
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كما قال صلى الله عليه وآله وسلم:( يقول الله عزوجل: 


ومن أظلم ممن ذهب, يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة, 
فليخلقوا شعيرة)_1) 

فنية بالذرة:والشعيوة على ما'هو افقظم نينا . 

وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له 
سبحانه, كملك الملوك, وحاكم الحكام, وقاضي القضاة, 
ونحوها. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال:( إن اخنع الأسماء عند الله رجل يسمى 
بشاهنشاه ملك الملوك لا مَلِكَ الا الله).2) 

وفي لفظ (أغيظ رجل عند الله رجل تسمى بملك 
الاملاك)3) 

[التشبه والتشبيه كلاهما حقيقة الشرك] 

وبالجملة فالتشبه والتشبيه كلاهما حقيقة الشرك, ولذلك 
كان :من كلو انه إذ| تقوب" الى غيرة يغنادةنها يفريه ذلك 


:(7) أخرجه البخاري في كتاب اللباس, باب نقض الصور, رقم ( 
3 وكتاب التوحيد,. باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما 
تعملون) رقم (7559) ومسلم كتاب اللباس والزينة,. باب تحريم 
الصورءرقم (2111). 

7 ) أخرجه البخاري كتاب الأدب, باب أبغض الأسماء إلى الله رقم ( 
65 206) ومسلم كتاب الأدب,باب تحريم التسمي بملك الأملاك, 
أو بملك الملوك . رقم (2143).قال الأشعثي: قال سفيان:" مثل 
شاهان شاه" وقال: أحمد بن:خنبل: سالت أيا غمرو عن أخيغ؟ فقال 
“أوضع 

0(7) أخركة ملم كتاب اللباس: نائيه تخريم التسمن: تفلك الأملاك: 
أوبملك الملوك,. رقم (2143). 
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الغير إليه تعالى؛ فإنه يخطى لكونه شبهه به وأخذ ما لا 


ينبغي أن يكون إلأ له. 

فالشرك منعه سبحانه حقه, فهذا قبيح عقلا وشرعا, 
ولذلك لم يشرع, ولم يغفر فاعله. 

واعلم ان الف ظؤودان الوت انهلا ممع لم نولا فخ 
له إلا بواسطة تطلغه على ذلك: أو تشال ذلك.متة, فقد 
ظلن تاللة:ظلن" الننوة: 

فإنه ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له, 
واشتقاعة ذلك :ققد تقى:علم ألله وسمغة .و كمال 
إدراكه, وكفى بذلك ذنبا. 

وإن ظن أنه يسمع ويرى, ولكن يحتاج على من يليّنه 
وبعظفة علييم, فقد أشساء الظطن بافضالبرنة وده 
وإحسانه وسعة جوده. 

وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به؛ 
ولهذا يتواعدهم''' في كتابه الغزيز على إساءة الظن به 
أعظم وعيد كما قال تعالى:ج 5 * ن ىن ن ؛ كل] زا 
لآ لا (] لا ه ©ه ه [] [] ج [الفتح:1] 

وقال.سنيعانهة عن خليله انزاهيم عليه التملافة. ٠‏ دو :3 
اذ ذ د دّ ل[ ير ج [الصافات: 85 - ا4] 

أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه 
يحتاج في الاطلاع على ضروريات عباده لمن يكون 
بابا[ل 7/ب] للحوائج اليه ونحو ذلك. 

وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط 
ضرورة, لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن 
إدراك حوائج المضطرين. 


1 


(©) في (ه) و(ق) و(ج) يتوعدهم . 
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فاما من لا يشغله سمع عن سمع, ولا بصر عن بصر, 
وسبقت رحمته غضبه, وكتب على نفسه الرحمة, فما 
تضق الوتسانظ سنوه ؟. 

فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح 
الظطن, ومشستغيل أن ابشرعة لعنادة: بل ذلك مهس فى 
العقول والفطر. ‏ . 

واعلم ان الخضوع والتاله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط 
قبيح في نفسه؛ كما قرّرناه لا سيما إذا كان المجعول له 
ذلك عبدا للملك) العظيم الرحيم, القريب المجيب, 
ومملوكا له كما قال:ح د د د ذ نذ د د زز رُرُ ى 
ى 5 كك قاك 5 5 35ى ج[ الروم: 8"] 
أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في 
رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا 
منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري, ولا تصلح 
لسوائي؟. / 

فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظّمني حق 
وبالحملة فها :قد اللهبحق :قدوة من فيه فقه من :ظن أنه 
يوصل إليه. 

قال تعالى:ج [] ب ب دي بب دوي ب يبي يي اث ث 
ذه ثاثت ج[الحج: ]إلى أن قال:جة ج ج + جج ج 
جد ج ج ج ج [الحج: 76,] 

وقال: 2ج ب + . + [)ا لا لا لا لا لا لا لا نألا لا لا لا لا لآ 


ج[الزمر: 11] 


7(7) في (ه) لملك عظيم . 
7) في (ج) قال . 
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فما قدّر القوي العزيز الجليل حق قدره من أشرك معه 


الضعيف الذليل. 

واعلم أنك إذا تاملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت 

أحدهما: ظنهم بالله ظن السوء. 

والثاني:أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. 

فلم يقدره حق قدره من ظن انه لم يرسل رسولا, ولا 
أنزل كتابا, بل ترك الخلق سدى, وخلقهم عبثا. . 

ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بافعال 
عباده من طاعاتهم ومعاصيهم, واخرجها عن خلقه 
وقدرته:!1) 

ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا: إنه يعاقب 

عبده على ما لم يفعله, بل يعاقبه على فعله هو سبحانه.2) 

وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل 
ثم يعاقبه عليه؛ فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟. 

وقول هؤلاء شز من اشباة المحوشن القدرية الأذلين: 


7(7) هذا مايقوله القدرية من أن الله لاإيقدر على أفعال العباد, 
ولايخلقها, بل هم الخالقون لأفعالهم انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية ( 
59_98 22). 

7 ) هذا قول الجبرية الذين يقولون لاقدرة للعبد ولا اختيارله في 
أفعاله, بل هوكالريشة يقلبها الهواء بدون 
اختيارها,انظر:المصدرالسابق (446-8/445) وهذا القول عكس قول 
القدرية الفعتزلة تهافا: 
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ولا قدره حق قدره من نفى رحمته, ومحبته ورضاه, 
وغضبه, وحكمته مطلقا, وحقيقة فعله ولم يجعل له فعلا 
إختياريا بل جعل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. 3) 


7) هذا مايقوله الجهمية والأشاعرة والماتريدية أن المراد بالرحمة 


والفحبة إراذة الثوات*رعغما متهم أن الرعمة-ورقة القلت::وهذا من 
صفات العباد, وكذا المحبة, ومافهموا أن هذا معنى رحمة العباد 
ومحتود وامااارخفة الله وفحتة فهما ضفتان' له كماتليقان بثناته 
تغالق ليسن كمئلة .شئء ولاتنتننة. ضفاتة:.ضصفات المخلوفين: وكذا 
رضاه وغضبه صفاته من غير تمثيل ولاتشبيه ولا تعطيل, وليس 
المرادبالغضب إرادة الإنتقام, لأنه إذا كان المراد به إرادة الإنتقام 
فالكلام في الإرادة كالكلام في الغضب والرضاوالرحمة والمحبة, لأن 
الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخرانظر:الرسالة 
التدمرية مع شرحهاالتحفة المهدية ص (82-79). 

وأيضا أنكر الحكمة في أفعال الرب الجهمية والأشاعرة, زعما منهم أ 
ن أفعال الله تعالى لاتعلل بالعلل, وأنه إستكمال بالغير, وقولهم هذا 
ووذ الأن الله “تعالىءوتن- يفصن الأشباء على يغعضن, والفشينات 
على الأسباب, وأثبت أنه فعل هذا لأجل هذا, وخلق هذا لأجل هذا كما 
جائت بذلك نصوص من القرآن والسنة انظر:شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم ص (336) 
ومابعدها. 
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ولا قدره حق قدره من قال: إنه رفع أعداء رسوله وأهل 
بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته. 

وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول 
الرافضة:17) 

وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: 
إنه أرسل ملكا ظالماً[ل8/أ] فادعى النبوة وكذب على 
الله, ومكث زمنا طويلا يقول: أمرني بكذا, أو نهاني عن 
كذاوستفه دماء اوليك :الله وأحابي والري تعالي 


يظهره ويؤيده, ويقعيم الأدلة والمعجزات علن صدقه, 


((2) الراقضة: هم الدين رفصو إفافة ابي ركرودوعسهو برضي الله 
عنهما ويطعنون فيهما, وأول من أطلق عليهم هذا الاسم زيد بن 
على بن آبى ظالي,:وذلك أنةيائعه خصية عشرالف«رجل :من اهل 
الكوفة فخرج بهم على والي العراق يوسف بن عمر الثقفي عامل 
هشام بن عبدالملك, فلمانشب القتال بينهما قال أهل الكوفة لزيد: 
إننا تتصركة: على اعذاتك بعد إن تخيريا برايك فئ أبن نكر وعمر: 
اللذين ظلماجدك علي بن أبي طالب,فقال زيد:إني لاأقول فيهما 
إلاخيرا وماسمعت أبي يقول فيهما إلاخيرا ففارقوه عندذلك حتى قال 
لهم:"رفضتموني"ومن ذلك اليوم سموا رافضة, وثبت مع زيد عدد 
قليل قتلوا عن آخرهم مع زيد.انظر: مقالات الإسلا ميين (1/136- 
7) تحقيق محى' الذيق عبد الحمية:ظ .المكنية الغضرية صيذ]- 
بيروت. والفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص (25) ط. دار 
العيل دبيروت لننات: 
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ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه, ويقيم دولته على 


الظهور:والريادةر, وبذل أعذاءه أكثر :من تمائماتة عام 

فوازن بين قول هؤلاء, وقول إخوانهم من الرافضة, تجد 
القوليق. سوا 

ولا قدره حق قدره من زعم إنه لا يحيي الموتى ولا يبعث 
من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون 
ويعلم. الذين كفروا انهم كانوا كاذيين اث 


وبالجملة فهذا باب واسع جدا. 

والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنما عبد شيطانا 
قال تعالى: 

جج ج جا ج ج ج ج ج ج جج[يس: :1] فما عبد أحد 
أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته 
فيستمتع العابد في تعظيمه به وإشراكه مع الله تعالى, 
وذلك غاية رضى الشيطان ولهذا قال تعالى:ج د د ز 1 
وى ىى 5ج[ الأتعام: 18] أى من إغوائهم وإضلالهم: 
5.5 5455-35 55 كدكه 5 كاين وال 2 
لا لا لأا لأا لألأا ه 4 ه ه [] ج[ الأنعام: ]١18‏ فهذه 
إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر 


الكبائن عيذ اللمنوانة لا يعفر تغير' التوئة وانه موحت 


7(7) هذا الزعم زعم الذين ينكرون البعث بعد الموت, ويستبعدون 
إتيانها, ولقد حكى الله تعالى عنهم هذه المقالة في سورة النحل 
فقال تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لايبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لايعلمون ليبين لهم الذي يختلفون 
فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين) الآية رقم (39-38). 
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للكلوة: في العذات العظيم وانه لبن تخريهة وقبجة 


تعخزة النهى-عنة:فقظط: 

بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده 
غَنادة عيووا كما استتحيل علية :ها يناقض أوصاقف كماله 
ونعوات: جلالة وجمالة. 

واعلم أن الناسسن في غعبادة الله تعالى والاشتعانة يه على 
أربعة اقسام:2) 

1 أجلها وأفضلها أهل العبادة والإستعانة بالله عليها. 

قعغباوة !الل غانة :مراذطة وظليهق فته اث :فنتههة عليه 
ويوفقهم للقيام بها نهاية قصدهم. 


ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على 
مورضام وهو الذى علمه النبئ ضلف:اللة عليه واله 


وسلم معاذ بن جبل) فقال:( يا معاذ والله إني أحبك فلا 


0 : 1 


(7) في (ق) و(ج) وعبادة غيره . 

7) من:قولة إعَلم أن الناس. ::. إلى آخز البات, انظرة في مدارح 
السالكين لابن القيم (98-1/80). 

7 ) هو: معاذين جبل بن عمرو الأنصاري, الخزرجيء, يكنى أبا عبد 
الرحمن ,كان من أعيان الصحابة. شهد بدرا وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى في العلم با الأحكام والقرآن, آخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين جعفر بن أبي طالب, وبعثه رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم قاضيا إلى الجندمن اليمن, يعلم الناس القران 
وشرائع الإسلام,وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن, 
مات بالشام سنة (18) ه انظر: الاستيعاب (462-3/459) وأسد 
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تدع أن تقول في دبر كل صلوة اللهم أعني على ذكرك, 


وشكرك, وحسن عبادتك).02) 

فانفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. 

2 ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته 
والاستعانة به فلا عباذة لهم ولا اشتعانة بل إن سالة 
تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. . 

واللة تعالى يساله كل من فى الستهوات والأرض ويشاله 
أولياءه وأعدؤم فيمة هؤلاء وهؤلاء. 

وأبغض خلقه إليه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله, وقضى 
حاجته, ومتعه بها, ولكن لما لم يكن عونا له على طاعته 
كان سؤاله مبعدا له عن الله تعالى. 

فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض 
السائلين ليست لكرامته[ل8/ب] عليه بل قد يسأله 
عدف الحاحة:فيقضيها له«وقيها هلاكه: ويكؤق شتفة متها 
خماية له وصياثة, والمعصوم من عضهه: الله والإنشان 
فلن نفسه بصيرة. 


الغابة (207-5/204) والتقربب ص (950) رقم ت(6771). 

7 ) أخرجه أحمد (247-5/245) وابن حبان الإحسان(365-5/364 
) رقم (2021-2020) وأبوداود كتاب الصلاة باب الإستغفار, رقم ( 
2. وابن خزيمة في صحيحه (1/369) رقم (751) وأبو نعيم 
في الحلية (1/241) والطبراني في الكبير(20/60) رقم (110) و( 
5) .رقم (250)والحاكم في المستدرك (561-1/560) 
وصححه ووافقه الذهبي.والبيهقي في السنن الصغير (1/19) رقم ( 
8) ط. منشورات جامعة الدراسات الإسلا مية -كراتشي-ط. الأولى 
0ه 1989م. وصححه الألباني في صحيح الجامع. رقم ( 
66). 
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فعلامة هذا انك ترف فق ضاتة اللةفن ذلك وهة بجمل 


حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسوء 

وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. 

ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله: 
53 55 فبك 5-35-:5:3 5:5 ونون يق 237 0 
لا لا ]ا 10 [] هجآ الفجر: ]١١-10‏ 

أي ليس كل من أعطيته, ونعٌمته وخوّلته فقد أكرمته. 

وما ذاك لكرامنه علن: ولكتة: ابثلاء :قتى :وا متعان له 
أيشكرني فأعطيه فوق ذلك اأم يكفرني فأسلبه وأحوله 
عند لغيره ‏ 

وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا 
يفضل عنه فذاك من هوانه على وحقارته لدئ: وصغاره 
عندي 

ولكنه ابتلاء وامتحان مني أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته 
أم يسخط فيكون حظه السخط؟. 

فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره وتقتيره؛ فإنه سبحانه يوسع على 
الكافز لا لكزافعة: ويفير على المؤفن'لا:لهؤانه.علنة: 

وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه 
لمعرفته ومحبته وعبادتة وإستعانته. 

فغاية سعادة العبد في عبادة الله والإستعانة بها عليها. 

3. القسم الثالث من له نوع عبادة بلا إستعانة وهؤلاء 
نوعان: 
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أحدهما أهل القدر القائلون: بأنه سبحانه قد فعل بالعبد 


جميع مقدوره من الألطاف' وإنه لم يبق في مقدوره 
إعانة له على الفعل. 

فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها, وتعريف الطريق 
والإرسال الرسول, وتمكينه من الفعل, فلم يبق بعدها 
إعانة مقدورة يساله إياها. 

وهؤلاء مخذولون موكلون إلى نفسهم, مسدودة عليهم 
طريقة الإستعانة والتوحيد 


قال ابن عباس رضي الله عنه) :"الايمان بالقدر نظام 
التوحيد فمن آمرة بالله وكذب بقدره نقص توحيده الم 


([4) هو عية اللة ين عنام من عبة المظلت الفرشي الهاشكير انق 


العباس,حبرالأمة, الصحابي الجليل, ترجمان القرآن, نشأ في بدء 
عصر النبوة, فلازم رسوالله صلى الله عليه وسلم ,وروى عنه 
الأحاديث,شهد مع علي الجمل وصفين,وكف بصره في آخرعمره 
فسكن الطائف, وتوفي بها سنة (68) ه انظر:الاستيعاب (70-3/66 
) وأسد الغابة (298-3/295). 

27) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 02/422) رقم (928-925 
) ط. دار عالم الكتاب للطبا عة والنشر والتوزيع. ط. الأولى ,(1416 
-ه 1996)م و اللا لكائي في شرح أصول اعتقادأهل السنة (2/689 
) رقم (1112) و (2/742) رقم (1224) ط.وكالة الوزارة لشؤون 
المطبو عات والنشرء تحقيق د/أحمد بن سعد حمدان الغامدي. قال 
المحقق :سند هذ الأثر "ضعيف" فيه الرجل الراوي عن ابن عباس 
مجهول .والطبراني في الأوسط (46-4/45) رقم (2573) قال 
الهيثمي في المجمع (7/200) : "رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
هانئ بن المتوكل وهو ضعيف".وأخرجه الآجري في الشريعة ص ( 
15)تخفيق محمد حامد الفقئ ,طردار الكتي: العلميةديروت: لبناث- 
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النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص 
من التوكل والإستعانة,لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب 
بالقدر. 

وأنها يدون المقدور كالموات الذى لآ تائيز له :وكالعدم 
الذي لا وجود له. 

وأن القدر كالروح المحرك لها, والمعول على المحرك 
الأول, فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب, ومن 
الآلة للفاعل, فقلٌ نصيبهم من الإستعانة. 

وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم 
وتوكلهم, ونصيب من الضعف والخذلان بحسب 
استعانتهم وتوكلهم. 

ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن 
مكانه لازاله. 

فإن قيل ما حقيقة الإستعانة عملا؟. 

قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل, وهي حالة للقلب تنشأ 
عن معرفة الله وتفرده بالخلق والآمر والتدبير, والضر 
والتفع: وانة ما شاء كان وها لم مها لم يكن. 

فتوجب[ل 9/أ] إعتمادا عليه وتفويضا إليه, ثقة به, فيصير 
نسبة العبد اليه تعالى نسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه 
من رعية ووه 5 

فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لا يلتجئ إلى 
غيرقما: 


ط.الأولى 1403-ه 1983)م. وابن بطة في الإبانة (2/15) رقم ( 


9) تحقيق ودراسة عثمان عد الله الأتيوبي ط.دار الراية للنشر 
والتوزيع الطبعة الثانية (1418)ه .وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
رقم (2303) وفي السلسلة الضعيفة (5/272) رقم (2244). 
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فإن كان العبد مع هذا الإعتماد من أهل التقوى كانت له 


العاقبة الحميدة <د 3ق ىل 5 5 ن 'ى ن كن ”7 5 لا 
]ا 0 0 [] ه يه « ج [الطلاق: « - ".] أي كافيه. 

4 القسم الرابع من له استعانة بلا عبادة 

وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع, و لم يدر ما 
يحبه ويرضاه, فتوكل عليه في حظوظه وشهواته 
فاسعفه بها. 

وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالا أو رياسات, أو جاها 
عند الخلق, أو نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته. 


واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا 
أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 
والثاني إخلاص العبودية. 

والناس في هذين الأصلين أربعة اقسام: 

1_ أهل الاخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله, 

وأقوالهم, ومنعهم وعطاء هم, وحبهم وبغضهم, كل ذلك 

لله تعالى, لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا. 

وَعَدوا جملة الناشن كاضحاب القبون لا:يملكون ضرا ولا 
نقغا, ولا ونا ولا حيوةٌ ولا تشورا؛ فانة لا يعامل أحذا من 
الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. 

والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل عملا 
ضؤانا عازيا "نه 
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وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت قال تعالى:جدث ( 1 


ت ج [ الملك: "] 

وقال:ج ةق كه ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جا الكهف :7 ] 
واحسكن العمل ا خلهد !)وأ فقية ” 

فالخالص أن يكون لله.والصواب أن يكون على وفق سنة 
ردول ؟ الله قل الله كلف قر سل 

وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: ج ]] [] 
لا لا لا لا [] ] ج1[الكهف: ٠٠١١‏ ]وهو العمل الحسن 
في قوله تعالى:ج 5 ك ى كىّ 5 5 يي ك 5 ج[ النساء: 
.]١ 0‏ 


وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله:( 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) .2 
تعالى. 
7) في (ق) وأخلصه بالعطف وهو خطأ. 
2 ) قال فضيل بن عياض:"العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه, قالوا 
يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاولم 
يكن صوابالم يقبل, وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى 
يكون خالصاوصوابا, والخالص ماكان لله, والصواب ماكان على 
السنة". انظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/509) ومدارج 
السالكين (1/84). 
7) أخرجه البخاري كتاب العلم, باب: إذا إصطلحوا على جور فا 
الضلة مردؤة: بلفظ "من أحذث في أمرنا هذافا لسن نه فهو رد" 
رقم (2697) ومسلم كتاب الأقضية,باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور. بلفظ: "من عمل عملاليس عليه أمرنا فهو رد"رقم ( 
8). 
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فان الله تعالى انما يعبد بامره لا بالاهواء والآراء. 

2 الضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة, وهؤلاء 
شرار الخلق وهم المتزينون. بأعمال الخير يراؤن بها 
الناس. 

ؤهذا الصرت ركثر فيمن اتخرق عن الضزاط المسققيم 
شن العسييقن إلى الففة.والعلم والفقر والغبادة: 

فإنهم يرتكبون. البدع والضلال والرياء والسمعة”' ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا.2) 

وفى اضراي:هؤلاء نول قوله تعالى:< افع كن 3 كدق 
ف 3 3ق ج ج ج ج ج ج ججح ج ج ج ج جا آل عمران: 188]. 

3. الضرب الثالث من هو مخلص في أعماله لكنها من 
غير متابعة الافر؛ كجهال العباة المتسبين الى الزهد 
والفقر وكل :من عيذ الله “على عمو مر اذه: 


والشان ليس إلا في عبادة الله كما اراد الله. 

ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة والجماعات 
والاعياد ويرى[ل9/ب] ذلك قربة ويرى مواصلة صوم 
النهار بالليل قربة وان صيام يوم الفطر قربة وامثال 
ذلك. 


'(7) قال الحافظ:" الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو . 


مشتق من الرؤية, والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها 
فيحمدوا صاحبها, والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من 
سمع, والمراد بها نحو مافي الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء 
بحاسة البصر,... وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله 
والسمعة أن يخفى عمله لله ثم يحدث به الناس". انظر: فتح الباري 
(11/344) ط. المكتبة السلفية القاهرة. 

7() إقتباس من القرآن الكريم. 
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4_ الضرب الرابع مَن أعماله على متابعة الأمر لكنها 


لغير الله تعالى كطاعات المرائين كالرجل يقاتل رياء 
وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ليقال, ويقرأ وبحج 
ليقال, ويعلم ويؤلف ليقال, فهذه اعمال صالحة لكنها 
غير مقبولة. 

قال تعالى:ج ؟ّ ؟ ى ىْ 5 5 ن ى نت جا البينة: 0] 

فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها. 

والقائم هما هم أهل دث كت ؟ اث ج [الفائحة:5] ثم أهل 
جوت اتج لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص اربعة طرق, وهم في ذلك اربعة اصناف: 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلهاء أشقها 
على النفوس وأصعبها. [ 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبد والأجر 
على قدر المشقة؛ ورووا حديثا ليس له أصل( أفضل 
الأعمال أحمضهاء أي: أصعبها وأشقها). 1) 


7 ) وردفي الأصل و(ه) هكذا (أحمضها) بالضاد وذكره أبو عبيد في 
غريب الحديث (4233) ط.دار الكتاب العربي.مراقبة عبد المعيد 
خان.بلفظ :"أنه سئل ابن عباس :أي الأعمال أفضل؟فقال:"أحمزها" 
قوله أحمزها يعني أمتنها اقواها.وذكره ابن الأثير. قال: في حديث ابن 
عباس سئل رسول الله ى الله عليه سلم أي الأعمال أفضل؟ 
فقال:"أحمزها".أي:أقواها وأشد ها.يقال:رجل حامز الفؤاد وحميزه 
:أي شديده . انظر: النهاية (1/440) تحقيق أحمد الزاوي. وابن قتيبة 
بلفظ "سئل ابن عباس أي الأعمال أفضل؟قال:"أحمزها" يريد أمضها 
وأشقها.انظر:غريب الحديث لابن قتيبة (1/270) ط.مطبعة العاني, 
تحقيق عبد الله الجبوري.وورد بلفظ"أفضل العبادات أحمزها" في 
المقاصد الحسنة ص( 89) رقم (138) ط.دارالكتب العلمية.تصحيح 
وتعليق!غبذاللة تمنو ضدرق وقال :قال المرف "هومن غرائن 
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وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس قالوا: 


وإنما تستقيم النفوس بذلك اإذ طبعها الكسل والمهاونة 
والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال 
وتحمل المشاق. | | 

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد 
والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وطرح 
الإهتمام بها وعدم الإكتراث لما هو منها. 

ثم هؤلاء قسمان: 

فعوامهم ظنوا أن هذا غاية,. فشمروا إليه. وعملو عليه 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة, ورأوا الزهذ 
في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم :شر أوااهذا مقصضوذا لغيرةة:وان. المقضصووية 
عغكوف القلت علنى الله تعالى: والاستغراق فى محبتة, 
والآئانة الية:: والتوكل:علية:.والاشتغال بمرضاتة: 

فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. 

ثم هؤلاء قسمان: 


الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة .وهو منسوب في 
النهاية :لايق الأثثر لابن عباسن: بلفظ"ستل "رسدة ل الله لي الله 
عليه وسلم أي الأعمالأفضل؟قال :أحمزهاءوهو با المهملة والزاي 
أقواها وأشدها". وقال الزركشي: قال الحافظ أبو الحجاج المزي:"هو 
من غرائب الحديث,ولم يرو في شيء من الكتب الستة".انظر:اللآلي 
المنثورة في الأحاديث المشهورة ص(112) رقم (129) ط. المكتب 
لإسلا مي,تحقيق: محمد لطفي الصباغ. وقال السيوطي: في الدرر 
المنتثرة ص(51)"لايعرف"ط.عمادة شؤون المكتبات,جامعة الملك 
سعوذ:وقال فقن كنات تمبيز الظطيب»من الخبيث:"قال' الترمذى هو 
من غرائب الحديث...فذكر الترمذي مكان المزي وهوتصحيف, 
والصحيح (المزي)كما قال في المقاصد الحسنة, واللآلي المنثورة. 
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1 فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم 


وأذهب جميعهم. 

2 

_ والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته 
فإذا جاء ما يعرفوه عن الله لم يلتفتوا اليه ويقولون 
يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل اوقاته 
ورد 

ثم هؤلاء ايضا قسمان: 

1_ منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته: 1) 

2 ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ويعلم 
العلم النافع لجمعيته. 

والحق أن الجمعية حظ القلب, وإجابة داعي الله حق 
الرب, فمن اثر حق نفسه على حق ربه فليس في 
شنيء. 

الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع 
متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر. 

فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء 
حوائحهم ومشاعدتهم بالخاة:والمال والتقع أفضل: لقوله 
طلئى الله عليه واله وسلم:( الخلق غيال اللة:واحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله). 2) 


“(7) الجمعية: اجتماع الهم في التوجه إلى الله تعالى, والاشتغال به 


عما سواه وبازائها التفرقة. انظر: التعريفات للجرجاني ص (57). 

72 )) أخرجه أبو يعلى (340-3/339) رقم (3357-3302) والبزار 
في مسنده كما في كشف الأستار (2/398) والطبراني في الكبير ( 
5) .رقم (10033) وقال الهيثمي في المجمع (8/194) "رواه 
أبو يعلى والبزارء.وفيه يو سف بن عطية الصفار وهو متروك".هذا من 
طريق انس بن مالك.وروي ايضا من طريق عبد الله بن مسعود قال 
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قالوا؛ وعمل العايد"قاضر على تفتيه وعمل الثفاع مققد 


إلى الغير فأين أحدهما من الآخر؟. 
ولهذا كان:( فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب) 1) 
وقد ل10/أ] قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي كرم 
الله وجهه زقاء 


فيه الهيثمي (8/194)"رواه الطبراني في الكبير والأوسط؛ وفيه 


موسى بن عمير وهو ابو هارون القرشي متروك". وذكره الحافظ 
ابن حجر قي المطالب العالية (1/262) تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء, وقال:"تفرد به يوسف وهو ضعيف جدا". ورواه ابن عدي 
في الكامل, وقال: "ليس عامة مايرويه موسى بن عميرء لايتابعه 
الثقات عليه". وقال ابن الجوزي:"هذا حديث لايصح,قال يحيى:موسى 
بن عمير ليس بشي وقال ابن عدي: عامة مايرويه لايتابعه عليه 
الثقات".انظر :العلل المتناهية (2/28) تحقيق وتعليق: إرشاد الحق 
أثري,الناشر ترجمان السنة شادمان -لاهور- وقال الذهبي:"'يوسف 
بن عطية الصفار مجمع على ضعفه, وقال النسائي:متروك,وقال 
الفلاس:ماعلمته كان يكذب لكنه يهم, وروى عباس عن يحيى ليس 
بشيء, وكناه البخاري أبا سهل, وقال :منكر الحديث... ثم ذكر 
الذهبي: ومن مناكيره عن ثابت عن أنس مرفوعا"الخلق كلهم عيال 
الله فأحب الخلق إلي أنفعهم لعياله".انظر: ميزان الإعتدال (4/468- 
9)) رقم ت (9877) تحقيق علي محمد البجاوي.ط.دار 
الفكر.ورواه ابونعيم في الحلية (2/102) ط. دار الكتاب العربي.. في 
ترجمة علقمة بن قيس النخعي و (4/237) في ترجمة إبراهيم بن 
يزيد الخعي,وقال في الموضعين :"غريب من حديث الحكم لم يروه 
عنه إلا موسى بن عميرء وإبراهيم تفردبه موسى". وضعفه الألبا ني 
في السلسلة الضعيفة (374-4/372) رقم (1900). 
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(لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعه):1) 


وقال من نوعتن إلئن.قوف كان لمن الاحر شل اجر هن 
تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. 2) 


7) جزء من حديث أخرجه أبو داود. كتاب العلم, باب: في فضل 
العلم. رقم (3642-3641) والترمذي كتاب العلم, باب: ماجاء في 
فضل الفقه على العبادة. رقم (8682) وابن ماجة باب فضل 
العلماء. والحث على طلب العلم, رقم (223) وأحمد في مسنده( 
2 وابن حبان في صحيحه (1/289) رقم (88) وصححه. 


4) تكلم الإمام ابن كثير في تخصيص علي رضي الله عنه بالسلام 
وكرم الله وجهه. فقال: قلت وقدغلب هذا في عبارة كثير من 
النساخ للكتب, أن يفردعلي رضي الله عنه بأن يقال: عليه السلام 
من دون سائر الصحابة, أو 5م الله وجهه, وهذا وإن كان معناه 
ضحيعا لكنينيغى أن ساوف بي الخحابة.فئ: ذلكفان هذا من 
باب التعظيم والتكريم, فا الشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك 
هنة,'رضئ الله: عنهم أحفعين. انظر " تفسير ابن كتير (11/238): 
'(7) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب فضل من أسلم 
على يديه رجل. رقم (3009-2942) ومسلم كتاب فضائل 
الصحابة,ءباب من فضائل علي رضي الله عنه رقم (2406). 

27) أخرجه مسلم,كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة, 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة, رقم (2674). 
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وقال: (إن اللدروفلائكتة يصلون على معلهي الخيراد ‏ " 


وقال:(إن العالم يستغفر له من في السموات ومن في 
الاوض: :تجنى الحتتان :ذي البعور والهلة دئ حير 0 

الوا :و شاحب العادة إذا مانت | نقماء ضفل وصاجيع التفج 
ل خقطع عمل اناك فعة الذي تشكة فيه 

والأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق 
وهدايتهم, ونفعهم في معاشهم ومعادهم, ولم يُبعثوا 
لأجل الخلوات والإنقطاع. 


ولهذا انكر التبي ضلى- الله عليه وآله .وسلم غلى أولئك 
لنفر الذين همّوا بالإنقطاع والتعبد, وترك مخالطة الناس. 
)2 


7+ ) جزء من حديث أخرجه الترمذي كتاب العلم, باب ماجاء في 


فضل الفقه على العبادة رقم (2685) وقال:"'حسن صحيح" 
والطبراني في الكبير(8/278) رقم (7912). وقال الهيثمي في 
المجمع (1/129):" رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد 
الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحمد".وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (1834). 

7) يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه الشيخان, عن أنس بن مالك 
رض الله عته أنه قال:"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم, يسألون عن عبا دة النبي صلى الله عليه وسلم 
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ورأي هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على 


الله بدون ذلك, قالوا ومن ذلك العلم والتعليم, ونحو 
هذه الأمور الفاضلة. 

الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة 
الرب سبحانه, وإشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك 
الوقتث و وظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد الغزو في سبيل الله 
وإن آل إلى ترك الأوراد من صلوة الليل وصيام النهار, 
بل من ترك صلوة الفرض كما في حالة الأمن1) 
والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال 


2 


قله اخيزوا كارهم تقالوساء :ففالوا: :واي تجن من الشن:ضلى: الله 


عليه وستلم قن عقوالة ما تقذم :من ذنية وما :اخ وقال اخرزوانا 
أصوم الدهر ولاأفطر. وقال آخر:أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداءفجاء 
رو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال :"أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, 
وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني". 
اخرجه البخا ري كتاب النكاح,ءباب الترغيب في النكاح رقم (5063) 
ومسلم كتاب النكاح باب إستحباب النكاح رقم (1401). 

27 ) في (ه) و (ج) كما في حالة عدم الأمن. 

4*) ورد في الضيافة والقيا م على حق الضيف حديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم,عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه, 
قال:سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول:"الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: وماجائزته ؟ فقال:يوم وليلة, 
قال: ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.ومن كان يؤ 
من بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليسكت".أخرجه البخاري كتاب 
الرقاق باب حفظ اللسان رقم (6476) ومسلم كتاب الإيمانءباب 
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والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلوة والقرآن 
والذكر والدعاء. 

والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد 
والاشتغال بإجابة المؤذن. 1) 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والجهد في 
إيقاعها على أكمل الوجوه, والمبادرة إليها في أول 
الوقت, والخروج إلى المسجد وإن بعد.2 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى 
مساعدته بالجاه والمال والبدن. 

والأفضل في السفر مساعدة المحتاج, وإعانة الرفقة, 
وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. 


الحث على إكرام الجار والضيف, رقم (48-47)من حديث أبي 


هريرة وأبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما. 

7() ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن "أخرجه البخاري 
كتاب الأذان باب ما يقول إذا سمع المنادي. رقم (611) ومسلم 
كتاب الصلاة, باب إستحباب القول مثل قول المؤذن لمن يسمعه, ثم 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يسأل له الوسيلة رقم ( 
53). 

7) ورة:فية ديت عن ابن :متعؤوو:رضى الله عةة قال :سالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أي العمل أفضل؟ قال:"الصلاة 
لوقتها..." أخرجه مسلم كتاب الإيمان, باب بيان كون الإيمان با لله 
تعالى أفضل الأعمال. رقم (85). 
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والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة 


على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية 
فلن جاءق كناب مره السلطان على :ؤلت: 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الإجتهاد في التضرع 
والدعاء والذكر. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا 
سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد 
غير المتعين 17) 

والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد 
والخلوة فيها مع الإعتكاف' '”! والإعراض عن مخالطة 


*(7) وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسو ل الله 


ضلى” اللد عليه وؤسلم::"مامن: أيام العمل فيهن احت إلى اللدامة 
هذه الأيام العشر"فقالوا:يارسو ل الله:ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا الجهاد في سبيل الله, 
إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"أخرجه الترمذ 
كتاب الصوم عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في 
العمل في أيام العشر. رقم (757) وقال"حديث حسن صحيح 
غريب. 

7) الإعتكاف: في اللغة: المقام والإحتباس, وفي الشرع: لبث صائم 
في مسجدجماعة بنية وتفريغ القلب عن شغل الدنيا, وتسليم النفس 
إلى المولى, وقيل: الإعتكاف والعكوف: الإقامة معناه:لاأبرح عن بابك 
حتى تغفزليء انظزة التعريفات ض (25), 

9(7) وفيه حذيت: عن :عائشة :رضي الله عنة؛ أن النيئ ضلئ الله 
عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله تعالى.أخرجه 
الترمذي كتاب الصوم, باب ماجاء في الإعتكاف رقم (790) 
وقال:"'حديث عائشة حديث حسن صحيح". 
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الناس والاشتغال بهم, حتى إنه أفضل من الإقبال على 


تعليمهم العلم وإقراء القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض الأخ المسلم عيادته. وحضور 
جنازته وتشييعه؛ 3 

وتقديم ذلك على الخلوة”' والجمعية. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس له الصبر مع 
الخلطة نهد والمؤ من الذع يخالط: ا لناسن وصور ملت 
أذاهم[ل10/ب] أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم.“وخلطتهم في الخير أفضل من 
عزلتهم فيه. 


:(7) ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 


اللة:صلى الله علية وسلم: "اللدؤمة على المؤمن ست خضال' 
نعوية إذا'افوكي :ويد جنانته اذا مات ويحية إذااذفاة: وسقلة 
غلية إذا لفية: ويشهته إ3| عطسن, وبتضع له إذا غات اوشهد"أخرحه 
الترمذي كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب 
ماجاء في تشميت العاطس. رقم (2737) وقال :" هذا حديث حسن 
7 ) الخلوة: محادثة السر مع الحق, حيث لا أحد ولاملك. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص (73). والخلوة تأتي على معنى الإنفراد 
والتخلي لذكرالله. يروى عن ذي النون المصري أنه قال:"لم أرشيئا 
أبعث لطلب الإخلاص من الوحدة, لأنه إذاخلالم ير غيرالله 
تعالى,فإذالم ير غيره لم يحركه إلاحكم الله, ومن أحب الخلوة فقد 
تعلق بعمود الإخلاص, واستمسك بركن كبير من أركان 
الصدق".انظر: المعجم الصوفي د/محمودعبدالزاق (2/657). 

7 ) ورد ذلك في حديث أخرجه أحمد (5/365) وابن ماجة باب 
الصبر على البلاء, رقم (4032) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما.وانظر: السلسلة الصحيحة (2/614) رقم (939). 
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الف 


وعزلتهم في الشر أفضل من خلطتهم فيه. 


فإن علم أنه اذا خالطهم [أزاله أوقلّله]2), فخلطتهم خير 
من إعتزالهم. 2 
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. 


والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. 


7و ,فى الأضبل نوناق الشف الوه و لومز نو لفقت نيه دا 


السالكين.وهو صحيح فكأن مراده بهذا إزالة الشرأوتقليله بخلطته 
معهم. 

7) ذكر الإمام ابن القيم الظابط النافع في أمر الخلطة.. انظر: 
مدارج السالكين (1/3/2). 
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فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه يرى نفسه كانه قد نقص ونزل عن عاذت 3 فهو 


يعبد الله على وجه واحد. 

وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه 
يؤثره على غيره, بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى. 

إن رأيت العلماء رأيته معهم, وكذلك في الذاكرين 
والمتضدقين واضحاب الجمغية وعكوف: القلب علق 
الله. 

فهذا هو غذاء الجامع السائر إلى الله تعالى في كل 
ظريق 2 | 

وَاستخض تهنا خديت آبئ بكر الصضديق "© رضئ: الله غنه 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضوره:( "هل 
متكم اجد اطغم النوف مسكينا" .فال ابو بكر آنا "قال" 
شل نكم اح اصنة اليوم ضاتها" بدقال انويكنة آنا 
قال:" هلمتكم اخة عاد اليوم فريضًا", قال: ابو بكر 


1 


(7) في (ق) و(ج) عن عادته . 
72 ) من قوله:" فهذا هوغذاء الجامع..."إلى قوله"...لأن الإثنين أقل 
الجمع..."مأخوذ من التمهيد لابن عبد البر (193-1/183). 

7 ) هو: عبد الله بن أبي قحافة, عثمان بن عمر بن عمر بن كعب, 
القرشي, التيمي, أبو بكر الصديق الأكبر, قيل: (اسمه عتيق) خلبفة 
رسو ل الله, وصاحبه في الغار وفي الهجرة,أفضل الأمة بعد نبيها 
على الإطلاق, مناقبه جمة فضائله عديدة, تولى الخلافة بعد موت 
سول الله ضلئ'اللة عليه وشلم توفي سثة (13):ه 
انظر:الاستيعاب (178-4/177) وأسد الغابة (340-3/315) 
والتذكرة (5-1/2) والتقربب ص (526) رقم ت (3490). 
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أنا,قال:" هل منكم أحد إتبع اليوم جنازة", قال: أبو بكر 


أنا).2) الحديث. 

وهذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل2) 
قال: حدثنا[يغنم ]2 بن سالم عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه*) قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم :فى جماعة من أضحابة قفال: ( من ضام النؤه 


7() أخرجه مسلم في صحيحه كتا ب الزكاةءباب من ضم إلى 
الصدقة غيرها من أنواع البر.رقم (1028) وكتاب فضائل الصحابة, 
نانج قر “فقضا تل ابي كن الصديف: 

2 ) هو: عبد الغنى بن .زفاعة بن عبد الملك أبو جعفز ابن عقيل 
المصريء, ثقة , فقيه, من العاشرة. توفي سنة (255) ه انظر: 
التقريب ص (617) رقم ت (4166) 

73 ) في جميع النسخ (نعيم ) والصحح ما أثبت وهو: يغنم بن سالم 
بن قنبرء ذكره ابن ماكولا في الإكمال (7/274) ط.دار الكتب 
العلمية. باب: نعيم, ويغنم, وبعثم. وقال:"أوله ياء مفتوحة باثنتين من 
تحتهاء.بعدها غين معجمة ثم نون مفتوحة, فهو يغنم بن سالم بن قنبر 
خادم علي رضي الله عنه.وذكره ابن حجر في اللسان (7/518) 
ط.إحياء التراث العربي, توزيع دار المؤيد. في من إسمه يغنم, رقم 
ع( 9451) قال عتم بن الم بن قنين مولى علي عن انف اين 
با العجائب,وبقي إلى زمان مالك. حدث عنه محمد بن مخلد الرعيني 
وأحمد بن عيسى التستريء وعبد الغني بن رفاعة وطائفة, قال أبو 
خاتم “ضشغيقك: :وقال ابن حنان:كان بضع الحديث على أسن بن مالك 
وقال ابن يوشن:حذث عن أنسن فكذي: وقال ابن :عدئ:عامة أحاديثه 
غير محفوظة".انتهى كلام ابن حجر في اللسان. 

4) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عدي النجار, أبو 
حمزة الأنصاري الخزرجي, الصحابي الجليل,خادم رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية عنه, خدم النبي صلى 
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قال أبو بكر أنا قال: من عاد اليوم, قال: أبو بكر أنا قال: 


من :شنهة اليوم خنارة, :قال أبو بكر أناءقال: وجبت لك 
يعني الجنة).!7) 

و[يغنم] بن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه [سلمة]” بن 
وردان. 


الع غلية: وين لد سد ينو اودكا له لفون سيلف اللفلية: وله 


بإكثار المال والولد,كانت إقامته با المدينة, ثم شهد الفتوح, ثم قطن 
البضرة وهات هقان علننين العدرتي: كان اخن الصخارة :مونا 
بالبصرة.انظر:الاستيعاب (100-1/199) والإصابة (256-1/251) 
والتقربب ص (154) رقم ت (571). 

7(7) هذه الرواية أخرجها من طريق سلمة بن وردان أحمد في 
المسند (3/118) وفي فضائل الصحابة (1/387) رقم (585) 
ظرمؤسسة الرسالة تحقيق قضي اللق ين محمد غباسىوالبزان كما 
في كشف الأستار رقم (1043) وفيه أن القائل هو عمر وليس أبو 
بكر.وكذا أخرجه البغوي في شرح السنة (6/147) رقم (1647) 
وفيه أيضا أن القائل هو عمر. وقال :"هذالحديث أخرجه مسلم من 
زواية أبئ فريرة.وقال:قال: ابو بكن :آنا :ققال وشو ل الله :ضلى الله 
عليه وسله "ما اجتمع فى امزرة إلا مغل العدة.. " وذكرة: الهيتمن 
في المجمع (3/166) وقال :"رواه أحمد والبزار وفيه سلمة بن 
وردان.وهو ضعيف".لكن في روايته أيضا أن القائل هو عمر. 

7) في الأصل وبا قي النسخ (سالم) والصواب سلمة كما في 
مصادر التخريج والتقريب.وهو سلمة بن وردان الليثي:أبو يعلى 
الفدني: ضعيف من الخامسة: أخرج له الترفذي وابن ماجة واليخاري 
في الأدب المفرد.انظر:التقربب ص (402) رقم (2527). 
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الزهري2' عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة رضئ الله عنه*؟ أن رسّول الله ضلئ اللة.علية 
وآله وسلم قال:( من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
في الجنة يا عبد الله هذا خير, فمن كان من اهل الصلوة 
نودي من باب الصلوة, ومن كان من أهل الجهاد نودي 


((9) هو مالك ين اسن بن مالك بن أبى :غامر ا الاصيين: أبنو عبد الله 


المدني, الفقيه, أحد الأئمة الأربعة الأعلام, إمام دار الهجرة .رأس 
المتقين وكبير المثبتين. سمع الزهري, ونا فغا مولى بن عمر, ومحمد 
بن المنكدر.روى عنه الأوزاعي, ويحيى بن سعيد,والشافعي, 
وغيرهم.مات سنة (179)ه انظر: وفيات الأعيان (301-2/300) 
والتقربب ص(913) رقم ت (6465) وطبقات الحفاظ ص(104- 
105). 

4) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري, المدني, الفقيه ,الحافظ, متفق على جلالته وإما مته وإتقانه 
وثبته. نزل الشام .روى عن سهل بن سعد, وابن عمر, وجابر, وأنس, 
وغيرهم من الصحابة وخلق من التابعين, وعنه أبو حنيفة, ومالك, 
وعطاء. وعمربن عبد العزيز, وابن عيينة, والليت: وغيرهم .توفي سنة 
(124) ه وقيل قبل ذلك.انظر: وفيات الأعيان (2/318) والسير ( 
6) والتذكرة للذهبي (112-1/108) والتقريب ص (896) رقم 
ت (6336) وطبقات الحفاظ للسيوطي ص(54-53). 

7) هو: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء المدني, ثقة. من 
الثانية': أخرخ له الجماعة مات اسنة :حمسن وماأة على“ الصحيد: 
وقيل: إن روايته من عمر مرسلة.انظر: التقربب ص(275) رقم ت ( 
1). 

55 )هو أبنو هويرة الدوسئ صتاكت زشول الله :ضلي الله غلية 
وتسلم ؤاكترهم حدينا عنم اعتلت :في اسمة:واسشم أبية فقيل استمه: 
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الضدقة: :وف كان (من)) اهل الضيام دعى هن:باب 
الريان, فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما 
على من يُدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل بدعكى 
أحد من هذه الأبواب كلها, قال: نعم أرجو أن تكوت 
منهم ).2 


عبد الله بن عامر, وقيل: برير بن عشرقة, وقيل: عبد الله بن 
عبدشمس, هذا في الجاهلية, واما في الإسلام فقيل:عبدالله, 
وقيل:عبد الرحمن. وأما كنيته أبوهريرة فقيل:لأنه وجدهرة فحملها 
فئى. كمد فقيل له: أنتك أبوهزيرة:وقيل رآه:رستول اللة.ضلى الله 
عليه وسلم وفي كمه.هرة فقال: لهثياأباهزيرة, أسلم غام خييز 
وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم,ثم لزمه وواظب عليه 
رغبة في العلم راضيا بشيع بطنه, فكانت يده مع يدرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدورمغه حَيتث ذان, كان من أحفظ أصحاب:رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للحديث, توفي سنة (57) ه وقيل :(58) 
ف“وصلئ علية الؤليد:ين عقيَة كان آميرًا .على المديثة: يوقتة: انظ 
الاستيعاب (334-4/333) وأسد الغابة (337-336). 

'(9) .ماين القوسين 'شاقطظ :من (ق). 

7 ) أخرجه البخاري في كتاب الصوم,باب فضل الصوم, رقم ( 
3216-7) ومسلم كتاب الزكاة, باب من ضم إلى الصدقة 
غيرها من أنواع البر. رقم (1027). 
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هكذا رواه عن مالك موصولا | 0 يحيى بن بحيى 
2 3 
2أومعن بن عي )3( 


فيه اللقدين القنار 8" رحمية اللتالى. 


7(7) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجهاد (2/469) رقم (49). 


7) هو: الإمام الحافظ, شيخ خراسان, أبوزكريا التميمي, المنقري, 
النيسابوري,قال الحاكم: هواإمام عصره بلا مدافعة, سمع من كثير بن 
سليم الأبلي ومالك والليث وزهير بن معاوية. وعنه إسحاق والذهلي 
ومحمد بن أسلم والبخاري ومسلم وغيرهم.مات سنة (226)ه 
انظر:تذكرة الحفاظ (2/415) والتقريب ص (1069) رقم ت ( 
9)). 

73 ) هو: أبو يحيى المدني الأشجعي مولاهم,أحد أئمة الحديث, أخذ 
عن ابن أبي ذئب ومعاوية بن صالح ومالك وموسى بن علي, وهو 
من كبار أصحاب مالك ومتقنيهم ومثبتيهم.روى عنه ابن أبي خيثمة 
وهارون الحمال ويونس بن عبدالأعلى وخلق. توفي سنة (198) ه 
انظر: التذكرة (1/333). 

4 ) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي: مولى بني 
حنظلة, ثقة ثبت, فقيه عالم, جواد مجاهد. جمعت فيه خصال الخير, 
جمع بين العلم والزهد. تفقه على سفيان الثوري ومالك بن أنس,كان 
كثير الإنقطاع محبا للخلوة شديد التو رع أفنى عمره في الأسفار, 
حاجا, ومجاهدا, وتاجرا, توفي سنة (181) ه انظر :وفيات الأعيان ( 
6 والتذكرة (279-1/274) والتقربب ص (540) رقم ت ( 

5 ) وطبقات الحفاظ ص (133-132). 
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ورواه يحيى بن بكيرا"' وعبد الله بن يوسف'' عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد مرسلا وليس هو عند 
الفعنيي!"! لا:مرسلا ولا مسندا. 

ومعنى قوله: من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد 
نحو درهمين أو دينارين ن أو فرسين أو قميصين 

وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين 
أو صام يومين ونحو ذلك فإنما أراد والله أعلم أقل 
الكرار رافك وجوه | :111 العداومة :علي العمل من 
أعمال البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع, فهذا كالغيث اين وقع 
نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. 


*(*) هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المصريء الإمام محدث مصر, 


الثقة, مولى بني مخزوم, صاحب مالك والليث أكثر عنهما, روى عنه 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كثير.كان من أوعية العلم مع 
الصدق والأمانة.توفي سنة (231) ه انظر:التذكرة (2/420) 
والتقريب ص(1069) رقم ت (7718). 

2(7) كهوة :عية اللد ين يوسف النسسن: أو هحمة الكلاعي: اضلة من 
دمشقء ثقة متقن, من اثبت الناس في الموطاء من كبار العاشرة 
:مات سنة (218).ه انظن التفريب ص (559) رقم'ت (3345). 
037) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي, الحارثي, المدني 
نزيل البصرة ثم مكة, شيخ الإسلام, ثقة عابد. من صغار 

التاسعة. مات “ستة :(321) ف انظرة التذكوة (384-1/383) والتفريف 
ص(547) رقم ت (3645). 
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إذا كان مع الله عزل الخلق مع البنين وتخلى عنهم وإذا 


كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها. 

فما أعذبه بين الناس, وما أشد وحشته منهم , وما أعظم 
ننه بالله وفرحه به وطمانينته وسكونه إليه. 

واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها 
طرائق, وهم في ذلك أربعة أصناف: 

الصنف الأول: نفاة الحِكم والعلل, الذين يردون الأمر 
إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة. 

فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن 
تكون:ننصنا' لتسدعاذة في فعا نتن او مغاة: أوضنها لتحاة. 

وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة؛ كما قالوا 
في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به, ولا 
لحكمة تعود إليه منه, وليس في المخلوقات أسباب 
تكون مقتضيات لمسبباتها, وليس في النار سببية 
الإحراق, ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد 

وهكذا الأمر عندهم سواء؛ لا فرق بين الخلق والأمر, ولا 
فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور. 

ولكن المشيئة إقتضت قو بهذا ونهيه عن هذا, من غير 
أن قوع خالها مو ضاي متتس جسن ولا بالمنة تمده 


ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة.0 


7(1) قال الإمام ابن القيم:" ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة, 


وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمّى "مفتاح دار السعادة, ومطلب 
أهل العلم والإرادة" وبينا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها, وهو 
كتاب نديع فئ: معتاة ؤذكرناة: أيضًا فئ كتابنا المسمن ' "شفر 
الهجرتين, وطريق السعادتين". انظر: مدارج السالكين (1/91). 
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وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا 

ولهذا يسمون الصلوة والصيام والزكاة والحج والتوحيد 
والإخلاص ونحو ذلك تكاليف, اي كلفوا بها. 

ولو سمى مدع محبة ملكِ من الملوك أو غيره ما يأمره به 
تكليفا لم يعد محبا له. 

وأول :فخ صورك غنة :هذه المقالة: الجعو ين ورف ذا 

الضنقف الناني: القذرية النفاة الذين يثبتون نوغا من 
الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع 

فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من 
الثواب والنعيم, وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره 


87 هو :الخعة ينبدرفة من الهوالي :قال الدفين عتم عداده فى 


التابعين, مبتدع ضال, زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاءولم يكلم 
موسى, فقتل على ذلك با لعراق يو م النحر. والقصة معروفة" له 
أخباز 'في الزتدقة:وإلية سنب فروان تن :محمد (آخن خلقاة بنن 
أمية) فيقال له: الجعدي أو الحماري, لأن الجعد مؤدبه وأستاذه.أصله 
من خراسان,. سكن دمشق, وكان له بها دار با لقرب من القلا 
سيين إلى جانب الكنيسة. وهو أول من قال بخلق القرآن, فطلبه بنو 
أمية فهرب منهم فسكن الكوفة, فلقيه فيها الجهم بن صفوان,فتقلد 
هذالقول عنه, ثم إن خالد القسري قتله يوم عيد الأضحى با الكوفة 
سنة (118) ه وقيل:(124) ه انظر:سير أعلا م النبلاء (5/433) 
وميزان الإعتدال (1/399) رقم ت (1482) ولسان الميزان (2/186 
). 
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فألوا :ولي | اجعلها متيحانة. عروضا كفو لة. تعالئن: 02 1017 1 


اال لا ل ج 1[ الأعراف: #ع] 


وقالج | [] [] [] [] [] [] جا[ الزمر:10 ]آوفي الصحيح 
(إنما هي أعمالك أحصيها [لكم]!! ثم أوفيكم إياها) 2) (3) 

قالوا: وقد سماها جزاء واجرا وثوابا لأنه شيء يؤب على 
العامل من عمله أي يرجع إليه. 

قالوا: ويدل عليه الموزاة فلولا تعلق الثواب بالأعمال 
عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان. 


فالجبرية “الم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء ألبتة. 


7(7) في صحيح مسلم (لكم) وفي الأصل (عليكم). 

7 خرة "فنا حويف:وواة مسلم :في محيحه كناءي البروالقيلة: 
باب تحريم الظلم رقم (2577). 

73 ) في (ج) ثم أوفيكم إياها لله. وهو خطأ. 

4) الجبرية: من الجبر وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى, وهم 
الذين يزعمون أنه لافعل للعبد أصلا وأن حركاته بمنزلة الجمادات 
لاقدرة له عليها ولاقصد ولااختيار, فأثبتوا أن الله تعالى خالق كل 
شيء ومليكه وربه وهذا جيد حسن, لكن أساءوا بنفي تأثير الأسباب 
والحكم في الجماد والحيوان, وبإنكارهم أن يكون للحيوان من 
الإنسان أوغيره فعل يفعله بقدرته واختياره, وحقيقة قول هؤلاء 
ترجيح أحد المتمائثلين يلا مرجح, وحدوث الحوادث بلاسبب أصلا. 
والجبرية: اثنان متوسطة, تثبت للعبد كسبا في الفعل كا الأشعرية, 


506 


من أفدى عمرة فى محا لفته وكلاهما سنواء بالنشنية النه 
والكل راجع إلى محض المشيئة. 


والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح, وجعلت 
ذلك كله بمحض الأعمال, وأن وصول الثواب إلى العبد 


ثتمن. 

فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على 
العبد. 

وإن أعطاه ما يعطيه أجرةً على عمله أحب إلى العيد 0 
أن يعطيه[ل11/ب] فضلا منه بلا عمل و[هم]'!' يجعلوا 
للأعمال تاثيرا في الجزاء البتة. 

والطائفتان-متحرفتان عن 'الصرراظ المستفيغ 2 وهو أن 


الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب, والأعمال الصالحات 


وخالصة لاتثبت, كا الجهمية. انظر: التعريفات للجرجاني ص (54) 
والفرق بين الفرق ص (199) وأصول الإيمان لعبدالقاهر التميمي 
ص (110) الناشر مكتبة الهلال. ولوائح الأنوار السنية للسفاريني ( 
2)) ط. مكتبة الرشد. الرياض. 

:() في الأصل ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء ألبتتة, وهو 
خطأ, وما أثبت من (ه) و(ق) و(ج). 

2) قال شيخ الإسلام :" وفي هذ الموضع-يعني القدر- ضل طائفتان 
من الناس,"فريق" ءامنوا بالقدر وظنوا أن ذلك كاف في حصول 
المقصود, فأعرضوا عن الأسباب الشرعية, والأعمال الصالحة, وهؤلاء 
يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه, 
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غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على 
أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه, (فلو عذب أهل 
سمواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو 
رحجمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم) 1) 

وتأمل قوله تعالى: ج [] 0] ] ] 0 (] 0 0 ج 
[الزخرف: 72]مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لن 


يدخل أحد منكم الجنة بعمله) © تجد الآية تدل على أن 


وفريق آخر, أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من 
المستأجر, متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم, وكما يطلبه 
المماليك, وهؤلاء جهال ضلال فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به 
حاجة إليه, ولانهاهم عما نهاهم عنه بخلا له, ولكن أمرهم بما فيه 
صلاحهم, ونهاهم عما فيه فسادهم..." انظر مجموع الفتاوى (8/71- 
2). 
7 ) جزء من حديث زيد ابن ثابت أخرجه أحمد في المسند (5/185 
-189) وأبو داود كتاب السنة, باب القدرءرقم (4699) وابن ماجة 
باب القدررقم (77) والطبراني في الكبير (5/178) رقم (4940) 
وابن أبي عاصم في السنة (1/109) رقم (245) ط. المكتب الإسلا 
مي,تحقيق الشيخ الألباني.والآجري في الشريعة رقم (187) وابن 
بطة في الإبانة (2/49) رقم (1443) واللآلكائي في شرح أصول 
إعتقاد أهل السنة (2/676) رقم (1093-1092) والبيهقي في 
الكبرى (10/204) وصححه الشبخ الألباني في ظلال الجنة (1/109) 
ومشكاة المصابيح (1/41) رقم (115) قال في تعليقه:"وسنده 
7) أخرجه البخاري,كتاب المرض,باب تمني المريض الموت ؛ رقم 
(5673) بلفظ "لن يدخل أحدا عمله الجنة".ومسلم كتاب صفات 
المنافقين. باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله. رقم ( 


506 


الجنان بالأعمال, وتجد الحديث ينفي دخول الجنة 
بالأعمال. 

ولا تنافي بينهما؛ لأن توارد النفي والإثبات ليسا على محل 
واحد 2) 

فالنفي بالثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال رد على 
القدرية المجوسية التي زعمت أن للأعمال تاثيرا في 
جزاتها البتة. 

والياء المئيقة القى وزت فى القران هف ماء السبيية زد 
على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين . 
الأعمال وجزائها البتة, ولا هي أسباب لها وإنما غايتهاان 
تكون أمارة: 

والسنة النبوية هي: أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي 
ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها. 


وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق؛ فإنها 
إرتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا. 


6 )من حديث أب هريرة: رضي الله عِئة: 

7 ) قال شيخ الإسلام :"...وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد الأعمال 
ينال الإنسان السعادة, بل هي سبب, ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:"إنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالو:ولا أنت يارسول الله! 
قال:ولا أنا,إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل".وقد قال:(ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون) فهذه باء السبب, أي بسبب أعمالكم, والذي 
تفاة:النبن .صلى الله غلية وسلم:باء"المقائلة كما يقال اشتريت :هذا 
بهذارأي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة,بل لابد من 
عفوالله وفضله ورحمته, فبعفوه يمحو السيئات, وبرحمته يأتي 
بالخيرات, وبفضله يضاعف البركات. انظر: مجموع الفتاوى (8/70- 
71). 
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فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه, 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم." 

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة 
النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها, 
وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية, فلو 
عطلت العبادة لالتحقت النفوس بنفوس السباع 
والبهائم. 

فالعبادة تخرجها عنها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة 

ٍ لانتقاش صور المعارف فيها وهذا يقوله طائفتان: 

أحدهما: من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة 
القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. 

والثانية: من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى 
الفلاسفة فهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد 
النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. 

ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا لهذا المعنى فإذا 
حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال 
بالوارد عنها. 

ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها وهم 
ضفان انضًا: 

أحدهما: من يقول: بوجوبها حفطا للقانون وضبطا 
للناموس. 

والأخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس 
بمفارقتها الى حالتها الأولى من البهميمية. 


7) إقتباس من القرآن الكريم . 
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فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله 


ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك 
غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها.ء ‏ 

الصنف الرابع: هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر, 
والقونوالسي: 

فغندهم [ل12/|] أن شر العباذة وغايتها مفبتى على معرفة 
حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها وأن العبادة 
موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وإرتباطها كارتباط متعلق 
الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور 
بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء 
بالجود. 

فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة 
وشرعا فقصدرا ومورذا استقام له معرفة حكمة العبادات 
وغايتها وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد, ولها 
أرسلت الرسل, وأنزلت الكتب,وخلقت الجنة والنار, وقد 
صرح سبحانه بذلك في قوله دج ج ج ج ج ج 
جح جح[ الذاريات: 01] 

فالعبادة هي التي ما اوجدت الخلائق كلها الا لاجلها كما 
قال تعالى:ج ىق يل ” 5 نا ى ج القيامة: ] أي: 
هملا. 
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قال الشافعي رضي الله عنه )١‏ :" أي لا يؤمر ولاينهى".2) 


وقال غيره أي لا يثاب ولا يعاقب 8 الأمر والنهي, وهو 
طلب العبادة وإرادتها. 

وحقيقة العبادة امتثالها ولهذا قال تعالى: جح 5 5 ننى ث 
ن 2 2 [] [] ج ‏ [آل عمران: ]١9١‏ 

وقال سبحانه: ج [| [ا لا لا لا ه 4ه هج [ الحجر: 
0/] 

وقال: + 0 ]ا 0 0 0 0 لا (] (] ى ج [الجائية: "] 

فأخبر تبارك وتعالى أنه خلق ذلك كله بالحق المتضمن 
أمره ونهيه فووا وكقاية فإذا كانت السموات والأرض 

فكيف يقال: لا غاية له, ولا حكمة مقصودة, أو أن ذلك 
لمجرد إاستيجار الأعمال جتئ لا يتكرزر عليهم الثوات 
بالمنة, أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية 
وارتباط لمخالفة العوائد؟ 


0(1) هق أيؤغبواللة معمدين' ادوسن بن العباس بق عتفان بن شافع 


القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي الإمام, عالم العصر, 
ناص رالحديث,فقيه الأمة, أحدالائمة الأربعة, وإليه ينسب المذهب 
الشافعي, ولدبمدينة غرّة بفلسطين عام (150) ه وتوفي بمصر 
عام (204) ه له مسند في الحديثء, والمبسوط في 
الفقه,.انظر:وفيات الأعيان (2 /312_311) وسيراعلام النبلاء ( 
7 ) طد.دارالفكرء والبداية والنهاية لابن كثير (5/391) 
ط.دارالمعرفة. 

17) نقل قو ل الشافعي ابن كثير في تفسيره (14/203) ونسبه 
إلى مجاهد, وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. وذكره ابن جرير في 
تفسيره (29/238) عن مجاهد. 
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وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه 


صريح الوحي من الله ذي الجلال علم أن الله تعالى إنما 
خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له 
والإنقياد لأمره 

فأصل العبادة محبة الله تعالى بل إفراده بالمحبة فلا يحب 
معه سواه, وإنما يجب ما يحبه لأجله. 

وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته فيه ولأجله لأن 
من نوكه | نذا ذا يحنهم: كتحيه: 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها؛ فهي إنما 
تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه, فعند إتباع الأمر والنهي 
تتبين حقيقة العبودية والمحبة. 

ولهذا جعل سبحانه إتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
علما عليهاوشاهدا لها كما قال تعالى:ج ق فى ق 
ج ج + ج بج[ آل عمران: .]""١‏ 

فجعل إتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا 
لمحبة الله لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه 
ممتنع!!) فعلم إنتفاء المحبة عند إنتفاء المتابعة للرسول 
ولذ يكفى: ذلك جتن ركون الله ورسوله احن اليهعهما 
تينو اهما 


))0) قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية "١‏ هذه الآبة حاكمة 


على كل من إدعى محبة الله , وليس هو على الطريقة المحمدية؛ 
فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر, حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله .كما ثبت في الصحيح عن 
ستول اللة:ضلن الله عليه وسلم أنه قال من «عمل«ععلالسن علية 
أمونا'قهورة ':اتظر::تفسين ابن كثير :(5/46): 
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وى كام عدف رقية اخب المتهها فين الاشر اك الذف 


لا يغفره الله تعالى قال سبحانه: جوج + ج ج ج جح 
ج دي د دذ ذذإال12/ب] ‏ د دز زر ىك ى 
5ك كاك 5 5 لِك 5 5 3 كك 5 5 جلالتوبة: ع7] 

[ كل من قدَّم قول غير الله] | ْ 

وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به او 
حاكم إليه فليس ممن أحبه؛ لكن قد يشتبه الأمر على 
من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا 
منه. إنة. لا يام .ولا يحكم بؤلا يقول. إلا ما قالة رسول: الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيطيعه ويحاكم اليه ويتلقى 
أقواله لذلك؛ فهذا معذور إذالم يقدر على غير ذلك. 

وَأما إذا قدن على الوفضول. الى الرشسول صلن الل علية 
وآله وسلم, وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا, أو 
في بعض الأمور كمسئلة معينة ولم يلتفت إلى قول 
الرسول صلى الله عليه واله وسلم ولا إلى من هو" 
اولى به فهذا يخاف عليه. 

وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم 
حصول آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه 
والتظائن أو يان :ذلك المتقدم كان أعلم فتن بهراذة 
صلى الله عليه وآله وسلم فهي كلها تعللات لا تفيد هذا 
مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع 
في هذه القاعدة فتسقط مكالمته, وهذا هو داخل تحت 
الوعيد 

فان استحل مع ذلك سلب من خالفه وقرض عرضه ودينه 
بلسانة أو اتتقل. من:هذا إلى عقوبته أو :السعى فين آذاة 
فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. 


'(7) كلمة هو ساقطة من (ق). 
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[للعبادة أربع قواعد] 

واعلم أن للعبادة أريع قواعد وهي: التحقق بما يحبه الله 
ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأريع فأصحاب العبادة 
حقا هم أصحابها. 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه, وأخبر 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه من أسمائه 
وضفاتة وأقعالة: وملاتكتةن ولقاتة, وما أشية. ذلك. 

وقول اللسان الإخبار عنه بذلك, والدعاء إليه, والذب عنه, 
وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى 
وتبليغ أمره. 

وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة اليه 
والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه, 
واقزارة: والوضاء ذروله وععة والموالاة فية والقغاذاة 
فيه, والإخبات اليه والطمانينة ونحو ذلك من أعمال 
'القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح. 

وأما أعمال الجوارح فكالصلوة والجهاد ونقل الأقدام إلى 
الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز إلى الخلق ونحو 
ذلك.'*) فقول العبد في صلاتهحد ت دث جاالفاتحة: 5]التزام 
احكام هذه الاربعة واقرار بها وقوله :جح : : ت ج [الفاتحة: 
5] طلب الاعانة عليها والتوفيق لها. 

وقوله: حجاث 22 ف جاالفاتحة: 6] متضمن للامريق علئن 
التفصيل والهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى 
الله تعالن وفار كوو الله العوفق بمنة :وكرمة:. هذا اخد 
كلام القريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد 
المفيد, ولله دره وعلى الله أجره فما أبلغ[ل13/أ] هذا 


7) من قوله وأما أعمال الجوارح... إلى فقول العبد سقط من (ج). 
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السانيوما اشدة هذانة الى ضراظ الراحكمة, وسبيل 
الإيمان, وطريق الجنان, وما أجمعه لبيان الشرك, 
وأنواعه, وأقسامه, وحقائقه. وطرائقه, ولعلك لا تجد 
مثله في هذا الباب وما أولاه مع اختصاره في جامعيته 
بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلا 


وأهلة على ضفائح ضدذور المؤمتين باللة وباليوم الآخر. 


وسيأتي لهذه الأنواع من الإشراك بالله سبحانه عما 
يشركون بيان واضح في مطاوي الأبواب, وفحاوي 
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غفرانه 


قال تعالى: ج: : [] لا [) لا 0ا [] ه 4  «‏ لآلا ل] 
ل كَ لك 5 5 و خخ ج[النساء: 68 ]. 

قال صاحب | لكشاف ): "الوجه أن يكون الفعل المنفي 
والمثبت جميعا موجهين الى قوله تعالى ج ج [[] ج كأنه 
قيل إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء 
قانوقن اللترهلن أن الهرادالاول: من المر نت وبالثانئ 

ونظيره قولك ان الامير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن 
يشاء تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستاهله ويبذل القنطار 
لمن يستاهله. 

للك 5 5 و أي ارتكبه. 

وهو مفتر مفتعل ما لا يصح كونه" انتهى. 


!(9) ضاحت الكقاك:هوة أبوالقاسم «معموذين :عَم رالزمكشرف: 


اللغوي, يضرب به المثل في علم الأدب, لقي الأفاضل والكبار, 
وصنف تصانيف في التفسير وشرح الأحاديث, وفي اللغة,قال عنه 
الذهبي:العلامة كبيرالمعتزلة. وقال عنه السيوطي:كان واسع 
العلم,متفننا في كل علم,معتزليا قويافي مذهبه, مجاهرابه,داعية إليه, 
له تفسير " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل" ولد بزمخشر. سنة (467) ه ومات سنة (538) ه انظر: 
الأنساب للسمعاني (2/373) ط .دارإحياءالتراث العربي بيروت, 
لبنان. ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/286) .ط دارأحياءالتراث 
العربي.بيروت لبنان وسي رأعلام النبلاء (2/151) وبغية الوعاة ( 
2)9. 
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ثم قال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى جد 3 ذ ذ 


3و اق ل أكد كك كك 551038 5553-5 
1[ النساء: ١١71‏ ]تكرير للتاكيد. 


27 ) انظر: الكشاف للزمخشري (1/238) ط. دار إحياء التراث 


العربي. 
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وَقَيل كز القضة ظطعوة ١"!‏ ووقىع: أنه ماك مشر كا 

وقيل: جاء شيخ من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال:" إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني 
لم اشرك بالله شيئا منذ عرفته وامنت به. ولم اتخذ من 
ذونة وليا ولم أوقع المعاضى خجراة على الله ولأامكايرة 
له, ولا توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباء وإني 
لنالم :'تائي ممتتففر فما قر الي عتة الله فنرلك". 
)2( 


: (7) انظر: قصة طعمة في تفسير الطبري (315-5/313) 
فقدذكرها بإسناده عن السديء, وعكرمة. وانظر: أيضا تفسيرالبغوى, 
معالم التننزيل (1/477) وأسباب النزول للواحدي ص (211-210) 
والطبراني الكبير (12-19/9) وتفسير البح رالمحيط لأبي حيان ( 
6) وطعمة بن أبيرق هوطعمة بن أبيرق بن عمرو, شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلابدراءذكره 
أبوإسحاق المستملي في الصحابة, وقيل أبوطعمة بشيرين أبيرق 
الأنصاري: وطعمة يتكلم في إيمانه.انظر:أسدالغابة (3/73). 

7) الحديث ذكره البغوي (1/383) عن الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهومنقطع,كما قال ابن حجر : في الكافي الشاف 
(49) نقلاعن حاشية تفسير البغوي. وعزاه الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف (1/360) إلى الثعلبي في تفسيره من طريق 
الضحاك عن بن عباس. والضحاك لم يلق ابن عباسء قال 
أبوقتيبة:عن شعبة قلت:لمشاش الضحاك سمع من ابن عباس؟ 
قال: مارآه قط. وقال أبو داود الطيالسي:عن شعبة,حدثني عبدالملك 
بن ميسرة, قال:الضحاك لم يلق ابن عباس , إنما لقي سعيدبن جبير 
بالرق فأاحذعه التفسمرن::وقال»علئنيق المذيتئ عن يح نين 
سعيدكان شعبة لايحدث عن الضحاك بن مزاحم؛ وكان ينكرأن يكون 
لقي ابن عباس قطء وقال علي :في موضع آخرعن يحي بن 
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وهذا الحديث ينصر قول من فسر حجة ؟؟ [] بالتائب من 


00 انتمين 2 . ٍ 

وقال الرازي:2' في مفاتيح الغيب تحت تفسير الآية الأولى 
ما نصه . 

"اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر وبين أن 
ذلك التهديد لابد مخ وقوعة. لامحالة: بثن. أن. مثل هذا 
التهديد من خواص الكفرء فاما سائر الذنوب التي هي 


سعيد,كان الضحاك عندنا ضعيفا.انظر:تهذيب الكمال للمزي ( 

1 م مومابعده.ءرقم ت(2928) ط .مؤسسة الرسالة.ت د/بشار 
عوادمعروف.وانظر:ميزان الإعتدال (2/325) رقم ت (3942). 
'(7) وهم المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن المراد من قوله تعالى :(ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء) الذي تاب من ذنبه كما مثّّ من قول 
الزمخشري:"كأنه قيل:إن الله لايغفرلمن يشاء الشرك, ويغفر لمن 
نثناء هاذون :ذلك علي أن المراذا لأول-من لميتت: :وبالنانن من 
ناي" .ووجه تابية العديق :على جد رعمه لخدشية: أن المذكور في 
الحديث من قول هذا الشيخ من الأعراب : "إني لم أشرك بالله... 
وإني لنادم تائب مستغفر".يعني أن هذا الرجل تاب من ذنوبه فلذا 
نزل في حقه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. 

72 ) انظر: الكشاف (1/259). 

73) هو: أبوعبد الله محمد بن عمرالفقيه الشافعي, فاق أهل زمانه 
في علم الكلام . والمعقولات , وعلم الأوائل, ولد بالرى عام (544) 
ه وقيل: (543) ه وتوفي عام (606) ه له مؤلفات كثيرة:, 
منها:المحصولء والبرهان. انظر: وفيات الأعيان (2/349) وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (4/283) ط. دارالكتب العلمية منشورات 
محمد علي بيضون. وطبقات المفسرين للداودي (2/215). 
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مقا يرقا" للكفر فلت خانليا كذلك كل هو سيك تقد 


يعفو عنها فلا جرم قال: ج د 3 ذ ذج إلخ. 

وفي الآية مسائل: 

المسئلة الاولى: هذه الآية دلالة على أن اليهودي 
يسمى مشركا في عرف الشرع., ويدل عليه وجهان: 


الأول: أن الآية دالة على أن ماسوى الشرك مغفور, فلو 
كانت البهودية فغايرة!* للشرك الوحت أن تكون مقفورة 
بحكم هذه الآية . وبالإجماع هي غير مغفورة,. فدل على 
أنها داخلة تحت إسم الشرك. 

الثاني: أن إتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها 
تضمن تقدية البهؤة. فلولا أن اليهودية[ل13رت] ذاخلة 
تحت إسم الشرك وإلا لم يكن الأمر كذلك. 

فإن قيل: قوله تعالى: دج ب ي يم ث ث ج إلى قوله: ححدث 
ثج [الحج: 11١‏ عطف المشرك على اليهودي , وذلك 
يقتضي المغايرة؟. 

قلنا: المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغويء والإتحاد 
حاصل بسبب المفهوم الشرعي, ولابد من المصير إلى 
ما ذكرناه دفعا للتناقض. 

إذا ثبتت هذه المقدمة, فنقول: قال الشافعي رضي الله 
تغالى عنه :'المسلة "لا نقتل الذمى :0 


وقال أبوغتيفة: #ارضي 'اللة عتة: يقثل 9 


*(9) في (ه) مغائرة. 

7 ) في (ه) مغائرة. 

3) الذمي: هوالذي أعطي الأمان على ذمة الجزية التي تؤخذ منه. 
انظر: لسان العرب (5/60). 
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حجة الشافعي: إن الذمي مشرك لما ذكرناه. والمشرك 
ما (الدم القولة :تعالى: 


*(7) هو: الإمام الفقيه. عالم العراق, النعمان بن ثابت بن زوطي 


التيمي مولاهم الكوفيء, أحدائمة الإسلام,. وأحدأركان العلماء. وأحد 
الآئمة الأربعة, قيل:إنه روى عن سبعة من الصحابة, توفي سنة ( 
0) ه. انظر: وفيات الأعيان (3/201) والسير (6/529) والبداية 
والنهاية (5/526) وشذرات الذهب (374-1/372). 

75 ) في مسألة قتل المسلم بالذمي للعلماء قولان: 

1- جمهورأهل العلم لايوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر, أي 
كافر كان روي ذلك عن عمرء وعثمان, وعليء, وزيد بن ثابت, 
ومعاوية رضي الله عنهم. وبه قال: عمربن عبدالعزيز. وعطاء , 
والحسن, وعكرمة:, والزهريء وابن شبرمة:ء ومالك, والثوري, 
والأوزاعي ؛ والشافعي, وإسحاق, وأبو عبيد, وأبوثور. وابن المنذر. 
2 وقال التحعن, والشعين:واضحات: الراق يقتل المسلم بالذفق: 
إستدل أضحات القول. الأول بآدلة:منها: 

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون تتكافا دمائهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ولايقتل مؤمن بكافر". رواه الإمام أحمد, 
وأبوداود, وفي لفظ "لايقتل مسلم بكافر" رواه البخاري وأبوداود. 
2- وعن علي رضي الله "من السنة أن لايقتل مسلم بكافر" رواه 
الإمام أحمد. 

3- قول الله تعالى: ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 
وجه الإستدلال أنه لو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في 
ذلك أعظم سبيل::وقديفى: الله:تعالى أن يكون" له عليه الشبيل تفيا 
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ه ه ج [التوبة: 0] فكان الذمي مباح الدم على الوجه الذي 


كرا فدو مها 2 لدم هن الذف لاتيحنا القصاص على 

قاتله, (ولا يتوجه النهي عن [ تركه]"" قتله ترك العمل 
بهذا الدليل في حق النهي فوجب أن يبقى معمولا به في 
سفوظ القضاصض عن :قائله) 2 


مؤكدا. 

4- قوله تعالى: (لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) وجه 
الإستدلال أن الفعل الواقع في سياق النفي يتضمن النكرة فهو في 
قوة لاإستواء, فيعم كل أمر من الأمور إلا ما خص. 

5- حديث" الإسلام يعلو ولايعلى عليه". 

واحتج أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 

1-العمومات اللتي فيها ذكرالقصاص مثل:قوله تعالى:( النفس 
بالنفس...) 

2-وبماروى إبن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما 
هوقا" نا احف هن :دقن دمن 

3-ولأنه معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم. 

وأجاب الجمهور عن إستدلالهم بمايلي: 

أن العموفات مخضصوصة: يحديثنا. 

2 جوينهة تزوية ابن اليلماتئ وهو ضَعيف: إذا أسقة: "فكيف :اذا 
اسل 

3ولأنةمتقوضن بالكفر فلابقتل يه المسلم. كا المتفامن. 

انظر: كتاب الأم للإمام الشافعي (325-7/420) ط. دارالمعرفة 
بتصحيح محمد زهري النجار. والمبسوط للسرخسي (135-9/134) 
ط. دارإحياء التراث العربي, إعتناء الأستاذ دير مصطتت نات 
والمغني لابن قدامة على مختصر الخرقي (7/438) ضبط وتصحيح 
عبد السلام محمد على تناهيق.ظ:دارالكتت: العلمة بيزوت لبتان: 
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المسئلة الثانية: هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على 


العفو عن اضحات ١‏ الكبائرد 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه: 

الوجه الاول: ان قوله: جح ت 53 ذ ذ د 5 ز ج معناه لا 
يغفر الشرك على سبيل التفضل لان بالاجماع لا يغفر 
على سبيل الوجوب وذلك عند ما يتوب المشرك عن 
شركه فاذا كان قوله: جح د 3 ذ ذ جح الشرك هو انه لا 
يغفره على سبيل التفضل وجب أن يكون قوله: جز رُ 
ررٌَ ك ج هو أن يغفره على سبيل التفضل حتى يكون 
النقى:والائنات مقوارديق على معنن واحد. 

ألا ترى أنه لو قال: فلان لا يعطي أحدا تفضلا. ويعطي 
زاتذا: قانة يفهم هئة انه تعظيه تفضلا حتى لو ضرع 

وقال: لا يعطي أحدا شيئا على سبيل التفضل؛ ويعطي 
أزيد على سبيل الوجوب؛. فكل عاقل يحكم بركاكة هذا 
التفضل. 

إذا تنك هذا فنقول:وحت أن يكون المراة.فنة اصضعات 
الكبائر قبل التوبة؛لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة 
وغفران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلاء فلا يمكن حمل 
الآية عليه. 

فإذا تقرر ذلك, لم يبق إلا حمل الأية على غفران الكبيرة 
قبل التوبة وهو المطلوب. 


ونيل الأوطار للشوكاني (16-4/12) تخريج وتعليق عصام الدين 


الضيايظن رط دار الحديف الفاهوة. 
2(7) هكذا في الأصل و(ق) و(ج) ولايوجد هذاللفظ في تفسير 
الرازي. 

7[2) ماين الفومين ماقم من ”(هذا: 
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الناني؟ أن الل الى قبته المتويات على قسمين : 


الشرك . وما سوى الشركء ثم إن ما سوى الشرك 
يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة, ثم حكم على الشرك بانه غير مغفور قطعا 
وعلى ماسواه بانه مغفور قطعا لكن في حق من يشاء 
فضار تقديرالآبة: انه تعالى يعفر كل :ما سغفوف الشرك 
لكن في حق من شاء. 

ولما ذلت الآبة على آن كلما سنوى التترك معفور وت 
أن تكوة الكييرة قبل التؤنة ايضًا معفورة. 

الثالث: أنه تعالى قال: جى 6ج فعلق هذا الغفران 
بالمشيئة, وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة 
مقطوع به وغير معلق على المشيئة . فوجب أن يكون 
الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل 
التوبة. وهو المطلوب. 0 . ' 

واعترضوا على هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة 
لا ينافي وجوبه , ألا ترى أنه تعالى قال[ ل14/أ] بعد هذه 
الآية ج [] [] [] [] ي جل النساء: 5ع] 

ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلا للتزكية ‏ وإلا 
كان كذبا . والكذب على الله تعالى محال, فكذا 
ههنا.واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام 
نلتفت: اليه الا المغارصضة يغموهات الوغيد:, وتحة 
نعارضها بعمومات الوعد , والكلام فيه على الإستقصاء 
مذكور في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى دك 5 
5 ن'ى ث ثك 5 5 لآلا ا [] ل] [] جا البقرة: ]4١‏ فلا 
فائدة في الإعادة.وروى الواحدي17) 


0(1) هو علي بن أحخمديق 'محمدين علئ: الإمام أبوالخسن» الواحدى” 


النيسابوري,كان أوحدعصره في التفسيرء لازم أبا إسحاق الثعلبي, 
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في البسيط) باسناده عن ابن عمر قال:" كنا على عهد 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الرجل 
مناااعلئى كثرة تنهدنا انه من اهل النار حنى تزلت :هذه 
الآية فأمسكنا عن الشهادات".2) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " إني لأرجو كما لا ينفع 


مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب. ذكر ذلك 


وأخذ العربية عن أبي الفضل أحمد أبي الحسن القهندزي الضرير, 
ودأب في العلوم وأخذ اللغة عن أبي الفضل أحمدبن محمد بن 
يوسف العروضي, صاحب أبي منصور الأزهري؛ صنف التفاسير 
الثلاثة"البسيط"و"الوسيط "و"الوجيز"و"أسباب النزول"و"التحبيرفي 
شرح الأسماء الحسنى" انظر:البداية والنهاية (6/582) وبغية الوعاة 
للسيوطي (2/145) وطبقات المفسرين للداودى (2/347) 
ت/سليمان بن صالح الخزيء الناشر, مكتبة العلوم, والحكم المدينة 
المنورة. 

7 ) البسيط للواحدي (2/ 64) ط.دارالكتب العلمية بيروت لبنان 
7) الحديث أخرجه أحمد في المسند (3/213) و أبو يعلي في 
المسند (4/1395) والبزار كما في مختصرالزوائد لابن حجر (2/463 
) رقم (2219) وإبن أبي عاصم (385-384) رقم (830) وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/8) وقال:" رواه أبويعلى ورجاله رجال 
الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة" قال الألباني:حديث حسن, 
ورجاله ثقات رجال مسلم,؛ غير حرب بن سريج المنقري؛ وهو 
التحسية قال وقال الفتقى: في المجمع: "روام ابويعلى ورخالة 
رجال الصحيح كير كرتب بن سريج وهوثقة,"كذا أطلق توثيقه, وليس 
بجيد فقد ضعف, فالأ ولى بيان ذالك, وقد فعله في مكا ن آخر, فقد 
أورده في آخر كتابه (10/378)من حديث ابن عباس نحوه وقال 
:'"رواه الطبراني في الأوسط وفيه حرب بن سريج وقدوثقه غير 
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عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسكت عمر رضي 


الله عنه" (1). 

ذزوق خرقوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
( إتسموا بالإيمان واقروابه. فكمالايخرج إحسان 
المشترك المشرك مخ اشتراكة كذلك :لا تخرج زنوت 
المؤمن المؤمن من إيمانه) 2 

المسئلة الثالثة: روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال:" لما قتل وحشي”" حمزة”؟) رضي الله عنه يوم 


واجد: وفية ضعف: وبقية رجاله: رجال الضحية "وتابعة ضالح أبو 


البشر المري عن أيوب عن نافع عن بن عمربه نحوه اخرجه إبن أبي 
حاتم كما في تفسير بن كثيروقدوقع في إسناده شيء من الخطأ . 
وصالح ضعيف, وتابعه بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر به وه 
أخرجه بن جرير عن الهثم بن جماز ,حدثنا أبوبكر عبدالله المزني 
لكن الهمم هذا مترزو كفلا بينتشهد يه انظرة النستة لابق بعاصم 
مع ظلال الجنة للألباني ص (38-384) 

7) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/134) عن عمر رضي 
الله عنه بلفظ: (كما لاينفع مع الشرك شيئ,كذالك لايضرمع الإيمان 
شيئ) قال ابن الجوزي: "هذا حديث لايصح, قال عمروبن علي 
الفلاس:كان المنذر بن زياد كذاباء وقال الدارقطني:متروك, له 
مناكير" انظر:الموضوعات لابن الجوزي (1/136) ط.المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة.تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. وقال الحافظ في 
اللسان: "منذرين :زيآذ: الطائئ: قال الدارقطنى :متروك: ووهم- فيه 
من قلبه فقال:زيادبن منذر".وساق الحديث المتقدم له. انظر:لسان 
الميزان (7/48) رقم ت (8630). 

7) لم أهتد إلى تخريج هذا الحديث لامرفوعا ولا موقوفا. والله أعلم 
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أحدا) وكانوا قد وعدوه بالإعتاق إن هو فعل ذلك ثم 


إنهم ما وفوا له بذلك, فعند ذلك ندم هو وأصحابه, 
فكتيوا إلى" التق صلى الله علية والةوسلم نيهم .وانة 
لا يمنعهم عن الدخول في الاسلام إلا قوله تعالى: ج [] 


ب ب دي ب لب ج [الفرقان: 18.]. 


)هق ابوطلقة ويفال؟ انفخرت مول ينى نوفل» اله ضحبة كان 


من سودان مكةء وهوقاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم, 
قتله يوم أحد. وكان ممن خرج مع خالد بن الوليد إلى اليمامة وقدم 
معه الشام وعاش إلى خلافة عثمان, وروي أنه شارك في قتل 
مسيلمة الكذاب, شهد اليرموك, وسكن حمصء ومات بها.انظر: 
أسدالغابة لابن الأثير(5 /455-454) والإصابة (6/601). 

14 ) هو: حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى, 
أبق علن::وقيك؟ ابوعما زف كامة هالف نت :وشيه تن افيد عناف دين 
زهرة, وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم, 
وهوعم البي صلى الله عليه وسلم و أخوه من الرضاعة؛ أرضعتهما 
وبية:قولاة: أبي :لهي أشلم :فى السنة:الثانية: من المبعت.انظر: أاشذ 
الغابة (2/66) والاستيعاب (427-1/423) والإصابة (623-2/620) 
5)) بضم أوله وثانيه معا, اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد, 
وهوجبل من الصخور الجرانتية الحمراء,ويبعد عن المسجد النبوي 
بخمسة كيلومتر,وهوفي خط الطول مساوله في إمتداده,ويبلغ طوله 
من الشرق إلى الغرب نحوامن ثمانية كيلومتر,وعرضه من الجهة 
الشرقية ممايلي جبل ثور فنحوا من كيلوواحد,اماعرضه من الناحية 
الغربية فنحوا من ثلاثة كيلومتر,ويحف الجبل من كل نواحيه مسايل 
الأودية ,فيحفه من الشرق وادي نعمان,ومن الجنوب وادي 

التنتظاة رومن الغزف:واذى: اضم"الحعض "ومن شتهالة ماشال:منه 
ومن تعامين, وغتدة كانت الواقعة الفظيعة التي 'ققل:فيها حمزة عَم 
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فقالوا:قد ارتكبنا كل ما في الآية فنزل قوله: ‏ جج ج ج 
ج ج جج [الفرقان: ]٠١‏ فقالوا هذا شرط شديد نخاف 
أن لا نقوم به, فنزل قول: 

ج 5 د لا لا لا لا لا لاه 4 ه ‏ [|إج1[النساء:مع] فقالوا 
تخاف أن لا نكون من أهل مشيئته فنزل +5 (] 0] 0 (] 
0 0 +1 الزمر: 0 ] فدخلوا عند ذلك في الإسلاهم" 0 

وطعن القاضي “'في هذه الرواية وقال: "إن من يريد 
الإيمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد؛ ولأن قوله: 
د (ل]ا ك كك 5 ج[ الزمر: 07] لو كان على إطلاقه 
لكان ذلك إغراء لهم بالتبات على ما هم عليه 

والجواب عنه لا يبعد أن يقال: إنهم إستعظموا قتل حمزة 
رضن اللة:عنه وإيذّاء الرشول صلى الله عليه واله 


النبي صلى الله عليه وسلم وسبعون من المسلمين وكسرت رباعية 
النبى صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريفء وكلمت شفته, 
وذلك فى سنة ثلاث.انظر: المدينة بين الماضي والحاضرتأليف 
ابراهيم بن علي العياشي ص(522)وتاريخ معالم المدينة قديما 
وحديثا تأليف أحمدياسين الخياري الحسيني المدني ص(315) 
ومعجم البلدان لياقوت الحموي (1/95) ط. دارإحياء التراث العرى. 
:(+) هذا الحديث ذكره الهيثمي في المجمع (218-10/217) وقال 
:'" رواه الطبراني وفيه أبين بن سليمان وهو ضعيف". وانظر: تفسير 
الكشف والبيان للثعلبي (311-5/310). 

7 ) إن كان المراد به الزمخشري فلم أجد له هذالقول في تفسيره 
لهذة الآبةروإن كان بريدبه غيزه فما أدرى .من:هو؟ ذفان كان الفراذ 
به القاضي عبد الجبار المعتزلي وهو الأظهر فلم أقف على طعنه 
في هذا الحديث في كتبه أعني: المغني في أبواب العدل والتوحيد, 
وشرح أصول الخمسة, ومتشابه القرآن, والميحط بالتكليف. والله 
أعلم. 
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وسلم إلى ذلك الحد فوقعت الشبهة في قلوبهم أن ذلك 


هل يغفر لهم أم لا؛ فلهذا المعنى حصلت المراجعة. 
وقوله هذا إغراء بالقبيح فهو إنما يتم على مذهبه, أما على 
قولنا: إنه تعالى فعال لما يريد؛ فالسؤال ساقط, والله 

علض 

ثم قال:ج 0 0 ك لك 5 5 و خْ ج[ النساء: 64]أي إختلق 
ذنبا غير مغفور. 

يقال: إفترى فلان الكذبء إذا إعتمله. واختلقه. وأصله من 
الفري, بمعنى القطعء22) اتيت ا 

وفال: تعيت تفسبير الأنة الثانية الم ان:هذة الآية :مكررة 
في هذه السورة , وفي تكرارها فائدتان: 

الأولئ» أن:عموفات الوفية وعمومات الوعد متعارضة 
في القرآن ؛ وأنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد 
بلفظ واحد مرتين, وقد أعاد هذه الآية دالة على العفو 
والمغفرة بلفظ واحد. في سورة واحدةء وقد إتفقوا 
على أنه لا فائدة في التكرير إلا التاكيد[ل14/ب] فهذا 
يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد والرحمة بمزيد 
التاكيد. وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد. 

والفائدة الثانية: أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في 
سارق الدرع:(3) 


:(7) انظر: تهذيب اللغة (15/175) ولسان العرب (10/256) مادة 


فرا. ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ص (815) 

7) انظر: مفاتيح الغيب, المعروف بالتفسيرالكبير. للفخرالرازي ( 
))2١ 7‏ طد.دارإحياءالتراث العربي بيروت,لبنان. 

*(7) وهو طعمة بن ابيرق حيث ذكر الرازي وغيره قصة سرقته 
للدرع وإتهامه اليهودي بسرقته بعدذلك في تفسير آية (106) من 
هذه السورة. انظر: تفسير الرازي (4/211) 
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وقوله ج قف فى 3 ج النساء: 110 ] إلى آخر الآيات إنما 
نزلت في إرتداده فهذه الأية يحسن إتصالها بما قبلها لو 
كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصر محروما 
عن رحمتيء ولكنه لما إرتد واشرك بالله صار محروما 
قطعا عن رحمة الله تعالى . ثم إنه أكدذلك بأن شرح أن 
أفر الشرك عظيم عتة' الله تعالى: فقال: + ى. ك5 5 
كِ كب 5 ؟ جز النساء: 7١١]يعني‏ ومن لم يشرك بالله لم 
يكن ضلاله بعيداء فلا جرم لا يصير محروما عن رحمتي. 

وهذه المناسبات دالة قطعا على دلالة هذه الآية على أن 
فا شوق الشركمقفور:قطعا درو ا#«خصلت:الثوية أوالم 


ثم إنه تعالى بين كون الشرك ضلالا بعيدا فقال: دك كّ 5 


ل سن نث نك ”م 2 [|] [] [] []اجآ النساء: ]١18- 1١1‏ 
إن ههنا معناه النفي, ونظيره قوله تعالى: ج نّ ن : ٌ [] 
لا لا لأا لاد [النساء:09١‏ ]. 

ويدعون بمعنى يعبدون؛ لأن من عبد شيئا فإنه يدعوه عند 
إحتياجه إليه. إلى آخر ما قال" انتهى.2) 

وقال النسفي:2) رحمه الله تعالى: في تفسيره مدارك 


التنزيل تحت تفسير الآية الاولى: ج 5 د [] ]ا (] ل[ [] ج 


:(7) انظر: تفسير الرازي (221-4/220). 

7 ) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء الحنفي(حافظ الدين 
أبق اليركاك):فقية أضولي: مقرينر: متكلم: أضله من بلدة 'انذع-من 
قرى سمرقند, توفي فيها سنة (710) ه من تصانيفه : عمدة 
العقائدفي الكلام,. وشرحها وسماها الإعتماد. ومدارك التنزيل وحقائق 
التأويل في التفسيرءومنار الأنوار في أصول الفقه.والكافي في شرح 
الوافي. وكنز الدقائق: وكلاهما في فروع الحنفي.انظر: الأعلام ( 
2) ومعجم المؤلفين (6/32). 
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إن مات عليه جز رٌ ير ى جاي ما دون الشرك وإن 


كان كبيرة مع عدم التوبة. ' 

والحاصل أن الشرك مغفور عنه بالتوبة وأن وعد غفران 
ما دونه لمن لم يتب, أي لا يغفر لمن يشرك وهو 
مشرك,ء ويغفر لمن يذنب وهو مذنب. 


قال لقف مل" الله قليف وا للد وسيالة تفن لقن الم مالك 
لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضره خطيئته)!1) 
وتقييده بقوله: لمن يشاء لا يخرجه عن عمومه كقوله ج 
زر زْ رّ 2 ى ى ج[ الشورى: .]١9‏ 


7(7) الحديث أخرجه أحمد(2/170) وذكره الهيثمي في المجمع ( 


4)/)) بلفظ"وعن رجل قال: سمعت عبدالله بن عمرو سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله وهولايشرك به 
شيئا دخل الجنة ولم تضره خطيئة؛ كمالولقيه وهو يشرك به دخل 
الثار :ولف تتففه معة :حخسنة: رواة أحمد: والظيراتئ في الكبير ورحالة 
رجال الصحيح ما خلا التابعي؛ فإنه لم يسم "قال الألباني ضعيف". 
انظر: السلسلة الضعيفة (12/161) رقم (5579). 
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قال علي رضي الله عنه7): ما في القرآن آية أحب إلي 


من هذه الآية2). 

وحمل المعتزلة على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه 
بالتوبة لقوله تعالى: ج: | لا لا لا لا لاه 4ه هج 
[الأنفال: 8]فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة. 

والإية سيقت لبيان التفرقة بينهما وذا فيما ذكرنا. 


((9) هواعلوون أ «ظاليةنن غبة التطلي الهاشمن'الفرسيي: ابه 


الحسن, أمير المؤمنين رابغ الخلقاء الراشدين: واحد الغشرة 
المبشرين بالجنة, وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصهره, من أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء, وأول الناس إسلاما بعد 
خديجة, ولد بمكة وربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم, ولي 
الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة (35) ه ثم أقام بالكوفة 
حتى قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة في مؤامرة سنة (40) ه 
انظر: الاستيعاب (3/197) ومابعده. وأسد الغابة (4/100) ومابعده. 
والإصابة (7/275) ومابعده. 

7() أخرجه الترمذي كتاب التفسير, باب ومن سورة النساء رقم ( 
7)) وقال: هذاحديث حسن غريب وأبو فاختة اسمه: سعيد بن 
علاقة, وثوير يكنى أباجهم, وهو كوفي رجل من التابعين. وقدسمع 
من ابن عمر وابن الزبير. وابن مهدي كان يغمزه قليلا. قال الألباني:" 
ضعيف:. الإسناد"انلر: ضعيف سنن الترمدى. «رقم: (3037): 
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[] [] ك ك 5 15 5 ج [النساء: 68]كذب كذباعظيما 


إستحق نه عنذابا أليمها" انين | 

وأما الآية الثانية فما تكلم فيها ببنت شفة بل أحال 
تفسيرها علئ الأولى:وقال:" مر تفسيره فى هذه 
السورة".2) 

وقال الإمام الحجة العلامة علاء الدين على بن محمد 
البغدادي الصوفي المعروف بالخازن رحمه الله في 
تفسيرة 'لنات التاويل تحت تقسنين الآنة الأولن: "فال ايق 
جرير* الطبري معناه" دة 3 ذ 3 د د ز جل[النساء:ع 
7] و ج: م لا لا لا لا لا لاه 4 ه > [] جز النساء: 6ع]. 


73 ) انظر: مدارك التنزيل (1/283) ط.دارالكتب العلمية منشورات 


4 ))انظر: مدارك التنزيل (258-1/257). 

7 ) هو: علي بن إبراهيم بن خليل الشيخيء البغدادي. الصوفي, علا 
الدين, خازن الكتب السميساطية, واشتهر بالخازن لذالك. له مؤلفات 
منها: تفسير "لباب التأويل لمعالم التنزيل" و"شرح العمدة" و"مقبول 
المنقول" و"سيرة نبوية"مات سنة (741) ه انظر: الدرر الكامنة ( 
7 بدون تاريخ الطيع. وطبقات المفسرين للداودي (1/373) 
ومعجم المؤلفين (7/177). 

() هو: محمد بن جريربن يزيد بن كثير, الإمام العالم, المجتهد,عالم 
عصره , أبو جعفر الطبري, صاحب التصانيف البديعة. من أهل 
طبرننتان:-مؤلذةستة (224): ف أكثر :من التزحال: :وكان من أفراذ 
الذهز علفا وذكاء:-مى تصائيفة: "كنات ثازة الفلوك: والامة" 
و"تفسيرجامع البيان" و"صريح السنة" و"تهذيب الآثار" توفي سنة ( 
0)ه انظر: وفيات الأعيان (2/325) وتذكرة الحفاظ (2/71) 
والبداية والنهاية (11/173) ومعجم المؤلفين (9/147). 
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فعلى هذا يكون في الآية دلالة على أن اليهودي يسمى 
مشركا في عرف الشرع. 


وقيل: إن الآية نزلت في وحشي وأصحابه وذلك لما قتل 
حمزة رضي الله تعالى عنه ورجع إلى مكة ندم هو 
وأصحابه [ل1/15] فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
والة وسلف انا :قه ثدهنا علئتها: ضغنار وائةالنسن" يمتها 
عن الإسلام إلا أنا سمعناك بمكة تقول: ج[] ب ب + + 
ب ب جح[ الفرقان: 18 ]إلى آخر الآيات. 
وقد دعونا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله 
وزنيناء فلولا هذه الأيات لاتبعناك فنزلت جوج ج + جح ج 
ج جح جا الفرقان: ]٠‏ الآيتين فبعث بهما رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم إليهم, فلما قرؤهما كتبوا إليه ان 
هذا شرط شديدء ونخاف أن لا نعمل عملا صالحا فنزلت 
جه 5 لا لا [| لا لا لاه ي ه ه لاج فبعث بها إليهم 
فبعثوا إنانخاف الا نكون من اهل المشيئة, فنزلت ج [] [] 
لآ لا (] (] ج الآية. فبعث بها إليهم فدخلوا في الإسلام 
ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منهم 
. ثم قال: لوحشي اخبرني كيف قتلت حمزة؟ فلما 
أخبره قال : ويحك غيب وجهك عني, فلحق بالشام 
فكان به إلى أن مات. 
وقيل: لما نزلت + [] [] ا [] [] [] ج الآية. قام رجل 
فقال يا رسول الله والشرك فسكت, ثم قام إليه مرتين. 
أو ثلاثا. فنزلت هذه الآية.2) 


'(7) سيأتي تخريجه إن شاءالله. 


ومعنى الآية أن الله تعالى لا يغفر لمشرك مات على 


شركه, ويغفر مادون ذلك لمن يشاء, يعني ويغفر مأ 
دون الشرك لمن يشاء من أصحاب الذنوب والآثام. 

ففى الآبة ذليل على أن ضاحي الكبيرة إذا هات من غير 
توبة فإنه في خطر المشيئة؛, إن شاء عفا عنه وأدخله 
الحنة عفنة وكرهة: و يتنا «عدية بالتار ثم |دجلة الخنة 
برحمته وإحسانه؛ لأن الله تعالى وعد المغفرة لما دون 
الشرك. 

فإن مات على الشرك فهو مخلد في النار. لقوله: ج 5 5 [| 
لا لا لا لا لاه 4 ه ه [اج. 

وفي الأية رد على المعتزلة7) والقدرية. حيث قالوا:لا 
يجوز في الحكمة أن يغفر لصاحب كبيرة 

وعند أهل:السيتة: الله تعالى يفغل ما تشاء لا :مكرة ولا 

ويدل على ذلك أيضا ما روي عن ابن عمر قال كنا على 
غهد روسؤل اللةءضلى اللة عليه واله :وشئله: "ذا :مات 
الرجل على كبيرة شهدنا إنه من أهل النار حتى نزلت 


'(7) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطا الذي إعتزل مجلس الحسن 


البصري, سموا بذلك لأجل إعتزال رئيسهم من مجلس الحسن 
البصري, لقوله:بأن الفاسق _مرتكب الكبيرة_ لامؤمن ولاكافر, وهو 
في المنزلة بين المنزلتين, ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله 
عزوجل, ونفي القدر في معاصي العباد, وإضافة خلقها إلى فاعليها , 
وأن القرآن مخلوق, ويقولون بنفي الشفاعة لأهل الكبائر.وهم فرق 
نتن رواصولوم 'حمينية؟'1«التوعيد: :2-العذل: :3 «العدرلة نين 
المنزلتين, 4- الوعد والوعيد, 5-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
انظر: مقالات الإسلاميين (239-1/235) والفرق بين الفرق ص(93- 
9). 
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هذه الآية ج 5 5 [] [] [] () ]ا (] ه 4 ه ‏ لاج 
فامسكنا عن الشهادة" 1) 

وقال اق غبامن :لعفو بن العفلات :"يا امير المو مقر 
الرجل يعمل من الصالحات لم يدع من الخير شيئا إلا 
عملة غير انه تدرف 

قال :عمر هو في النار. 

فقال: ابن عباس الرجل لم يدع شيئا من الشر الا عمله 
غير انه لم يشرك بالله شيئا؟. 

فَقال: عمن الله اعله: 

قال ابن عباس :إني لأرجو له كما أنه لا ينفع مع الشرك 
عمل: كذلك لآ يتضرممع التوعية زنت: فسركك عد لق 

عن علي بن أبي طالب قال :"ما في القرآن أحب إلي من 
هذه الآأية ج: 5 [] لا [] 0 ]ا []اه ي هه لاج" 
أخرجه الترمذي وقال:" حديث حسن غريبٍ"41) 

27 ) الحديث تقدم تخريجه ص (144). 

7 ) هو: عمربن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي, أبو حفص, ثاني 

الغلقاء الراشديق: واأؤل فن :لقت امير المؤمنين, الضعاين الخليل: 

يضرب بعدله المثل,كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم, 

أسلم قبل الهجرة بخمس سنين, وشهد الوقائع مع النبي صلى الله 

عليه وسلم, بويع له بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة (13) ه بعهد 

منه, وفي أيام خلافته تم فتح الشام, والعراق, والقدس, والمدائن, 

ومصر, وغيرها من البلدان. قتله أبو لؤلؤ (فيروز المجوسي) غلام 

فغيرة بن شعية غيلة.فى ضلاة 'الصية بالمستحة النيؤق,:سنة (25:123 

انظر:الاستيعاب (244-3/235) وأسد الغابة (4/156) ومابعده, 

والإصابة (7/31316) والتقربب ص (717) رقم ت (4922). 

7) تقدم تخريجه ص (144). 


24 ) تقدم تخريجه ص (149) . 
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عن جابرل' قال:جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم فقالثنا سول الله ما الموعنان قال :من هات 
لايشرك نالله شينا دخل الجنة: ومن مات يشر كنبة 
دخل النار.) 2 ج [] []) ك ج يعني يجعل معه شريكاغيرم 
جك 5ع اى اختلق 


'() هو:جابربن عبد الله بن حرام بن ثعلبة,الخزرجي,صحابي جليل, 


له ولأبيه صحبة, شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير, ولم يشهد 
الأولى, من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم, روى 
له البخاري ومسلم وغيرهما (1540) حديثا, غزا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ثمان عشرة غزوة, كف بصره في آخرعمره. توفي سنة( 
4) ه وقيل بعدها, وكان آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة كما قاله قتادة. .انظر:الاستيعاب (293-1/292 
) والإصابة (122-2/120). 

2) أخرجه أحمد في المسند (392-3/391) وإسناده ضعيفء فيه 
علعنة ابي الزيةوفي إستاذة: كذلك انق انف ليلى. (:مكمة ري عدذ 
الوخمن) :وهو :ضعيق. لكن: أخرجه أحمد (3/391) ومسلم :فى كتات 
الإيمان باب الدليل على أن من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة 
رقم(151) وأبو يعلى (4/188) رقم (2278) عن طريق الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابررضي الله عنه. 
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ج 5 وج يعني ذنبا عظيما غير مغفور إن مات عليه" 


انين ل 

ا ا ١‏ ا 0 0 

دن قول ابن باساب امعان 
إلخ. 

ثم قال: فهذا نص صريح بأن الشرك غير مغفور إذا مات 
صاحبه عليه؛ لأنه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شركه 
وآمن قبلت توبته. وصح إيمانه. وغفرت ذنوبه كلهاء التي 
عملها في حال الشرك. 

ج[] ه مه « جيعني ما دون الشرك + [] ج يعني لمن 
نشناء من اهل التوعية. 

قال العلماء: لما أخبر الله أنه يغفر الشرك بالإيمان 
والثونة علمنا انه يعفر فاون الشتر ك2" بالثقبة: وهةة 
المشيئة فيمن لم يتب من ذنوبه من أهل التوحيد 

فإذا مات صاحب الكبيرة او الصغيرة من غير توبة فهو 
على خطر المشيئة, إن شاء غفر له وأدخله الجنة بفضله 
ورحمته,. وإن شاء عذبه , ثم يدخله الجنة بعد ذلك ح ى 
ن8 5 كك ىٍ كب 5 5 ج [النساء 116] يعني: فقد ذهب 
عن طريق الهدى وحرم الخير كله إذا مات على شركه. 
فإن قلت :لم كررت هذه الأية بلفظ واحد في موضعين 
من هذه السورة: وما فائدة ذلك؟. 


:(7) انظر: لباب التأويل للخازن (92-2/91). 
7) في (ق) مادون ذلك الشرك . 
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قلت فائدة ذلك التاكيد أو لأن الآية المتقدمة نزلت في 


سبب , ونزلت هذه الآية في سبب آخرء وهو أن الآبة 
ونزلت هذه الآية في سبب إرتداده وموته على الشرك 
ات ذا 

وقال العلامة المفتي أبو السعود2) رحمه الله تعالى في 
تفسَيَزة "إزيثناذ العقل السلية" تخت تفتسيز الآية الأولى 
ما نصه:"ج : 5 [] [] [] [] [اجآ[ النساء: "]1١16‏ كلام 
مستانف, مسوق لتقرير ما قبله من الوعيدء وتاكيد 
وجوب الإمتثال بالأمر بالإيمان: ببيان إستحالة المغفرة 
بدونه؛ فإ نهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف, 
ويطمعون في المغفرة؛ كما في قوله تعالى جه [] [] [] 
لا ك ك 5 5 و ج أي (على) التحريفه جؤ و ج 
[الأعراف: 19 .]١‏ 

والمراد بالشترك مطلق الكفر المنتظم لكفر البهوة 
إنتظاما أوليا؛ فإن الشرع قد نص على إشراك أهل 
الكتاب قاطبة, وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. 


:(7) انظر: لباب التأويل للخازن (162-2/161). 

72 ) هو: محي الدين العمادي .شيخ كبير, وعالم نحرير: مولده (896 
) ه في اسكليب, وأخذ عن علماء عصره, وبرع في جميع العلوم, 
والفنون, وفاق الأقران. ودرس بمدارسء وصار قاضيا بمدينة 

"وؤرسن "با سشتيول» تونة :( 943 )شةله تصانيقة متها تقتيتير"[رشناة 
العقل السليم إلى مزاياالكتاب الكريم" المشهور بتفسير أبي 
السعود. مات سنة (982) ه انظرالتاج المكلل للقنوجي ص (367) 
ط.وزارة الأوقاف دولة قطر. ونيل السائرين (324). 

6(5)هابين القوسين سافظ من (ق) 
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ونزوله في حق اليهود كما قال مقاتل: وهو الأنسب بسباق 
النظم الكريم؛ وسياقه لا يقتضي إختصاصه بكفرهم بل 
لاوجه له :أضلا؛ لإقتضائة: جواز مغفرة ما دون كفرهم 
في الشدة من أنواع الكفر, أي لا يغفر الكفر لمن 
إتصف به بلا توبة وإيمان؛لأن الحكمة التشريعية مقتضية 
لسدٌ باب الكفر وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى 
فتحه ؛ولآن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور 
الإيمان . فمن لم يكن له إيمان , لم يغفر له شيء من 
الكفن والمعاضى.: 

[] ه 4ه «ه ج عطف على خبر إن , وذلك إشارة إلى 
الشرك وما فيه من معنى البعد. مع قربه[ل16/أ] في 
الذكر؛ للايذان ينعد ؤرحته «.وكوية. فى أفقصئ :فراتي 
القبح, أي ويغفر ما دونه في القبح من المعاصي صغيرة 
كانت أو كبيرة: تفضلا من لدنة وا خيانا من غير توية 
عنها . لكن لا لكل أحد بل جه (] ج أي لمن يشاء أن 
مغفرتهما لمن اتصف بهما سواء في إستحالة الدخول 
تحت المشيئة المبنية على الحكمة التشريعية؛ فإن 
إختصاص مغفرة المعاصي من غير توبة بإهل الإيمان 
من متممات الترغيب فيه والزجر عن الكفر. 

ومن علق المشيئة بكلا الفعلين”' وجعل الموصول الأول 
عبارة عمن لم يتب, والثاني عمن تاب,. فقد ضل سواء 
الصواب, كيف لا وإن مساق النظم الكريم لإظهار كمال 
عظم جريمة الكفر وإمتيازه عن سائر المعاصيء ببيان 
إستحالة مغفرته. وجواز مغفرتها. 2 


77) كما فعل المعتزلة. 
7 ) في (ق) مغفرتهما. 


لو كن الجراك على تقدير النوية لم يظوو ينهم فرق ” 


للإجماع على مغفرتهما بالتوبة ولم يحصل ما هو 
المقصود من الزجر البليغ عن الكفر والطغيان والحمل 
على التوبة والإيمان. 

د83 ى 5 ج إظهار الإسم الجليل في موضع الإضمار 
لزيادة تقبيح الإشراك وتفظيع حال من يتصف به لك 3 
وح أي إفترى واختلق مرتكبا إثما لا يقادر قدره, 
ويستحقر دونه جميع الآثام, فلا تتعلق به المغفرة 
قطعا". انتهى 1 

وأما الثانية فقال: "قد مر تفسيره فيما سبق وهو تكرير 
للتاكيد والتشديد. او لقصة طعمة وقد مر موته كافرا. ثم 
ذكررواية ابن عباس رضي الله عنهما أن شيخا من 
العرب جاء الخ. 

د 35ايى 5 يٍ كي ؟ّ جز النساء: ]1١6‏ عن الحق فإن 
الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب 
والاستهقامة كما آنه إفتزاء: واتم عظية: ولذلك: خَغل 
الجزاء في هذه الشرطية فقد ضل الخ وفيما سبق لك 
5 5 وج حسبما يقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه" 
انتهى. 2 


:(7) انظر: تفسير ابي السعود (148-2/147) ط. دار الكتب العلمية 


,منشورات محمد علي بيضون. 
7) انظر: المصدر السابق (2/198). 
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وقال الشيخ العلامة علي المهائمي 7'':قدس سره في 
الأولى ج : ء لا [ا [] [] [] ج "كما لا يغفر ملوك الدنيا 
من اشرك بهم في ملكهم ج!] ه » ه 4 []اج فجاز ان 
يفف لكم [شرككم ]!") لو امنتم تمحمة صلى اللدعليه 
واله وسلم وتحريفكم لو رجعتم إلى المنزل: وكيف يغفر 
للمشرك. 

التعكسة عليه ا عكلم: الوهوة :فش الفخلية فى الا ” 
انتهى ‏ 3) 


وأما الآية الثانية فقال في تفسيرها :" ثم أشار إلى أن 
وعيد مشاقة الرسول جازم دون مخالفة الإجماع ؛ لأن 
مشاقة الرسول دليل تكذيبه. وهو مستلزم للشرك 
بالله؛ إذ خلق المعجزات لا يكون إلا لكامل القدرة, ولا 
يكون إلا لإله. فإذا نفاها عن الله فقد أثبت له شريكاء ج 
5 5 لا 0 0 0 (] ج ومخالفة الإجماع يجوز أن تكون 


)هو علئ بن احفد بن إبراهيم, تين استماعيل»: المهايفق: 
الذكنئي) الحخنفئ+ (علاء الدين)"فقية متكلم:«-ضوفي: من #ضائيفه: : 
"تبصير الوجمن وتيسير المنان لفن ما يشير إلى إعجاز القرآن" 
و"رسالة في تفسير آلم" و"الزوارف في شرح عوارف المعارف" 
شرح فصوص - لابن عربي. و"شرح النصوص لصردرالدين 
القوني". توفي سنة (835)ه. انظر:معجم المؤلفين (7/9). 

7 ) في الأصل رشاكم والمثبت من (< ا 

9(7) انظر تيضين الزحقن: للفقانفي (1/151) ظ.عالم الكثب:: 


مغفورة ؛ لأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذ لا تنتهي 
إلى الشرك. 

وكيف يغفر أن يشرك به, وهو أعظم وجوه الضلال؛ فإن جح 
م كى 5 5 ىك 5 ج[ النساء: 1116 فترك جزائه[ل 
6/ب] يستلزم التسوية بينه وبين الهداية الكاملة" 
انتهى. (1) 

وقال الشيخ إسمعيل حقي أفندي 2 رحمه الله تعالى في 
تفسيره روح البيان تحت تفسير الآية الأولى ج: 5 ا [] 
لآ لا لاج: "أي لا يغفر الكفر ممن اتصف به بلا توبة 
وإيمان؛ لآأن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر, 
وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه؛ ولأن 
ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان. فمن 
لم يكن له إيمان لم يغفر له شيء من الكفر والمعاصي 
ج0] ه ي « جأي ويغفر ما دون الشرك في القبح من 
المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة تفضلا من لدنه وإحسانا 
من غير توبة عنهاء لكن لا لكل أحد بل ج 4 [اج أن يغفر 
لغ فمن اتضف به ففظط' أى لا يما قوقة, 

قال شيخنا السيد الثاني سمّي جامع القرآن: وهم 
المؤمنون الذين إتقوا من الإشراك بالله تعالى, فيغفر 

27) المصدر السابق (1/165). 

7) هو: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي أصلاءوالايبدوسي 

مُوَلْدا اليرؤسنوى [ايْو :القتراء):عالم :مشارة في أنواع من العلوم: 

توفي ببروسة. من تصانيفه الكثيرة:روح البيان في تفسير القرآن 

«تسهيل طريق الأصول لتيسير الوصول في التصوفءكتاب | 

لتوحيد.وشرح الأربعين في الحديث. انظر: الأعلام (1/313)ومعجم 

المؤلفين (2/266). 

13 ) لم أقف على ترجمته. 


لهم ما دون الإشراك من الصغائر والكبائر لعدم 
إشراكهم به. 

ولا يغفر للمشركين ما دون الإشراك أيضا لإشراكهم به, 
فكما أن إشراكهم لا يغفر فكذلك ما دون إشراكهم لا 
يغفر, بخلاف المؤمنين فإنه تعالى كما وقاهم من عذاب 
الإشراك بحفظهم عنه . كذلك وقاهم من عذاب ما دونه 
بماتفرية لمر 1 

دى كى كك 5 15 و جاي من فترى واختلق مرتكبا إثما 
لا يقدر قدره ويستحقر دونه جميع الآثام فلا تتعلق به 
المغفرة قطعا. 

وهذه الآية من أجل الآيات التي كانت خيرا لهذه الأمة مما 
طلعت عليه الشمس وما غربت وأعظمها ؛لأنها تؤذن 
بان ها نووت السشرزك من الؤتي معفور بحسي المسينة: 
والوعد المعلق بالمشيئة من الكريم محقق الإنجاز, 
خصوصا لعباده الموحدين المخلصين من المحمديين, 
كما قال: لهم ج]] [] كغ كك 5ج االزمر: 0 ] ثم ذكر 
قصة وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه. 

قال: ورأى أبو العباس شريح ''' في مرض موته كأنّ . 
القيامة قد قامت. .وإذا الجبار شبحاتة وتعالن يقول: أين 
العلماء فجاؤا فقال: ماذا عملتم فيما علمتم فقلنا: يارب 
قصرنا وأسأناء فأعاد السؤالء: فكأنه لم يرض به وأراد 


2(1)"لعلة شرت اتن الحارنق: الكتدق, .ول قضاء الكوفة العمن رضي 


الله عنه فمن بعده خمسا وسبعين سنة, ولم يتعطل فيها إلا ثلاث 
سنين, كان فقيها نبيها شاعرا, صاحب مزاح, وكان له دربة في 
القضاء بالغة. توفي سنة (78) ه وقيل غيرذلك. انظر: تذكرة 
الحفاظ (1/55) وسير أعلام النبلاء (106-4/100) وشذرات الذهب 
(159-1/158). 
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جوابا آخر. فقلت أما أنا فليس في صحيفتي شركء وقد 


وعدت أن تغفر ما دونه, فقال الله تعالى: إذهبوا فقد 
غفرت لكمء, ومات شريح بعده بثلاث ليال وهذا من 

كنونت كه جشم ست اشكى ببار زبان در دهان 
مع درف 1 بيار 

كنونبايدته عذر 0 ككفت نه جون نفس 
ناطق زكفتن 2 

غنيمت شمار اين ن كرام نفس كه ب[] مرغ 
قيمت ندارد قفس(3) 


:(7) معنى البيت والآن لك عين فلتدمع, وفي فمك لسان فأت به 


الأعذار. ولعل مراده إنك الآن تملك العين واللسان فعوّدهما على 
البكاء والأعذار قبل أن يختم عليهما. 

7) معى البيت: والآن إعترف بالتقصرالموجود فيك ولن تتعب أية 
نفس ناطقة عن المقال. 

7 ) معنى البيت:إغتنم هذه النفس الكريمة,لأنه ليس للقفس الخالي 
أية قيمة إذا لم يكن فيه الطير. ولعل المراد منه إغتنم نفسك 
الصحيحة في العبادة لأن الجسم الذي لايعبد به الرب كاالقفس 
الخالي من الطير ليس له أية قيمة وكذالك النفس اللتي لا تعبدالله 
لاقيمة لها. والله أعلم بالصواب 
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فمراتب الشرك ثلاث: الجلي والخفي والأخفى7) وكذلك 


مراتب المغفرة. 

فالشرك الجلي بالأعيان وهو للعوام, وذلك بأن يعبد شيء 
من دون الله تعالى كالأصنام والكواكب [ل17/أ] وغيرها 
فلا يغفر إلا بالتوحيد, وهو إظهار العبودية في إثبات 
الرفويية مضدقا بالسسر والعلانية: 

والشرك الخفي بالأوصاف وهو للخواص, وذلك شوب 
العبودية بالإلتفات إلى غير الربوبية في العبادة؛ كالدنيا, 
والهوى, وما سوى المولى, فلا يغفر إلا بالوحدانية, وهي 
إفراد الواحد للواحد بالواحد. 

والشرك الأخفى وهو للأخص؛ وذلك رؤية الأغيار والأنانية 
فلا يغفر إلا بالوحدة وهي فناء الناسوتية في بقاء 
اللاهوتية؛2) 


:(7) تقسيم الشرك والتوحيد بأن هذا للعوام وهذا للخوص وهذا 


للأخص من تقسيمات الصوفية,لأنهم يقسمون الأحكام الشرعية 
والدينية, ويخرجون بعض الخواص من الأحكام الشرعية الظاهرة 
ومن العمل بها, ويقولون: الشريعة شيء, والحقيقة شيء, فبهذه 
التفرقة يريدون الخروج عن أحكام الشرع.والله تعالى لم ينزل 
شريعة مستقلة للخواص -على حد تعبيرهم- بل يخاطب العبادإما 
بخطاب عام لجميع الناس,كما خاطبهم بيا أيهاالناس اعبدوا ربكم 
الى :خلفكم ,)فلم خض اتسنا ذون ماس بل حميغهم مكلقفون 
بالعبادة لله وحده, ولم يستثن أحدا من ذلك لانبيا ولاوليا ولاصوفيا 
صاحب فناء , أو يخاطب الخطاب الخاص بالمؤمنين فيشمل أيضا 
لكل من يدعي الإيمان, فكيف يخص الصوفية أومايسمي بأصحاب 
الباطن والحقيقة أنفسهم من أحكام الشرع وأوامر الشارع!! 

2)) الناسوت وا للاهوت: يعبر هذان المصطلحان عن عقيدة أساسية 
في المسيحية, مؤداها أن للمسيح طبيعتين: طبيعة إلهية (اللاهوت) 
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ليبقى بالهوية!) دون الأنانية. 

فإن الله لا يغفر بمراتب المغفرة أن يشرك به بمراتب 
الشترك» :ويغفرو فاذوق ذلك لمن يشاء ام لم عشاء 
المغفوة: فيتستعفر اللة تعالى مح راتت الشر لك فيعفر 
له بمراتب المغفرة, ومن يشرك بالله بمراتب الشرك 


فقد افترى إثما عظيما أي جعل بينه وبين الله حجابا من 


وطبيعة إنسانية (الناسوت) وأن الكلمة الإلهية (اللاهوت) اتحدت 
تجشهم المشيخ: واختلظت؛ ينانينوتة: ( الجزة الاشساتئ:منه) وضار طبيعة 
56 وأقنوما واحدا. انظر: الموسوعة الميسرة (2/1157) وايضا 
اللاهوت بمعنى الخالق, والناسوت المخلوق, وربما يطلق الأول على 
الروح والثاني على البدن, وربما يطلق الأول أيضا على العالم 
العلوي, والثاني على العالم السفلي, وعلى السبب والمسبب, وعلى 
الجن والإنس. انظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي ص (798) تحقيق 
د/عدنان درويش ط. مؤسسة الرسالة. 
7) الهوية عند الصوفية هي: الحقيقة الباطنة للذات الإلهية, أوهي 
الذات قبل التعين في مادة, يزعم بهذا أن كل ماتحقق من إثبات 
الوجود فباطنها هوية الله .انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن 
الوكيل (54) وقدذكر الغزالي أن الإيمان بما توجبه كلمة التوحيد " 
لاإله إلا الله " هو توحيد العوام!! لأنه يثبت لله وحده الربوبية 
والألوهية, وينفيهما عن غيره. ويثبت با التالي وجود خلاق وخلق, وفي 
هذا, أى إثبات وجودين, أو موجودين. يعابر أحدهما الآخر ثنائية تناقض 
صرافة الوحدة, وهذا شرك عند الصوفية وكاهنهم...أما توحيدالخواص 
عنده, فكلمته "لاهو إلا هو" ؛ لأنها تثبت وجودا واحدا, وتنفي الغيرية 
والكثرة والتعدد, تثبت موجودا واحدا تنوعت مظاهره, فسميت خلقا, 
وتنفي المغايرة بين من نسميهم الخلق وبين من نسميه الخلاق!! 
وققبك: أن.وجوذ الأول .عي :وجود الثاني فكما أنه لاوجود إلا وجودة, 
فكذلك لاذات إلا ذاته, أماتلك الكثرة الوهمية في الذوات, فيؤمن بها 
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إثنات وعوة الأشياء: وانابتة,::وسى: اعظلة الكححن كما 


قيل :ع,. وجودك ذنب لايقاس به ذنب. 

تكست جو لإئكة؛ اهل :ذل ينبت شاهراه 
عاشقان كامل ست 

جون وجودت '' محو كردى از ميان نور 
وحدت جشم دل راشد عيان 


عمي القلب!!. انظر:إحياء علوم الدين للغزالي (4/262). ولاشك أن 


قول القائل: ههنا "والشرك الأخفى وهو للأخص,وذلك بإعتبار رؤية 
الأغيار والأنا نية فلا يغفر إلا بالوحدة وهي فناء النا سوتية في بقاء اللا 
هوتية ليبقى بالهوية دون الأنا ية" كلام يوحي بعقيدة وحدة الوجود 
الصوفي, لأن قوله:" رؤية الأغيار والأنا نية فلا يغفر إلا بالوحدة وهي 
فناء الناسو تية في بقاء اللاهوتية" كلام المتصوفة الذين لايقولون 
بغيرية المخلوق عن الخالق, بل يعتقدون أن كل مافي الوجود هو 
الله, وليس هناك غير الله شيء ولذلك يقولون: بجواز العبادة 
والسجدة للصنم ؛لأعتقادهم أن الله ظهر في صورته, فليس هناك 
غير الله , وبهذالمعنى يفسرون كلمة التوحيد "لاإله إلا الله" فهم 
يقولون: معناها أنه لاموجود إلا الله, فجعلوا كلمة الإخلاص المنفية 
للألوهية عن كل ماسوى الله منشألاعتقادهم الفاسد (وحدة الوجود) 
العقيدة الشركية الإياحية. 

:(72) معنى البيت: إذا أفنيت نفسك عن الوجودء فإن نور الوحدة 
يظهر لعين القلب عياناء فكأ ن معناه والله أعلم إنك إذا دخلت في 
وحدة الوجود ترى كل شيئ بعين قلبك ولايخفى عليك حينئذ شيئ 
ولايخفى مافي هذالبيت من وحدة الوجود. والله أعلم 
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شرك" رهزن باشد اى دل در طريق ذكر توفيق 


خدا را كن رفيق" 

اننوى. 3 

وأما الآية الثانية فذكر في تفسيرها قصة الشيخ ثم قال: 
فالشرك غير مغفور إلا بالتوبة وما سواه مغفور سواء 
حصلت التوبة أو لم تحصل لكن لا لكل أحد بل لمن 
يشاء الله مغفرته. 

جدى ى 5 5ك ي ي ؟ ج عن الحق فإن الشرك أعظم 
انؤاع الصضلالة"وابغدها عن الضوات والاستقامة: 

قال الحدادى اي فقد ذهب عن الصواب والهدى ذهابا 
بعيدا , أو حرم الخير كله, والفائدة في قوله ج ؟ّ ج أن 
الذهاب عن الجنة على مراتب , أبعدها الشرك بالله 
تعالن: اشن 

فالشرك أقبح الرذائل ؛كما أن التوحيد أحسن الحسنات, 
والسيئات على وجوه كأكل الحرام وشرب الخمر والغيبة 
ونحوها . لكن أسوأ الكل الشرك بالله؛ولذلك لا 
يغفر .وهو جلي وخفي , حفظنا الله منهما . وكذا 
الحسنات على وجوه, ويجمعها العمل الصالح؛ وهو ما 
أريد به وجه الله وأحسن الكل التوحيد ؛ لأنه أساس 
جميع الحسنات. وقامع السيئات, ولذلك لا يوزن قال 


:(7) معنى البيت: أيهاالقلب | ذا كان الشرك قاطعا طريقك فاجعل 


ذكر الله رفيقا لك. 

)نوو البياق (22022/23:8) ظل :ذا رأحاء التراث العرين تروت 
لبنان. 

3) لعله حسين بن محمد الحداديء البله جكي, الرومي. مفسر, 
لغويء من آثاره جامع الكليات في اللغة. ومعراج الدراية في 
التفسير.كان حيا سنة (1207) ه انظر: معجم المؤلفين (4/47) 
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عليه السلام:( كل حسنة يعملها ابن آدم توزن يوم 
القيامة, إلا شهادة أن لا إله إلا الله.فإنها لا توضع في 
ميزانه؛لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا 
ووضغة: الستموات والأرضون السيع وما فين كان لا اله 
إلا الله أرجح من ذلك)!) انتهى. 2) 

وقال الخطيب الشربيني):( قدس سره ) في 
تقسسيزة "الشراء المسير" عند تفسين الأولى 2 2 1 :ا 
0 [] ج :"أي لا يغفر الإشراك به , ثم ذكر رواية ابن 


7(؟) ذكر الحديث الغزالي في إحياء علوم الدين, باب فضيلة الذكر, 


بلفظ "قال صلى الله عليه وسلم: لأبي هريرة يا أبا هريرة إن كل 
حسنة تعملها توزن يوم القيمة, إلا شهادة أن لاإله إلا الله فإنها 
لاتوضع في ميزان؛ لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقاء 
ووضعت السموات والأرضون السبع وما فيهن كانت لاإله إلاالله أرجح 
من ذالك". قال العراقي: هذه الوصية لأبي هريرة موضوعة, وآخر 
الحديث رواه المستغفري في كتاب الدعوات"ولو جعلت لاإله إلا 
الله"'وهو معروف من حديث أبي سعيد," لو أن السموات السبع 
وعامرهن والأرضين السيع في كفة مالت بهن لاإله إلا الله" رواه 
النسائي في اليوم والليلة, وابن حبان؛ والحاكم وصححه. انظر: 
المغني عن حمل الأسفار (1/245) ط. مكتبة دار صبية إعتناء 
أشرف بن عبد المقصود: 

72 ) انظر: روح البيان (286-2/285). 

7 )هو معمدءدين أحَمة الشرسي: الفاهرزى: الشافعي: الفغزوف 
بالخطيب الشربيني (شمس الدين) فقيه. مفسرء متكلم, نحوي, 
صرفيء من تصانيفه: كتاب "السراج المنير" في التفسير و"الفتح 
الرباني في حل ألفاظ تصريف عزالدين الزنجاني" و"مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" للنووي, و "شرح منهاج الدين 
للجرجاني".انظر: شذرات الذهب لابن العماد (8/451). 
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عمر رضي الله عنهما في شان نزولها ثم قال ولما أخبر 


بعدله أخبر[ل17/ب] تعالى بفضله فقال ج[] ه ي ه م 
[] + الأمر الكبيزر العظيم مر كل معضية سشنواءاكانت 
صغيرة آم كبعرة مواء آتاب فاعلها آم لا:.ورهتن بقوله 
إعلاما بأنه مختار لا يجب عليه شيء جه [] ج وقال 
الكلبي:!) نزلت هذه الآية في وحشي إلخ. 

جك ى 5ك 5 ج أي إرتكب جح ٌ وج أي كبيرا 
فالإفتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل, 
وكذالإختلاق. روي :أن رجلا قال يارسول الله ما 
الموجبات قال:( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 
الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار)2. 


'(0) هو "محمذ ين الساننىد ين شر الكلبي: أبؤوالتكر الكوفئ: 


المفسر النسابة الأخباري . روى عن الشعبي, وجماعة, وعنه ابنه 


هشام, وأبو معاوية, ويزيد. قال البخاري:أبو النضر الكلبي تركه يحيى, 


وابن مهدي.أخرج له أبوداود في المراسيل؛ والترمذي وابن ماجه في 
التفسير. مات سنة (146) ه.انظر:الأنساب للسمعاني (4/160) 
وميزان الإعتدال (557-3/556) وطبقات المفسرين للداودي ( 
2). 

7 ) تقدم تخريجه ص (153). 


(7) انظر: تفسيرالسراج المنير (1/385). 
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وزفف انو :ؤرك؟ أنه :صلق الله عليه والة:وسلة قال ما 


من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة ). 

قلت:" وإن زنى وإن سرق "الخ. 2 

وأمًا الآية الثانية فقال: ج: 5 [] (] .(] م مح "أي وقوع 
الشرلفايه من أى.شتخض كان وبا ىه كان 2 ىد 
أي كل شيء هو دون ذلك أي من سائر المعاصي لكن ج 
ه [] ج لأن جميع الأمور بمشيئته" ثم ذكر قصة الشيخ 
ك0 


'(9) .هو أبو ذر القفاري الضحابي المشهور: اسمةه جَندب بن جنادة 


على الأصح, وقيل:برير بن عبدالله. واختلف في أبيه فقيل: جندب, 
وقيل: عشرقة:, أو السكن. تقدم إسلامه. وتأخرت فجوته: وكان: مه 
كبارالحكانة"وفضلاتهم: نقال: اسلف بعد إريعة وكان خامساء تخ 
انصرف إلى بلاد قومه وأقام بهااحتى قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة.مات سنة (32) ه في خلافة عثمان رضي 
الله عنه. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (107-6/106) والتقريب ص 
(1143) رقم ت (8147). 

7) انظر: السراج المنير(356-1/355) ط.دارلكتب العلمية 
منشورات محمد علي بيضون. 


7 ) انظر: السراج المنير (1/385). 
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وال الس خارل الدررد "برضي | للف هال رقي لفون 
الجلالين ج : : [] [] [] [] < " أي الاشراك به جح [] هي 
ج سوى ج ه« ج من الذنوب ج + [|ج المغفرة له بان 
بذنوبه ثم يدخله الجنة جد ىق كى 5ك 25 ج ذنبا ج وج 
كبيرا" انتهى. (2) 
وأهاء الا :4 النا فدقة للق برها نشي | اقول جا بد قن 
الحق انتهى. 3 


7(:7) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أحمد الشيخ جلال 
الدين المحلي الشافعي, ولد بمصر سنة (791) ه واشتغل وبرع في 
الفنون: فقهاء وكلاماء وأصولاء ونحواء ومنطقاء وغيرها. وولى تدريس 
الفقه بالمؤيدية. من مصنفاته: شرح"جمع الجوامع في الأصول" 
و”شرح المنهاج"في الفقه. و”"شرح الورقات" في الأصول, و"شرح 
بردة المديح", و"مناسك", و"شرح التسيهيل", واجل كتبه اللتي لم 
تكمل "تفسير القرآن العظيم" كتب منه من أول الكهف إلي آخر 
الفرقان. توفي سنة (864) ه انظر: الطبقات للداودي (2/70) 
وطبقات المفسرين لأدنة وى (337). 

27 ) انظر: تفسير الجلالين ص (71) ط.شركة الشمري للطلب 
والنشر تحقيق د/شعبان محمدإسماعيل. 

73) انظر: المصدرالسابق ص (80). 
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تفسطرة جامع الشنان 2 8112 10101 له فد 
صغيرا أو كبيرا لمن يريد تفضلا. 
0-7 3 كك َّ 4 وج يحتقر دونه الذنوب" انتمين 2 


وافا التانية فقال:7 01022 0 3 نا لمن لقم متير كا 
ا ا 5 


فإنة. أَعَْظَمَ أنواع الضلالة وابعذها عن الضواب :"نم ذكر 
قصة طعمة وقصة شيخ انتهى. !3 


الشافعي,. الصفوي,. شرع في التفسير سنة(904)ه وانتهى منه 
سن( 905)ه وتفسيره هوالمسمى بجامع البيان, وتفسيره من 
أحسن التفاسير نقلاً وترجمة كما قيل: مات سنة (905) ه انظر: 
طبقات المفسرين لأحمد الأدنة وي (372) وانظر: نيل السائرين 
للفنجفيري (313). 

7) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن (1/365) ط.دارالكتب 
العلمية. منشورات محمد علي بيضون. 

3 ) انظر: المصدر السابق (1/408). 
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ؤقال الفرّظيي: #افي تقسيزة تحت تفسين الأول 2ج 


اك 1 لات 

روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا ج (] (] كْ 
لغش 5#ج فقال له رجل يا رسول الله: والشرك فنزلت 
ج: : [ا لا لالالالاه 4ه « ه [اإح. 

وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين 
الأمةح (] ه .م هه اد من المتشابة الذق قد تكلم 
العلماء فيه. 

فقال محمد بن جرير الطبري: " قد أبانت هذه الآية أن كل 
صاحب كبيرة ففي مشيئة الله عزوجلء إن شاء عفا عنه 
ذنبه . وإن شاء عاقبه عليه, مالم يكن كبيرته شركا بالله 
جه و33 

وقال بعضهم: قيد الله عزوجل ذلكء بقوله دجى3 ى 5 ك5 
كي كك 5 5 كْ ج [النساء: ال]. 

فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر[ل18/أ] لمن إجتنب 
الكبائر. ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 


'(7) القرطبي هو: محمدبن أحمدبن أبي بكربن فرخ الأنصاري 
الخْرّرجَي المالكئ: أبو عبداللة القرظيئ: -مضنف: "التفسي:" 
المشهوركان من عبادالله الصالحين: والعلماء العارفين الورعين 
الواقديق :فقن الؤتاء 'لفتحضفات متها ::تفسيدة المشهورسماة (خافه 
أحكام القزآن والفبين لما تضمن.من الشنة واي القرآن) 
وكتاب"شرح الأسماء الحسنى"وكتاب"التذكارفي أفضل 
الأذكار"وكتاب"التذكرة في أحوال الموتى وأمورالأخرة" انظر: طبقات 
المفسرين للداودي (2/57) وشذرات الذهب (479-5/478). 


7) في (ق) تفسير الآية الأولى : 


7 ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/152). 
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وذقي: بعضن اهل التاويل الن,آن:هذة الآية تاشيكة للتي :قن 


آخر الفرقان؛ فإنه قال زيد بن ثابت7): نزلت سورة 
النساء بعد الفرقان بستتة أشهر. 

والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار مستحيل, 
وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة, وفي 
الفرقان إن شاء الله تعالى. 

وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
" ما في القرآن آية احب إلي من هذه الآية لكايو [ألأ 
لا لا لالاه +4 « > [|اجح. 

قال: هذا حديث حسن غريب انتهى. (3) 


'(2) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري, الخزرجي, ثم 
النجاري,كنيته: أبو سعيد, وقيل: أبو عبد الرحمن, استصغره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده, وشهد أحداء وقيل: لم 
يشهدها وإنما شهد الخندق أول مشاهده, وكان ينقل التراب مع 
المسلمين,كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وكتب بعده لأبي بكر, وعمر. وكان أعلم الصحابة با الفرائض, وكان 
من الراسخين في العلم. توفي سنة (45) ه وقيل: غير ذلك, وصلى 
عليه مروان بن الحكم. انظر: الاستيعاب (112-2/111) وأسد الغابة 


(333-2/332). 
7 ) تقدم تخريجه ص (149). 
3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (236-5/235) ط.دار 


الكتب العربي.ت/عبد الرزاق المهدي. 


506 


وأما الآية الثانية فقال: وفي قوله تعالى ج: ‏ (] (] [] [] 


[]ج رد على الخوارج”' حين زعموا أن مرتكب الكبيرة 
كافر. وقد تقدم القول في هذا المعنى. 

ثم ذكر قول علي المذكور قال: قال ابن فورك' : "وأجمع 
أصحابنا على أنة لآ تخليد للفاشق: وأن الفاسق من اهل 
القبلة إذا مات غير تائب ؛فإنه إن عذب بالنار فلا محالة 
أن يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم اف نانتداءة وحنة من اللة“تعالى". 


'(4) الجواوع؟ هم الذي خرجو| :علي امير المؤمنيق. علىبين ابن 


طالب رضي الله عنه, :ويجمعهم القول بالتنري من عتمان وعلي 
رضن الله عتهماء كما أجمعوا --عذا النجداك هنهم علي تكفير 
مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا مات مصرا عليها, وهم في 
الأصل كانوا أصحاب عبادة لكن عندهم الجهل بمراد النصوص, 
ويسمون الخوارع: والحرورية, والقارقة, والتشتراة::والمحكمة: اتجلر: 
مقالات الإسلا ميين للأشعري (1/167) ومابعده, والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص (56-54). 

72 ) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكرء الأنصاري, 
الأصبهاني, المتكلم, الأصولي, الأديب, النحوي, الواعظ, الأصبهاني, 
أقام بالعراق مدة يدرس العلم: بلغت مصنفاته في أصول الفقه 
والذين ومعاتي القرآان قريبا من مائة مضنق: توفئ سنة (406) ه 
نقل إلى نيسابورء: ودفن بالحيرة, انظر: وفيات الأعيان (2/360) 
وطبقات السبكي (2/426) وطبقات المفسرين للداودي (2/109). 
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وقال الضحاك:) إن شيخا من الأعراب جاء إلى النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم إلخ انتهى. 2 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره 
"فتح القدير" ما نصه:" ج  :‏ [] لا لا لا لا لا ه يه ه 
4 [] ج هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من اهل 
الكتاب وغيرهم, ولا يختص بكفار أهل الحرب لأن اليهود 
قالو :عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وقالوا ثالث ثلاثة. 

ولااخلاقف تين المسلفين أن الميثنرك إذا .قات على تتتركة 
لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير 
اهلج النضرلة. تخم] تقتضية ردقه 


27 ) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي, أبو القاسم, الخراساني, صدوق 


كثير الإرسال من الخامسة مات بعد المأة . انظر: التقربب ص(459 
) رقم ت (2996). 

72) الجامع لأحكام القرآن (5/367). 

71 ) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن الشوكاني 
,الخولاني. ثم الصنعاني, أبو (عبدلله) مفسرء فقيه. أصوليء, مؤرخ, 
أديب, منطقيء, متكلم, حكيمء ولد بهجرة شوكانء من بلاد خولان, 
ونشا بضنعاء: ؤولي الفضاة: وتوفي: يضنعاء سنة (1250) هدمن 
تصانيفه الكثيرة: "البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السايع', 
و"إرشادالفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول", و"فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير", و"الفوئد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة", و"الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد", انظر:التاج المكلل للقنوجي ص (436) ومابعده, ومعجم 
المؤلفين (11/53). 
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واضااغَيَرٌ اهل الشرك:من عضاة الفسلميقة فداخلون تحت 


العشينة ركفن لعن ساة ويعرب مر يتناء" لا 

قال ابن جرير: "قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة 
في مشيئة الله عزوجلء إن شاء عذبه, وان 0 عفا 
عنه ما لم تكن كبيرته شركا بالله عزوجل"* 

وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته 

مشيئته. تفضلا منه ورحمة؛ وإن لم يقع من ذلك المذنب 

توبة. 

وقيدذلك المعتزلة بالتوبة.وقدتقدم قوله تعالى: ح ىق ى ؟ 
كك كك كب 5< 5 م ج [النساء: ]١‏ وهي تدل على ان الله 
سبحانه يغفر سيئات من إجتنب الكبائر. فيكون مجتنب 
الكبائرممن. قد شاء الله غفران سيئاته. 


4) انظر: فتح القديرللشوكاني (1/760) حقيق ونخريج د/عبد 
الرحمن عميرزة: الناشر؛ ذار الوفاء المنضورة ؤدار ابن الجورق 
بيروت. 

7) ينظر تفسير جامع البيان لابن جرير (5/152). 
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اخرج ابن ابي حاتم “'والطبراني2! عن ابي ايوب 


الأنصاري” قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام, قال:" 
ومادينه" قال: يصلي ويوحد الله, قال:( إستوهب منه 
دينه فإن ابى فابتعه منه) فطلب الرجل منه ذلك فابى 
عليه. فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبرهء 


'(2) هو: عبدالرحمن بن أبي حاتم محمدبن إدريس بن المنذر, الإمام 


ابن الإمام, حافظ الري سمع من أبيه. وصنف في الفقه, وإختلاف 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. وكان عابداء زاهدا. من تصانيفه: 
التفسيز المسفد: وكتات الجزح والتغديل: :وكتات" الرذ على الجهمية : 
وكتات 'الزهة :وكتات"الكنى: توف ستة. [ 03527 انظن :تذكرة 
الحفاظ (3/829) ومابعده. وطبقات المفسرين للداودي (1/258- 
9)) وطبقات آدنة وي (64). 

227) هو: الإمام العلامة, الحجة, الحافظ؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد 
بن أيوب, الشامي الطبراني, سمع في سنة ثلاث وسبعين وهلم جرا, 
بمدائن الشام, والحرمين, واليمن, ومصر, وبغداد, والكوفة, وأصبهان, 
والجزيرة, وغيرذلك.وضئفك المعجم 'الكبير: والأوسط, 
والصغير,وغيرذلك من الكتب.توفي سنة (360) ه انظر:تذكرة 
الحفاظ (913-3/912) وطبقات الحفاظ للسيوطي (388). 

3 ) هو: خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة, أبو أيوب الأنصاري, 
الخزرجي النجاري, شهد العقبة, وبدرا, واحدا والخندق, وسائر 
المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوالذي نزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليه لما قدم مهاجرا إلى المدينة إلى أن 
بنى مسجده ومساكنه وكان شهد مع علي بن ابي طالب الجمل 
وصفين, وكان على مقدمته يوم النهروان, وغزا أيام معاوية أرض 
الروم مع يزيد بن معاوية سنة (51) ه فتوفي عند مدينة 
القسطنطينية, وقيل: سنة (50) ه فدفن هناك انظر: أسد الغابة ( 
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الدين الخا شيخ صديق حسن خان 


وقال: وجدته شحيحا على دينه فنزلت ج5 ؛ [ا 


0 0 0 0 0 ه ي ه هي جا" الآبة. 

وأخرج ابن الضريس 2) 

وأبو ل لها وابن لم800 وابن عدي (8()77) [ل18/ب] 
بسند صحيح عن ابن عمر قال:" كنا نمسك عن 


.)1643( والتقربب ص (286) رقم ت‎ )2 ١١8 
الحديث أخرجه ابن أبي حاتم (53-3/52) ط. دارالكتب العلمية‎ ) 7 
منشورات محمد علي بيضون ضبط ومراجعه أحمد فتحي عبد‎ 
الرحمن حجازي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير(4/212) رقم‎ 
وذكره الهيثمي في المجمع (7/8) وقال:"رواه الطبراني‎ )4063( 
وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف". وأيضا في إسناده أبو سورة‎ 
شيخ واصل وهو ضعيف, قال الحافظ: في التقريب " أبو سورة بفتح‎ 
أوله: وسكوؤن" الواو عدهاءراء, الانصارق ابن احن: ابي ابوت‎ 
.)8215( الأنصاري ضعيف". انظر: التقربب ص (1158) رقم‎ 
+[1)9.هو: العافظ: المسنة انو عب الله تحمو بخ ابوث تن بحدى ين‎ 
الضريس البجليء, الرازي. مصنف كتاب فضائل القرآن. ولدعلى‎ 
رأس المأتين, وسمع القعنبي ومسلم بن إبراهيم: ومحمدبن كثير‎ 
العبدي. وطبقتهم. وعنه احمدبن إسحاق بن نيخاب, وإسماعيل بن‎ 
.)2/643( نجيد وآخرون, مات بالري سنة (294) ه ينظر: التذكرة‎ 
.)5813( أخرجه أبويعلى في مسنده (10/186) رقم‎ )73 

4) هو: الحافظ الثقة, محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى 
التميمي, صاحب المسند الكبير, سمع علي بن الجعد , ويحيى بن 
معين, ومحمد بن المنهال الضريروغيرهم, حدث عنه أبو حاتم بن 
حبان, وأبو علي النيسابوري, وأبو بكر الإسماعيلي, وخلق سواهم. 
وثقه ابن حبان ووصفه بالإتقان, وقال الحاكم: هوثقة مأمون. توفي 
سنة (307) ه انظر: تذكرة الحفاظ (708-2/707) وشذرات 
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الانشعفان لاهل الكبائن عق سشتمعنا من ثبينا :ضلى اللة 


عليه وآله وسلم ج: 5 [ا لا [] (] (] ]ا ه 4 ه ‏ لاج 
وقال: ( إني إدخرت دعوتي وشفاعتي لاهل الكبائر من 

افقي) فامسكنا عن كتين هما كان فى" انفشنا": 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال لما نزلت: 
+ لا لا (] 0 (] ج الآية. قام رجل فقال: والشرك يا 

رسول الله فكزة ذلك التي .ضلى- اللة عليه وآله وسلم 
فقال جح د لا لا لا لا لا لاه 4 ه + ]حا 


الذهب (2/437). 
5() هو: الحافظ العلامة, الفقيه الأوحد, أبو بكر إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري شيخ الحرم, صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها, كان 
غاية في معرفة الإختلاف والدليل, وكان مجتهدا لايقلد أحدا. له 
مؤلفات منها: كتاب "الإشراف في اختلاف العلماء"و "كتاب الإجماع" 
و"كتاب المبسوط في الفقه".توفي بمكة سنة (309) ه أو (310) 
ه انظر: تذكرة الحفاظ (783-3/782) وطبقات الحفاظ ص (347) 
وطبقات المفسرين (46-2/45). 

6 ) كما في الدر المنثور (4/471). 

7(7) أخرجه ابن عدي في الكامل (2/825) في ترجمة حرب بن 
سريج. 

5) هو: الإمام الحافظ الكبير, أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد 
الله الجرجاني, ويعرف بابن القطان, صاحب الكتاب "الكامل" في 
الجرح والتعديل, أحد الأعلام, روى عن محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة, والنسائي, وأبي يعلى,كان عارفا بالعلل منصف في الكلام على 
الرجال. قال الخليلي:كان عديم النظير حفظا وجلالة. توفي سنة ( 
5)ه انظر: تذكرة الحفاظ (942-3/940) وطبقات الحفاظ ص 
(397) وشذرات الذهب (3/195). 

'(7) جامع البيان (5/151) . 
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وأخرع: آنن الفنةار عنقا مجلر» أن تؤال هذا الوجل 


هو سبب نزول ج ؛ ؛ [] [] لا لا لا لاه 4 ه © [اجح. 
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن ا حاتم عن إبن عباس 
قال في هذه الآية:" إن الله حرم المغفرة ؛) على من مات 
وهو كافر. وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم 
عن المغفرة". 2 


)تيو الاحق :بن حفية: ين" شغي السدؤسى: النصرى» ابه :مجلنة 


بكسر الميم وسكون الجيمء وفتح اللام بعدها زاي. مشهور بكنيته 
نقةز ون كبار التالنة .مات سقة دوقيل شيع :وماق وقيل؛ قبل 
ذلك. التقريب ص (1046) رقم ت (7540) وشذرات الذهب ( 
7). 

72 ) تفسيرابن أبي حاتم (3/970). 
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وأخرج الترمذي وحسنه عن علي عليه السلام قال: " 


أحب آية إلي في القرآن +: 5 [] 0] ] () (] ج الآية" (2) 
.انتهى.!2) 
هذه الآية وتكريرها بلفطها للتاكيد. 
وقيل: كررت هنا لأجل قصة بني أبيرق. 9 . 
وقيل: إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بني ابيرق: وهو ما 
رواه الثتعلبي” # والقرطبي”' في تفسيريهما عن 
الضحاك أن شيخا من الأعراب جاء" الخ انتهى ©6) 


:(7) تقدم تخريجه ص (149). 


7) انظر: تفسير فتح القدير للشوكاني (761-1/760) تحقيق 
د/عبدالرحمن عميرة ولجنة التحقيق والبحث العلمي.الناشردار الوفاء 
للطبا عة والنشر والتوزيع. 

3)) الكشف والبيان للثعلبي (2/359) ط.دارالكتب العلمية 
منشورات محمد علي بيضون. 

4) الثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبوإسحق النيسابوري 
الثعلبي. صاحب التفسير,كان أوحد زمانه في علم التفسير, وله 
كتاب" العزرائس"فئ.:قضصص الأنبياء وكتاب "ربيغ المذكرين"قال 
السمعاني: يقال له: الثتعلبي والثعالبي. وهولقب له وليس بنسب, 
توفي سنة (427) ه انظر: وفيات الأعيان(1/48) وطبقات 
المفسرين للداودي (1/74) وانظر:معجم المؤلفين (2/60) . 

75 ) انظر: تفسير القرطبي (5/367). 

6 ) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/817). 
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وقال الشيح اعية المدعو بملا جيون رحمه الله) تعالى 


في كتابه "التفسيرات الأحمدية" ما نصه :"هذه الآية 
المذكورة في القرآن في هذه السورة مرتين وهذه 
أولاهما. 

وقد قال في الثانية ‏ جك ك 5 ك5 كي كك وّج. 

وقيل في نزول الآية الثانية: إنه جاء شيخ, وذكر قصته, 
قال: ولم ينقل في نزول الآية الأولى شيء وهي مع 
أختها في باب من لم يتب. 

والمفهوم من كل منهما ان الشرك بدون التوبة غير 
مغفور البتة وما دون ذلك من الذنوب موقوف على 
منتنيتة' اللة عالق ان:شاء عذي:عليها وان يتناء عفا غنها 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة. 

واما"الثاتك :فمعفئ من الله تعالئ البتة فضلا منه' لاتوجونا 
عليه شنبواء كان شتركا او غير مره المتغائن والكباتن: هذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 2) 


:(2) هو: الشيخ العلامة أحمدأبو سعيد الأميتهوي, المشهور بملاجيون, 


الحنفي المكي, الصالحيء الهندوي, فقيه. أصولي. محدث, من 
مؤلفاته: إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نورالأنوار. التفسيرات 
الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريف المسائل الفقهية, 
نورالأنوار في شرح الأبصار.السؤالات الأحمدية في رد الملاحدة, 
ونورالآنوار في شرح المنار للنسفي الأصول مات بدهلي سنة ( 
0) ه.انظر: مْعْجَم المؤلفين (1/233) :ونيل السائرين 
للفنجفيري (384-383). 

72) أهل السنة: أهل الشيء هم أخص الناس به,يقال: أهل الرجل: 
أخص الناس به,.فمعنى (أهل السنة) أي : أخص الناس بها وأكثرهم 
تمسكا بها واتباعا لها قول وعملا واعتقادا. وهذا اللفظ أصبح 
مصطلحا يطلق ويراد به معنين: 
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وقال المعتزلة: إن الرجل إذا اجتنب الكبائر كان صغائره 


مغفورةالبتة . متمسكا!!' بقوله تعالى د ىق ى 5 ك5 يي 
يي 5 5 ىك 5 5 ن جالساء: #١‏ اذ السيئات 


المعنى الأول: معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام 


عدى الرافضة, فيقال: هذا رافضي, وهذ سني, وهذ هو اصطلاح 
العامة؛ لأن الرافضة هم المشهورون عندهم بمخالفة السنة, فجمهور 
العامة لاتعرف السني إلا الرافضي, فإذا قال أحدهم:أنا سني فإنما؛ 
معناه :لست رافضيا.انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3/356). 
المغتى الثاني .معتى أخض: واضيق من المعتئى' العام :ويراذبه: أهل 
السنة المحضة الخالصة من البدع, ويخرج به سائر أهل الأهواء 
والبدع ,كالخوارج , والجهمية, والمرجئة, والشيعة, وغيرهم من أهل 
البدع. 

قال شيخ الإسلام: "فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة 
,فيد خل في ذلك, جميع الطوائف إلا الرافضة, وقد يراد به أهل 
الجديث والسنة المحضة فلا يدخل في إلا من يثبت الصفات لله 
تعالى, ويقول: القرآن غيرمخلوق وأن الله يرى في الآخرة, ويثبت 
القدر. وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة". 
انظر: منهاج السنة (2/221) تحقيق د/محمد رشاد سالم , ط.إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإما م (1406- ه 1986)م. وانظر: تفصيل 
معنى أهل السنة في كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق ص (46- 
3) لشيخنا د/محمد باكريم. ط. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة. 

'() في (ه) (تمسكا). 
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ونحن نحمل الكبائر على الكفر إذ هو الكامل منها وجمعه 
باعتبار أنواع الكفر أو أفراده القائمة بأفراد المخاطبين 
على ما نص به في شرح العقائد2). 

والسيئات تطلق على الكبائر والصغائر جميعا فيصير 
المعنى إن تجتنبوا الكفر نكفر عنكم ذنوبكم, وحينئذ 
نحمله على الفضل والكرامة لا على الوجوبء بدليل هذه 
الآية لأن قوله تعالى ج[] ه ي4 ه + 0ج أعم من 
الكبيرة والصغيرة, فيجوز أن يغفر الكبيرة بالفضل, وأن 
يعذب على الصغيرة بالعدل. 

فهذه الآية حجة عليهم, ثم إنهم أي المعتزلة قالوا: معنى 
الآية ج: 5 [ل1/19] 0 0] 0 0 (] ج أي لمن لم يتب ج 
ا ه 4ه ه ه [إج أي لمن تاب, على ما نص به في 
الكشاف2) وغيره. وهو باطل بالبداهة والتعقل؛ لأن 
الكفر لمااكان-مغفورا عه نالتوبة لقوله: تغالف؛ + 3 0 
لا لا []ا ل ه 4 ه« جالأنفال: 87] فما دونه من الذنوب 
أولى أن يغفر بالتوبة, والآية إنما سيقت لبيان التفرقة 
بين الكفر وسائر الذنوبء وهو فيما ذكرنا لا فيما زعموا, 
كما تصن نه:في: المدا ك0 

فإذا كان المقصود التفرقة بينهماء كانت الآية حجة أيضا 
على الخوارج الذين رَعموا أن كل ذنب شرك::وان 
صاحبه خالد في النار . كما نص في البيضاوي.4) 


72 ) انظر:شرح العقائد النسفية للتفتازني ص(87) مطبعة القيومية 
ببلدة كانبور الهند ط. 1347ه . 

2) الكشاف (1/38). 

3) انظر: مدارك التنزيل (1/283). 

4 'انظن:: 'تفسير أنوارالتنزيل: للبيضاوق. ([1/218): 


ولا يقال أن قوله تعالى: ج5 ] ] ] ] (] ] ه ي ه + 


للا 0 0 كذ كا كذ ؤ 3خ و و وج 
[الزمر: 07] يدل على أن الشرك ايضا مغفور؛ لانا نقول: 


قد صرح الإمام الزاهد2 أن المراد من قوله: ج [] [] []<. 


إن كان الإسراف بالشرك والذنوب جميعاء كان معنى ج [] 

وإن كان الإسراف بالذنوب فقط فهو المطلوب, ويكون 
إضافة العباد إلى الله على الأول إضافة التمليك. وعلى 
الثاني إضافة التكريم والتقرب, وذلك لأن الآيات الواردة 
في عدم مغفرة الشرك قطعية كالايتين المذكورتين. 

وكقوله: دج + د اج ج << ع ري ج [المائدة: ]وأمثاله, 
والآأية المعارضة المذكورة تحتمل المعاني فلا يستطيع 
ان يعارضها“' بل يجب حملها على معنى يطابق تلك 
الأيات وذلك فيما ذكرنا. 

وكلام غيره أيضا يدل على أن المراد غير الشرك, ولكن 
يشكل بأنه لم يقيد المغفرة ههنا بالتوبة. كما قيل: في 
قوله تعالى ج [] ه هيه « + [آاج 

ولكن الا ناس يه لان لول علىوهؤتن! لمتففرة اليذة 
لكل واحد من غير توبة ومن غير عقوبة, حتى ينافي 
الوعيد بالتعذيب. 


7(7) لعله محمدبن عبدالرحمن بن أحمد العلامة أبوعبدالله البخاري, 


المفسرء العلاء. الملقب بالزاهد الحنفي, قيل: إنه صنف في التفسير 
كتابا أكثر من ألف جزء, أملاه في آخر عمره, ولكنه كان مجازفا 
تسا هلا تفقه بابي نص أجمة بز عبد الرحمن الزيعدموتن: وجوه 
عنه. انظر: طبقات المفسرين للداودي (150-2/149). 

2 ) في (ه) فلا تستطيع أن تعارضا . 
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ويعنى: من التوبة الإخلاص بالعمل بل على أن الذنوب 


كلها سوى الشرك تحت مشيئته. يمكن أن يغفر عنها 
عفوا ولو بعد بعد" هكذا قال القاضي الأجل. 

فكأنه يؤل جينئذ إلى معنى قوله جه [اج وصاحب الكشاف 
قيده بالتوبة رعاية لمذهبه إن الكبائر لا تغفر بدون 
التوبة. ولكنه خلاف الظاهر لا حاجة اليه. وقد ذكروا في 
تيان تزولة أوجها"تغزدة لا تورذها لظول: الكلام وكترة 
الملال انتهى. 2) 

وقال 'العاضي :اليتضاوف 1 رحمة الل ةجعالق.قئ تقوسرة 
تحت تفسير الآية ما نصه: جة 5 ] [] (] (] [اج لأنه بت 
الحكم على خلود عذابه؛ ولانه ذنب لا ينمحى عنه اثره 
فلا يستعد للعفو بخلاف غيره ج [] ه 4  «‏ أي ما دون 
الشرك ضغيرا كان أو كييرا لمن يشاك تفضلا عليه 
وإحسانا. 


:(7) في التفسيرات الأحمدية ولوبعد تعذيب. 

7) التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية (287-285) ط 
.مكتة حقانية محله جنكي بشاور. 

7) هو القاضي الإمام:ناضزالدين عبذالله بن. عم رالشيرازئ: 
البيضاوى, الشافعى,كان إماماء علامة, عارفا بالفقه والتفسير 
والأصلين, والعربية والمنطق؛ من مصنفاته,المنهاج في أصول الفقه, 
وشرح المطالع في المنطق, والغاية القصوى في دراية الفتوى في 
فروع: الققة الشافعي: وأنواز التتزيل وأسترار التاويل فى التفسسن 
وشرح مصابيح السنة للبغوى, سماه تحفة الأبرار. توفي بتبريز سنة ( 
5)ه انظر: البداية والنهاية لابن كثير (7/356) وانظر:طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (4/325) وطبقات المفسرين للداودي ( 
8) ومعجم المؤلفين (6/97). 
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الف 


واو المعتزلة الفعليق:على»مقتئى 23 [] ]ع السترك 


ج 4 [] ج وهو من لم يتب ج [] ه 4ه « ه []ج وهو من 
تاب وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد[ل 
9/س] بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم ؛ فإن 
تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة, 
والصفح بعدها. 

فالآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين 
زعموا ان كل ذنب شركء وان صاحبه خالد في النار ج 
وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب. 
والإفتراء كما يطلق على القول: يطلق على الفعل, 
'وكذلك الإختلاق" انتهى. (0 | 

وأما الثانية ج 5 ؛: (]  ]‏ الخ فقال:" كرره للتاكيد أو 

وقيل: جاء شيخ الخ ح ى ى 5 ج الخ قال: وإنما ذكر في 
الآية الأولى فقد إفترى لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب, 
ومنشأاً شركهم كان نوع إفتراء. وهو دعوى التبني على 
اللة ستخانه: وهالن "انون 2 


:(7) تفسير أنوارالتنزيل للبيضاوي (1/218) ط.دارالكتب العلمية 


منشورات محمد علي بيضون. 
7) أنوار التنزيل (2/237). 
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قال الشهاب الخفاجي:!) في العناية: قوله: وأول 
المعتزلة الخ رد على الزمخشري فيما تعسفه هناء 
وتقريره كما قال النحرير: إنه لا خفاء في أن ظاهر الآية 
التفرقة .بين الشرك :وما 'دونة: بان اللة لآ يغفز الأول 
البتة. ويغفر الثاني لمن يشاء. 

ونحن نقول: بذلك عند عدم التوبة فحملنا الآية عليه بقرينة 
الآيات والأحاديث الدالة على قبول التوبة فيهما جميعا, 
ومغفرتهما عندها بلا خلاف من أحد .لا يقال: حقيقة 
المغفرة الستر وترك إظهار الأثر والمؤاخذة على ما هو 
باق كالمعصية المتصف بها الشخص تاب أو لم يتب, 
هذا لآ ضور فى الشرك إلا علئى تقدير عدم الثوية عئة 
بالإايمان. إذ هو مع الإيمان يزول عنه بالكلية ولا يبقى 
حتى يغفر وإنما المغفرة بالنسبة إليه ترك التعيير بما 
شلف:منه: ؤهما 'معنيان“هفثرقان: لإ يقغ اللفظ:علبهها: 
فلا حاجة في الآية إلى التقييد بعدم التوبة؛ إذ لا مغفرة 
للشرك الباقي ألبتة. بخلاف ما دونه لمن يشاء لأنا 
نقول: الزائل بالإيمان هو الكيفية الحاصلة في النفس 
والاعتقاد الباطل, وأما كونه قد أشرك فمساو لكونه قد 


زدى. 


77) الخفاجي هو: أحمد بن محمد الخفاجي, المصريء الحنفي, قرأ 


العلوم على خاله أبي بكر | لسنواني وأخذ عن شيخ الإسلام محمد 
الرملي, وارتحل مع والده إلى الحرمين, وقرأ على ابن جار الله 
وارتحل إلى قسطنطينية, وهي إذذاك مشحنة بالفضلاء وألف 
حواشي البيضاوى في ثمان مجلدات, وشرح الشفاء في أربع 
مجلدات, وشرح درةالغواص للحريرىء والريحانة, والر سائل 
الأربعين. وحاشيةالفرائض, توفي في سنة (1069) ه انظر:طبقات 
المفسرين لأحمدالآدنة وي (415). ونيل السائرين (366-365). 


506 


واها:المعكولة قلا بقولونة بالتفرافة ننم الشركة وماادونة 


من الكبائر. في أنهما يغفران بالتوبة ولا يغفران بدونها, 
فحملوا الأية على معنى أن الله لا يغفر الإشراك لمن 
شاء أن لا يغفر له وهو غير التائب, ويغفر ما دونه لمن 
يشاء أن يغفر له وهو التائب , فقيد المنفي بما قيد به 
العتبك على قاعدة الشنارع».لكن.من يشاء.فئ الأول 
المصرون بالاتفاق, وفي الثاني التائبون, قضاء"» لحق 
التقابل. 

وليش هذا :من استعمال اللفظ الواعة فقن معيين 
متضادين ؛ لأن المذكور إنما تعلق بالثاني, وقدر في 
الأول >مئلة: والفعدي واحد: لكن«مقعول المشيئة بقدز 
في الأول عدم الغفران, وفي الثاني الغفران بقرينة 
سبق الذكر. 

فإن قيل: لا يخفى إنه لا بد في من يشاء من عائد على 
الفوصول: وهو فى" المفيت تموير تفن شاء اللف ان 
يغفر له, والمنفي لا يتوجه إليه؟. 

قلنا:مزاذه التوجه إلى لفظ من تشاء: ثم الخمل على ها 
يناسب من المعنى وعبارته توهم أن العائد إلى 
الموصول[ل20/أ] ضمير الفاعل كما قيل, وليس كذالك. 

ولقائل أن يقول بعد تسليم ما مر لا جهة لتخصيص كل 
من القيدين بما ذكر؛ لأن الشرك ايضا يغفر للتائب وما 
دونه لا يغفر للمصر من غير فرق بينهما, وسوق الآية 
ينادي على التفرقة, وياخذ بكظم المعتزلة حتى ذهب 
البعض منهم إلى أن" ويغفر" عطف على المنفي, 
والنفي منسحب عليهماء فالاية للتسوية بينهما لا 


7(7) في (ق) قضاءا. 
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آيات الوعيد بالمحافظة إلخ. 

يعني أنه ترك المفعول الأول للمحافظة على عمومه؛' 
فإن حذفه يفيدذلك فذكرأنه لا وجه للمحافظة عليه في 
أحدهما دون الآخر. 

وأما كونه من التنازع كما قرره النحرير فغير متوجه مع 
اختلاف متعلق المشيئة فيهماء و ما ذكره لتوجيهه 
تعسف لا يصلح ما أفسده الدهر. 

قوله ونقض لمذهبهم الخ رده صاحب الكشف فقال: وما 
قاله بعض الجماعة: من أن التقييد بالمشيئة ينافي 
وجوب التعذيب قبل التوبة ووجوب الصفح بعدهاء لم 
يصدر عن ثبت؛ لان الوجوب بالحكمة يؤكد المشيئة 
عندهم, وأيضا فإنه أشار بتمثيله بأن الأمير يبذل القنطار 
لمن يشاءء ولا يبذل الدينار لمن لا يشاء. بأن المشيئة 
بمعنى الاستحقاق, وهي تقتضي الوجوب وتؤكده , كما 
قاله المدقق فلا يرد ما ذكره رأسا. ووجه إلزام الخوارج 
يفهم من التقابل فافهم "انتهى.'" 

وقال:فئى: كتاي» "التمييز “لما اوزعة الزمخشرف :من 
الإعثرالاض فى تفسيين الكناتي العويز" مااتضية:" 0 
1 

قال الزمخشرىئ: فيه ما مقتضاه أن مقصوده أن ينظر, 
ويقابل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لم 


يتب من الشركء وأنه يغفر له إن تاب منه على القطع, 


7(7) انظر: حاشية الخفاجي على البيضاوي (286-3/285). 
22 ) انظر: التمييز (89-2/88) ط .دارالكتب العلمية منشورات 
محمد علي بيضون تحقيق السيدأحمد وانظرالكشاف للزمخشري ( 
8). 


506 


ثم أشار أن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن تاب أيضا 


على القطع؛ فإن لم يتب لم يغفر له أصلا بناء منه على 
مقابلة آخر الكلام لأوله . فخرج له من ذلك على زعمه 
انه الا قفن لفن عقا هك مهيا هن غصضاة العو مون دهة 
إعتزال ملفق من النظر إلى مواضع الكلام وتنظيره 
ونزول نصه ووجه دليله عل تحقيقه. 

ولو سلمنا هذه المقابلة التي الإجماع على تركها لإجل 
نضة تعالى :على أنة "لا يعر للمشرك: وان من عضى يما 
دون الشرك في المشيئة, هذا نص الآية فترك هذا 
ومجالفته لأجل:مقابلة: اول الكلام لأخرة .من عفن 
البصيرة؛ فإن النظير إنما يرجع إليه مع عدم النص ؛ لأنه 
كالقياس ولا قياس مع وجود النص. 

هذا ما أجمعت علية الضعانة وضى:اللة عتهم على :ما 
ذكره إمام الحرمين''! في البرهان” على تقدير تسليم 
هذه المقابلة كما ذكرناه. 

وان :مفتضئى: ذلك .ويعفر مااووة > ذلك لمن متنا “لمض تاتف 
فمفهومه أنه إن لم يتب فلا غفران له. 


7(+) إمام الحرمين هو: ضياء الدين أبوالمعالى عبد الملك بن عبدالله 


الجوينى, النيسابورى , الشافعى, المعروف بإمام الحرمين, أصولي, 
فقيه, متكلم: أديي: :سمغ :من أبية: وابى سعيد المتضورةه له مؤلفات: 
منها: البرهان في أصول الفقه. والشامل في أصول الدين.والإرشاد 
في قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد. توفي سنة (478)ه 
.انظر:الأنساب للسمعاني (1/465) و وفيات الأعيان (2/80) ومعجم 
المؤلفين (6/185). 

72 ) انظر: البرهان (2/768) و (2/1179) ط.دار الأنصار تحقيق 
وتقديم د/عبد العظيم. 
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فالفول: هذا العفهوم :وحن مفئوم المكا لفد ١!‏ صعيفك: 


لضعف دلالته. ومع ضعفه فالمعتزلة لا تقول به؛ فكيفه 
تحتج بمثله بما لا يقول به لا هو ولا شيعته. 

ثم القائلون بدلالته[ل20/ب] يشترطون في ذلك ان لا 
يكون دليل آخر يدل على نقضه فان كان ذلك بطلت 
دلالقةءوبكوق يذلك الكظات لأتمفهوم له القة: 

وهذا الموضع :قذ ذلت. الدلاتل الشرعة القطعية: والعفلية 
على جواز الغفران للمصرين ويرجى ذلك لهم. 

وأجمعت: الأمة في ذلك قبل خلق المعتزلة: ثم إن عَوَقَيُوَا 
فلا بد من خروجهم بالشفاعة المتواتر. فلم يصح 
للزمخشري من تلفيقه لنصرة إعتزاله شيء. 

وقوله في أثناء كلامه: أنه قد تبين يعني ما قاله مغالطة2, 
بل تبين ضده وهو الحقء ومتى تبين الاعتزال قطء بل 
دلالتم داحضة: وحفة شافظة يثنا شاف :من الدلائل 
القطعية العقلية, والشرعية انتهى. 


)فقوف المخالقة هودلالةاللقط :على توف الحكم للمسكوت 


عنه. مخالف لما دل عليه المنطوق به لانتفاء قيدمن القيودالمعتد 
بهافي الحكم المسكوت عنه. وسمي هذالمفهوم مفهوم مخالفة:, لما 
نرق من المخكالفة بين حكم المتظلوق نيم .وحكم المسكوة نه 
ويسميه بعض الأصوليين دليل الخطاب, لأن دليله من جنس 
الخطاب, أولآن الخطاب دال عليه. انظر: معجم مصطلحات أصول 
الفقه:ض (428) :اليق؛ د/قظب مضطفنئ شانو:ط :دا رالفكر بيزوث 
لبنان. 

7 ) المغالطة: قول مؤلف من قضايا شبيهة بالقطعية, أوبالظنية, أو 
بالمشهورة. التعريفات للجرجاني ص(155-154). 
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وأما الآية الثانية!) فقال ج [] ه 4 « +  ][‏ ذكر فيه قصة 


الرجل الذي كثرت ذنوبه أتى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أخبره وتاب فنزلت. 

ثم قال: وهذا الحديث ينصر قول من فسر من يشاء 
بالتائب من ذنبه ولم يعلم الزمخشري من علم اصول 
الفقه2) شيئا؛ لأنه لو قدرنا صحة هذا الخبر فهو أحاد 
وقواعد العقائد مبناها القطعيات دون الظنيات!2. 


7(7) انظر: التمييز (107-2/106). 
2) أصول الفقه هو: (معرفة دلائل الفقه إجمالاوكيفية الإستفادة 
منها وحال المستفيد) ينظرشرح المنهاج للبيضاوي (1/33) ط .مكتبة 
الرشد الرياض.تحقيق وتقديم د/عبدالكريم النملة. ونهاية السول في 
شرح منهاج الأصول (1/5) ط .عالم الكتب. والإحكام للآمدي (1/8 
) .دارالكتب العلمية بيروت لبنان (1400ه1980)م. 
7 ) هذا القول من هذا القائل على إطلاقه لايصح؛ لأن الخبر إذائبتت 
صحته فإنه يلزم الإعتقاد بموجبه. سواء كان متواترا أوخبر آحاد, 
والتفريق في ذالك بين ماهو متواترء وبين ماهو خبر آحاد. وأن الأول 
موجب لإثبات العقائد والأعمال دون الثاني, حيث يثبت به العمل دون 
العلم ولإعتقاد. من قول أهل الكلام المبتدع. وليس من أئمة 
السلف,بل مذهب أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك, قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : "مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لإثبات أصول الديانات". المسودة (1/496) ط.دار 
الفضيلة.تحقيق” د/أحمدبن إبراهيم بن عباس. وقال أيضا "خبز الواخذ 
الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديقء عند عامة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين اتغيو حب العلم::" انظر؛ مجموع الفتاوق: [20/257): 
وقال الإمام السرخسي: "وقال بعض أهل الحديث:يثبت بخبر 
الواجد علم اليقية: متهم من اعتبز'فية:عذذ الشتهاذة ليكون ححة 


متهم من اعتين. أقضى: عدن القتهادة وهو الاررئة: '"|صول 
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ومع ذلك فالحكم الشرعي قد يكون له سبب خاص ويراد 
اعم من تنتية: كما :ستل علية الصلوة والسلام ع ماء 
الفبجن فقال: :(هةؤ الظطهوز غاؤة الحل:منضة) 1 
فكذلك وردت هذه الآبة بصيغة مَنْ المقتضية للعموم وان 
كان السبب على الخصوص, فدخل. هذا التائب في عموم 
فق نثناء أن يعفن لذ عفن له 
السرخسي (1/321) ط. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى. (1393ه1973) م وقال الإمام أبو المظفر 
السمعاني: "أما العلم فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لايو 
جب العلم, وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار اللتي حكم 
أهل الصنعة بصحتها ورواها الأثبات الثقات موجبه العلم, وقد ذكرنا 
حجتهم على هذا في كتاب الإنتصار للعلم". انظر: قواطع الأدلة 
للسمعان (2/258) الطبعة الأولى. (1418ه1998) م تحقيق 
د/عبدالله بن حافظ الحكمي. ونقل الإمام ابن القيم كلام أبي المظفر 
السمعاني بنصه من كتابه الانتصار. في مختصر الصواعق المرسلة, 
والسيوطي في صو ن المنطق. وقال الإمام ابن عبد البر: "الذي 
عليه أكثر أهل العلم من أصحابناءأنه يوجب العمل دون العلم, وهو 
قو ل الشا فعي وجمهورأهل الفقه والنظرء ولايوجب العلم عندهم إلا 
ما شهد به على الله. وقطع العذر بمجيئه قطعاء ولا إختلاف فيه. 
"التمهية (1/7) وقال: أيضا: "وقال قوم كثين" من أهل الأثر: وبقض 
أهل النظر أنه:يو حب الغلم'الظاهز والغمل جميعا: فنهم: الحنسسن 
الكرابيسي وغيره, وذكر ابن خواز بنداد: أن هذالقول يخرج على 
مذهب مالك :وقال: “قال أيوغمر: "الذي تقول به أنه بوجب العمل 
دون العلم:,كشهادة شاهدين والأربعة شواء» وعلى ذالك أكثر أهل 
الفقه والأثر.وكلهم يدين الله بخبر الواحدالعدل في الاعتقادات, 
ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده . على ذلك 
جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذبكرنا وبالله التوفيق. التمهيد 
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وهذا الذي يقوله محققو أهل الحق , كالقاضي أبي بكر 


رحمه الله تعالى ومن سلك مسلك تحقيقه: [7) فبطل 
تاب من الكفر لقوله تعالى: ع5 [] () (]ا [] لا [اه يه ه 
د [الأنفال: 817] والاجماع على ذلك فكانت الدلائل هنا 


(1/8). فهذه بعض أقوال أهل العلم في أن الخبر الواحد هل هو 


مثبت للاعتقاد أم لا ولو سلمنا أن المسألة فيها خلاف فلا يصح النفي 
على إطلاقه كما قال هذا القائل. وللتوسع في ذلك. انظر: مختصر 
الصواعق المرسلة لا بن القيم (4/1465) وما بعده ط. أضواء 
السلف ت د/الحسن بن عبد الرحمن العلوى. وجامع بيان العلم 
وفضله ص (417) والتمهيد لابن عبد البر (8-1/7) ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (13/351) و (22-18/17) و (20/257) ورسالة في 
وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني فإنه أجاد فيها وأفاد. والماتريدية 
للشمس السلفي . الأفغاني (2/68) وما بعده, وموقف المتكلمبن 
من الإستدلال "بنصوص الكتاب والسنة"للشيخ سليمان بن صالح بن 
عبد العزيز الغصن (1/198) و بعده ط . دار العاصمة للنشر 
والتوزيع : 
77) أخرجه الترمذي ,كتاب الطهارة, باب ماجاء في ماء البحر أنه 
طهورء رقم (69) وقال: "هذاحديث حسن صحيح". وأبوداود كتاب 
الطهارة, باب الوضوء بماء البحر, رقم (59) والنسائي كتاب الطهارة 
باب ماءالبحر رقم (83) وكتاب المياه. الوضوء بماء البحر, رقم ( 
2) وكتاب الفرع والعتيرة باب ميتة البحرءرقم (4350) وابن ماجة 
في السنن, كتاب الطهارة, باب الوضوء بماء البحر. رقم (387-386 
) والحاكم في المستدرك (356-1/355) وانظر السلسلة الصحيحة 
(2/864) رقم (480). 
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قطعية بخلاف من دلائله7) فيكون المغفرة له على 
الرجاء وقد تقدم بيان هذا كله انتهى. 


'(7) يريد به القاضي أبا بكر الباقلاني حيث عقد فصلا في ذكر 
اختلاف الناس في الخطاب العام قال:" إختلف الناس في ذلك فقال 
الجمهور من المثبتين للعموم: أن الواجب حمله على العموم, وإن 
كان السؤال واقع عن شيء مخصوص. 

وقال :قوم من إصحاب» الشافعن رصي الله غنه يكن قصضرة علن 
السؤال والسبب الخاص...ثم قال: والذي نختاره في ذلك لوثبت 
العموم حمل الخطات على عهومه وون<مراعات السيثت 
والسؤال...ثم ذكر أدلة على ذلك فقال: 

والذي يدل على ذلك أن الأحكام معلقة بلفظ صاحب الشرع دون 
السبب...ومما يدل أيضا على أن الحكم للكلام دون ماخرج عليه, 
إتفاق الكل على ثبوت الحكم بمقتضى الخطاب ومايخرج عليه من 
الصفات والصيغ والأقوال دون الرجوع إلى السبب والسؤال... 
وممايدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: (فردوه إلى الله والرسول) 
وقوله: (وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) وليس ذلك 
إلا الرد إلى قوله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم, والمصير 
إلى موجبيهما دون السبب والسؤال؛ لأن الرد إليهما مخالف للرد إلى 
الله:ورسولة وممابدل على ذلك أيضا آنه لوكان مقتضى ”العام 
الخارج على سؤال وسبب خاص قصر عليهما, لوجب إذا ذكر الدليل 
على عمومه أن يصيربذلك الدليل مجازا ومستعملا في غير ماوضع 
الكلام له, وذلك باطل باتفاق, فعلم ان خروجه على السبب والسؤال 
لإايقتضي قصره عليهما.ولأجل هذا صار قوله: (والسارق والسارقة 


506 


وقال الملا كمال الدين حسين الواعظ الكاشفي 
الهروي17) رحمه الله في تفسيره المسمى المواهب 


فاقطعوا أيديهما) عاما وإن كان سبب ورودها سرقة المجن , أورداء 


صفوان بن أمية, وصارقوله: ( والذين يظاهرون من نسائهم) عاما 
في حكم الظهار وإن كان سببه ظهار سلمة بن صخر. انظر:التقريب 
والإرشاد الصغير للباقلاني (293-3/288) تقديم وتحقيق د/عبد 
الخمية علي ابو زييدة:ط بمؤسيسة الرستالة.: 

:(7) بعد هذا بياض قليل في الأم فليعلم. 

*() هوحسين بن علي البيهقي,كمال الدين, الكا شفي الهروي, 
الشهير بالواعظ, الإمام الفاضل, ولد في مدينة سبزوارمن ناحية 
بيهق, إشتغل فترة من الزمن بالوعظ , والتذكير في مسقط رأسه 
ثم غادر إلى نيسابورء ومنها إلى مشهد حتى إستقر به المقام في 
طذينة (هرزاة ) التي إنتقل إليهاء له مضنفات منها” التقسيرالموافت 
العلية. المشهور بتفسيرالكاشفي , وجواهر التفسير لتحفة الأمير 
باللعة الفارشية: أهداه للأمير علي شين: وروضة الشهذاء وفخرن 
الشهداء وأخلاق المحسنين.توفي سنة (910) ه انظر: طبقات 
المفسرين لأحمد بن محمدالآدنة وى (361-360) ونيل السائرين 
في طبقات المفسرين لمحمد طاهر الفنجفيرى (15). 
وانظر:التفاسيرباللغة الفارسية وإتجاهاتها لفضل هادي وزين 
محمدعمر (239). 
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الغلية 1 الجعروقة بالتفريير الخسييضي 10!ما تسماية 11 
ج بدرستي كه خدايتعالى نمى آمرزد ج [] [] []ج آنرا 
كه شرك أورند بدو و شريك كيرند در عبادت ج [] ه 4 
هدج وبيا مرزد آن كناه راكه غير از شرك بود جه [] ج 
فو | تكسن را كم .كوهد ازروف نفسلل واحشا ده 
بوسيله عبادت وعرفان شيخ. امام زاهد فرموده كه مى 
امرووقل العذات شركة :ر] جو اق عن العد] ب اختونه 
عصات را خواهد آمرزيد ح ى ى 5ج وهر كه شرك آرد 
بخداى وانبازكير وبا وح لك 5 ج يس بدرستيكه افترا 
كرده باشد وبر بافته + وج دروغ بزرك راكه بدان 
مستحق عذابه بزرى كرد انتهى. 


وقال في تفسير الآية الثانية ج 5 ه [] [] ج بدرستيكه 
نيا مرزد خداى ج [) [] [اج آنرا كه شرك آرد بخداى جح [] 
ه 4 هج وبيا مرزد انجه جزين ست جه [] ج هر كرا 
خواهد بعده درشان نزولش همان قصه شيخ ذكر 

كرده[ل21/أ] جح 3ق ى 5ج وهر كه شرك آرد بخداى ج 5 
دجيس هر آينه كمراهى شد از حق دي ؟ّ ج ككمراهى 
دور يعنى در نهايت ضلالت مولانا شيخ عبدالقادر !ةا 


'(7) في (ق) المواهب العلمية والصحيح ما في المتن. 

7) التفسير الحسيني ص (183) ط .تاج كمبني لميتد باكستان 
كراتشي. 

3) هو: الإمام العالم الكبير. عبدالقادربن الشاولي الله بن عبد 
الرحيم, العمري, الدهلوي, أحد العلماء المبرزين, قرأ العلم على 


صاحب رحمه الله تعالى در مو ضح القرآن بزير ترجمل] 
آيت ثانيه اين فائده نوشته اند ف او ير س]] ذكر تها 
منافقوكا جو بيغمبر 5[] حكم ير راضى نهو اور جدى راه 
جا[] يه ايت فرمائى كه الله شرك نهين بخشتا تو شرك 
فرمايا حكم مين شريك كرنيكو يعنلا سواى دين اسلام 
كلااور دين يسند رك[ااور اوسير جا[] يس جو دين [(أى 
سواى اسلام 5[] سب شرك [إى اكر جه يوجن[ امين 
شرك نه كرة[] هون انتهى. 


صنوه الكبير عبد العزيز بن ولي الله . وجمع العلم والعمل, والزهد 
والتواضع وحسن السلوك, وكان يدرس ويفيد ويسكن في دهلى. قرأ 
عليه الشيخ عبد الحى بن هبة الله , والشيخ إسماعيل بن عبدالغني 
الدهلوى كان وفاته بسة ‏ (1230) نف بهلي دقن عيدو لدف انكل 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (3/1027) ونيل السائرين 
(411-410). 


قال الشيخ العلامة الحافظ عماد الدين بن كثير:8) 
تجن تفسين الآنة الاولئ عه 2 1( - 1 م ند "ليلا 
يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به جح [] ه 4 «ه [اج من 
الذنوب من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها 

الحديث الأول: قال الإمام أحمدرضي الله عنه بسنده 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا 
وديوان لا ترك اللة منة قينا وذنوان لا غفزة الله أما 
الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله تعالى 
جه م لا لا (] ]ا لاج الأية وقال ججح ج ج ج ج ج ج 
جد د جح [ المائدة: "الا] واما الديوان الذي الذي لا يعبا الله 
يوم تركه او صلوة فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء 


:(72) هو: إسما عيل بن عمر بن كثيرء الحافظ عماد الدين, أبو الفداء 


القرشي, البصروي الدمشقيء, الشافعيء مولده بقرية بصرى من 
أعمال دمشق سنة (701) ه كان قدوة العلماء والحفاظ: وعمدة 
أقل المعاتق والألفاظ: أخذ الكنين عن-.بن تيمية: وقرا الأصضول :على 
الأصفهاني,. وأقبل على حفظ المتون: ومعرفة الأسانيد والعلل 
والرجال والتاريخ. حتى برع في ذالك وهو شاب. وصنف التصانيف, 
متها :التفسيين: والبذاية:والنهاية في التاريخ: وجاقع المسانيذالعشزة, 
وكتان الأحكام على أيواف الثتبية: :توفي ستة (774) هد 
انظر:الدررالكامنة (1/374) وطبقات المفسرين للداودي (1/112) 
وطبقات المفسرين للآدنه وى ص (261) 
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وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد 


بعضهم بعضا لا محالة). ') تفرد يك حم 

الحديث الثاني: قال البزار:2) في مسنده بسنده عن 
ان رضي اللةعتد تن مالك عن الي صضلى "الله عليه 
وآله وسلم قال: ( الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم 


يغفره الله وظلم لا يترك الله منه شيئا فالظلم الذي لا 


:(7) رواه أحمد في المسند (6/240) والحاكم في المستدرك ( 
4 وقال:هذا حديث صحيبح الإسناد. ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
فقال: " صدقة ضعفوه. وابن بابنوس فيه جهالة".وقال الهيثمي:في 
المجمع (10/351)"رواه أحمد وفيه صدقةبن موسىء وقدضعفه 
الجمهور. وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا صدقة بن موسىء وكان 
صدوقاء وبقية رجاله ثقات". قال بن حبان: كان شيخا صالحا إلا أن 
الحديث لم يكن من صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج 
عن حد الاحتجاج به. انظر:كتاب المجروحين (1/473) رقم (490) 
تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي ط. دارالصميعي. وقال 

الذهئ "صوفة بن موسن' الذ قيقئ البضرى: انو المغيرة ضعفة ابن 
معين , والنسائي وغيرهماء يروي عن أبي عمر ان الجوني 
وثابك:..وقال '[ بو خائم: يكتب:حديته وليشن "يقوف" انظر: ميران 
الإعتدال (2/312) رقم ت (3879) . وقال الحافظ :"ضعفه ابن 
فعيقف:وأبوةاؤذوالتشاتئ::والذولابي: :وعيرهد '". فالحديت إستادة 
ضعيقك: انظطر' تهذيت التهذين:(4/418).ظ:ذار:ضاذر ببروت 

(2) هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمروبن عبد الخالق 
البصري:ضاحب: المسند الكبيز المغلل: ستمع:هدبة بن خالذ: 
وعبدالأعلى ين حماد. روى عنه عبدالباقي بن قانع. ومحمدبن العباس 
بن نجيح , وعبدالله بن الحسن, وأبو الشيخ . وخلق كثير , توفي 
بالرملة سنة (292) ه انظر: تذكرة الحفاظ (2/653) وطبقات 
الحفاظ ص (307). 
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يغفره الله فالشرك وقال: ده جح ج جج [لقمان: ]١‏ 


وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما 
نتهط وقزة .هه واما الظلي الذى لا تركه:قطلم الغباد 
0 بعصه ١‏ بعضاء حتى يدين ل, لبعضهم من ١‏ بعض )2). 


2 


1 


7) في (ق)فظلم العبيد. 

(7) البحر الزخار (13/115) رقم (6493) ط.مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة . وكشف الأستار (4/158) رقم (3439) وذكره 
الهيثمي في المجمع (10/351) وقال:"رواه البزار عن شيخه أحمد 
إبن مالك القشيريء ولم أعرفه وبقية رجاله قدوثقوا على 

صغفهة" :وقن إستناقه زائدة بن أبي الرقادعن شيعه زناذ التعيرف: 
قال :عنه الذهبي في الميزان"زائدة بن أبي الرقاد أبومعاذ عن زياد 
النميري ضعيف, وقال البخاري:منكرالحديث,وهو بصري,له عن ثابت 
وجماعة.وقال النسائي:لاأدري ماهو؟وقال: في شيخه زيادين عبدالله 
النميري بصري عن أنس.وعن سهيل بن أبي صالح,وجماعة.ضعفه 
ابن معين.وقال أبوحاتم: لاإيحتج به. وذكره ابن حبان في الثقات 
وذكره في الضعفاء أيضاء فقال: لايجوز الاحتجاج به". انظر: ميزان 
الاعتدال (2/65) رقم ت (2824) و(91-2/90) رقم ت (2944) 
وقال الحافظ: في التقريب ص (333) رقم ت (1992) زائدة بن 
أبي الرقاد بضم الراء ثم قاف, الباهلي البصري, الصيرفي 
منكرالحذيث من الثامئة. وقال؟ في شيعة: زياد التميري" زياد بن عبد 
الله التميرة:البضرف صعيف:.منن: الخافينية: التقريفث هن (3547) رقم 
ت (2098) . والحديث حسنه الشيخ الألباني, حيث قال: "اخرجه 
أبوداودالطيالسي في مسنده (61-2/60) وعنه أبو نعيم في الحلية ( 
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الحديث الثالث: قال أحمد رحمه الله بسنده عن أبي 


إدريس”' قال: سمعت معاوية رضي الله عنه2) 
يقول :سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول:( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا لرجل يموت 
كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمد|) (. 


9 حدثنا الربيع عن يزيد به نحوه؛ وفيه زيادة بلفظ:" الدواوين 


عندالله عزوجل ثلاثة.."الحديث نحوه, انظر: السلسلة الصحيحة ( 
0) رقم (1927). 

وقال: قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل يزيد وهو الرقاشي؛ فإنه 
صغيق كما فى" التقرين::.لكن العحذيك عتدى حسنة:فان له سشناهذا 
من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا به نحوه, وفيه 
زيادة بلفظ: " الدواوين عندالله عزوجل ثلاثة.."الحديث نحوه: انظر: 
السلسلة الصحيحة (4/560) رقم (1927). 

“(7) هو عاتة 'اللمة رتحتانبة:ومعحمة: اي.عية اللهه ابو ادريسن 
الخولاني, ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنينن وسمع 
من كبارالضحابة مات سنة ثما'نين:. قال سعيذبن غبد: العزيزكان 
عالم الشام بعد أبي الدرداء. أخرج له الجماعة, التقربب ص (479) 
رقم ت (3132). 

7) هو: معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يكنى أبا عبد 
الرحمن, كان هو وأبوه وأخوه من مسلمة الفتح, وقيل: أسلم قبله, 
وهو أحذ الذين كتبوا لرسول الله ضلى الله:علية: وسلم, ودعا له 
النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم اجعله هاديا مهديا, واهدبه" وولاه 
عهر)الشام 'غنة موت احيه بززية روف عنه خلائقة من الصحارة 
وجماعة من التابعين با لحجاز والشام والعراق, توفي سنة (60) ه 
انظر: الاستيعاب (474-3/470) وأسد الغابة (224-5/220). 
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ورواه النسائي17) عن محمد بن المتقن! عن صفوان به. 


(3 
الحديث الرابع: قال أحمد رحمه الله بسند أن أبا ذر 
خودت انن غنم 4 عن :وسول: اللةءضلى اللةتغليوالة 

وسلم قال: ( إن الله يقول يا عبدي إنك إن لقيتني 


73 ) الحديث أخرجه أحمد في المسند (4/99) والنسائي كتاب 


تحريم الدم , باب تعظيم الدم رقم (3984) من طريق ثور عن أبي 
عون,عن أبي إدريسء قال :سمعت معاوية يخطب, وأخرجه أبوداود 
في كتاب الفتن باب تعظيم قتل المؤمن رقم (4270) وأبونعيم في 
الحلية (5/153) من طريق طلحةبن زيدعن الأوزاعي عن ثورعن 
راشدبن سعدعن أبي إدريس وقال:"لم نكتبه إلامن حديث طلحة من 
حديث الأوزاعي. " وإيبن حبان كما في موارد الظمآن (1/153) 
والحاكم في المستدرك (5/502) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي, رقم ( 
9) وصحيح الترغيب والترهيب رقم (2446-2445) وسلسلة 
الصحيحة (2/38) رقم(511) قال الألباني رحمه الله: "والحديث في 
ظاهره مخالف لقوله تعالى: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذالك لمن يشاء) لأن القتل دون الشرك قطعا؛ فكيف لايغفره 
الله؟ وقدوفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا إستحل؛ 
وإلا فهو تهويل وتغليظ, وخير منه قول السندي في حاشيته على 
النشاتئئ: "وكأآن المرادكل:ذت ترجى:مغقرتها إتداء إلا فقتل المؤمن: 
فإنه لابغفر بلا سبق عقوبة, وإلا الكفر فإ نه لايغفره أصلاء ولو حمل 
على القتل مستحلا لايبقى المقابلة بينه وبين الكفر( يعني لأن 
الاستحلال كفر, ولافرق بين استحلال القتل أوغيره من الذنوب؛ 
إذكل :ذلك كفر ).ثم لابد هن عمله علق ماإذالم يتب وإلا فالتائب من 
الذنب كمن لاذنب له. فكيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معا 
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تنغرات: الأرض حخظايا ثم لقيكي: لا تشرك. بي شين 'لفيتك 


بقرابها مغفرة) 7) تفرد به أحمد من هذا الوجه: 


الحديث الخامس: قال أحمد رحمه الله بسنده أن 
أباذر حدث أبا الأسود [الديلي]2) أن رسول الله صلى 


كما إذا قتلة وهو كافز ثم امن وقتل".انتهئ: : وحسنه الارناوؤوظ :في 


تعليقه على جامع الأصول (10/208) نشر وتوزيع مكتبة 
الحلواني.تحقيق وتعليق عبدالقادرالأرناؤوط. 

2(7) رواه النسائي كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم رقم (3984 
). 

“(”) هو: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي, بفتح النون والزاى, 
أبوموسى البصري, المعروف بالزمن, مشهور بكنيته وباسمه؛ ثقة 
من العاشرة انظر: التذكرة (2/512) والتقربب ص (892) رقم ت ( 
4). 

7 ) هو: صفوان بن أبي سليم الدمشقي, ثقة, وكان يدلس تدليس 
التسوية, من العاشرة. انظر: التقربب ص (454) رقم ت (2949). 
4() هو: عبدالرحمن بن غنم, بفتح المعجمة وسكون النون, 
الأشعري,. مختلف في صحبته, وذكره العجلي في كبارثقات التابعين, 
انظر:التقريب (595) رقم ت (4004). 

7 ) أخرجه أحمدفي المسند (5/154) وفي إسناده شهربن حوشب 
مختلف فيه قال الحافظ: في التقريب (441) رقم ت (2846) 
صدوق كثير الإرسال والأوهام,ءورواه الحاكم (5/342) وقال 
هذاحديث صحيح الإسنادولم يخرجاه,ووافقه الذهبي, والحديث أورده 
السيوطي في الدر المنثور( 74 4/4). 

7 ) في الأصل الديلمي, والصحيح ( الديلي) بكسر المهملة وسكون 
التحتانية.كما في(ه) وفي (ق) الدؤلي. ويقال: الدؤلي, بالضم 
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الله عليه وآله وسلم قال: ( ما من عبد قال لا إله إلا 


الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: وإن زنى وات 
سرق, قال: وإن زنى وإن سرق, قلت: و[ل21/ب ]إن 
زنى وإن سرق قال:وإن زنى وإن سرق ثلاثا, قال في 
الرابعة: على رغم أنف أبي ذر, قال: فخرع ابو دن يدر 
إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر) ' وأخرجاه2 
ابعنا من حدنة. 

وههنا طريقٍ أخرى لحديث أبي ذر قال أحمد: رحمه الله 
سكنة عر ان در قال : كت امسي مع السسن هل الله 
عليه وآله وسلم من حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى 
أحد, فقال: (يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال ما 
احية إن'لن أخذ ذهنا افشئ تالثة«وعتدى :مثه دينان إلا 
دينارا أرصده يعني لدين إلا أن أقول به على عباد الله 
هكذا وهكذا فحثى عن يمينه وعن يساره وبين يديه قال 
ثم مشينا فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم 
القيامة إلا من قال هكذا وهكذا, فحثى عن يمينه وبين 


بعدهاهمزة مفتوحة, هذه النسبةإلى الدئل بكسر الهمزة, وهي قبيلة 


من كنانة. اسمه ظالم بن عمروء ويقال:بالتصغير فيهماءوفي اسمه 
ونسسية وسسنيتة اختلاق كتير كان من 'ساذاث التابغيزة واعيانهم: حجت 
علي بن أبي طالب,رضي الله عنه.شهد معه وقعة صفين, وكان من 
أكمل الرجال رأيا وأسدهم عقلاء وهو أول من وضع النحوء توفي 
بالبصرة سنة (69) ه انظر: وفيات الأعيان (1/441) وتقريب 
التهذيب ص (1108) رقم ت (7997). 

7 ) أخرجه أحمد في المسند (5/166) . 

7) أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب اللباس باب الثياب البيض 
رقم (5827) وفسلم: في كتاب الإثمان: باب: من ماث لايشتئرك 
باالله شيئا دخل الجنةرقم (94). 
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ندية وعن تنا رهن تمر مقينا ففال: نا إبا در كما آانت جتن 


آتيك قال: فانطلق حتى توارى عني قال: فسمعت لغطا, 
وأصواتاء فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عرض له, قال: فهممت أن أتبعه قال: فذكرت 
قوله: لا تبرحج حتى اتيك فانتظرته حتى جاء فذكرت له 
الذي سمعت فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات 
من متاك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة,. قلت: وإن زنى 
وإن سرقء قال: وإن زنى وإن سرق) أخرجاه''' من 
حديث الأعمش ايه 1 


:(7) أخرجه البخاي في صحيحه كتاب الاستقراضء باب أداء الديون 


رقم (2388) وكتاب الرقاق, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
"ما يسرني أن عندي مثل أحد هذاذهبا" رقم (6444). 

7) هو: شيخ الإسلام أبو محمد, سليمان بن مهران الأسدي, 
الكاهلي, مولاهم الكوفيء, ثقة, حافظ, عارف بالورع, لكنه مدلس, 
راق انس .نين مالك وحفظ عته,: توق :نسثة (148) ف التذكرة (١‏ 
4)) والتقريب ص (414) رقم ت (2630) وشذرات الذهب ( 
364-2). 
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وقد روى البخاري ومسلم 'أيضا كلاهما عن قتيبة2) 


بإسنادهما عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا 
رسنول' اللة :صلق اللة عليه :والة وسلم تفتتى وجدة 
لين :معة إنشانة :“قال فظنت انهيكرة أن يمد 
معه, قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني 
فقال: من هذا فقلت: أبو ذر جعلني الله فداك قال: يا 
أبا ذر تعاله قال: فمشيت معه 


فقال:إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه 
الله خيرا فجعل يبثه عن يمينه وشماله وبين يديه 
ووراءه, وعمل فيه خيرا, قال: فمشيت معه ساعة 
فقال: إجلس ههنا قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة, 
فقال :إجلس ههنا حتى ارجع إليك, فانطلق في الحرة لا 


3 


اراه . فلبث عني حتى إذا طال اللبث, ثم إني سمعته 


*(7) أخرجه البخاري كتاب الرقاق, باب:المكثرون هم الأقلون. رقم ( 


3,. ومسلم, كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة . رقم (94) 
7) هو: الشيخ الحافظ, محدث خراسان, أبورجاء الثقفي مولاهم 
البلخي: البغلاتئ قتيبةءبن: شغيذ: اتن -جميل بن.طريف, أحد آئمة 
الحديث, ثقة ثبت, سمع من مالك والليث وابن لهيعة, وشريك 
وطبقتهم, وعنه الجماعة سوى ابن ماجة, وموسى بن هارون 
والحسن بن سفيان والفريابي وخلائق, وكان غنيا متمولاءكتب الحديث 
عن ثلاك :طبفاتك. :قال:انن. فعين قفر وقال التسائى: ثقة :مامون: 
مات سنة (240) ه انظر: تذكرة الحفاظ (447-2/446) وتقربب 
التهذزيب ص (799) رقم ت (5557) وطبقات الحفاظ ص (217- 
8) وشذرات الذهب (2/222). 
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وهو مقبلء وهو يقول: وإن زنى وإن سرق قال: فلما 


جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداك 
من تكلم في جانب الحرة فإني سمعت أحدا يرجع إليك, 
قال: ذاك جبريل . عرض لي من جانب الحرة فقال: 
بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, 
قلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال: نعم وإن شرب 
الخمر. 

الحديث السادس: قال عبد بن 0-6 في مسندم 
بسنده عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما( الموجبات) 
2) قال:( من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة 
ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار) (3) تفرد به 
من هذا الوجه وذكر تمام الحديث. 


2(7) هو: عبد بن حميد بن نصرالإمام الحافظ: أبو محمد الكسي 
فضنف المستة الكبير والتفسين: وغير"ذلك اسشمة عي الحميد:فخفن: 
سمع يزيد بن هارون ومحمدين بشرالعيدي حدث عنه عمربن بجير 
وبكر بن المرزبان: وكان. من الأثمة التقاك: مات 'سنتة(249)ه 
ينظر:التذكرة (2/534). 

7) في المنتخب(ما الموجبتان). 

73) المنتخب من مسند عبدبن حميد ص (322) رقم (1060) 
ط.مكتبة السنة القاهرة.ط.الأولى (1408) ه (1988) م وأخرجه 
أحمد في المسند (392-3/391) وفي إسناده ابن أبي ليلى 
وهوضعيف, لكن أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب من مات 
لإبيشرك بالله شيئادخل الجنة رقم (151) من طريق الأعمش عن 
أبق شفيان عن جابر به تخوة:. وأخرجه أبؤيغلى:في المستد (24/188 
) رقم (227/78). 
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طريق أخرى قال ابن أبي حاتم بسنده عن جابر بن عبد 


اللة قال؟ قالّ.رسول:اللة صلى اللة:علية:ؤآلة وسلة: 
( ما من نفس تموت لا تشرك[ل22/أ] بالله شيئا إلا 
حلت له المغفرة إن شاء الله عذبها وإن شاء غفرها ج : 
5 لا لا لا نا نالا ه يه هه اج" 
ورواه الحا فظ ابو يعلى في مسنده بسنده عن جابر ان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:( لا تزال المغفرة 
على العبد ما لم يقع الحجاب قيل يا نبي الله وما 
الحجاب قال الإشراك بالله قال ما من نفس لا تشرك 
بالله شيئا إلا حلت لها المغفرة إن شاء أن يعذبها وإن 
شاء أن يغفر لها ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم <ج: 5 [] ا لا لا لال ه ي ه ه [] جالآية 2). 


'(8) تقشيرابن أبئ حاتم (5/870):وقن إستاذهة موسق “ين عبيدة 
الريذقف وهو'ضعيق" قال احمد: لآ يكتي حذيتة: ؤقال السناتي: وغيرة: 
فخيفت: وقال يق غدى: العف عل رقاباته ننه وقال دين 
معين:ليس بشيئء وقال مرة:لايحتج بحديثه...وقال يعقوب بن شيبة: 
صدوق ضعيف الحديث جدا. انظر: ميزان الإعتدال (4/213) رقم ت 
(8895). 

7 ) الحديت: لم أجذة في مسندابي: يعلى. واللة أغلم. وزواة ابن أب 
الدنيا في حسن الظن بالله رقم (56) ط. دارالثقة للنشر والتوزيع. 
وأورده ابن عدي في الكامل (6/2334) في ترجمة موسى بن 
عبيدة, وذكر أحاديث أخرى قال:"وهذه الأحاديث اللتي ذكرتها 
لموسى بن عبيدة بأسانيدها مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها 
عنةوفافته] 'متونها عبن تحفوظلة قوله غين فا ذكرك: مق الجدية 
والضفف فلن »رواب تيوت" 
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الحديث السابع: قال أحمدرحمه الله بسنده: عن عبد 


الله بن ناشر من بني سريع قال: سمعت أبا رهم 
(/قاص أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري 
يقول: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج 
ذات يوم إليهم فقال:( إن ربكم عزوجل خيرني بين 


سكين الما مدحلوة الخنة عد اتغير. عات ونين الخيلة 


عنده فقال بعض أصحابه: أيخبأ ربك فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم خرج وهو يكبر قال: إن 
ربي زادني مع كل الف سبعين الفا والخبيئة عنده, قال 
أبو رهم: يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم, فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما 


اث بحيثة زيول الله فقال انو ابوت دعوا الرخل 


عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم كما أظن كالمستيقن إن خبيئة رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم أن يقول من شهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وَأث محمدا عبدم ورسوله مصدقا 
لسانه قلبه إلا دخل الجنة.) 2) 


!(9) هوؤة أخزاتئ'يقة؛ أشيد »فته أولة علق المتشتهوزيكتن: اآبارهة: 


بضم الراء, السّمعيء بفتح المهملة والميم. مختلف في صحبته, 
والسجعي انه مكصر م عقف انظر تقفو لزيا دفن ( 121 )رقي 
ت (288). 


7) أخرجه أحمد (5/413) وأخرجه الطبراني في الكبير (4/151) 
رقم (3882) وأبو نعيم في الحلية (363-1/362) قال أبو نعيم"هذا 
حديث غرببء تفرده أبو قبيل عن عبادء,حدث به الكبار عن سعيد بن 


أبي مريم مثل محمد بن سهل بن عسكر وأشكاله, والحديث 
ضعيف, قال الهيثمي: في المجمع (10/378) رواه أحمد والطبراني 


وفيه عباد بن ناشرة من بني سريع ولم اعرفه وابن لهيعة ضعفه 
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الحديت التاضن؟ "قال آنن ابى حاتم" بتستده عن ابق 
سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي ابن أخي 
لا ينتهي عن الحرام قال: ( وما دينه قال: يصلي ويوحد 
الل قال إستوهية من :زه فان اوح فاتعة من 
فطلب الرجل ذاك) منه فأبى عليه: فأتى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فأخبره قال: وجدته شحيحا على 
دينه. قال: فنزلت ج : د [] []ا [] لا (]ال] ه 4 ه ه [] 
+ (2) 

الحديث التاسيع: قال أبو يعلى بسنده: عن أنس رضي 
الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآلة:وشلم فقال * ناز سول اللة ها تركت حاجة ولا 
داجة2) إلا قد أتيت قال:( أليس تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ثلاث مرات. قال نعم, قال: فإن 
ذلك يأتي على ذلك كله). 4) 

الحديث العاشر: قال أحمد رحمه الله بسنده أن 
(جوشن النهائي)”) قال: قال لي أبو هريرة :[يا يمامي] 


الجمهور. 

'(7) في (ق) ذلك . 
7 ) تقدم تخريجه ص (171). 
*(7) يريد بالحاجة الحا جة الصغيرة, وبالداجة الكبيرة.انظر: النهاية 
لابن الأثير (2/101). 

4) أخرجه أبويعلى (6/3433) والطبراني في الأوسط (7/7077) 
وأخرجه البزار (4/3067) كشف الأستار. وذكره الهيثمي في المجمع 
(10/86) وقال: "رواه أبو يعلى والبزار بنحوه,. والطبراني في الصغير 
والأوسط ورجالهم ثقات". 
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١‏ لا تقولن لرجل: لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الجنة 


أبدا. فقلت يا أبا هريرة: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه 
وصاحبه إذا غضب, قال: لا تقلها فإني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :(كان في بني 
إسرائيل رجل مجتهدا في العبادة والآخر مسرفا على 
نفسه وكانا متآخيين وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر 
على الذنب, قال: فيقول يا هذا أقصر فيقول[ل 22/ب] 
علىّ أوزاري أبعثت علي رقيباء ؟ إلى أن رآه يوما على 
ذنب قال له مالك ويحك اقصرء قال: عليٍّ اوزاري ابعثت 
علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك , ولا يدخلك 
الجنة أبداء قال فبعث الله إليهما ملكاء فقبض أرواحهما 
واجتمعا عنده فقال: للمذنب أدخل الجنة, وقال للآخر: 
أكنت على ما في يدي قادراء إذهبوا به إلى النار, قال: 
والذى تقسن أي القاسيم ندة ته لتكلم ركلمة اونقت 
دنياه وآخرته) 1 


ورواه ابو داوداةا 3 


7) في التقريب: ضمضم بن جوس اليمامي بفتح الجيم وسكون 


الواو ثم مهملة, ويقال ابن الحارث بن الجوس اليمامي ثقة من 
الثالثة أخرج له الأربعة التقربب ص (460) رقم (3008). 

7(7) في الأصل يايماني, وفي تفسير ابن كثير وشرح السنة للبغوي 
بامفامة: 

72) أخرجه أحمد في المسند (2/323) والبغوي في شرح السنة ( 
385-4) وقال محققه:إسناده حسن. 

3) أبو داود كتاب الأدب, باب في النهي عن البغي, رقم (4901). 
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من حديث عكرمة بن عمار ا“ حدثني ضمضم بن جوشن 
به. 

الحديية العادق ميقو قال الخلبر ا بر أت 

عباس برضي الله عنوها كن وول الله تصلى الله عا 

واله وسلم فال:( قال الله عروجل :من علم أني ذو 

فورة على مققراة الذرونة عهرت لددواة تألتما له 


يشرك بي شيئا). )الحديث الثاني عشر: قال البزار 


4() أبوداود هو:سليمان ابن الأشعث الإمام, العلم, صاحب كتاب 
"السنن" و"الناسخ والمنسوخ" و"القدر" و" المراسيل" روى عن 
القعنبي, ومسلم بن إبراهيم, وأبي الوليد الطيالسي, وأحمد, ويحيى, 
وعلي بن المديني, وعيرهم. وعنه الترمذي, وينم أبوبكر, وحرب 
الكرماني, وغيرهم. قال ابن حبان: أبوداود أحد أئمة الدنيا فقها, 
وعلما, وحفظا, ونسكا, وورعا, وإتقانا, وجمع وصنف, وذبٍّ عن السنن 
توفي سنة (275) ه انظر: تذكرة الحفاظ (2/591) وسير أعلام 
النبلاء (13/203) وطبقات الحفاظ ص (285-284) وشذرات 
الذهب (332-2/330). 

8(1) سو فكرفة بن طمار الفحلئ:: ابوعفار النمافن: اضلة من 
البصرة صدوق يغلط؛ وفي روايته عن يحيى بن أبي كثيراضطراب 
ولم يكن له كتاب من الخامسة, مات قبيل (160) ه أخرج له 
مسلم, و البخاري تعليقا. ينظر:التقريب (687) رقم ت (4706). 
2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/241) رقم (11615) 
وأخرجه عبدبن حميد في المنتخب ص (206) رقم (602) والبيهقي 
في الأسماء والصفات ص (158) ط. دارالكتب العلمية. منشورات 
محمد علي بيضونء والبغوي في شرح السنة (14/388) من طريق 
إبراهيم بن الحكم وقال المحقق: إبراهيم بن الحكم ضعيف, وأخرجه 
الحاكم (372-5/371) من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم 
بن أبان عن عكرمة, وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 
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وانوتعلن “يستدهما عن اسن رضي اللشعتة قال قال 


رشول اللة ضلئ: الله علية-والة وسلم: ( من وعدة: الله 
على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن توعده على عمل 
عقابا فهو فيه بالخيار) 2 تفردابه. 

قال اين ابى ”حاتم نستدة عن اب عفن قال: (كنا اضحات 
النبي صلى الله وآله وسلم لا نشك في قاتل النفس 


وتعقبه الذهبي بقوله: "العدني واه ". وذكره السيو طي في الدر 


المنثور (4/473). 

7) أخرجه البزارالبحر الزخار (13/297) رقم (6882) وأبو يعلى 
في مسنده (6/66) رقم (3316) والطبراني في الأوسط (9/235) 
رقم (8511) وابن أبي عاصم في السنة (455) رقم (969-960) 
وقال الأ لباني في ظلال الجنة: "حديث حسن وإسناده ضعيف 
لفعفف سهيل عن أن خوم انما خستة. لشاهة. سادكرة باون الله" 
وذكره الحافظ في المطالب العالية (3/98) رقم (2988) وقال: 
قال البران: شهيل لابتارغ على حديتة وذكرة الهيتمفى في المجمع: ( 
4 /) وقال :"رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه سهيل 
بن أبي حزم وقد وثق على ضعفه., وبقية رجاله رجال الصحيح". ' 
واخرجه إبن عدي في الكامل (3/1288) في تر جمة سهيل بن ابي 
حزم , وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (596-5/595) رقم ( 
3) وقال: قلت: وهذا إسناد ضعيف,؛ رجاله كلهم ثقات, غير 
سهيل هذاء فهو ضعيف؛ كما في التقريب, وقد ضعفه الجمهور, 
ومنهم البخاريء...ثم قال: قلت: والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت 
المتن عندي, فإن شطره الأول يشهد له آيات كثيرة في القرآن 
الكريم؛ كقوله تعالى:(لا يخلف الله وعده)...وأماالشطر الآخر: فيشهد 
له حديث عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ:"...ومن عبد الله...وسمع 
وعصى, فإن الله تعالى من أمره بالخيار» إن شاء رحمه؛ وإن شاء 
عذبه". أخرجه أحمد وغيره بسند حسنء كما حققته في تخريج السنة 
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وأكل هال التيم, وقاذف الفخصنات:.وشهاذة الروز:جتى 


نزلت جه 5 [] [] لا لا لالاا ه »مي ه 4 [] جح فامسك 
أضحات النثى صلى'اللة واله ؤسلم عر الشتهادة)::3 

ورواه ابن جرير"! من حديث الهيثم بن حماد, وقال ابن 
انى حاتم © بستدة عن ابن عمز قال :( :كنا “لآ شك قيض 
أوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية 
الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عزوجل). 


(968) وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما بنحوه. 

:(2) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (3/971) وابن جرير في 
التفسين ([5/152) من طريق: الميتم بن :حماة عن بكرين غبدالله 
المزني.عن بن عمرء وإسناده ضعيف؛ لأن الهيثم هذا ضعيف, ترجم 
له الحافظ في اللسان (289-7/287) رقم ت (9043) فقال: "هيثم 
بن جماز الحنفي البكاء. بصري معروف, عن يحي بن كثيرء وثابت, 
وعنه شجاع بن أبي نصرء وآدم بن إياس وجماعة؛ قال يحى بن 
معين: كان قاصا بالبصرة ضعيف, وقال: مرة ليس بذاك. وقال أحمد: 
ترك حديثه. قال النسائي: متروك الحديث...قال بن عدي: وأحاديثه 
أفرد غرائب, وفيها ما ليس با المحفوظ, وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
متفيفك: راد أب خانم عكر الحدية.وقاك: السا حن: متروة هذا 
ذكره البرقي في الكذابين. وانظر: لترجمته كذلك كتا ب المجرو حين 
من المحدثين لابن حبان (2/440) رقم ت (1157) والحديث ذكره 
السيوطي في الدرالمنثور(4/470). 

7) جامع البيان لابن جرير (5/152). 

9(3) تفسير ابن أبي حاتم (3/9870).وفَئ إشناذة ضالح بن شين 
المري وهوضعيف. 
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وفال العزارستهدمة عن انن. عه قال ( كنا تمسك عن 


الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه 
واله وسلم يقول: 5 ايلا > الآبة, وقال: اخرت182) 
نتتفاعتى لأهل الكبائر من افتئ يوم القيامة). 2) 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن عبد الله بن عمر أنه 
قال: لما نزلت ج ]] ] [] ] [] ه 4 ه » []] ج[ الزمر: 
0# ] قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله فكره ذلك 
وتجول اللمضلت الله عليك والم سد 


7(7) في (ه) إدخرت. 


72 ) كما في مختصر الزوائد لابن حجر (2/463) رقم (2219) وأبو 
يعلى في المسند (10/186) رقم (5813) وإبن عدي في الكامل ( 
5) في ترجمة حرب بن سريج:ء وقال الهيثمي في المجمع ( 
5 "" رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. 
"وذكرالحديث السيو طي في الدرالمنثور (4/471). 
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فقال: ج: 5 (] (] [] (] [1] ه 4ه «ه ج "ارواه ابن 


جرير"' وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 

وهذه الاية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة فمن 
تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه, ولهذا 
قال: 0 [] كذ كا 55 ج أي بشرط التوبة و(لو)!) 
لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه , ولا يصح ذلك لأنه 
تعالى قد ختم ههنا بأنه لا يغفر الشرك وحكم بأنه يغفر 
ما عداه لمن يشاء أي وإن لم يتب صاحبه فهذه ارجى 
من تلك من هذا الوجه والله أعلم. 

وقوله: دج ىك ى 5ك 5 5 وج كقوله: جة ج ج + ج 
>[ لقمان: .]١7‏ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول 
الله أي الذنوب أعظم قال: (أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك) *) وذكرتمام الحديث. 


7 ) أخرجه إبن أبي حاتم (3/970) عن بن عمررضي الله عنه 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي متكلم فيه قال الحافظ : " أبو جعفر 
الرازي التيمي مولاهم . مشهور بكنيته. واسمه عيسى بن أبي 
عيسى عبدالله بن ماهان, وأصله من مرو وكان يتجر إلى الري, 
صدوق سيئ الحفظ, خصوصا عن مغيرة, من كبار السابعة. انظر: 
التقربب ص (1126) رقم ت (8077) وابنه عبدالله بن جعفر الذي 
يروي عن أبيه هذا الحديث قال فيه الحافظ : "عبدالله بن أبي 
جعفر الرازي. صدوق يخطئ, انظر: التقريبب ص (497) رقم ت ( 
4 ) والحديث ذكره السيوطي في الدرالمنثور (4/471). 

7 ) انظر: تفسير ابن خرين (5/151): 

37) كلمة لو ساقطة من (ق). 

4) أخرجه البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الفرقان رقم ( 
1/, ومسلم كتاب الإيمان باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب, 
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وقال ابن مردويه: بسنده عن عمران بن حصين" أن , 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبركم بأكبر 
الكبائر الإشراك بالله ثم قرأحدٍ ى ى 5ك [ل23/|] 4 5 
وج وعقوق الوالدين ثم قرأجدحج دي + ذ 1 ذ ذ ج 
لعفا ]1ك 0 


وبيان أعظمها رقم (86). 

7) هو: عمران ابن الحصين الخزاعي الكعبي , يكنى أبانجيد, أسلم 
أنوهويزرة وعمران بن حصين عام خيبر. ستقضاه عبد الله بن عامر 
على البصرة فأقام قاضيا أياما يسرا ثم استعفى فأعفاه, كان من 
فضلاء الضحاية”وفقهاتهم: :قال ابن شيرين: أفضل من تزل. البضرة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين, 
وأبوه بكرة. سكن البصرة , ومات بها سنة (52) ه في خلافة 
معاوبة زروق عنه. جماعة من تانعي أهل البضرة والكوفة. انجل” 
الاستيعاب (3/284) والتقربب ص (750) رقم ت (5185). 

7 أخرحة: ابن أبئ خاتم (3/970) عن ابن عمررضي الله عثة:وفئ 
إسناده أبو جعفر الرازي متكلم فيه قال الحافظ: "أبو جعفر الرازي 
التيمي مولاهم . مشهور بكنيته. واسمه عيسى بن أبي عيسى 
عبدالله بن ماهان, وأصله من مرو وكان يتجر إلى الري. صدوق 
سيئ الحفظء. خصوصا عن مغيرة: من كبار السابعة. انظر: التقريب 
ص (1126) رقم ت (8077) وابنه عبدالله بن جعفر الذي يروي 
عن أبيه هذالحديث قال فيه الحافظ: "عبدالله بن أبي جعفر الرازي, 
صدوق يخطئ , انظر التقريب ص (497) رقم ت (3274) والحديث 
ذكره السيوطي في الدر(4/471) وعزاه إلى ابن مردويه. 
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وأما الآية الثانية فقال:" قد تقدم الكلام على هذه الآية 


الكريمة وهي قوله: 
ج 5 د [] [] ج الاآية. 


وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. 


وفقؤووة التزموف عن علي أنه قال: ثم ذكر قوله 
المذكور وقوله: جح ى ى 5 5 يي يٍ ؟, ج أي فقد سلك 
عن طريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب 
واهلك نعقسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته 
السعادة" انتهى. !1 

وقال المولى الأعظم حسن بن محمد بن الحسين©) 

المنتشهر نتظام التيسابؤرة: رضي الله قن 
وارضاه,وجعل الجنة متقلبه و مثواه, في تفسيره انوار 


التتزيل قائضة :جح ين زد "فى الآيةدلالة على أن 


3 ) انظر: تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير (111-4/99) تحقيق 
مجموعة من الباحثين ط.وزارة الشؤون الإسلا مية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 

(7) انظر: المصدر السابق (276-4/275). 

7) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بحبيب ابو القاسم النيسابوري 
الواعظ, المفسرء إمام عصره في معاني القرآن وعلومه. صنف" 
التفسير" المشهورء. وكان أدييا نحويا عارفا بالمغازي والقصص 
والسير. صنف في القراءات, والتفسير, والآداب وعقلاء المجانين , 
مات في ذي الحجة سنة (728) ه انظر: طبقات المفسرين 
للداودي (142-1/140). 
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اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع؛ لاتصالها 
تقصتية؛ ولاتها.ذلف علي "اندها تسوى الشترك معفود: 
واليهودية غير مغفورة بالإجماع. 

ومن هنا قال. الشافعى: رحمه الله المسلم لا يقتل 
بالذمي؛لأن الذمي مشرك والمشرك مباح الدم؛ ومباح 
الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله. ولا يتوجه 
النهي عن قتله إلى ترك العمل بهذا الدليل في النهي 
فيبقى معمولا ' ' به في سقوط القصاص عن قاتله. 

واستدلت الأشاعرة) بالآية على غفران صاحب الكبيرة 
قبل التوبة؛ لأن ما دون الشرك يشمله. 

والمغتزلة خصضوا الثانى 'لموتاب + كما .ان الأول 
مخصص بالإجماع لمن لم يتب. 


'(7) في (ق) فيبقى معولا به. 


7 )هم الذين تتسبون إلى" اين الحستن الاشعوف فى ظورة الثاني 


يقولون بإثبات سيع صفات لله تعالى فقط؛ لأن العقل دل على 
إثباتها وهي: السمع, والبصر, والعلم, والكلام, والقدرة, والإرادة, 
والحياة, وقالوا: إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم , وهو القائم با 
لذات يستحيل أن يفارقه, والعبارات والحروف دلالات على الكلام 
الأزلي, والإيمان عندهم هو التصديق با لقلب, والعمل والإقرار من 
فروع الإيمان لا من أصله,وهم يقولون:أن مرتكب الكبيرة تحت 
المشيئة.ويستدلون بالآية الكريمة بأن الكبيرة يشملها مادون 
الشرك.وقد رجع الإمام الأشعري عن هذا المذهب إلى مذهب 
السلف الصالح, وأتباعه المنتسبون إليه هم على مذهبه في الطور 
الثاني, وهورجوعه من مذهب الإعتزال. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (103-94) وفرق معاصرة للشيخ غالب عواجي ( 
1210-8). 
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قالوا: ونظيره قولك: إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل 


القنطار لمن يشاء, والمعنى لا يبذل الدينار لمن لا 
يستأهله, ويبذل القنطار لمن يستأهله , والمشيئة تكون 
قيدا في الكبيرة فيستوجب الغفران. 

وروى الواحدي في البسيط بإسناده عن ابن عمر قال: 
"كنا على عهة رشول اللة-ضلى الله علية والة وسَلم إذا 
فاتك الرجل هنا على كبيرة .شتهزنا آنة :من اهل النان حون 
نزلت هذه الآية فأمسكنا عن الشهادة". 1) 

وقال ابن عباس بمحضر عمر رضي الله عنه: إني لأرجو 
كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع التوحيد 
ذنب فسكت عمر. 2) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما قتل وحشي حمزة 
يوم أحد وكانوا قد وعدوه الاعتاق إن هو فعل ذلك ثم ما 
وفوا بذلك فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا إلى النبي 
صلق اللة عليه ؤالة وسلم نموم وانه لا تمههم فين 
الدخول في الإسلام إلا قوله تعالى ج[] ب ب دي ب 
ب ج [الفرقان: 18] فقالوا قد ارتكبنا كل ما في الآية 
فنزلت قوله ج ج ج + جح ج ج + ج الفرقان: ]0١‏ فقالوا 
هذا شرط شديد نخاف أن لا نقوم به فنزل قوله ج: كي [] 
0 0 0 0 ج فقالوا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته 
فنزل ج 5 (] [ا لا لا لا [] ج فدخلوا عند ذلك في 
الإسلام. 

دك ى كك 5 15 وجإختلق وافتعلج 1 وج لأنه 
ا إدعى ما لا يصح كونه انتهى (3) 
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وأما الآبة الثانية فقال: ثم كرر فى السورة قوله: جه 5ن 


+ ذا زاج للتاكية وفيل: لقضة:طعمة:واشراكه. الله‎ 0١ 
ىق 5:5 .ىق 5+ لأنه لا أجلئى) من وجوذ الصائع‎ 
ووحدته[ل23/ب] والمطلوب كلما كان أجلى كان نقيه‎ 
2 أبقذ أنتهى:‎ 

وقال القاضي ثناء الله الياني يتي 2 رحمه الله تعالى في 
اتفقسديزة: المظيرف" ماانصة: "اخرج الطيراتى وابق اف 
حاتم عن أبي أيوب الأنصاري قال :"جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وآلة: وسلم فقال: إن لى ابن ا لا ينتهئ 
عن الحرام قال:( وما دينه قال يصلي ويوحد قال 
إستوهب منه دينه, فإن أبى فابتعه منه) فطلب الرجل 


3 ) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (425-2/424) ط.دار 


الكتب العلمية ضبط وتخريج الشيخ زكريا عميرات. 

:(7) في (ق)لأنه لا أجل. 

72 ) انظر: المصدر السابق (2/498). 

2(7) هوة:القاضي تناء الله الباي بتي: العتماتئ ولة ونشأ ببلوة "بان 
فق" قرأ على. أساتذتة بلذته ثم دخل"دهلي"وتققة .على الشية 
الشاولي الله وأخذ الحديث عنه.ولقبه الشيخ عبدالعزيز ببيهقي 
الوقت نظرا إلى تبصره في الفقه والحديث, قال الشيخ علي 
الدهلوى في المقامات: إنه كان متفردا في أقرانه في التقى 
والدنانة: :وكات سبدندالتفية بضلئ كل وف هاة ركعة,!! ورقنا القزانت 
الكريع: حزبا من" الأحخراب السيعة: له كثب: ومصتفات :متها :التكسير 
المظهري في سبع مجلدات, وكتاب مبسوط في مجلدين في 
الحديث, ومالابد منه في الفقه الحنفي. والسيف المسلول في الرد 
على الشيعة, وغيرها من الكتب. مات ببلدة باني بتي سنة (1225) 
ه انظر: نيل السائرين ص (410). 
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ذلك مته: فانى علية فاتى التيئ ضلئ اللذ علية والة 
وسلم فاخبره 


فقال: وجدته شحيحا على دينه فنزلت له 
[] []ج' تعالى في وجوب الوجود أو العبادة إذا مات وهو 
مشركة: وأما إذا تاب غنخ الشرك وامن فيغفر له.ما قد 
سلف:قية من الشير لك وغيزة جما غا؛ لآن: الثاني م 
اليم كفن الا اوسن لوي يمني كانه لم كتور عفد ذلك 
الذنب قط. قال الله تعالى: جة [] [] لا لا لا لاه 4 
ه ‏ [الأنفال: 8"]. 

2" ه 4 ه ج يعني ما سوى الشرك من الذنوب صغيرة 
كانت أو كبيرة صدرت عنه خظأ أو عمدا وإن مات مذنبا 
لم يتب ج ه [] ج تعميم المغفرة لما دون الشرك 
وتقييدها بالمشيئة مبطل لمذهب المرجئة حيث قالوا 
بوجوب المغفرة لكل ذنب. 

وقالوا: لا يضر ذنب مع الإيمان كما لا ينفع عمل مع 
الشرك. 


ومذهب المعتزلة حيث قيدوا مغفرة الذنوب بالتوبة. 


7(71) الحديث تقدم تخريجه ص(171) . 

7) الحديث رواه البيهقي في الشعب (2/373) بزيادة في آخره, 
قال الألباني في تعليقه على إغاثة اللهفان (1/581) جزم المصنف 
بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الصواب الذي عليه 
العلماء, وحسنه الحافظ العسقلاني, والسخاوي وغيرهما- 
لشواهده-,وأشار إلى ذلك الحافظ المنذري في الترغيب (4/75) 
وجريت على ذلك في الضعيفة - تحت الحديث (615)- وأوردته في 
"صحيح الجامع الصغير" (3005). 
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فإن الآية تدل على نفي التقييد بالتوبة لأن سوق الكلام 


للتفرقة بين حال المشرك والمذنب والتقييد بالمشيئة 
يببطل القول بوجوب المغفرة للتائب ووجوب التعذيب 
فإن قيل التقييد بالمشيئة لا ينافي الوجوب بل يستلزم 
وجوب المشيئة بعد ثبوت المغفرة؟. 
قلنا فحينئذ لا فائدة في هذا التقييد ومذهب الخوارج حيث 
كالما كل نامي قد نضا لعي اذ :قو النار- 


أخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح عن 
ابن عمر قال كنا نمسك عن الإستفغار لأهل الكبائر حتى 
معنا من نينا ضلى الله غلية-والة وشلم جح 3 1 
لا لا لآلا ه 4  «‏ []ج قال:( إني إدخرت دعوتي 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما 
كان فى اتغشننا خم :تطقنا يعد ورجونا):: 13 

قال البغوي2 ناقلا عن الكلبي: أن الآية نزلت في وحشي 
توخرب واضحاية تف وزكر فجعه المد كورة: 


7(7) تقدم تخريجه ص(144). 

85 )هو ارو محمة: الحيسين نين «مسشتعوذ بن محمطة القوى: الفغروفك 
بالفراء. الملقب بظهير الدين: الفقيه الشافعي, المحدث 
المفسرءصاحب التفسيرء "معالم التنزيل" و"شرح السنة" 
و"التهذيب" في الفقه و"الجمع بين الصحيحين" و"المصابيح" في 
الصحاح والحسانء وغير ذلك توفي في شوال سنة(510) ه وقيل ( 
6ه انظر: وفيات الأعيان 1/258) وتذ كرة الحفاظ للذهبي ( 
7 ) وطبقات السبكي (47-4/46) و البداية والنهاية (6/688- 
9) وطبقات الحفاظ للسيوطي (478) ط. مكتبة الثقافة الدينية. 
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ثم قال: فإن قيل: هذه القصة تدل على نس تقييد 
المغفدة ب|| تشئكة "فيندك :مذ هئ المرجئة؟ 1) 


قلنا: هذا التقييد لا يحتمل النسخ إذ لا يجوز وجود شيء 
من الأشناء مغفرة كانت أو غيرها بون متيتة الله لكن 
نزول قوله تعالى: + [] [] ] ج في شأن الوحشي دل 
على كونه من أهل المشيئة والله أعلم. 

كال السوي يس الله باقلا حر ااي عجارن ان عد 

لما تزل جة 1 0 ]1 200 الأية, [ل1/24] قام رْجِلَ 

57 والشرك يا رسول الله“:فسكت, تفقام إلنه 
مرتين أو ثلاثا فنزلت ج5 5 0] 0] ] (] [] ج الآية. 


2(1) المرجئة: أصلها من الإرجاء, وهو التأخير, وسموا بذلك لأنهم 


يؤخرون العمل عن النية والعقد, بمعنى أنهم يجعلون مدار الإيمان 
على المعرفة با لله, ويرون أن الإيمان لايزيد ولاينقص, وأنه لاتضر مع 
الإيفاى مغضية كهالاتقع مع الكقر طاعة ويفضهم يقول: إن أهل 
القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصي, وهم أصناف: منهم 
الغالي, ومنهم دون ذلك, ويجمعهم القول: بأن الأعمال ليست من 
الإيمان. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (222-1/213) والفرق 
بين الفرق للبغدادي ص (195-190) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 
648-3) وفرق معاصرة لشيخنا غالب العواجي (3/1071) 
ومابعدها. 


506 


وقال: ناقلا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير! عن ابن 


عمر قال:كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا إنه من أهل 
النار. حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات. 

وقال: حكي عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية أرجى 
آية في القرآن.2) 

كك 5 5ت معنى الإفتراء الإفساد, والإفتراء 
أستعمل في الكذب والشرك والظلمء كذا في الصحاح. 
)3 

فالمعتن: فقة إفيوية:وكذن :د ؟ ع متصون علن العصذرية 
يعني ارتكب الكذب والفساد كذبا وفسادا عظيما وجاز 
أن يكون منصوباعلى المفعولية والمعنى على التجريد 
اختلق إثما عظيما يتستحقر ذونه الآثام وهذا وجَه الفرق 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ثنتان موجبتان) فقال رجل: يا رسول 


الله! ما الموجبتان؟ قال: (من مات لا يشرك بالله شيئا 


:(7) هو: مطرف بن عدالله بن الشخير,. بكسرالشين المعجمة 
وتشتديد الخاء المعحمة المكسورة: العامري؛ الحرشي: أبو قبدالله 
البصريء ثقة عابدفاضلء من الثانية,. روى عن عثمان وعلي وأبي, 
وكان ثقة, له فضل وورع؛ ورواية وعقل وأدب, مات سنةخمس 
وتسعين انظر: طبقات ابن سعد (7/141) ط.دار صادربيروت 
والتقريب (948) رقم ت (6752). 

7 ) تقدم تخريجه ص (149). 

3) انظر: الصحاح للجوهري (6/457) ط. دارالكتب العلمية 
منشوت محمد علي بيضون. ومختار الصحاح للرازي ص(502) 
ط.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 1401ه1981م. 
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دحل الجنة ومن مات يشترك الله نشبيثا دخل الثار) زوآة 
1 

فعق أن ذن وضى اللماعته قال اتنت النتى ضلى الله 
عليه واله وسلمء؛ وعليه ثوب ابيض وهو نائم» ثم اتيته 
وقد استيقظ فقال: (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة). قلت: وإن زنى؛ وإن 
سرقء, الخ. متفق عليه. وفي الباب احاديث كثيرة والله 
أعلم انتهى.'2)وأما الآية الثانية فقال: قال البغوي: روي 
ان طعمة بن ابيرق نزل على رجل من بني سليم من 
أهل مكه يقال له: الحجاج بن غلاطء فنقب بيته فسقط 
عليه حجر. فلم يستطع أن يدخله ولا أن يخرج حتى 
أصبح, فأخذ ليقتل فقال بعضهم: دعوه فإنه قد لجأ 
إليكم: فتركوه فاخرجوه من مكة. فخرج مع تجار من 
قضاعة نحو الشام, فنزلوا منزلا فسرق بعض متاعهم 
فهرب, فطلبوه فاخذوه ورموه بالحجارة حتى قتلوه, 
فصار قبرمه تلك الحجارة. 


:(7) أخرجه مسلم كتاب الإيمان؛ باب الدليل على من مات لإايشرك 
بالله شيئا دخل الجنة... رقم (93) وليس فيه قوله " ثنتان مو 

7) انظر: تفسير المظهري (131-2/129) ط. دار الكتب العلمية 
منشورات محمد علي بيضون. 


وقيل: إنه ركب سفينة إلى جدة 7 )فسرق فيها كيسا فيه 


دنانئير فأخذ فألقي في البحر. 


77) جدة مدينة على ساحل البحرءوأهميتها ترجع إلى أنهامرسى 


مناسب الحجاج إلى مكة,وتقع في سهل رملي منخفض خلفه 
سلسلة من التلال.طولها عشرة أميال إلى الشرقءووراء تلك التلال 
جبال عالية,.وتقع في منطقة تلتقي عندها المواصلات البرية 
والبحرية,ءوبهذه الكيفية تمثل حلقة الوصل بين اليابسة والماء,فهي 
تبعدعن مكة المكرمة بحوالي 7/0 كيلومتر,ومن المدينة المنورة 425 
كيلومتر, وهي الآن تعد من أكبرمدن المملكة العربية السعودية. 
اتخلركتاتب هديتة حذة :تاليف غبوالقذوفن الأنضازى ضن: (13-12) 
ومدينة جدة الموقع: البيئة, العمران, السكان,ص(25) إعدادفاطمة 
عبدالعزيز الحمد. 
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وقيل: إنه نزل في حرة بني سليم '') فكان يعبد صنما لهم 
إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه ج 5 5 (] ] 0 0 (]0] 
ه 4 « ج من الصغائر والكبائر بالتوبة وبلا توبة ج م []ج 
مغفرته ج 5 ىّ 5 ج في وجوب الوجود وتاصله او في 
العبادة شيئا ج كّ يي عن سبيل الحق دكي 5 ج لا 
يمكن وصوله إلى النجاة والمغفرة. 

وقال البغوى: قال الضحاك: عن ابن عباس رضي اللة 
عنهما إن هذه الآية السابقة نزلت في شيخ من الأعراب 
إلى آخر القصة©)وكذا أخرج الثعلبي 2 عنه والله أعلم 
انون لكا 


7) حرة النار لبني سليم, وتسمى أم صبارء وفيها معدن 
الدهنج.وهو حجر أخضر يحفر عنه كسائر المعادن.وقال أبو منصور: 
حرة ليلى. وحرة شوران ؛. وحرة بني سليم في عالية نجد,وقيل هي 
متازل خذام,وبلى,وعذرة: انظر:عمدة الأخبار فى مدينة 
المختارلأحمدبن عبدالحميد العباسي ص(299) وتاريخ معالم المدينة 
قديما وحديثا ص(359) ومعجم البلدان (2/139). 

7) تقدم تخريجه وأنه منقطع؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عبا س, 
وانظر لهذه القصة تفسيرالضحاك (1/305) جمع ودراسة وتحقيق 
محمد شك رأحمد الزاويتي. ط.دار السلام ط. الأولى (1419ه1999 
) م والبغوي (2/288) ط.دار طيبة تحقيق عثمان جمعه وزملائه . 

73 ) انظر: تفسير الثعلبي (2/359). 

4) انظر: تفسير المظهري (220-2/219). 


قال تغصن اهل العلة: لاقن تفسين آبة دورة النساء 


المذكورة نسيان الله إنما يكون بأن لا يميز بين الحلال 
والحرام أو يسرق أو بزني أو يترك الصلوة والصيام ‏ 
ويضيع حقوق الأزواج والأولاد وسائر الأنام ويسيئ الأدب 
مع الأبوين ولكن من[ ل24/ب] وقع في شرك الشرك 
فهو أنسى له لأنه عصى عصيانا وأتى إثما لا يغفره الله 
نذا ويباتر المعاضىي: لغل اللة يققرها ويعفو عنها وحمة 
منه ولطفا وكرما وهذه الآية قد دلت على أن الشرك لا 
يغفر ولا بد له من العقاب الذي عليه فإن كان أشرك 
أعظم ‏ درجة مما يضيز به:ضاحية كاقرا فجزاؤة حَهتم 
يخلد فيها مهانا إلى أبد الآباد ولا ينعم فيها دهر الداهر. 

فإن كان أضعغر دذرجه-رلقى ضصاحية عقابا فين له 

وسائر الذنوب وباقي الآثام في مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذب عليها وإن شاء غفرها. 

ومفهوم الآية: أن الشرك من أكبر الكبائر مثال ذلك إن 
رعايا الملك تقصيرهم في طاعته وإتيانهم بمعصيته 
كالسرقة وقطع الطريق والنوم حين الحراسة مثلا وعدم 
الحضور في المجلس والفرار عن معركة الحرب 
والضرب وعدم تأدية الخراج ومحاصل الأرض والزكوة 
إليه ونحوها لها عقوبات معينة عند الملك ولكنه إن شاء 
أخذ العاصي على ذلك وأن شاء عفا عنه. 

وهنا قسم آخر لعصيانهم يدل على بغي العاصي علي 


الملك, مثل ا نتتجعل» اجدا فر دونه ١‏ أميرا ما أو 


*(7) المراد ببعض أهل العلم ههناء هوالشيخ الشاه محمدإسماعيل, 
بن الشاه عبد الغني الدهلوي, فإنه ذكر هذه العبارة في كتابه الشهير 
"تقوية الإيمان "باللغة الأردية والمؤلف نقل تلك العبارة إلى اللغة 
العربية انظر:تقوية الإيمان باللغة الأردية ص (19-18). 
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رضم مداو مكرن فريه أو يقنم كنانسا 07 و 


حدّاء" أو زياتً أو واحدا من الخدم والحشم 5 
العلك:وهيةت له ناعا وتدروهرا ويحاظية ا لظللة د 
ويسلم عليه تسليم الرعوي على السلطان أو يقرر له 
يوما للفرح وعيدا للسرور وموسما للنذور او ينذر له نذر 
الرعايا للملوك وولاة الأمر فهذا الذنب من هذا الإنسان 
أكبر من جميع ذنوبه وأعظم من كل معاصيه وفي هذا 
الموضع لا بد للملك من ان يجزيه على ذلك ما عينه من 
الجزاء على هذا الذنب ولا يغمض البصر عنه فإن أعمض 
ولم يعاقب على هذا أو غفل عن مثل هذه الجريمة فلا 
ريب أن في سلطانه ثلمة وفي شأنه نقصا ومثل هذا 
الملك عند أهل العقل وأولي النهى ذاهب الغيرة فاقد 
الحياء. 

إذا تقرر هذا فاعرف أن حال ملوك الدنيا إذا كان كذلك 
فالله سبحانه أعلى وأكبر مما هنالك لأنه ملك الملوك 


((2) الذق بكسن النيفة.ويزيل: التراي عن وجة ارضه: ماحوة من 
الكنس, وهوالكشف انظر:معجم مقاييس اللغة ص (878) 
مادةكنس. 

72 ) هو الذي يديغ الأديم, والديغ بفتح الدال مصدرء والدباغة بكسر 
الدال,. حرفة الدباغ. ينظر: تهذيب اللغة لأبي منصور (8/94) مادة غ 
رنس. 

7) الذي يخيط الأحذية ويصلحها . 

4 ) هو الذي يبيع الزيت أويعتصره .تهذيب اللغة (13/162) باب 
الزاي والتاء. 

*(9) الخنتهم: الففاليك: أن الأنباع:مماليك كانوا' أواحرازا نهد 
اللغة (4/115). 
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مالك الملك ولا شخص أغير منه ولا أحد أشد حياء منه 


فكيف يستقيم أنه يغفل عن ذنوب المشركين به ولا 
يعاقبهم على ذنب الشرك الذي هو البغي عليه بمثل ما 
تقدم وقد قال سبحانه: دج ىك ىق ىق 5 ك5 ىٍ ج [البقرة:80]و 
+0 لا لا [] [] ل] ج [الطلاق: ]١١‏ 

وعلى هذا فهذه الآية نص في محل النزاع ودليل قطعي 
على عدم العفو ونفي غفران الشرك فكل شيء قولا 
كان, او عملا , إذا ثبت انه شرك سواء في ذلكء الجلي 
منه والخفي. 

وقد نص الكتاب أو السنة عليه بالشرك وقضى به أحدهما 
عليه فإنه لا يغفر أبدا بلا شك فيه ولا شبهة , اللهم إلا 
أن يتوب قائله وفاعله عنه توبة صحيحة وينقلع عن 
الإعتقاد فيه والعمل به ظاهرا وباطنا اللهم ارحم 
[المؤمنين]!» وقهم[ل25/أ] عن آفات المشركين. 


7 ) في الأصل لفظ (المشركين) بدل (المؤمنين) والتصحيح من"ق" 
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قال صاحب الفتح المجيد:!) تبين بهذه الآية أن الشرك 


أعظم الذقوئ :واكير المغاضى: :والعيوت لأن الله تعالى 
أَخيق أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. 

وأمااغا ذونة: من الؤتوب :فهو :داخل :تحت فقيتة الله تعالن 
٠‏ إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. 

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه 
عند الله لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب 
العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كما 
قال تعالى:حج ب هي 4 ث د ث رز ج[ الأنعام: .]١‏ 

ولأنه مناقض المقصود بالخلق والأمر مناف له من كل 
وجه, وذلك غاية المعاندة لرب العالمين, والإستكبار عن 
طاعته والذل له والإنقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا 
بذلك. 


0 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (86-85)الطبعة 


0 (1422) ه إشراف إدرة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية. وصاحب الكتاب , هوالشيخ العلامة. عبدالرحمن بن 
الحسن بن محمدبن عبدالوهاب. فقيه حنبلي, من علماء نجد. مولده 
في الدرعية. وهو حفيد العلامة محمد عبدالوهاب. صاحب الدعوة 
إلى التوحيد. ويعرف هذا البيت بآل الشيخ , تفقه عبدالرحمن بنجد, 
ثم بمصرء وعاد إلى نجد سنة (1241) ه وتولى قضاء الرياض؛, له 
مؤلقات متها الإبمان :والزدةغلى اشل' البدغ .و مجموعة زسبائل 
وفتاوى: وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. انظر : الأعلام للزركلي ( 
5/) ط. دار العلم للملايين. ومعجم المؤلفين (5/135) وعلماء 
نجد خلال ستة قرون, لعبدالله البسام (1/56) ومابعده .الطبعة 
الأولى. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة. 
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فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة كما قال صلى الله 


عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض 
الله الله رواه مسلم ©). 

ولأن الشرك تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس في 
خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع 
الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل 
وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. 

فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا 
يلك لتفسسدة :خير نولا نفع ولا:مونا ولااخيوة ولا كدر | 
شبيها بمن له الخلق كله والأمر كله وبيده الخير كله 
فارمة الأمون كلها نيذه سيحانة ومرعهها إلية-قماشاء 
كان ومالم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع, إذا فتح للناس رحمة فلا ممسلك لها. وما يمسك 
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. 

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات, بالقادر الغني 

بالذات. 

ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له 

وحده, والتعظيم, والإجلال . والخشية,والدعاء والرجاء, 

والإنابة » والتوكل, والتوبة, والإستعانة. وغاية الحب مع 

غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون 

لله تعالى وحده, ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون 


7 أخرجه مسلم: فى كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان: 


رقم (375). 


506 


فمن فعل شيئا من ذلك لغيره سبحانه فقد شبه ذلك الغير 


من لا شنبية له ولا متل له ولا تند لة وذلك أقبة التشبية 
وأنطلة: 


قلهوة الأمؤروغيوها أخير تسبخانة انه لا تعفقرة مغ آنه كن 
علق نفس الرحمة هذا مغتى كلام ابن القيم 2" رحمه 
الله 2) 


)قوق محمد ون ابي كزين ابوت بن شمعة الزرقي: ثم الوسدسى 


الفقيه الأصولي, المفسر النحوي, العارف شمس الدين أبو عبد الله 
بن قيم الجوزية. تفقه في المذهب, وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي 
الدين بن تيمية. وتفنن في علوم الإسلام, كان عارفا بالتفسير, 
قياأصول الدين: :و الحدية: .ومفانيه وففهة: ودقائق الاشتفاط منة: 
وبالقفةدواضولت وبالعرسية وله فيا الية الطولى: لةمضنفاف هنها: 
توذية سنن أبن ذاو وسقن الفجروية وات الشعادتية: نؤزاه الفعاد 
في هدي خير العباد. وإعلام الموقعين عن رب العالمين: ومفتاح دار 


السعادة, وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. توفي سنة (751) ه انظر: 


البذابه:والتهاية (66027/658):وظليقانت المتشدرين: للذا دقف 2/79 
0) وشدرات الدهب (6/352). 

7) ينظر: الجواب الكافي لابن القيم ض (314-313) ط.دار عالم 
الفوائد. مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي,. إشراف الشيخ 
بكر أبو زيد. 
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قال: وفي الأية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى 
المعرلة القائليق بأنأضعات الكبائر معلدون في الثار: 
وليس هؤلاء عندهم مؤمنين ولا بكفار, ولا يجوز أن 
يحمل قوله جح [] ه 4 « ه []ج على التائب من الشرك 
مغفون لم كما قال /تعالت 2 ة 1 11 ]1 هدي 
#4 لالا (] لا كت كا 5جلالزمر:08] فههنا عمم ‏ 
وأطلق؛ لأن المراد به التائب وهناك خص وعلق ؛لأن 
المراد به من لم يتب هذا[ ل25/ب] ملخص قول!' شيخ 
الإسلام اب تنفيةالامام. "جيه الله يغالى . 


:(7) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/475). 

72) هو: الشيخ الإمام العلامة, الحافظء الناقد,. الفقيه, المجتهد, 
المفشرء البارع: نادرة العضر: 'تقئ الذين: أبو الغباسس أحَمد بن 
عبدالحليم الحراني, أحدالأعلام كان من بحور العلم . ومن الأذكياء 
المعدودين, والزهاد الأفراد. والشجعان الكبار, والكرماء الأجواد, أثنى 
عليه الموافق والمخالف: وسارت بتصانيقه الركبان: لعلها ثلاث مأة 
مجلد . توفي رحمه الله بقلعة دمشق سنة (728) ه انظر التذكرة 
للذهبي (1498-4/1496) والبداية والنهاية (558-7/549) والدرر 
الكامنة (160-1/144) وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (545) 
وطبقات المفسرين للداودي (1/58) وشذرات الذهب (247-6/241 
). 


باب في إقرار بني آدم با لتوحيد في عالم الذرء 


والإجتناب من الإشراك بالله تعالى: والنهي 
عنه» وما يليه. 

قال تعالئ في سشنوزة الأعراف ات يك + فق ا 
الأعراف: 177 ] وكذا من آدم فالأخذ منه لازم للأخذ منهم؛ 
لأن الأخذ منهم بعد الأخذ منه. 

ففي الآية الشريفة إكتفاء بالملزوم عن اللازم ج ذف ه قف 
ج[ الأعراف: 117] استدل بهذا على أن المراد بالمأخوذين 
هنا هم ذرية ين آذه اخوحهم اللهمة اضلابهم تستاا بعة 
نسل على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء فلذلك قال: جح ف 
فج ولم يقل من ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنو آدم. 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين17) 


:(7) كالزمخشري انظر: كشافه (1/397) والماتريدي انظر: تأويلات 


أهل السنة له (5/ 82) والبيضاوي انظر: تفسيرالبيضاوي (1/367) 
وأبي حيان انظر: تفسيره البح رالمحيط (533-4/532) حيث 
قال...وظاهر هذه الآيّة ينافي ظاهر ذلك الحديث ولا تلتئم ألفاظه مع 
لفظ الآية و قد رام الجمع بين الآية والحديث جماعة بما هو متكلف 
في التاويل.:واخسن :فا تكلم بد في هذة الآنة:ماقسرة نه المخشرفق 
ثم نقل قول الزمخشري الآتي من الكشاف في تفسير هذه 
الآية...ثم قال: والقول بظاهر الحديث يطرق إلى القول بالتناسخ 
فيجب تأويله. وابن عطية أيضا ذكرهذا التأويل حيث قال: " قال قوم: 
الآبة مشيرة إلى هذاالتأويل الذي في الدنيا, وأخذ بمعنى أوجد وأن 
الإشهاديق عند لوغ المكلقف وهو قد اغطي الفهم, وتضيت له الضفة 
الدالة على الصانع, ونحا لها الزجاج وهومعنى تحتمله الألفاظ. انظر: 
المحرر الوجيز (2/475) ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن 
السعدي حيث قال " وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على 
ذرية آدم, حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم, 
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وقالوا: معنى د ف ق هق [ الأعراف: ١7‏ ][دلهم بخلقه على 


أنه خالقهم فقامت هذه الدلالة مقام الأشهاد فتكون هذه 
الأية من باب التمثيل27). 
والمعنى الراجح والأصح إن الله لما خلق آدم مسح ظهره 


فشهدوا بذلك, فا حتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على 
ظلمهم في كفرهم, وعنادهم في الدنيا والآخرة, ولكن ليس في الآية 
ما يدل على هذا ولا له مناسبة, ولاتقتضيه حكمة الله تعالى, والواقع 
شاهد بذلك, فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا, أنه حين أخرج الله 
ذرية آدم من ظهره. حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد, ولا 
يخطر ببال آدمي, فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر, 
ولا له عين ولا أثر؟!! انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان ص (308) ط. مؤسسة الرسالة. 

7) قال الزمخشري: "وقوله: (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) من 
ناب التفقيل والتخبيل::ومعين :ذلك آنه تضم لهم الأدلة: علق <«ونوسقةه 
ووحدانيته. شهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها 
مميزة بين الضلالة والهدى, فكأنه أشهدهم عَلف انفسشرهة وقررهم 
وقال: الست بوركدر؟ وكاتهم'قالواةيلق أنكا.ربنا: شتهدنا على أنقهنا 
وأقررنا بوحدا نيتك, وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام. انظر: الكشاف (1/397) . 

قال الإمام الرسغي معقبا على قول الزمخشري هذا فإن قيل: 
"فماتقول في قول الزمخشري بأن هذا تخييل وتمثيل: وأن معنى 
ذلك:نصب لهم الأدلة على ربوبيته وحدانيته, وشهدت بها عقولهم 
وبصائر هم التي ركبها فيهم, فكأنه أشهدهم على أنفسهم. 

قلت: هو قول يصادم صريح القرآن وصحيح السنة وآثار السلف 
وإجماع الأمة, وأخاف أن يزاحم الكفر؛ لأنه تكذيب وتعطيل في 
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عالم الذر وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا 


المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم وموقوفا على غير واحد من الصحابة ولا 
ملجئ للمصير إلى المجاز وإذا جاء نهر الله بطل نهر 


وقد أخرج مالك في المؤطأ وأحمد في المسند وعبد بن 
حميد والبخاري في تاريخه وابو داود والترمذي17) وحسنهة 
والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم وابن حبان في 


الفغقي:فلوة: شفرف اف تضووزة حملن على هذادولسن :فى الفضير 


إلى مدلول اللفظ مايخالف القضايا العقلية والدلائل النقلية, اللهم فا 
عضهنا من مخالقة كتانك: وآن لاتغعرضنا:لغضبك: وعقابك".انظر» 
رموزالكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام عزالدين الرسغي 
الحنبلي (202-2/201) دراسة وتحقيق عبد الملك بن دهيش. 

'(7) هو: محمدبن عيسى بن سورة السلمي, البوغي, الترمذي, 
أيوعيسق من أتمة علماء الحديك :وحفاظة, كان:فن اهل ترم على 
نهرجيحون, تتلمذعلى البخاري وغيره, رحل في طلب العلم إلى 
خراسان, والعراق, والحجاز. وكتب سنن الترمذي الجامع, عمي في 
آخرعمره. توفي بترمذ سنة (279) ه انظر:وفيات الأعيان (2/363 
) وتذكرة الحفاظ (635-2/633) وشذرات الذهب (2/342). 
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ضكيكة: و انو الدقرية !ذا والشاكم واب فوووا لتسوقف 0 


في الأسماء والصفات, والضياء) في المختارة. عن 
مسلم بن يسار الجهني”* أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه سئل عن هذه الآية فقال: "سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يسئل عنها فقال:( إن الله 


خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية, 


((9) هو الإمام انو محمد كيد اللة اين محمد بن حمفن بن حيات 
الأنصاري. صاحب المصفات السائرة, ويعرف بأبي الشيخ, ولد سنة ( 
4 )ه قال ابن مردويه: ثقة مأمون. صنف التفسير والكتب الكثير 
في الأحكام وغير ذلك, وقال أبو بكر الخطيب: كان حافظا ثبتا متقناء 
له كتاب العظمة, وكتاب طبقات المحدثين بأصبهان, وأخلاق النبي 
صلى الله عليه وسلم وآدابه. وكتا ب الأمثال. توفي سنة (36) ه 
انظر: تذكرة الحفاظ (946-3/945) وسير أعلام النبلاء (16/276) 
وطبقات الحفاظ ص (399-398) وطبقات المفسرين للداودي ( 
227-6) وشذرات الذهب (3/181). 

7) هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي 
الخسرويء الخراساني, الشافعي. محدث فقيه, ثبت, غلب عليه 
العديق ب ولوشنة (384) هش شم من أبى الكننين محمد بن 
الحسين , وأبابكر بن فورك وغيرهماء وروى عنه شيخ الإسلام أبو 
إسماغيل الهروى :وولذه: له مصنفات كثيرة متها :"الستن الكبير", 
و"الأسماء والصفات". و"السنن الصغير". و"الزهد". و"البعث 
والنشور", توفي سنة (458) ه انظر:فيات الأعيان (1/46) وسير 
اعلام النبلاء (13/579) وتذكرة الحفاظ (1135-3/1132) وشذرات 
الذهب (3/487). 

73 ) هو: الإمام الحافظ, الحجة. محدث الشام, شيخ السنة ضياء 
الذين أو غيذ الله محمة: ,يه الواخة ين أحمة ين عبد الرحقة 
السعدي, المقدسيءثم الدمشقي الصالحيء الحنبلي صاحب 
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فقال:خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون, ثم 


مسح ظهره فاستخرجح منه ذرية,. فقال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون, فقال رجل: يا رسول الله 
ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخله به الجنة, وإذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 


التصانيف النافعة, قال ابن حاجب: شيخنا ابوعبدالله شيخ وقته وشيخ 


وحده علما وحفظا وثقة ودينا. له مصنفات منها: "الأحاديث 
المختارة"و "فضائل الأعمال" و"صفة الجنة"و"شفاء العليل"وغير 
ذلك. توفي سنة (643) ه انظر:سير أعلام النبلاء (23/126) وتذكرة 
الحفاظ (4/1405) وشذرات الذهب (5/348). 

/(7) هو: مسلم بن يسارالجهني لا المصريء ولاالبصري. عن عمر 
قولة::.وقيل * عن تَعَيم بن .ربيعة: “قال الحافظ::مقبول: من الثانية: 
انظر: السير (4/514 ) والتقربب ص(941) رقم ت (6697) 
وميزان الإعتدال (4/108) رقم ت (8514). 
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النار, فيدخله النار). '! ومسلم بن يسار لم يسمع من 


ربيعة, ١‏ 0 وعم بنحوه. 
زفي الحذيت. دلالة على أن المؤمن الذم جعي عد 
الشرك من أهل التار. 


:(7) أخرجه مالك في الموطأ ( 2/ 898) كتاب القدر, باب النهي عن 


القول بالقدر. وأحمد في المسند ( 1/ 44) وأبوداود كتاب السنة, 
باب في القدر, رقم ( 4703) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 97) 
رقم: ( 2314)'ظ:دان الكثين العلمية بيروت لبثان: والنساتي :فى 
الكبرى (6/ 347) كتاب التفسير تفسير قوله: ( وإذ أخذ ربك من 
بني آذم من ظهورهم:..) :رقم - (11190):ط .دان الكتي الغلمية 
بيروت تحقيق: د/ سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. والترمذي 
في الجامع كتاب التفسير تفسير سورة الأعراف رقم ( 3075) 
وقال: هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم ين يسار وبين عمر رجلاً 
مجهولا. 

وابن جرير في التفسبير ( 9/ 136) وابن أبي حاتم في التفسير 
( 4/ 229) وابن حبان في صحيحه ( 14/ 37, 38) رقم ( 6166) 
والحاكم في المستدرك ( 1/ 183) وقال:" هذا حديث صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبي بقوله: "فيه إرسال". والبيهقي 
في الأسماء والصفات ص (411) ط. دار الكتب العلمية منشورات 
محمد على بيضون. والضياء في المختارة (1/ 406, 408) ط. 
الأولق 'تحقيق :ودراسة: :عبد الفلك وهيش: واين أبيّ:عاضم. كي السنة 
(1/ 87) رقم ( 196) واللالكائي في شرح الاعتقاد ( 2/ 616- 617 
) رقم : ( 990) والبغوي في شرح السنة (1/ 138- 139) رقم ( 
7) والتفسير (9/ 298-297) وابن منده في الرد على الجهمية ص 
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واختلف الناس في كيفية الاستخراج على أقوال لا مستند 


لها,' والحق وجوب اعتقاد[ل26/أ] إخراجها من ظهر 
آدم كما شاء الله تعالى؛ كما ورد في الصحيح. 


( 56) رقم( 28) تحقيق وتعليق د/ على بن محمد ناصر الفقيهي ط. 


2ه 1982م. وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 6/ 656- 
7) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه. وقال ابن عبد البر: " هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب وبينهما في هذا 
الحديث نعيم بن ربيعة وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة 
ومسلم بن يسار هذا مجهول وقيل: إنه مدني وليس بمسلم بن 
يسار البصري ثم ساق رواية ابن أبي خيثمة عن يحى بن معين 
فقال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصيغ قال 
حؤتنا احمة تن :رضن قال :قرات» علي بعى معيخ حذيف فالك هذا عن 
زيد بن أبي أنيسة فكتب بيده على مسلم بن يسار: لايعرف. وقال 
في الرواية التي فيها نعيم بن ريبعة ين مسلم يسار وبين عمر رضي 
الله عنه عند مالك قال ابو عمر" زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم 
بن ريبعة ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ وإنما تقبل الزيادة 
من الحافظ المتقن وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس 
إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جمعياً غير 
معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن الني 
صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث 
عمر بن الخطاب وغيره جماعة يطول ذكرهم التمهيد لابن عبد البر ( 
6 6-3). 

72 ) ينظر: تفسير ابن جرير (9/136). 
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قال العلامة المقبلي )في الأبحاث المسددة : "ولا يبعد 


دعوى التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات الواردة 
00-06 


9(7) في الأضل تعهن'فن.رتيعة: وهو حظا: والضحى ماانيه من 


مصادر التخريج والتقريب, 

24 ) هو: نعيم بن ربيعة الأزدي, قال الحافظ: مقبول من الثاني ةأخرج 
له أبو داود. ينظر :التقريب ص (1006) رقم ت (2718) وميزان 
الإعتدال (4/270) رقم (9104). 

:(7) من تلك الأقوال ماذكره الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر 
في عقائد الأكابر قال: "فإن قيل: فما كيفية استخراجهم من ظهره 
فالجواب قدجاء في الحديث "أن الله مسح ظهر آدم وأخرج ذريته 
كلهم منه كهيئة الذر, ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم 
منه أو استخرجهم من بعض ثقوب رأسه, وكلاهذين الوجهين بعيد 
والأقرب كما قالهالشيخ أبو الطاهرالقزويني رحمه الله أنه تعالى 
استخرجهم من مسام شعرات ظهره,إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة 
مثل سم الخياط, وجمعه مسام. ويمكن خروج الذرة من هذه الثقب 
كمايخرع :هته العرق المتضت والضتان وهذاغيرتعيقئ العفل: انظ 
اليواقيت والجواهر (115-1/114) الطبعة الأولى (1351) ه. 

'(2) هو: صالح بن المهدي بن سليمان المقبلي, اليمني, الزيدي, عالم 
مشارك في التفسير وعلوم القرآن والحديث, وعلوم اللغة العربية, 
والتصوف والفقه, ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبان, وانتقل 
إلى صنعاء, ثم سكن مكة, وتوفي بها, من مؤلفاته: العلم الشامخ في 
إيثار الحق على الآباء والمشايخ, حاشية على الكشاف في التفسير 
سماها الإتحاف لطلبة الكشاف, الأبحاث المسددة, وغيرها من 
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قال بعضهم): الظاهر أنه استخرجهم أحياء لأنه سماهم 
ذرية والذرية هم الأحياء لقوله جب , + ب ب جا[ يس: 
]4 

قال ابن عباس: !3 "إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض 
أهبطه بدهناء أرض الهند فأخرج منه كل نسمة هو 

باريها' “) إلى يوم القيامة ثم أخذ عليهم الميثاق جف 0 

ده ج أي أشهد كل واحد منهم 

دج جج ج[ الأعراف: 177] " أي قائلاهذا فهو على إرادة 
القول. | 

وفي هذه الآية رد على أهل المعاني في قولهم: إن 


الإغراق'! غير مقبول مالم يقارن كاد ونحو هذا مما شهد 


المؤلفات. مات سنة (1047) ه انظر: الأعلام (3/283) ومعجم 
المؤلفين (5/14). 

2) انظر: الأبحاث المسددة في الفنون المتعددة, للشيخ صالح 
المقبلي ص (150) ط. مكتبة الجيل الجديد (1424-ه2007) م. 
73) قال الشعراني: "والذي يظهر أنه استخرجهم أحياء لأنه سماهم 
ذرية, والذرية هم الأحياء لقوله تعالى: (إنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون ) انظر:اليواقيت والجواهر (1/116). 

14 ) في (ق) الآية. 

73 ) ذكر هذا القول الطبري في تاريخه (1/121) ط. روائع التراث 
العربي تحقيق/ محمدأبو الفضل إبراهيم وينظر: معالم التنزيل 
للبغوي(3/299) . 

4) في (ه) بارئها. 

7) المعاني علم يعرف به احوال اللفظ العربي الذي يطابق 
مقتضى الحال.انظر:التعريفات للجرجاني ص (158). 

5) الإغراق نوع من المبالغة عندعلماءالمعاني والمبالغة عندهم أن 
يفن لوضف بلوقة في الشدة أو الصضعفق»خذا مشتحيلا أن :مستهنا: 
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به الذوق التسليفء وركئ شهادتة الظبع المستعيم .والآية 


ليست من هذا القبيل لإسنادها لله الذي أبرز المعدومات 
من أرجام العذمء ولا يعتصى :قدرتة شيء فى القذم, :فها 
علينا إلا الإيمان بذلك, وما لم تصل له أفهامنا نكله إليه, 
ونسأله أن يهدينا للوقوف عليه. وكفى هذا الإحتمال في 
مثل هذه الحال, وما بعد الحق إلا الضلال. 

دح جج ججح ج [الأعراف: "/ا١]‏ أي على تقشنا بأنك ربنا. 

واختلفوا في الإجابة كيف كانت هل كانوا أحياء فأجابوا 
بلسان المقال أم أجابوه بلسان الحال؟. 

والظاهر الأول ونكل علم كيفيتها إلى الله عزوجل, وكان 
هذا القول على وفق السؤال؛ لأنه تعالى سألهم عن 
تربيتهم ولم يسالهم عن إلههم فقالوا: ج ج ج فلما انتهوا 
إلى زمان التكليف وظهر ما قضى الله في سابق علمه 
لكل أحد منهم من وافق ومنهم من خالف. 


وقيل: تجلى للكفار بإلهية وللمؤمنين بالرحمة فقال كلهم: 
نلى: 


لثلا يظن أنه غير متناه فيه. وتنحصر في التبليغ , والإغراق, والغلو؛ 


لأن المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ ...وان كان ممكنا عقلا 
لاعادة فإغراق, كقوله: ونكرم جارنا مادام فينا ونتبعه الكرامة حيث 
مالا. انظر: تلخيص المفتاح للقزويني ص (372-371) ط.المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر الطبعة الأولى (1904). 
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قيل: وكان ذلك قبل دخول الجنة بين مكة والطائف17). 2) 


وقيل عد الهوقها هنها: 

وقال علي: في الجنة. 

وقيل: بسرانديب من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط 
ادم فيط من الخلة ةا 


'(7) تقع مدينة الطائف في سلسلة جبال الحجاز اللتي تشكل مع 


منطقة عسيرحافة سلسلة الجبال الغربية لشبه الجزيرة 
العربية,وتعلومدينة الطائف 1680 متراعن سطح البحرممايجعلهاتتمتع 
بطقس جبلي بارد نسبيا, ومناسب جدابالمقارنة مع الطقس الساخن 
ذي الرطوبة في جدة, وفي الوقت الحاضرتمتد الجاذبية السياحية 
لمصيف الطائف إلى كل شبه الجزيرة العربية ودول الخليج,كماأن 
المويةبانت واحدة:من مراكو المؤتمزات الدؤلية للعالم العريئن 
والإسلامن: .انظرّ:الطاتئك: التطوزروالبنية,والمعمار فى مدبتة غعرنية 
ناهضة,لهاينزغاوبة, ومحمدشرابي,وغونترشفايتزر.ترجمة د/غازي 
عبدالرحيم شينك ص(12-11) والروض المعطار ص (379). 

27) قاله الكلبي كما في معالم التنزيل للبغوي (3/299) والكشف 
والبيان للثعلبي (3/92) م والسراج المنيرللشربيني (1/612) . 
7(7) سرنديب بفتح أوله وثانيه. وسكون النون ودال مهملة مكسورة 
وياء مثناة من تحت, وباء موحدة, وديب بلغة الهند هو الجزيرة... 
وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند. طولها ثمانون 
فرسخا في مثلها...وهذه الجزيرة كانت تعرف في التاريخ القديم 
باسم تاروبين,وهي كلمة يونانية تعني:نحاسي اللون وبعدذلك عرفت 
ناسم سريديف:فاجودة م اللغة العترنيةووتقع الآن.قى سيزيلانكا: 
انظر:معجم بلدان العالم آخر التطورات إعدادمحمدعتريس ص(265 
) ومعجم البلدان للحموي (5/42) والروض المعطار ص ( 312- 
3). 
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وكل ذلك محتمل. ولا يضرنا الجهل بالمكان بعد صحة 


الاعتقاد بأخذ العهد والله أعلم. 

أخرج أحمد والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال: ( إن الله اخذ الميثاق من ظهر 
آدم بنعمان) يوم2) عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية 
ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم فقال جج جج ج إلى 


قوله دى ج [الأعراف: "10(] (3) وإسناده لا مطعن فيه. 


4) انظر: لهذه الأقوال تفسيرالقرطبي (7/277). 

'(2) نعمان بالفتح ثم السكون وآخره نون, وهونعمان الآراك, وهو: 
واذيين مكة:والظائق::وقيل واد لهذيل علق ليلتين تن عرفات» قال 
الأصمعي: هو واد يسكنه بنوعمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن 
هذيل, بين أدناه ومكة نصف ليلة. انظر: معجم البلدان (8/394) 
والروض المعطار ص (578-577). 

7) في المسند يعني عرفة . 

7) أخرجه أحمد ( 1/ 272) والنسائي في الكبرى ( 6/ 347) رقم 
(11190) وابن جرير في التفسير ( 9/ 133) وابن أبي عاصم في 
السنة (1/ 89) رقم ( 202) وقال الألباني في الظلال: إسناده 
حسن. والحاكم في المستدرك( 1/ 184) وقال: "هذا حديث صيحح 
الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر ووافقه الذهبي 
وليس فيه ذكر( نعمان) وأخرجه أيضاً(3/ 410) وفيه ذكر (نعمان) 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وذكره البيهقي في 
الأسماء والصفات ص( 413) والضياء في المختارة (10/ 368- 
9) وابن أبي حاتم في التفسير (4/ 229) وقال الهيثمي في 
المجمع: (7/ 192-191)" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" وذكره 
ابن منده في الرد على الجهمية ص( 58-57) رقم (29) وقال: قال 
أبو عبد الله وهذا حديث تفرد به حسين المروزي عن جرير بن حازم 
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وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي* والطبراني وأبو 


الشيخ عن أبي امامة أن رسول. الله :ضلئ: الله عليه والة 
وسلم قال:(لما خلق الله الخلق, وقضى القضية, وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء, فأخذ أهل اليمين 
بيمينه, وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى, وكلتا يدي 


الورحكمق يقي فقال: :يا اضحان: اليفين, فا ستحانوا له 


هه اكه الثقات »فووا حتماة بز زد وفية الوارتك واين علية وونعة 
بن كلثوم كلهم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفا. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير وقال: " وقد رواه عبد 
الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه 
وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبر عن 
ابيفدية بوكذا رو امفظافة ين الساتتة وجيية ير ابي نابعة بوفل مز 
بذيمة عن سعيد جبير عن ابن عباس قوله وكذا رواه العوفي وعلى 
بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت- والله أعلم" وانظر 
فتح القدير للشوكاني (2/ 376) والحديث ذكره الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (4/ 158) برقم (1623) . وذكر قول ابن كثير 
المتقدم ثم قال" قلت: هو كما قال رحمه الله ولكن ذلك لا يعني أن 
الحديث لا يصح مرفوعاً وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع 
لسببين: الأول: أنه في تفسير القرآن وما كان كذلك فهوفي حكم 
المرفوع. ولذلك اشترط الحاكم في كتابه" المستدرك" أن يخرج فيه 
التفاسير عن الصحابة كما ذكره فيه. 

الآخرة أن له شواهد:مرفوغة عن النبئ: ضلئ الله عليه وسلم 
عن جمع من الصحابة" ثم ذكر أسماء الصحابة وليرجع للإستزادة 
حول مسألة أخذ الميثاق إلى الكتاب المذكور ( 4/ 158- 163) فإنه 
بين فيه فوائد مهمة. 
4() هو: الإمام ابو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر 
الزاهد. الحافظ المؤذن. صاحب التصانيف, روى عن أبيه وقتيبة بن 
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(1) الحديث. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه 


شعيدر وضالة بن عبدالله الترمدى: :قال السلمي“ تقوه من ترمة 
بسبب تأليفه كتاب ختم الولاية. وكتاب علل الشريعة ... فجاء إلي 
بلخ فأكرموه لموافقته إياهم في المذهب. عاش نحوا من ثمانين 
سنة. انظر:تذكرة الحفاظ (2/645) ولسان الميزان (394-6/391) 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (303). 

7(7) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 287) رقم (8940- 9843) 
وفي الأوسط (7/ 308) رقم (7628) والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ص (71) رقم ( 43) ط. داريعرب للدراسات والنشر 
والتوزيع دمشق تحقيق: عبد الحميد محمد الدرويشء وأبوالشيخ في 
العظمة ( 2/ 598) رقم ( 228) ط. دار العاصمة للنشر والتوزيع, 
دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. والدارمي 
في الرد على الجهمية ص ( 36) رقم ( 42) والعيقلي في الضعفاء ( 
1 تستدهما عق عيذ اللفءين بكر التدهفي قال»جدننا بسون ين 
مين عن الفاسضم عن أنني اضاقة "مرفوعا واسناةة ضعيفة: لان سدق 
بن نمير متروك متهم كما قال الحافظ في التقريب ص ( 171) رقم 
ت (713) وفي إسناد الطبراني الكبير جعفر بن الزبير متروك 
الحديث, كما في التقريب ص (199) رقم ت ( 947) وفي إسناده 
في الأوسط سلم بن سالم وهو ضعيف, قال الهيثمي: في المجمع ( 
7/ 192) " رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سلم 
بن سالم وهو ضعيف وفي إسناد الكبير جعفر بن الزبير وهو 
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أنس مرفوعا في الصحيحين وغيرهما.1) 
وأما المروي عن الصحابة في تفسير هذه بإخراج ذرية آدم 
من صلبه في عالم الذر وأخذ العهد عليهم وإشهادهم 
على أنفسهم فهي كثيرة جدا, وقد روى عن جماعة 
عمن بعد الصحابة تفسير هذه الآية بإخراج ذرية ادم من 
قرم وفهها دالم توه الله ضلت الله عليه دالة ينات 
في بقسيرنا فنا نما كروها عن عن التطد بل 
وقال أهل الكلام:2' والنظر قولهم بلى شهدنا على 
القع :3 !لز على الحقرقة توهو كلدت مد هه جد وود 


وانظر: الكامل لابن عدي (7/ 2723) وذكره السيوطي في الدر 


المنثور ( 6/ 660- 661). 

7(7) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب خلق آدم وذريته رقم (3334) 
ومسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب طلب الكافر الفداء 
بملء الأرض ذهبا رقم (2805) وأخرجه احمد في المسند ( 3/127 
)-129) والطبراني في الأوسط (7/118) رقم (7026). 

7) علم الكلام هو: علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من 
حيث هو, على قاعدة الإسلام. انظر:التعريفات للجرجاني ص(158). 
وأهل الكلام هم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام وقواعده 
الفلسفية منهجا في الإستدلال على مسائل الاعتقاد, ومن أشهر 
فرقهم :الجهمية, والمعتزلة, والأشعرية, والماتريدية, فكل من ارتضى 
الأصول الكلامية سواء ممن انتسب إلى هذه الفرق أو غيرها, صح 
أن يطلق عليه أنه متكلم, وهومشارك لهم في الذم على قدر 
موافقته لهم. انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل 
للنقل (1/49). وموقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة لسليمان بن صالح الغصن (1/28). 
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فهم-مسائل الويث ذا 

قال ابن الأنباري 2): " مذهب أصحاب الحديث وكبراء 
أهل العلم في هذه الآية إن الله أخرج ذرية آدم من 
صلبه وأصلاب أولاده وهم صور كالذر وأخذ عليهم 
الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعه فاعترفوا بذلك 


3) انظر:تفسير الكشاف للزمخشري (1/397) وتأويلات أهل 


السنة للماتريدي (5/82) وتفسير البيضاوي 1/367) والبحر المحيط 
لأبي حيان (533-4/532). 

:(7) قال الخازن: للعلماء في تفسير هذه الآية مذهبان: 

أحدهما: وهو مذهتي السلف أهل التفسير: والأثر: وظاهر ما جاءت نه 
الروايات عن السلف فيما روي عن ابن عباس. 

والمذهب الثاني في معنى هذه الآية: وهومذهب أهل الكلام والنظر 
أنه سيحانة وتفالى أخرج: الذرية واشهدهم على انفسسهم تفاركب 
فيهم من العقول, وأراهم عجائب خلقه وغرائب صنعه, ودلائل 
وخذانشه, قبوهدالإشهاد ضاروا كأنهم قالواء بلن.وأشهدهم غلئ ]| نفسهم 
أنه هون وذلك نما أظهن لهم من ذلائل آناتة وبر الفيته التي تطظرهم 
إلى أن يعلموا أنه خالقهم وبارئهم, وربهم ونافذ الحكم فيهم, فلما 
عرفوا ذلك دعاهم ذلك إلى التصديق بوحدانيته وربوبيته فقالوا:بلى 
شهدنا على أنفسنا أنك ربنا وخالقنا, فعلى هذا القول:يكون قولهم: 
بلى شهدنا على أنفسنا على المجاز لاعلى الحقيقة, وهذا النوع من 
المجاز والإستعارة مشهورفي كلام العرب, فكل من بلغ وعقل فقد 
أخذ عليه الميثاق بماجعل فيه من السب الذي يؤخذ به الميثاق, 
وهوالعقل والتكليف, فيكون معنى الآية: وإذ يأخذ ربك من بني آدم, 
ويشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من العقل الذي يكون به 
الفهم والتكلفن: الذى نه يتزنت على صاعبه: الثواف؟ والعقات يوم 
القيامة, ثم قال: فإن قلت:فما المختار من هذين المذهبين في 
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وقبلوه وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما 

عرض عليهم كما جعل للجبال عقولا حتى خوطبوا بقوله 

للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الشجرة حتى 

سمعت لأمره وانقادت".1) 

وقولهم شهدنا إقرار له بالربوبية. 

وقيل: شهدنا على انفسنا بهذا الإقرار. 

وليس في الآية ما يدل على بطلان ما ورد في الأحاديث 
وقد ورد الحديث بثبوت ذلك وصحته ولله الحمد فوجب 


المصير إليه والأخذ به جمعا بينهما. 


تفسير هذه الآية, قلت: المذهب الأول هو المختار؛ لأنه مذهب جمهور 


المفسرين من السلف, وورود الحديث بذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. انظر: لباب التأويل للخازن (2/609). 

72 ) ابن الأنباري هو: الحافظ العلامة. شيخ الأدب أبو بكر محمد بن 
القاسم بن :مجهذين شا التحوق: ضتف التضاميف" الكثيرة:: واملئ 
من حفظه,كان من أفرادالدهر في سعة الحفظء مع الصدق والدين, 
من أهل السنة, وكان يحفظ ثلاثمائة بيت شاهدا في القرآن .مات 
سنة (328) ه انظر:تذكرة الحفاظ (3/842) وبغية الوعاة 
للسيوطي (1/212) ط. المكتبةالعصرية بيروت لبنان تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم .وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (366) وشذرات 
الذهب (16-3/15). 

7(7) لم أقف على هذه العبارة عند ابن الأنباري, وذكرها الخازن في 
تفسيره لباب التأويل (2/609) ونسبها إلى ابن الأنباري, وقدذكرها 
الإمام ابن القيم في كتاب الروح ص (163) ونسبها إلى ابن الأنباري 
حيث قال:"وقال ابن الأنباري مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم 
في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه..."إلى آخر ماذكره 
المؤلف ههنا. ولعل المؤلف أخذمنهما. والله أعلم . 
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وحكى الواكدف عن صاحني التظه أنه فال "لسن بين قولة 


صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مسح ظهر آدم 
فأخرج منه ذريته وبين الآية اختلاف بحمد الله تعالى لأنه 
تعالى إذا أخرجهم من ظهر آدم فقد أخرجهم من ظهور 
ذريته لآأن ذرية أدم كذرية بعضهم من بعض".!1) 


قيل: إنا لم نتذكر هذا العهد لأن تلك البنية قد انقضت 
وتغيرت أحوالها بمرور الدهور عليها في أصلاب الآباء 
وأرحام الأمهات, وتطور الأطوار الواردة عليها, من 
العلقة والمضغة واللحم والعظم, وهذا كله مما يوجب 
النسيان. 

وكان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يقول:" إني لأذكر 
العهد الذي عهد لي ربي".2 


7(1) هذاالقول لم أجد في كتب الواحدي الثلاثة, أعني : أسباب 


النزول, والوسيط؛ والوجيز. في تفسير هذه الآية. وذكره الإمام ابن 
القيم في كتاب "الروح" ص (163) ونسبه إلي الجرجاني حيث 
قال:" وقال الجرجاني: ليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن 
الله مسح ظهرآدم فأخرج منه ذريته وبين الآبة اختلاف بحمد 
الله..."إلى آخر ماذكره المؤلف ههنا.وكذاذكره الخازن في التفسير ( 
9)) وقال : وحكي الواحدي عن صاحب النظم, ولعل المؤلف 
نقل منه. والله أغلم. 

7() ذكر الشعراني هذا القول في اليواقيت والجواهر, وذكر أن عليا 
رضي الله عنه كان يقول:"إني لأذكر العهد الذي عهد إلي ربي, 
وأعرف من كان عن يميني ومن كان عن شمالي, قال: وإنما أخبرنا 
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وكذا كان سهل بن عبد الله التستري) يقول. 
ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب 
الشرائع فقام ذلك مقام الذكر, ولو لم ينسوه لانتفت 


الله عن أخذ الميثاق منا تذكرة والزاما للحجة علينا, فهذه فائدة 


الإخبار لنالاغير.وكذلك بلغنا نحو هذالقول عن سهل بن عبد الله 
التستري أنه كان يقول:أعرف تلامذتي من يوم ألست بربكم, ولم 
تزل لطيفتي تربيهم في الأصلاب حتى وصلوا إلىّ في 
هذالزمان".انظر اليواقيت والجواهر للشعراني (1/115) وذكر في ( 
9 من هذا الكتاب " أن سهل بن عبد الله التستري وأبايزيد 
البسطامي وأضرابهما,كانوا يقولون: لم نزل نشهد تلا مذتنا وهم 
نطف في الظهور من أخذ الله الميثاق على الذرية, وهم في صلب 
آدم وقالوا: ولم نزل نراعي تلامذتنا حتى وصلوا إلينا, ونعرف ذلك 
الوق من كان عن تنا .ومن كان عن شمالياي التي قلف ننه 
الشعراني فعرفة التلامذة في أضلات الآباء: وفعرفة هن كان عن 
يمين سهل وأبايزيد ممالادليل عليه من نقل صحيح وعقل صريح؛ لأنه 
كيف يمكن معرفة النطف في ظهورالآباء. والله تعالى يقول 
(...ويعلم مافي الأرحام...) ذكرهذا في معرض إختصاص علمه بالله 
تعالى.فكيف يعرفه إنسان لايحيط علمه بأحوال نفسه, فكيف بغيره. 
وايضا ماثبت بنقل صحيح ممن هو أكبر وأفضل من سهل وأبا يزيد؛ 
أنه كان يتذكرذلك العهد, أو يعرف من هو عن يمينه ومن هو عن 
شماله في ذلك اليوم فكيف يدعيه هذان الرجلان! لكن هذالقول 
يقول به الصوفية الذين يبالغون في مشايخهم وكبرائهم, ويثبتون لهم 
نوعا من علم الغيب والتصرف في الكون, وحكاياتهم في ذلك 
معروفة في كتبهم. والله أعلم. 
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ولم يبلغنا في كون تلك الذرات مصورة دليل, والأقرب 
إلى العقول عدم الإحتياج إلى كونها بصورة الإنسان. 

والحكمة في أخذ الميثاق منهم إقامة الحجة على من لم 
يوف بذلك, والظاهر أنه لما ردهم إلى ظهره قبض 
30 

وأما أن الأرواح أين رجعت بعد رد الذرات إلى ظهره؟. 

فهذه مسئلة غامضة لا يتطرق إليها النظر العقلي بأكثر 
من أن يقال رجعت كما كانت عليه قبل حلولها في 


الذرات. 
وورد أن كتاب العهد والميثاق مودع في باطن الحجر 
الأسود) 


'(7) هو: سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى التستري , المتصوف 
: الضالخ المشهونلم كن الةقي:وفته نظي 'فئ المعاملات والورع: 
وكان صاحب كرامات, والتستري:نسبة إلى تسترء وهي بلدة من كور 
الأهواز من خوزستانء.يقول لها الناس ششتر.توفي سنة (283) ه او 
(273) بتستر. انظر: وفيات الأعيان (/395) وطبقات الصوفية لزين 
الدين محمد عبد الرؤوف المناوي (1/633) ومابعده وطبقات 
المفسرين للداودي (1/199). 

7(7) قال الشعراني في اليواقيت والجواهر :"فإن قيل اين رجعت 
الأزواح بعد رد الذرات إلى ظهره فا لجواب أن هذه مسألة غامضة 
لايتطرق إليها النظر العقلي ولم يجيء فيها نص, فمن أطلعه الله 
على شيء فليلحقه بهذالموضع. قال فإن قيل:ورد في الخبر أن 
كتاب العهد والميثاق مستودع في الحجر الأسود, وأن للحجر عينين, 
وفما ولسانا, وهذا غير متصور في العقل ,فالجواب أن كل ماعسر 
علمًا "تضورة بعقولنا تكفينا "فيه الاتمان .زف والاستسيلاف: لف وترة هفتاه 
إلى الله تعالى" انظر:اليواقيت والجواهر في بيان عقيدة الأكابر ( 
6). 
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ذكرة الشعراني !0 فئ رمالته "القواعة الكشفية فئ 


الصفات الإلهية"2) وذكر فيها على هذه الآية[ل27/أ] اثني 
عشر سؤالا وأجاب عنها. 


7 ) هو عبد الوهاب بن احمد الشعرانيء, الأ نصاريء الشافعي, 


الشاذلي المصريء فقيه اصولي, صوفيء ولد في قلقشند بمصرء له 
تصانيف منها:"المنهاج"و"الألفية"و"التوضيح"والروض إلي القضاء" 
توفي بالقاهرة سنة (97/3) ه انظر:طبقات الصوفية لمحمد 
عبدالرؤوف المناوي (484-2/479) وشذرات الذهب (8/437) 
ومعجم المؤلفين (6/218). 

22 ) هذه الرسالة للشعراني لم أقف عليها مطبوعة, وذكر صاحب 
الأعلام أنها مخطوط. وماذكره المؤلف ههنا من قول الشعراني في 
ردالأرواح إلى الحجر الأسود, ومن إيراده على هذه الآية من الأسئلة 
والأجوبة الأثني عشركله مذكور في كتاب اليواقيت والجواهرفي بيان 
عقيدة الأكابرللشعراني. حيث ذكر في المبحث العشرين في بيان 
صحة أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وهم في ظهره عليه 
السلام. انظر: (116-1/114). 
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والحق عندنا أن كل مالم يرد فيه نص من كتاب ولا من 
سنة فإطواؤه على غره'' أولى وترك الخوض فيه 
أحرى. 

ج] ه + أي كراهة أن تقولواج ج ح ج ج ج ج + أي 
عن كون الله برينا وحوم لا شريلة اله فى العبادة 
واستحقاقها حج دي ج د 3 ذ ذ 5ج أي فعلنا ذلك 
كراهة ان تعتذزوا بالغفلة أوتتشبوا الشرك في الربويية 
إلى آبائكم دونكم وأو لمنع الخلو دون الجمع فقد 
يعتذرون بمجموع الأمرين جد ز ج أي من قبل زماننا ج 
رْ رَ 2 كك جاي: اتباعا لهم فاقتديناهم في الشرك 
في الربوبية لا نهتدي إلى الحق ولا نعرف الصواب جك ك 
83 كك 5 ج [الأعراف: ١7‏ ]من آبائنا ولا ذنب لنا لجهلنا 
وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا. 

بين الله سبحانه في هذه الآية الحكمة التي لأجلها أخرجهم 
من ظهر ادم 

عقف 3ة موا اففك الهم لتلا مكو لو الهكه المفالة.:ت 
ج جج ويعتلوا بهذه العلة الباطلة ويعتذروا بهذه 
المعذرة الساقطة. 

ففي هذه الآية قطع لعذر المشركين والكفار فلا يمكنهم 
أن يحتجوا بمثل ذلك. 


'(7) في (ق) على غيره. 
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والمعنى لا يمكنهم الاحتجاج بهذا مع إشهادهم على 


أنفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب 
المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. 

ج 5 ج أي مثل ذلك التفصيل البليغ جي يي ج لهم 
ليتدبروها 

ج ؟ ؟ كم جز الأعراف: ]١76‏ إلى الحق وهو التوحيد ويتركون 
ما هم عليه من الباطل وهو الشرك في الربوبية. 

وقيل: يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون 
بموجبه ومقتضاه والمال واحد. 

والآية الشريفة دلت على أن المشركين والكفار اعترفوا! 
في عالم الأرواح بتوحيد الربوبية وآمنوا به ثم إذا انتهوا 
إلى الدنيا نسوا ذلك الميثاق ولم يتذكروه مع تذكير 
الرسل إياهم ذلك وابتلوا في الإشراك في العبادة 
وَعَبَدوا غير الله واتخذوا من دونة: الهة شتئ فكان هذا 
ردة منهم عن الإسلام فاستحقوا ما استحقوا به من 
القتل والأسر والنهب وسبي الذراري في الدنيا والعذاب 
الأليم والخلود في النار في العقبى لا يخرجون منها أبدا. 

وقد تقدم مرارا أن توحيد الله تعالى هو الواجب على كل 
إنسان وفاء للميثاق وإتيانا بالعهد. 

ومن لم يوحد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته فهو مشرك 
حقا والحكم الحكم وسياتي لذلك بيان تحت حديث ابي 
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بن كعب7) في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وقال 


تعالى: دج: ف فى ف فا ق ف 3 ج[يوسف:1١٠].‏ 

فإن قلت: كيف اتصافهم بالإيمان في حال تلبسهم 
بالشرك لأنه يستدعي الجمع بين النقيضين في حالة 
واحدة وهو باطل؟ 

قلت: إيضاح ذلك يتوقف على بيان ما ذكره أهل التفاسير 
المعتبرة وينحصر ذلك في وجوه إثني عشر وينضم إلى 
ذلك ما ذكرته أنا فتكون الوجوه ثلاثة عشر. 

الأول أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بان الله سبحانه 
خالقهم [ل27/ب] ورازقهم ويعتقدون غيره من 
تامهم :وطواغيتهم فهذا الإقراز الضاذر :مهم بان اللة 
عزوجل خالفهم ورازقهم هو يصدق عليه أنه إيمان 
بالمعنى الأعم أي تصديق لا بالمعنى الأخص اعني إيمان 
المؤمنين فهذا الإيمان الصادر منهم واقع منهم في حال 
الشرك فقد آمنوا حال كونهم مشركين. 


:(7) هو: أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري, أبو المنذر وأبو 


الطفيل, سيد القراء,ركان من أصحاب العقبة الثانية, وشهد بدرا 
والمشاهد, قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ليهنك العلم أبا 
المنذر"وكان عمر يسميه بسيد المسلمين, وعدّه مسروق في الستة 
من أصحاب الفتيا, وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم, 
روى عنه الصحابة, وكان عمريسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في 
المعضلات.توفي قيل سنة (22) ه في خلافة عمر رضي الله 
عنه.وقيل في خلافة عثمان سنة (30 ) ه انظر: الاستيعاب (1/161 
-164) والإصابة (61-1/57). 
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وإلى هذا الوجه ذهب الجمهور من المفسرين وغيرهم'" 
ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناه ههنا من تقرير كونه إيمانا 
بالمعنى الاعم ولا بد من ذلك حتى يستقيم الكلام 
ويصدق عليه مسمى الإيمان 

الوجه الثاني: أن المراد بالآية المنافقون فإنهم كانوا 
يظهرون الإيمان ويبطنون الشرك فما كانوا يؤمنون 
ظاهرا إلا وهم مشركون باطنا وروي هذا عن الحسن 
البصري.2) 


الوجه الثالث: أنهم أهل الكتاب يؤمنون بكتابهم 
ويقلدون آبائهم في الكفر بغيره ويقولون: المسيح ابن 
الله وعزير ابن الله, فهم يؤمنون بما انزل على انبيائهم 
حال كونهم مشركين“'"ا 


*(7) انظر: لهذالقول تفسير ابن أبي حاتم (5/437) ومعالم التنزيل 


للبغوي (4/283) وتفسيرالخازن (3/421) ومدارك التنزيل للنسفي ( 
6) والنكت والعيون للماوردي (3/87) ونسبه ابن عطية إلى 
فكرمة: وقتاوة: :ؤابق ريد انظر المفخررالوجين (3/285):ظط داز 
الكتب العلمية منشورات محمد علي بيضون. وتفسير الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (9/232) وقال الشيخ سليمان بن عبد الله :" 
ومعنى الآية أن الله أخبرعن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان 
باللعراف؟ بوكووة :واه :الغالق 'الزارق المخون المطية :ثم تفع ذلك 
يشركون في عبادته, فسرها بذلك ابن عباس وعطاء ومجاهد 
والضحاك :وابق زيد وغيرهم". انظرة بير العزنز الخفيد صن (128): 
72) انظر:تفسير ابن أبي حاتم (5/437) والنكت والعيون (3/87) 
ومحرر الوجيزلابن عطية (3/285). 

7 ) انظر: محررالوجيز (3/285) ونسبه إلي ابن عباس , وتفسير 
السراج المنيرللشربيني (2/158) وتفسير القرطبي الجامع لأحكام 
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الرابع: أن المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من 


قولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك فقد كانوا في 
هذه التلبية يؤمنون بالله وهم مشركون روي نحو ذلك 
عن ابن عباس" 

الخاصس: أن المزاد بهذة الآبة المزاؤون من هذه الأمة؛ 
لأن الرياء هو الشرك المشار إليه بقوله صلى الله عليه 
والة.وسلم :( الشترك اكفئ فى امثى من دنفت التمل )20 
فالمراؤون آمنوا بالله حال كونهم مشركين بالرياء, وفيه 
حديث محمود بن لبيد وسياتي 

السادس: أن المراد بالآية من نسي ربه في الرخاء 
وذكره عند الشدائد روى ذلك عن عطاء, وفيه أنه لا 
يصدق على ذلك أنه آمن بالله حال كونه مشركا إلا أن 
يجعل مجرد نسيان الذكر والدعاء عند الرخاء شركا 
مجازا؛ كأنه بنسيانه وتركه للدعاء قد عبد إلها آخر وهو 
عيذ علئ انه لآ يمكن اجتماع: الاهرية؟ لأنه خال الذكو 
والدعاء غير متصف بالنسيان وترك الذكر !ةا 

وقد تقرر أن الحال قيد في عاملها إلا أن يعتبر ما كان 
عليه الشيء؛ فإن ذلك أحد العلامات المصححة للتجوز. 


القرآن (9/232) ونسبه إلي الحسن. 

7 2) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (5/437) ومعالم التنزيل (4/283) 
والمحرر الوجيز (3/285). وتفسير الكشف والبيان للثعلبي (5/262) 
وتفسير الخازن (3/421) وتفسير السراج المنير (2/158) 
وتفسيرالجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/232). 

7) يأتي تخريجه إن شاء الله . 

7 ) انظر:الكشف والبيان للثعلبي (5/263) ومعالم التنزيل للبغوي ( 
3/) وتفسير الخازن (3/421) والجامع لأحكام القرآن (9/232). 
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التتبائغ: ان المراد من اسلم من الهشركيق فانة كان 


مشركا قبل إيمانه حكى ذلك الحاكم في 
تفسيرة!! وتقريرة: أنة:ما يؤهن احذهم: الله الاتوقد كان 
مشركا قبل إيمانه والكلام فيه كالكلام في الوجه الذي 
قبله, والجواب الجواب. 

وأيضا ليس أن يكون كل مؤمن في الحال كان مشركا في 
الماضي فإن كل مولود يولد على فطرة الإسلام ومن 
ولدغليها ثم ايواة لم يهوداه وينصراه ومفحسا :ونيا 
على الإسلام فلا يصح فيه أن يقال أنه كان مشركا من 
قبل ثم آمن بل كثير من الناس آمنوا منذ فتحوا الأعين 
وبقوا عليه إلى الحال. 


7() ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/263). 
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الثامن: أن المراد بالشرك هنا ما يعرض من الخواطر 1) 


والأحوال حال الإيمان قاله الواسطي كما حكاه عنه 
النقافت 9012 


وفيه أن هذه الخواطر والأحوال إن كانت مما يصدق عليه 
الشرك الأكبر أو الأصغر فذاك, وإن كانت خارجة عن 
ذلك فهو فاسد.[ل28/أ] 

التاسع: أنهم الذين يشبهون الله بخلقه ذكره في 


الكثناقف” عه ابن عبان وتفويرة انهم امنقا باللة خال 


:() الخواطر جمع خاطر, والخاطر: مايرد على القلب من الخطاب, 
أو الوارد الذي لاعمل للعبد فيه, وماكان خطابا فهو أربعة أقسام: 
رباني: وهو أول الخواطر, وهولايخطئ أبدا, وقد يعرف بالقوة 
والتستلظ وعدم الإندفاع: وملكن: وهو الباغت علق مندوت أو 
مفروض, ويسمى إلهاما. ونفساني, وهو: مافيه حظ النفس, ويسمى 
هاجسا. وشيطاني, وهو مايدعو إلى مخالفة الحق...انظر: التعريفات 
للجرجاني ص (69). 

7 ) هو:ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط , الخرباويء البقاعي, 
الشنافعى: تريل القاهرة تم وقسشية عالمة اديت مقس محوه: 
ومؤرخ. ولد بقرية خربة روحا من عمل البقاع. ونشأبها ثم تحول إلى 
دمشق , من مؤلفاته : "نظم الدررفي تناسب الآي والسور" في 
التفسير, "الأصل الأصيل في تحريم النقل من التورات والإنجيل" و 
"القول المألوف في الرد على منكر المعروف" وغير ذلك. انظر: 
شذرات الذهب (7/486) ومعجم المؤلفين (1/71). 

37 ) انظر:نظم الدررللبقاعي (4/107) ط.در الكتب العلمية ,تحقيق 
د/عبدالرزاق المهدي. 

4 ) ينظر: الكشاف (2/558) وذكره الماوردي في النكت والعيون ( 
7 ونسبه إلى السدي. 
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تشبيههم له بما يكون شركا أو يؤل إلى الشرك. 
الغاشير:.هوفا تقولة القدرية .من إثبات القدرة للعيد 
حكاه النسفي في المدارك ) وتقريره أنهم آمنوا بالله 
حال إثباتهم ما هو مختص به لغيره وهو شرك أم منزل 
منزلة الشرك. 
تفسيره:"إن أكثر الناس إنما يؤمنون بغير الله ويكفرون 
بالله دائما ففي بعض الأحيان يشركون الله سبحانه مع 
ذلك الإله الذي يؤمنون به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال 
كوه سا 4 زد 
وفيه أن ظاهر النظم القرآني أن الإيمان بالله والشرك به 


بشريك غيره معه لا تشريكه مع غيره وبين المعنيين 


:(7) ينظر: المدارك للنسفي (1/626). 

7 ) ابن عربي هوأبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد 
الحاتمي الطائي الأندلسي ابن عربي ولد بمرسية, ونشأبها, وانتقل 
إلى إشبيلية, قال ابن حجر: وهوممن كان يحط عليه ويسيء 
الإعتقاد فيه كان عارفا بالآثاروالسنن. قوي المشاركة في العلوم. 
أخذالحديث عن جمع, وكان يكتب الإنشاء لبعض ملوك المغرب, ثم 
تزهد وساح, له مصنفات منها:فصوص الحكم, والفتو حات الإلهية, 
انظر:سير أعلام النبلاء (23/48) ولسان الميزان (6/2397) رقم ت 
(7893) وشذرات الذهب (58/308) والتاج المكلل ص (163). 
37) لم أقف في تفسير ابن عربي بالعبارة التي ذكرها المؤلف 
ههنا, و عبارة محي الدين ابن عربي في تفسيره هو هكذا "وما يؤ 
من أكثرهم بالله "الإيمان العلمي"إلاوهم مشركون"بإثبات موجود 
غيره إوالإيمان العيني. "إلا وهم مشركون"بإحتجاجهم بأنا نيتهم 

انظن تفسيزة: (1/624) ط:.مطيعة أرمان تحقيق وتقديم 7[مصطفن 
غالب. 
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فرق واضح 
الثاني عشر: ذكره ابن كثير!'! في تفسيره وهو ان ثم 
شركا خفيا لا يشعر به غالب الناس ممن يفعله , كما 
يروى عن حذيفة2 أنه دخل على مريض يزوره فرأى 
في عصضدة شير فقطعة أو اعزعه ته :قال تحط قف 


7 ) انظر: تفسير ابن كثير (90-8/84). 

7) هوحذيفة ابن اليمان القطيعي, يكنى أبا عبد الله, واليمان لقب, 
واسم اليمان حسيل ابن جابر,حليف لبني عبد الأشهل من الأنصار, 
شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحداركان حذيفة من كبار 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي بعثه يوم 
الخندق ينظر إلى قريش, فجاءه بخبر رحيلهم, وهو معروف في 
الضغاية تضاحت” نيت سول الله.ضلى الله علية وسلم: مات «ريننة:( 
6) ه بعد قتل عثمان, وقيل (35) ه والأول أصح. انظر: الاستيعاب 
(394-1/393) والإصابة (2/496). 


ف نف 8 [يوسف:1١٠].‏ وفي الحديث الذي رواه 
الترمذي وحسنه عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير 
الله فقد أشرك".1 

وأخرج أحمد واب داومن حديثت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:( إن الرقى2) 
والتمائه !(3) 


7(7) أخرجه الترمذي كتاب:! لنذور والأيمان, باب ما جاء في كراهية 


الحلف بغيرالله رقم (1535) وقال :"هذا حديث حسن "وأحمد ( 
4)) وأبوداود كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالأباء 
رقم (3251). 

7) الرقى: جمع رقية, وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغيرها. انظر: النهاية لابن الأثير ( 02/254). قال 
في تيسير العزيز الحميد:" وقال السيوطي: قدأجمع العلماء على 
جواز الرقى عند اجتماع ثلائة شروط:أن يكون بكلام الله تعالى 
أوباسهائة وضفاتةاللسان العرين:ويمايغرف:معتاة وان يغتقة أن 
0 لاتؤثر بذاتها بل بتقديرالله تعالى". انظر: ص (133). 

3 الما ثم :اضلها خزراك تعلق لأثقاء العين: ويمكن: أن:تشفمل كل 
ما علق لدفع العين انظر: النهاية (1/197) وشرح السنة للبغوي ( 
8)ثم الكلام في التمائم تقل ضاحت تيسير العزيز عن 
الخلخالي "أن التائم جمع تميمة وهي مايعلق بأعناق الصبيان من 
خرزات وعظام لدفع العين, وهذا منهي عنه؛ لأنه لادافع إلا الله, 
ولايطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته, وظاهره أن ماعلق 
لدفع العين وغيرها فهوتميمة من أي شيء كان وهذا هو 

الضحيح" ...ثم ذكر رحمه الله تفال حكم :التمائم التي من القران 
وأسماء الله وصفاته فقال:" إعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم اختلفوا في جوازتعليق التمائم التي من القرآن وأسماء 
الله وصفاته, فقالت طائفة: يجوزذلك, وهوقو عبدالله بن عمروبن 
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والتولة ''' شرك) 2 

وفي لفظ لهما "الطيرة شرك وما منا إلا 'ولكن الله 
يذهبه بالتوكل".2) 

000 | في المسند عن عيسى بن عبد الرحمن") 
قال:" دخلت على عبد الله بن [عكيم ]'وهو مريض 


العاص وغيره , وهوظاهر ماروي عن عائشة, وبه قال أبوجعفر الباقر 
وأحمد في رواية, وحملوا الحديث على التمائم الشركية, أما التي فيها 
القرآن وأسماء الله وصفاته, فكا الرقية بذلك. 

7(7) قال ابن الأثير: "التولة:بكسر التاء وفتح الواو. ما يحبب المرأة 
إلي زوجها من السحر وغيره, جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك 
يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله. النهاية (1/200). 

2)) أخرجه أحمد في المسند (1/381) وأبو داود كتاب الطب باب, 
في تعليق التمائم رقم (3883) وحكم الألباني بصحته في الحكم 
على اعاديف سنن انى:ذاوة:واحوعة ابن ماعة كتانب الطيدبان 
تعليق التمائم رقم (3530) والبيهقي في الكبري (9/350) والبغوي 
في شرح السنة (12/156) رقم (3240) وأبو يعلي (9/133) رقم 
(5208) والحاكم في المستدرك (5/597) وقال: هذاحديث صحيح 
الإسناد علي شرط الشيخين ولم يخرجاه.وابن حبان في صحيحه ( 
6 ررقم (6090) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ( 
8 وقال:"قال أبو سليمان الخطابي:المنهي عنه من الرقى 
ماكان بغيرلسان العرب فلا يدرى ماهو؟ولعله قد يدخله سحر أو 
كفر, فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه 
موعن امتيرك ند والله: [علن " 

73) قال الحافظ المنذري قال أبو القاسم الأصبهاني وغيره:" في 
الحديث إضمار والتقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء يعني 
قلوب أمته لكن الله يذهب ذلك عن قلب كل من يتوكل على الله 
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رتشول الله صلق الله واله :وسلم:( من تعلق شبينا وكل 


إليه) (! 
النساى 2)ءى. أ 31 
وروى ني0” عن ابي هريرة 


ولا يثبت على ذلك والصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله وما 


منا الخ من كلام ابن مسعود مدرج غير مرفوع قال الخطابي قال 
محمد بن إسمعيل:كان سليمان بن حرب ينكر هذا الحرف 
ويقول:ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه 
قول ابن مسعود: وحكى الترمذي عن البخاري أيضا عن سليمان بن 
خرتة نحو هذا التو هذه الغبارة كانه مكتورة على هافش الأصل 
للكتاب. 

4) أخرجه أحمد (438-1/389) وأبو داود كتاب الطب باب في 
الطيرة رقم (3910) والترمذي كتاب السير باب جاء الطيرة رقم 
4) وقال:"هذاحديث حسن صحيح لانعرفه الا من حديث 00 
بن كهيل وروى شعبة أيضا عن سلمة هذالحديث .ثم ذكرقول الإمام 
البخاري أن قوله وما منا من قول ابن مسعود ,وأخرجه ابن ماجه 
كنات اللي بانع من كايفحية. الفال وكرة الظيرة رقم (3538) 
وصححه ابن حبان (13/6122) وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 
8 1)69]) وقال:"هذا حديث صحيح سندمءثقات رواته ولم 
يخرجاه".والبيهقي في الكبري (8/139) وأبو يعلي في المسند ( 
6 رقم (5092). 

7() هو عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة 
السادسة التقربب ص (768) رقم ت(5342). 

*(7) في الأصل عبدالله بن حكيم وهو خطأ والصحيح ما أثبت من 
مصادر التخريج والتقريب. هو عبد الله بن عكيم بالتصغير,الحهني أبو 
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ل ل ا “كال قال رسول 


أشرك) 2) 


فعوة الكوفن يكسم فق التاقة :وقة تسم كنات الث على الله 


عليه وسلم مات في إمرة الحجاج التقربب ص(527)رقم ت(3506 
1 
7(7) أخرجه أحمد في المسند(4/310)والترمذي كتاب الطب باب ما 
جاء في كراهية التعليق رقم(2072) وقال:"وحديث عبدالله بن عكيم 
إنما نعرفه من حديث محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى وعبدالله 
بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن 
النبي صلى الله يه وسلم يقول:كتب الينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم.واخرجه الحاكم في المستدرك(5/306) وذكره الهيثمي في 
المجمع (5/106) وقال:"'رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني 
في الكنى قال:قدقيل:انه عبدالله بن عكيم قلت :فإن كان هو فقد 
ثبتت صحبته بقوله سمعت وفي اسناده محمد بن ابي ليلى وهو 
سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات".وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيت (4/157):وقال:"رواة ابؤذاود والتزمذىق والحديث حكم 
عليه الشيخ الألباني بالصحة في الحكم على أحاديث الترمذي. 
2(7] هوم العيارة"فئن تفسين ابن كنتر نهكذا ":ؤوؤاة النسانن غنة: أن 
هريرة, وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال:قال رسول 
الله ضيلئ !الل عليه :وسئلة:: إلى آخر الحديف: انظرة تفسير اين كت 
(8/87). 
7( )عزؤاة الشناتى في الستن الصغرى كنا تخرية الذميات: 
الحكم في السحرة (7/112) بلفظ "من عقد عقدة ثم نفث فيها 
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فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك .ومن تعلق شيئا وكل إليه". 
واستاده:متقطع» الحسن لم ستمع من أن هرزيرة عند الحمهور كما 
قال المنذري في الترغيب (4/51). 

”() هو: عقبة بن عامر الجهني الصحابي المشهور, روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم كثيرا, وروى عنه جماعة من الصحابة 
والتابعين,كان قارئا, عالما بالفرائض والفقه, فصيح اللسان, شاعرا 
كاتبا, وهو أحد من جمع القرآن. وشهد الفتوح, وكان هوالبريد إلى 
عمر بفتح الشام, وشهد صفين مع معاوية, وأمّره بعد ذلك على 
مصر.توفي سنة (58) ه انظر:الاستيعاب (3/183) والإصابة ( 
5- 206) والتقربب ص (684) رقم ت (4675). 

7 ) رواه أحمد (4/156) والطبراني في الكبير(17/885) وذكره 
الهيثمي في المجمع (5/106) وقال:"رواه احمد والطبراني ورجال 
حم غقات" وذكوة المتدرى:فى التزعيت: والتزهيب:(4/157) بلفخ ل" 
من علق فقد أشرك" وقال:رواه أحمد والحاكم واللفظ له ورواة 
أحمد ثقات.وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة (1/889) رقم(429) 
وقال"قلت وهذاسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير دخين وهو 
ابن عامر الحجريء أبو ليلى المصري, وثقه يعقوب بن سفيان وابن 
حبان وصحح له الحاكم.."قال المنذري:"التميمة يقال: إنه خرزة كانو 
يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآقات, وإعتقاد هذالرأي جهل وضلالة؛ 
إذلامانع الاالله ولادافع غيره,. ذكره الخطابي ."وقال ابن 
الأثير:"التميمة خرزات كانت العرب تعلقها علي ألادهم, يتقون بها 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:([قال الله تبارك 
وتعالى]:' 7 أنا أغنى الشركاء 3 اللبرد من عمل علا 
أشرك فيه غيري تركته وا 
وزوع ١‏ عمد من حويف غيرو !2 آنكا: 
وفئ المستدرك*) هن ردقة: الطيرة عن خاحة :فقد اشرك 
قالوا يا رسول الله: ما كفارة ذلك, قال:( أن يقول اددهم 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك)./5 
واخرع احمفة من حزيث ان موسى: قال حظينا ريينوك اللة 
صضَلئ' اللةغلية :واله.وشسلم ذاك'يوم»فقال*( انها الناسن 
اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل"! قالوا: 


كيف نجتنبه وهو أخفى من دبيب النمل قال:( قولوا: 


العين في زعمهم فأبطلها لإسلام". النهاية (1/197) 

'(7) في الأصل بدون قوله:" قال الله تبارك وتعالى" والتصحيح من 
7) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقاق, باب تحريم الرياء رقم ( 
5). 

7 ) رواه أحمد في المسند (3/466) و (4/215) من حديث أبي 
فضالة. 

4)لم أجده في المستدرك. والله أعلم 

0(5): أخرجة أحمد :في المسند (2/226):وابن: الس في عَمَل 
اليوم والليلة بلفظ "من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك" باب 
مايقول إذا تطير من شيء. ص (183) رقم (292) طد.دار الأرقم بن 
أبي الأرقم تحقيق د/عبدالرحمن كوثر بن الشيخ محمد عاشق إلهي 
البرني. 
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اللهة. إنا"نعوذيك أن :تسرك نتتينا وتعلمة وتستففرك لما 


لا نعلمه) (1) 

وقد روي من حديث غيره.2 

إذا عرفت ما تضمنته كتب التفسير من الوجوه التي 
ذكريا ها :وعورقت يقويرها على الوجة الذي قورياة: 


فاعلم أن هذه الأقوال إنما هي اختلاف في سبب النزول. 


85) دبيب النمل هو مشيته دب يدب دبا, ودبيببا, مشى على هينته. 


قاله في القاموس (1/197) 

7(7) أخرجه أحمد في المسند (4/03) والبخاري في الكنى من 
التاريخ الكبير (9/58) وابن أبي شيبة في المنصف كتاب الدعاء, باب 
التغوذ من الشرك ها بقوله الرعل حين يرا منة (7/88) طرداز 
الفكر للنشرو التوزيع. والطبراني في الأوسط (4/284) رقم (3503 
) وقال الهيثمي في المجمع (227-10/226)"رواه احمد والطبراني 
في الكبير والأوسط ورجال احمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه 
ابن حبان". وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (/40-39) 
وقال:"رواه احمد والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في 
الضحية:.وابو علي ثقة: وتقه ابن حبان ولم أخداجدا جرحه وزواه انق 
يغلن كوه كنن حوري حؤيقةالآ ابد قال فيه قول: كلديوم تلاك 
مرات". والحديث حسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (1/121). 

7 ) روي من حديث حذيفة عن ابي بكر رواه ابو يعلى في المسند 
(1/60) 

رقم (59-58) والمروزي في مسند ابي بكر (54-53) وابن سني 
في عمل اليوم والليلة ص(181) رقم (286) من طريق ابن جريج 
في قوله تعالي:(أم جعلو لله شركاء خلقواكخلقه) وفيه ليث بن ابي 
سليم الكوفي , قال احمد:مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس, 
وقال يحي ؟ والشيناتن :ضعيف :وقال: ان ضعين :انالا باس ةوقال 
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وأما النظم القرآني فهو صالح لحمله على كل ما يصدق 


ابن حبان:! ختلط في آخر عمره... انظر: ميزان الإعتدال (3/420) 


وذكره الهيثمي في المجمع (10/227) وقال:"رواه ابو يعلي من رو 
انه ليت ابن ان تمليم: عن انئامد عن حذيفف ولة: ان أن 
سليم مدلس, وأبومحمد إن كان هو الذي رواه عن ابن مسعود 
أوالذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان. وإن كان 
غيرهما فلم أعرفه, وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أبو يعلي ( 
1) رقم (59) عن شيخه عمروبن الحصين من حديث معقل بن 
شان قال الفيتمئ فئ المحمه (107/227)+"رواة آبق يغلئ :عن 
شيخه عمروبن الحصين العقيلي وهو متروك" وأخرجه ابن عدي في 
الكامل (7/2695) وقال:"رواه يحيى بن كثير البصري عن سفييان 
الثوري.عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس, عن أبي بكرالصديق 
وهذا عن الثوري ليس يرويه عنه غير يحيى بن كثيرهذا. وذكر الذهبي 
هذا الحديث في ترجمة بحين بن كنين.وقال:" قال أبوخاتم:: صفيف: 
ذاهب الحديث جدا. وقال الدار قطني متروكء, وقال النسائي: ليس 
نثقة: وفال. ابن خبات“تروى عن الثقات ماليين من أحادفيي "١‏ 
انظر: ميزان الإعتدال ( 4/403) ففي الإسناديحيى بن كثير وهو 


متروك. 
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والإعفياو نما تفية اللقفل لا خصوضن السيت!" كما نه 


مقرر في مواطنه. 1 

فيقال مثلا في أهل الشرك أنه ما يؤمن أكثرهم بأن الله 
هو الخالق الرازق إلا وهو مشرك بالله بما يعتقده من 
الاصنام. 


2(1) قال الغزالي"فىي المستصفى مسالة؟" ورو العام علئ سنت 


خاص لا يسقط العموم ... وقال قوم يسقط عمومه وهو خطأ. " 
المستصفى (3/264) دراسة وتحقيق د/حمزة بن زهير حافظ.وقال 
المقدسي: في الروضة (2/693) ط.مكتبة الرشد الرياض تقديم 
وتحقيق وتعليق د/عبد الكريم النملة.( مسألة العبرة لعموم اللفظ 
لالخصوص السبب)."إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم 
يسقط عمومه". قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: معلقاعلي 
كلامه"حاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فا لنصوص 
العامة الوازدة علئ أشبات خاصة كون احكامها غامة وهذا هة 
الحق.وقال أيضا قلت:تحرير المقا م في هذه المسألة أن العام 
الواردذ غلئ. سبب خاض :له تلات حالات:: 

الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا كقوله 
تعالى(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)لان سبب نزولها 
المخزومية اللتي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها والإتيان بلفظ 
السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الر جل 
الذي سرق رداء صفوان بن أميةفي المسجد فالاتيان بلفظ السارقة 
الأنثى دليل على التعميم أيضا. 

الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص أجماعا كقوله 
تعالئ؟ (خالصة لمن ذوق-الهؤصين) : 

الثالنة: أن لا يقترن بذليل التغفية: ولا التخضيصض:وهى سشالة 
المؤلف والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب فيعم 
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من المسلمينة انة :ما يؤمن باللة إلا وهو مشرك ذلك 
الشرك الخفي. 

ويقال مثلا في سائر الوجوه بنحو هذا على التقرير الذي 
قررناه سابقا وهذا يصلح ان يكون وجها مستقلا وهو 
أوجهها وارجحها فيما احسب وإن لم يذكره احد من 
المفسرين فالقول بانه يشكل وجود اتصافهم بالإيمان 
في حال تلبسهم بالشرك إشكال واقع موقعه وسؤال 
خال.فحله وجوايه: قو لين ما سيق: 

فإنه يقال مثلا أن أهل الجاهلية كان إيمانهم المجامع 
للشرك هو مجرد الإقرار بأن الله الخالق الرازق وهو لا 
ينافي ما هم عليه من الشرك. 

وكذلك يقال إن أهل الإسلام كان شرك من وقع منهم في 
شىء.من الشرك الخفئ! الأكيرا؟ غير فناف لوجود 
الإيمان منهم لأن الشرك الأصغر لا يخرج به فاعله عن 
نسمن الائمان ولهذا كان كفارتم ان .شفعوة اللة.من أن 
يشرك به وأن يقول في الطيرة:" اللهم لا طير إلا 


حكم آية اللعان النازلة من عويمرالعجلاني وهلال.وآية الظهار النازلة 


في إفرأة: أونين بن الضاعصت:,وا'ية: القدية النازلة:في كعن بن 
عميرة,وآية (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون )النازلة في 
ابنتي سعدبن الربيعة وهكذا." ثم ذكر الأدلة الدالة على ان العبرة 
لعموم لا لخصوص السبب من الوحي واللغة انظر: مذكرة أصول 
الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (210-209). والبرهان 
للجويني (1/372). 

7(7) هكذا في الأصل ولعله الأصغربدليل مابعده من قوله : لأن 
الشرك الأصغر لإيخرج به فاعله عن مسمى الإيمان. 
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طيرك ولا إله غيرك" 7) فقد صح بهذا أنه اجتمع الإيمان 
الحقيقي والشرك الخفي في بعض المؤمنين. واجتمع 
الإيمان بالمعنى الأعم والشرك الحقيقي في أهل 
الجاهلية. 

وكذا يقال في أهل الكتاب أنه اجتمع فيهم الإيمان بما 
أنزل الله على أنبيائهم والإشراك بجعل المخلوقين أبناء 
لله عزوجل وهكذا في بقية الوجوه. انتهى كلام 
الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية 2) 


ويحتمل أن يكون المعنى وما يؤمن أكثر المشركين من 
طوائف الناس بالله تعالى بالتكلم بكلمة الإخلاص 
والتوحيد والاقرار به لسانا وجنانا إلا وهم مشركون ببقاء 
السو الحاهاية اللارمة شرل قانها لز كذهب غنم 
أمداً بعيداً. 

ألا ترى أن الهنود يسلمون والنصارى واليهود والمجوس 
يسلمون ويعتقدون حقيقة الإسلام ويتوبون من دينهم 
الذي كانوا عليه هم وآباؤهم من قبل ويصلون 
ويصومون, ثم يأتون برسوم قومهم كلها أو بعضها, ولا 
يرون ذلك منافية للإسلام, ولا سيما تحملهم على إتيانها 
وبقائها نساؤهم, فيصنعونها وهم يدعون الإيمان, 


:(7) تقدم تخريجه ص(242). 
27 ) انظر: تفسير فتح القدير للشوكاني (81-3/80). 


وينفرون عن اسم الشرك, ولا يخلص إلى قلوبهم حلاوة 


الإيمان, فهم يصدق عليهم الآية الشريفة. 

وهذا واقع كثيرا في أقوام أو أشخاص جديدي الإسلام 
حديثي العهد بالإيمان. 

ولا ريب أن الأرجح في معنى الآية أن أكثرهم أو كلهم 
يؤمنون بالله بانه سبحانه خالقهم وخالق العالم كله, 
ورازقهم ورازق جميع العباد, بل الكائنات, وهو مدبر 
الكل يدبر الأمر من دده إلى الأرض ثم يشركون به 
في أنواع العبادات. ١‏ 

فمنهم من يغلو في ا ويفعل بقبورهم ما يؤدي إلى 
الشرك من السجدة والطواف وطلب الحاجة منهم 
ودعوتهم في الشدائد والنذور لأجداثئهم [ل29/أ] مع 
إيقاد السرج وإلقاء الرداء وما أشبه ذلك. 

وهذا الشرك قد طم وعم في الناس حتى لا ينجو منه أهل 
العلم والسلوك أيضاء وإن كانوا مؤولين لأفعالهم 
واخوالهم: ' 

فالمراد بالآية الشريفة أن التوحيد الرباني 2 حاصل لهم. 

وام التوجية الالفى تفعق اخلاض العبادة: على: كثرة 

أنواعها لله تعالى لا يحصل إلا لأفراد قليلة منهم, وهذا 
صحيح ثابت ويدل له الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
فصدق على مثل هؤلاء أنهم مؤمنون بالله بتوحيد 
الربوبية ومشركون في توحيد الألوهية. 

وليس النزاع في وحدة الرب تعالى في رد الشرك إنما 
النزاع في توحيد الألوهية التي هي تحقيق العبادة مع 


الإخلاص له سبحانه في كل نوع منها جلي وخفي ففيها 


7 ) قدتقدم أن هذا المعنى للآية قول جمهور المفسرين. 
4 ) يعني التوحيد في الربوبية. 
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الآفة العظمى والبلية الكبرى ولا حول عن الفراق منها 


ولا قوة على التوحيد فيها إلا بالله تعالى. 

قال السيد الإمام عبد الرحمن بن سليمان”!! رحمه الله: 
"إن توحيد الربوبية هو اعتقاد العبد أن لا رب إلا الله أي 
لا خالق ولا رازق ولا ضار ولا نافع ولا معطي ولا مانع ولا 
محيي ولا مميت إلا هو. 

وهذا التوحيد يقربه المشركون قال الله تعالى ج 5 ك2 و و 
و ؟ّ ذ +[ لقمان: 0] والآيات القراينة في مثل هذا 
كثيرة 

وأن توحيد الألوهية هو اعتقاد العبد أن لا إله إلا الله أي لا 
معبود بحق إلا الله. 

والمعبود بحق معناه من يستحق العبادة وليس ذلك إلا الله 
تعالى. 
والعبادة هي التذلل بما شرعه الله من الصلاة, والزكاة, 
والصومء, والحج, والحلف, والنذر. والذيح. والخوف, 


النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني" 
ذكر المؤلف ترجمته فقال:" ولد سنة (1179) ه نشأ على حسن 
الاشتفافة: فى غيشة :راضية:«موضية- فى «طاعة الله بالعبادة: والقراءة: 
والتدوسن ::والتاليفت: والئقة للمسلمين د وضار إمافا فقيهار محدنا, 
مسندا, مفسرا, أصوليا, منقوليا, معقوليا, عديم النظير في الأقران, 
داعيا إلى كتاب الله وسنة رسوله, عاملا با لحديث والقرآن, طارحا 
للتقليد والآراء حتى أحب الله لقاءه, فحينئذ مرض مرض الموت قريبا 
من عشرة أيام, وأتاه اليقين, فتوفاه الله عزوجل في ليلة الثلاثاء بعد 
العشاء الأخيرة في الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة (1250 
) ه وأرخ بعض الفضلاء وفاته بقوله: ليهنك الفردوس مفتي الأنام" . 
انظر: التاج المكلل ص (484-479) . 
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والرجاء. والمحبة, والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات 


التي لا يستحقها إلا الله تعالى. 

فمن اعتقد أن مخلوقاً من ملك أو نبي, أو رسولء أو 
ولي, او غير ذلك يستحق شيئا من هذه العبادة التي لا 
تكون إلا لله فهو كافر ولا بد من إخلاص التوحيدين فلا 
ينفع أحدهما بدون الآخر. 

وأن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الألوهية وما بعث 
الله عزوجل. الأنبياء وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب 
وختمهم بنبينا صلى الله عليه واله وسلم إلا لتعريف 
الخلق توحيد الألوهية علما وعملا". والله أعلم انتهى 1) 

وقال سبحانه وتعالى: د تك ث 5:5 ف ففى ف ذف ف فق 
هَ ج ج ج ج ج[ لقمان: 1] كان الله تعالى أعطى 
لقمان:عقلا: سليما وفكرا صحيجا وحخكمة ميشتقيفة قعالم 
وفهم أن الظلم إنما هو أن يُعطى حق أحد أحدا, ويضع 
شيئا في غير موضعه فمن أعطى حق الله تعالى 
مخلوقه فهو قد أعطى حق أكبر الكبراء أذل ذليل كما 
يضع أحد تاج الملك على رأس الدباغ ولا ظلم أزيد من 
ذلك وعلمت أن المخلوق كبيرا كان أو صغيرا هو في 
حيال الله سبحانه اذل من الدباغ واحقر من الذباب كما 
فئ'الفثل' الشائز :قا للتراب :ورت" الارياب: 


7(7) لم أ قف على كتابه الذي نقل منه المؤلف قوله هنا. والله 


أعلم. 
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والآبة نول نفخوف القطات؟! على أن الشرك كما هومن 


العيوب الكبار شرعا وهو الحق فكذلك هو عيب عند 
العقل أيضا لأن أكبر العيوب في الآدمي أن يسيء[ل 
9/س] الأدب مع أكابره فالله سبحانه لا أكبر منه ولا 
أعلى فالشرك به في شيء إساءة أدب معه تعالى وقد 
قال تعالي فى :سدؤرة الانبياء 24 ييه يه ود ا ل ا 
ب لي دي هي ث نك 3 جز الأنبياء: 10] يعني كل رسول 
جاء من عند الله فقد جاء وأتى بهذا الحكم أن العبادة 
ينبغي أن تكون له لا لغيره. 

فكانت مسئلة التوحيد والمنع من الإشراك مجمعا عليها 
في جميع الشرائع على ألسنة جميع الرسل عليهم 
السلام. 

فهذا هو سبيل النجاة وجملة السبل غيره طريق الهلاك. 

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام جد ف ف 
ف قف قة#ؤج إإبراهيم: 10] جمع صنم وهو ما كان 
منحوتاعلى صورة.والوثن ما كان موضوعا على غير 
ذلك.ذكره الطبري”! وقد يسمى الصنم وثنا. 

ويقال: إن الوثن أعم منه وهو قوي. 

والمعنى اجعلني واولادي في جانب عن عبادتها وباعد بيننا 
وبينها!3) 


0 فحوى الخطاب: هوماعرف به غيره على وجه التنبيه وطريق 


الأولى, أو هو مايفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف 
اللغة. انظر: نهاية السول (2/203) ط.المكتب الإسلامي. وموسوعة 
معط احاث الفقة فق المسلمين (2/1073) 5/رفيق العجم مكترة 
لبنان ناشرون. 

7) ينظر: تفسيره (13/270). 

77) انظر: تفسير الطبري (13/29) وفتح المجيد ص (87). 
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والآية دليل على ذم الشرك وعلى الاجتناب منه. 

وقد استجاب الله دعاءه عليه السلام وجعل بنيه أنبياء 
وجنبهم عن عبادة الأصنام. 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله:جدة ج ج ج 
ج جج [إبراهيم:1 ؟] 

وهدا هو الواقع في كل زمان. 


متهم من بعية الأوتاة»:والقيون المعودة زاخلة فى 
ذلك. 
وإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر 
وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه أن يقع فيما وقع 
فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. 
قال إبراهيم التيمي:'ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم رواه 
ابن جرير© وابن أبي حاتم! عنه. 


*(7) هو: ابراهيم بن يزيد بن شريك التيمي, الكوفي العالم العامل, 


روى عن أبيه والخاريت بن سويد وعمرو بن ميمون الأودي؛ وعنه 
بيان بن بشر, والأعمش وجماعة, وكان من الثقات, قتله الحجاج 
وقيل:بل مات في حبسه ولم يبلغ الأربعين. توفي سنة (92) ه 
انظر: تذكرة الحفاظ (1/73) وميزان الإعتدال (1/74) وتقريب 

التهذيب ص (118) رقم ت (271) وطبقات الحفاظ ص (38) 

وشذرات الذهب (1/185). 

4 ) جامع البيان للطبري (13/270). 

7 ) انظر:تفسير ابن أبي حاتم (6/35). 
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فلايامن من الوقوع :فى الشرك الا:من هو جاهل ية:ونما 


تخلصة:فن العلم الله تعالى :نويما بعك نة زسلة من 
توحيدم والنهي عن الشرك نه. 

وقد سرى هذا الشرك في هذا الزمان بل منذ زمن كثير 
في اكثر الناس في غالب الأقطار وابتلي به من هو 
معدود في أهل العلم في قبائله وبلاده وقل من نجى 
منه ومن أنواعه الخفيات بل واقسامه الجليات. 

ولإبليس اللعين في إيقاع الخلق في طرائقه تطورات لا 
يحصرها العدد ولا يبلغ مداها ولا يعرفها إلا من عرف 
الكتاب والسنة حق العرفان وتأدب بعطفهما ومفاهيمهما 
افا غير تهؤلاء قلا أظنوم تناخين' لمن رجم الله وكتيه 
في الصالحين. 

وفى الحذيت القدتفى :عن أنى هريرة رضى الله عنة فال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله 
غالى: آنا اعين التشتركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء). 
اخرجه مسله ‏ 1) 

يعني كما أن الناس يقسمون شيئا مشتركا فيما بيهنم 
فإني لا أفعل ذلك لأني غني أشد الغنى فمن عمل لي 
عملا أشرك فيه غيري فإني أترك نصيبي منه وأتركه كله 
وأبرع هكة: 

فهذا الحديث دل على أن من عمل عملا لله تعالى ثم 
عمل ذلك العمل لغيره سبحانه فقد ثبت الشرك عليه 
وأن عبادة المشرك[ل30/أ] لله لا يقبلها الله أصلا بل 


'(2) أخرجه مسلم كتاب الزهدوالرقاق باب تحريم الرياء. رقم ( 


.2))5 
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وأخرج الإما أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه في 


تفسير قول الله عزوجل: 

دا تث 2:5 ف فى ف ف ف ف 3 اج جج جع عجعج ججح 
ج ج ج ج اج ج ج ج دج ج[ الأعراف: "/ا١]‏ 

قال: "جمعهم فجعلهم ازواجا ثم صورهم فاستنطقهم 
فتكلمواء ثم اخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم على 
الفيهع الست بتكم قالوا يلي قال فانى أشية؟ 
عليكم السموات السبع والأرضين السبع . واشهد عليكم 
اباكم ادم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء إعلموا انه 
لا إله غيري, ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئاء إني 
سارسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي, وانزل 
عليكم كتبي قالوا:شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك 
ولا إله لنا غيرك". 2) 


:(7) رواه عبد الله بن أحمد في زوائدالمسند (5/135) قال صاحب 


المشكاة: رواه أحمد, وتعقبه الشيخ الألباني في التعليق علي 
المشكاة بقوله:"كلا بل رواه ابنه عبدالله في زوائد المسند وقال: 
سنده حسن موقوف, لكنه في حكم المرفوع؛ لأنه 
لايقال:بالرأي"وأخرجه ابن جرير في التفسير (138-9/137) وابن 
أبي حاتم (4/231) وابن منده في الرد علي الجهمية ص (59) رقم 
(30) وا لحاكم في المستدرك (55-3/54) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه, واللالكائي في شرح أصول الإعتقاد (2/618- 
0) وذكره السيوطي في الدر المنثوروعزاه إلي عبدبن حميد وابن 
أبي حاتم وابي الشيخ وابن منده وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات وإبن عساكر. وأو رده الشوكاني في فتح القدير(2/377) 
مختصرا وعزه الي عبد بن حميد وعبدالله بن احمد في زوائد 
المرينية:واين جروروف يزه وذكرة المنتقن: في المجمع: (7/28) 
ؤقالٌ:'"'زواة:عيداللة ين اعفد كن «شيعة محمة نو يعفوت: الويالي 
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ذكره صاحب المشكاة في باب الإيمان بالقدر.!"ا 
والمراد أن الله تعالى قال هكذا في سورة الأعراف 
وفسره أبي بن كعب الأنصاري كاتب الوحي من قراء 
الصحابة بما تقدم, وهو في حكم المرفوع وإن لم يرفعه 
لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد. 
وحاصل القصة أن الله جمع جميع أولاد آدم في موضع 
واحد وجعلهم أزواجا فأقام الأنبياء في مكان والأولياء 
في مكان والصلحاء في مقام والطلحاء في مقام 
والمطيعين في محل والعاصين في محل وفرقهم 
جماعات فجعل النصارى في موضع واليهود في موضع 
والهنود في مكان والمجوس في مقام آخر مثلا صور كل 
واحد كما هو في الدنيا من حسن وقبيح وبصير وأعمى 
وابكم واصم ونحوها ثم اعطاهم القدرة على التكلم ثم 
قال لهم ألست بربكم فأقر الجميع بأنك ربنا واعترفوا 
بربوبيته سبحانه, فأخذ عنهم الميثاق أن لا يعبدوا إلا إياه, 
ولا يعتقدوا أحدا الحاكم والمالك سواه, وأن لا يؤمنوا إلا 
به, فاعترفت الذرية كلها بذلك, وأشهد الله تبارك 
وتقدس السموات كلها, والأرضين كلها, وآدم أباهم على 
هذا الميثاق تقوية للعهد وتوثيقا للإقرار, وقال لهم: إن 
رسلنا ياتونكم بالكتب من جهتنا لتذكير هذا الإعتراف 


وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحيح"وذكره ابن القيم في كتاب 
الروح ص(157) وعزاه إلي الحاكم في صحيحه ثم ذكر في ص ( 
2) هاما خذيث أبي بن كعب 'فليس هو عن النبى عليه الشلام 
وغايته لو صح ولم يصح, أن يكون من كلام أبي, وهذ الإسناد يروى 
به أشياء منكرة جدا مرفوعة وموقوفة, وابو جعفر الرازي وثق 
وضعف. ثم ذكر كلام أهل العلم في أبي جعفر الرازي. 

27) انظر: مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (1/43). 


منكم؛ فأقرت كل جماعة على حدة بتوحيد الألوهية 
والويوسة: وأنكرت الشرك به تعالى. ‏ , | 

وهذا دليل على أن لا ينبغي أن يستدل أحد بأحد في أمر 
الشرك سواء كان شيخا أو أستاذا أو أبا أو جدا أو حبرا 
او راهبا. 

فإن قال أحد وتخيل إنا نسينا ذلك الميثاق لما جئنا في 
الدنيا فأي حجة علينا في أمر نسيناه ولا نذكره؟. 

فهدا القول والخيال منه غلط وباطل؛ لأن أمورا كثيرة لا 
تبقى للإنسان في الذكر ولكن لما يقولها الناس 
المعتبرون والأشخاص المعتدون يتيقن بها أليس أن 
الإنسان: لا يتذكن ولادتة فنيظن: آفة: حي :ولو منه ثم إذ| 
يقول"الثاسن له إنك:ولذت من امك القلاتية وتذكزونة 
يتيقن ويتذكر ويقر بذلك ويعترف ويعلم أمه أنها أمه ولا 
يقول لغيرها انها أمه. 

فإذا أضاع حق أمه واتخذ غيرها أمه [ل30/ب] يحمقه 


0 ْ 
فإن قال: إني لا أتذكر أنها أمي وأنها ولدتني حتى أعلمها 
امي. 


وقول التانينة انه احمق شقيد الحمافة وكوة مس 
الأدب بها. 

فإذا تحصل اليقين بقول عامة الناس أن الفلانية أمه, وإن 
الأمور الكذائية كانت كذلك؛ فكيف لا يتحصل اليقين 
بقول الأنبياء والمرسلين, ولا يحصل التصديق بخبرهم 
وهم اعلى رتبة من جميع الناس واصدقهم بلا وسواس. 

والحديث دال على أن حكم أصل التوحيد والمنع من 
الشرك قاله الله تعالى لكل أحد في عالم الذر والأرواح, 
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والأبياء كلهم احفعؤة جاؤا لتاكيدة: وتدذكيرة: ونزلك 


الكتب السماوية جميعها لبيانه. 

وقد قيل!!): إن الأنبياء جاءت مائة ألف وأربعة وعشرين 
ألفا, والكتب كانت [أريع ومائة]2) فكيف يظن أن هذا 
المقدار الكتير من الرسل: والكتب المخير بهذة القضة 
ليس بصادق؟. 

هل يقول بذلك أحد ممن له أدنى ملابسة بالعقل والفهم, 
وأقل شعور بالحال وأيسر فقه في المقال, بل هذه 
النكتة الواحدة تكفي في تصحيح التوحيد والتبعيد من 
الشرك القبيح 

فوجب أن لا يعلم أحدا حاكما سوى الله سبحانه ولا يعتقد 
التصرف لأحد في شيء ولا يتخذ أحدا ربا إلا إياه فيطلب 
منه حاجته ويريد منه إنجاح مرامه ويستعين به في 
تقدم تفسير هذه الآية الكريمة في هذا الباب فراجعه. 


7(7) وردفي بيان عدد الأنبياء والكتب, حديث أبي ذرالطويل, ذكره 


الإمام ابن كثير (375-4/374) في تفسيرسورة النساء آية رقم ( 
4)وعراهة إلى ابن هردؤية: فئ التفسين::وزواة: أيضًا ابن حبان في 
صحيحه (2/76) رقم (361) وأبو نعيم في الحلية (168-1/166) 
وفيه ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني, كذبه أبو حاتم وأبو زرعة, 
قال الذهين "هنو ضاحن:حديت أبن دن الطويل, إنقرديه عن بيه 
عن خجذة.:.وقال* وقال ابن الخوزئى: قال أبوزرعة :كذات"" 
انظر:ميزان الإعتدال (73-1/72). 

2 ) في الأصل أربعمأة, والصحيح ماأثبت وهذ الكلام في الأصل 
للشيخ إسماعيل في كتابه تقوية الإيمان با اللغة الأردية ص (23) 
والمؤلف ترجمه بالعربية والمذكورفيه ماأثبت. 
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وقد أخرج إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق أحمد 


بن حنبل المشهور في الآفاق رحمه الله عن معاذ بن 
حبكل رضي اللددعة كما قئنات الكبات:من المشكاةة 
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :٠لا‏ 
تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت). 2) 

أي لا تعتقد ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا في أحد غير 
الله ولا تخف إلا إياه ولا تظن أن خبيثا أو شيطانا يؤذيك 
بل كما يجب على المسلم أن يصبر على البلايا الظاهرة 
ولا يفسد دينه من خوفهم فكذلك عليه أن يصبر على 
أذى الشياطين والخبث والخبيثات ولا يؤمن بهم خوفا 

من أضرارهم بل يؤمن بأن الأمور كلها بيد الله تعالى 

وتحت مشيئته وقضاه وقدره ولكنه سبحانه قد يمتحن 
بعض عباده بإيصال الضرر من بعض الأشرار إلى الأخيار 
ليبولهم أيهم أحسن عملا وامتيازا في تفرقة الحق من 
الباطل وليميز الله المؤمن من المنافق والخبيث من 
الطيت: 

فكما أن العتقين نضل البهم من الأشقياء آذية وان 
العسلمين تاذون من أبذى الكقان المشير كيق. ناراذة:اللة 
تعالى وهم يصبرون على ذلك ولا يجدون بدا منه ولا 
يفسدون دينهم به. 


7(7) مشكاة المصابيح (1/25). 

2) أخرجه أحمد في المسند, مسند الأنصار (5/238) وقال الهيثمي 
في المجمع (4/218) "رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد 
ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ, وإسناد 
الطبراني متصل وفيه عمروبن واقد القرشي وهو كذاب". لكن ذكره 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل وصححه انظر: الإرواء (7/89) رقم ( 
6)). 
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فكذلك يصل إليهم الأذى من أيدي أولئك الأشرار من 


الجنيات والخباتث والشياطين نازة قتارة. 
فسبيل المؤمن الصادق أن يصبر على تلك الحال ولا يظن 
تصرفا لهم أصلا فإنهم لا تصرف[ل31/أ] لهم ولا قدرة 

على شيء إلا أن يشاء الله رب العالمين فما لنا 
وللإيمان بهم والخوف منهم والاطاعة والنذر لهم. 

وقد دل هذا الحديث على أن الرجل البريء لو أنكرهم 
وترك نذورهم ومحا رسومهم ونصر الدين وخذل 
المشركين ثم وصل إليه نقص في المال أو الأولاد أو 
الأنفس أو كلفه شيطان أو جن أو خبيث باسم شيخ أو 
شهيد أو صالح أو ولي وآذاه فعليه بالصبر الجميل 
والقيام على حاله. 

وينبغي أن يعلم أن الله مبتليه بهذا يمتحنه في ذلك, وأنه 
سنبحانة كما ياخة الظلمة على" التدرية ويفعليم' إلى حين 
قريب أو مديد ويخلص المظلومين من أيديهم فهكذا 
أمهل ظلمة الجنيات والشياطين والخبث والخبائث 
والأبالسة إلى حين ثم يأخذهم وينجي المؤمنين الصلحاء 
من أذياتهم وإيصال تكاليفهم, لا شك في ذلك, ومن شك 
فيه فلا حاجة لله فيما هنالك, فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر'"! إن الله غني عن العالمين. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول 
الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال:( أن تدعو لله ندا وهو 


2(7) اقتباس من القرآن الكريم. 
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خلقك ) أخرجه البخاري ومسلم )كما في باب الكبائر 


من المشكاة 2) 

والمعتئ انهم كما حمزون أن اللة :عالق هو الحاضن الناظد 
كل وقت والأمر كله بيده وبدعونه عند كل مشكل 
فكذلك لا ينبغي أن لا يدعو غيره على هذه الطريقة 
والاعتقاد فإن ذلك إثم عظيم بل هذا الأمر غلط من 
راسه لان احدا لا يقدر على قضاء حاجة ولا يحضر ولا 

ثم لما ثبت ان خالقنا هو الله وحده لا شريك له وهو الذي 
خلقنا وفطرنا وجب علينا أن ندعوه في حاجاتنا ولا ندعوا 
ولا تعبذ إلا إيآة, :وما لنا ولغيرة: الاترى أن من كان 
مملوكا للسلطان الواحد فإنه لا يتعلق في أموره إلا به, 
ولا برقع رأسه إلى غيره ملكا كان أو مالكا, فضلا عن أن 
يلتعت إلى اح من الكناسنية والذبافين: 

والند هو المساوي لغيره في الذات والصفات المخالف له 
في الأفعال والأحكام, والضد هو المخالف لغيره في 
جميع ال 

واللة شسبحاته وتغالئ.لا نو له ولا ضد فَمَن اتخذ تدا له 
ودعاه فقد أشرك به تعالى وهذا أعظم الذنوب وأكبرها 
عند الله ولهذا لا يغفر هذا الذنب وفي رواية أخرى عنه 


رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


:(7) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ومن كان آخر كلامه لا إله الا 
الله رقم (1239) و مسلم كتاب الإيمان باب بيان كون الشرك أقبح 
الذنوب وبيان أعظمها بعدا. رقم (86). 

7) انظر: مشكاة المصابيح (1/22). 

3) انظر: تعريف الند والضد في لسان العرب (90-14/89) مادة 

ندد. والنهاية (5/35). 
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قال "قو همات :وش نوعو لله ندا وغل الثار)ازواة 
البخاري 1) 

قال ابن القيم رحمه الله:" الند الشبيه يقال فلان ند فلان 
ونديد 70 أي مثله وشبيهه"2). 
قال تعالى: ج و 4 [] ف [] [] جا البقرة: :7] والمعنى 
من مات وهو يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويساله 
ويستغيث به دخل النار, وفيه من الوعيد ما لا يقادر 
قدره واتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة وهو شرك 
أكبر. 

والتانئى: مااكان من توع الشرك الأصغر كقول الرجل: 
ما شاء الله.وشيكت [ل31زت] ولو لآ اللة.وايث: و كيسيز 
الرياء؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
له رجل:" ما شاء الله وشئت" فقال:( أجعلتني لله ندا 
بلقا نثناء: آللة وحدة) رواة: احفد واس ابى :شيدية 
والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة 3 


:(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسيرءباب قوله تعالى: ج 


ج ج ج ج ج د ج د ذ ذ ‏ ذج رقم (4497) و(6683). 
7) انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (2/967) ط.دار ابن 
الجوزي, تحقيق علي بن حسن عبد الحميدالحلبي الأثري. وانظر: 
تهذيب اللغة (14/51). 

373) أخرجه أحمد في المسند (347-283-1/214) وابن أبي شيبة 
في المصنف (5/340) والبخاري في الأدب المفرد رقم (783) 
والنسائي في الكبرى (6/245) وابن ماجة كتاب الكفارات, باب 
النهى أن يقال :ما شاء الله وشتت, :رقم (2117):والظيراني فى 
الكبير (3/186) رقم (13006-13005) وذكره الألباني في 
الصحيحة (1/266) رقم (139). 
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وفيه بيان أن دعوة غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله 

شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله 
وبيده ليس بيد غيره منها شيء وهو الذي يأذن للشفيع 
ان يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من اهل 
الكبائر والله أعلم. 

واخرع الترمذق وحسسه عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( قال الله تبارك 
وتعالى: "يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على :ما كان :منك:ولا ابالىنا'اين ادم لو بلغت :زدويك 
عَنَان الشيماء تم استففرسى عقوت لكى اااي اذم انك 
لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
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شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) '! ذكره في المشكاة في 


باب الإستغفار 2) 
وقد روى الإمام أحيرة حديث أب ذر بمعناه. ولفظه "ومن 
ش ل له مثلها 3 الل رك 


7) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات: باب في فضل التوبة 
والإستغفار وماذكر من رحمة الله لعباده رقم (3540) وقال: 
هذاحديث حسن غريب لانعرفه الا من هذالوجه.والحديث ذكره الشيخ 
الألبانئي في السلسلة الصحيحة (251-1/250) رقم (127 -128) 
وحسنه, قال:"قلت لكن الحديث حسن كما قال الترمذي؛ فإن له 
شاهدا من حديث أبي ذر يرويه شهربن حوشب عن عمربن 
معديكرب عنه مرفوعا به مع تقديم وتأخير". 

72 ) مشكاة المصابيح (2/723). 

23) أخرجه أحمد في المسند (5/154) من رو اية أبي ذر رضي 
الله عنه وفي إسناده شهربن حوشب مختلف فيه قال الحافظ في 
التقزيت: ص (441):رقمرت:(2846) :"شهرين حوشنن صدوق كتدز 
الإرسال والأوهام ". ورواه الحاكم (5/342) من حدييث ابي ذر 
مختضو] يلفظ " :ولو لققتيةيقراي الأرض خطايا مالم تشرك بن 
لقيتك بقرابها مغفرة "وقال : "هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبي . 
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ورواه مسله (1) واخرجه الطبراني امن حديث ابن عباس 


عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

والقراب: بضم القاف, وقيل: بكسرها والضم أشهر, وهو 
فلذها أونها يقار هلاه !0 

والمعنى*: أن العصاة كلهم قد عصوا في الدنيا فإن 
فرعون كان في هذه الدار الفانية وكذلك هامان بل 
الشيطان اللعين والإبليس الرجيم أيضا في الدنيا فكل 
ذنب صدر من هؤلاء لو فعله أحد من الناس ولم يكن 
مشركا بل كان موحدا فالله يغفره بمقدار ذنوبه هذه 
كلها. ع 

فالحديث دليل على ان الذنوب كلها تغفر ببركة التوحيد 
كما أن الأعمال الصالحة كلها تصير باطلة بشؤم الشرك 
وهذا هو الحق لأن الإنسان إذا تطهر من الشرك ولم 
عق جد | مالكا:ولم فلم لد ملعا وتبت عندة من 
صَميم الففاة أن عاهدت الله ومكنه ل مهرب لمدفقة ولا 
معاذ ولا يقدر أحد في مقابلته ولا ينفع حماية أحد عندم 
ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد باختياره وإرادته. 


:(7) رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء 


وحسن الظن به رقم (6287). 

2) أخرجه الطبراني في الأوسط (6/227) رقم (5479). 

7 ) انظر: النهاية (4/34) والقاموس المحيط للفيروزابادي (1/270) 
ط.دارإحياء التراث العربي . وغريب الحديث لابن الجوزي (2/227) 
تعليق د/ عبد المعطي قلعجي. ط.دارالكتب العلمية منشورات محمد 
4) من هنا الي قوله وهو مغرور بكيده. منقول من كتاب تقوية 
الإيمان ص (27-26) للشيخ محمد اسماعيل ترجمه المؤلف من 
الأردية إلي العربية . 
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فكل ذنب صدر منه بعد هذا العلم والعقيدة فصدوره من 


وادي البشرية ومن النسيان والخطأ والخوف قد أحاط 
قلبه وهو يتبرأ منه ويندم عليه ويضيق صدره من تصورها 
فرحمة الله تعالى تتدارك مثل هذا الآدمي فكلما وقع 
منه ذنب تزيد حالته هذه وعلى قدر هذه الحالة تزيد 
رحمة الله عليه وعفوه عنه وغفرانه له. 

وبالجملة فذنب الموحد الكامل يفعل ما لا تفعله عبادة 
غيره والفاسق الموحد أفضل من المتقي المشرك ألف 
درجة والرعوي الخاطئ المذنب المقصر في الطاعة 
اعلئ رتنة.من:الباغئ المذاوى المداهن. المتعلق؛ لأن 
هذا نادم قل تقصيراته ومعاصيه وهو مغرور بكيده. 

ولا أرجى من هذا [ل32/أ] الحديث في هذا الباب؛ لأن فيه 
بشارة عظمى لأهل التوحيد الذين لا يشركون بالله شيئا 
في السر والعلانية وهم عن الشرك أبعد وعلى مراحل 
شاسعة منه ولكن الشان كل الشان في انتهاء الإنسان 
عن الشرك بالروحمن: فانة اصضعتث الأموز والعفية: الكتوة 
في هذه الدهور ورب ناس يظنون أنهم موحدون وليسوا 
بمشركين لتركهم الإشراك في الظاهر وهم واقعون في 
شركه في الباطن كما قال تعالى: ج؛: ف فى ف و قف 
ف 3 ج[ يوسف:.106 ] 

لأن الإتنصاف بتوحيد الربوبية والخالقية سهل يتصف به 
.أكثر الخلق من المؤمن والكافر. 

وأما الإتصاف بتوحيد الإلهية فأمر عسير, لا يتصف به إلا 
من وفقه الله وأعطاه فهما صحيحا وقلبا سليما وفطرة 
إسلامية؛ فإن الشرك أخفى من دبيب النمل, وقد 
يتطرق في أفعال القلوب والجوارح والأعمال والنيات 
بحيث لا يشعر به ولا يدري, ولا ينجو منه كل احد إلا من 
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وحقائقه. 


ولاسلع العئة هذه الرقه إلا+الاعتضاف كناب الله معان 
وبسنة رسوله المطهرة صلى الله عليه وآله وسلم فإن 
فيهما بيان ذلك وليس بعد هذا البيان بيان ولا قرية بعد 
غناذ| هت 4١‏ 

ومن ظن أن الإطلاع على الشرك وأنواعه يحصل 
بالاشتعال قن هديق الأضلين فق كلام الأعبان واليقياة 
لا سيما أهل الدنيا منهم فهو مغرور لا يهتدي إلى الحق 

وهل أفسد الدين إلاالملوك وأحبار سوء ورهبانها.2) 

قال في فتح المجيد :" قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من 
الشرك كثيره وقليله وصغيره وكبيره حقيره وجليله ولا 


7( قتادات: حوورة تحث التصرة فوت النخر: المالة :نيتها وبين 


النضرة :"مسافة اتنا عشير فرشحا سمي يعاد انن الخصين: وحصن 
عبادان صغير عامر على شاطئ البحر, وإليه تصل مياه دجلة, 
وغيادان فى الضفة القربية: مة الوجلة: وتسيع دجلة هناك :على :وه 
الأرض كتيرا. ومن عباداث إلى الخشاب ستة أميال:. :واثما قالوا؛ لينشسن 
وراء عبادان قرية؛ لأن وراءها بحرا. انظر: معجم البلدان (5/290) 
والروض الروض المعطارفي خبر الأقطار تأليف محمد بن عبد 
المنعم الحميري ص (407). 

4) هذا البيت ذكره الإمام القرطبي في التفسير (8/110) ونسبه 
إلى عبد الله بن مبارك, وكذا ذكره الإمام الذهبي في السير ( 
3اانرنسية إلن'ابن الفغبازك: وذكوة :ابن كتير (7/184) :ونسية 
إليه أيضا. 
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ملع فين لك دمن ملمة اللددؤ للك بطو ا لفل الشلدة 


كما قال سبحانه: دة ج ج ج جد جج ج االشعراء: 89] 
قال ابن رجب رحمه الله: 27) "من جاء مع التوحيد بقراب 
الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة, إلى قوله: فإن 
كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه 

نقلية ولنناته وخوارجة أو بقلية. ولتماتة: عند العوت 
أوجب ذلك مغفرة مع ما سلك من الذنوب كلها ومنعه 
من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه 
أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا 
ومهابة وخشية وتوكلا وج تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن 
كانت مثل زبد البحر".2) 

قال العلامة ابن القيم: في معنى هذا الحديث ما 
لفظه : "ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشوبه 
الشرك”) ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لاقى4) 
الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبتة ربه بقراب 


الأرض خطايا أتاه الله بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن 


:(7) هو: الإمام الحافظء. المحدث الفقيه الواعظء زين الدين 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي, ثم الدمشقي أكثر 
الإشتغال حتي مهر. وصنف, "شرح الترمذي "و "شرح علل الترمذي 
"وطبقات الحنابلة" توفي سنة (795) ه انظر: الدررالكامنة (2/321 
-322) وطبقات الحفاظ للسيوطي (567) وشذرات الذهب (7/90- 
1). 

7) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/417) تحقيق شعيب 
الأرناؤوظ. ‏ ط..مؤنسبية الرسالة 

7(1) في الإغاثة لم يشوبوه بالشرك, وفي فتح المجيد لم يشرّبوه 
باالشرك. 

/() في الإغاثة وفتح المجيد فلو لقي الموحد. 
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نقص!1) توحيده؛ فإن التوحيد الخالص هو الذي لا يشوبه 


شرك ولا يبقى معه ذنب2 ولو كانت قراب الأرض 
فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي© #) انتهى. 

وبالجملة راس الطاعات التوحية ؤرايتق الخظابا الشرك 
الشرك فعليك أن تعلم جميع أنواع الإشراك بالله تعالى 
وتجتنب منه ما استطعت فإنك تفوز غدا إن شاء الله 
تعالى بالدرجات العلى في أعلى الفردوس, وتنجو من 
دركات النار التي لا عذاب فوقها, أللهم ثبت قلوبنا على 
دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينتا. 

قال :في فت المعيد :" وفي بهذا الحويث: كترة عوات 
التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على 
الخوارخ الذن. يكفرون المسلف بالدتوي علي المتئلة 
القائلين بالمنزلة بين المنزلتين و[هي الفسوق]'" 
يقولون: ليس بمؤمن ولا كافر, ويخلد في النار, 
والصواب قول أهل السنة أن لا يسلب عنه اسم الإيمان 
ولأيعطاة على الأطلاق عل بقال: هو مؤمن عاض ان 


'(7) في الإغاثة نقض توحيده. 

74) في الإغاثة وفتح المجيد؛ فإن التوحيد الخالص الذي لايشوبه 

شرك, لايبقى معه ذنب, إنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلاله 

وتعظيمه, وخوفه, ورجائه وحده مايوجب غسل الذنوب, ولو كانت 
قراب الأرض..). 

7 ) انظر: إغاثة اللهفان (133-1/132) 

24) فتح المجيد ص (69). 

7) في الأصل وهوالفاسق والتصحيح من فتح المجيد . 
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مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهء وعلى هذا يدل الكتاب 
والفنة واجماع سل الأمةواتوةي ]0 

وفي حديث الإسراء عن ابن مسعود يرفعه وغفر لمن لا 
يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات2) رواه مسلم". 5 
)4 

وفي حديث انسن عند أحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي 
قال قرء سول اللة صلئ: الله عليه واله وسلم. هذه 
الأية ج د 3 ذ ذ 5 5 [ المدثر: 03 ] 


فقال:( قال ربكم :أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إلها 


فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له). 5 


*(7) انظر:فتح المجيد ص (69) . 

2) المقحمات الذنوب العظام والكبائر. من التقحم وهو الوقوع في 
المهالك.انظر:المنهاج (3/3). 

3 ) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى رقم ( 
3). 

4 ) فتح المجيد ص (69). 

5() أخرجه احمد (3/143) والترهذيى كتاب التفسير: باب: ومن 
شورة المدثر رقم (3328) وقال"هذاحديث حسن غريب, وسهيل 
ليس بالقوي, وقد تفرد سهيل بهذالحديث عن ثابت". وابن ماجه 
كتاب الزهد باب:ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة رقم ( 
9) والنسائي في كتاب التفسير باب قوله تعالي:"هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة"(6/501) رقم(11630) وأبو يعلي في 
المسند (6/66) رقم (3317) والحاكم في المستدرك (3/241) 
وقال:"هذاحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي .كلهم 
من حدرنت» اسن وذ كه ابن ابي عاصم في السنة رقم (969) وقال 
الألباني في ظلال الجنة : "حديث حسنء وإسناده ضعيف. لضعف 
سهيل بن أبي حزم, وإنما حسنته لشاهد...قال:وهو حسن لغيره 
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ولمتعلم عن جات وذو اللفدضلن الل علق والة شكلم 


قال:(من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن 
لقيه يشرك به شيئا دخل النار).! 

قال القرطبي2): "أي من لم يتخذ معه شريكا في 
الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة ومن المعلوم من 
الشرع بالضرورة وهو المجمع عليه عند اهل السنة ان 
من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت 
عليه قبل ذلك انواع من الغذاب والمحنة وإن من مات 
على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة 
ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع العذاب وتصرم 
الآماد" (3) 


لضعف سهيلء, ولأن له شاهدا من حديث عبدالله بن دينار 
قال:سمعت أباهريرة وابن عمر وابن عباس يقولون...فذكر نحوه 
مرفوعا.أخرجه ابن مردويه كمافي الدرالمنثور. 

((0) أخرجة قسلم: كنات الإيمان: باب الدليل علي من .فات لابشزرك 
بالله شيئا دخل الجنة رقم (93). 

7 ) القرطبي هذا هو: أبو العباس أحمدبن عمربن إبراهيم الأنصاري 
القرطبي, المالكي المحدث, الفقيه. المدرس بالإسكندرية, ولد 
بقرطبة سنة (578) ه وسمع الكثير هناك,. صنف كتاب "المفهم في 
شرح صحيح مسلم", واختصر الصحيحين, توفي سنة (656) ه 
انظر:البداية والنهاية (13/250) وشذرات الذهب (5/406). 

3 ) ينظر المفهم (1/290) ط. دارابن كثير دمشق. 
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5 الدين الخا شيخ صديق حسن خان 566 
القنوجي .. 
قال التووى 0 " أما ذكول الشركة" النار :فهو علئ عموفة 
فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق بين الكتابي اليهودي 
والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق 
عند اهل الحق بين الكافر عنادا أوغيره ولا بين من 
خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره 
بجحده وغير ذلك. 


وافا :حول ف مات فين شرك الحنة فهق مقطوع له 
به؛ لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل 
الجنة أولا, وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو 
تحت المشيئة؛ فإن عفا عنه دخل الجنة أولا, وإلا عذب 
في النار ثم أخرج إلى الجنة".2) 


:(2) النووي هو: الإمام الحافظ, القدوة. محي الدين أبو زكرياء يحي 
بن شرف بن مري الحوراني الشافعي, صاحب التصانيف النافعة, 
ولدسنة (631) ه. قرأ لفقه وأصوله : والحديث وأصوله, والمنطق 
والنحو وأصول الدين؛ له مصنفات منها: "الأربعون النووية" في 
الحديث," روضة الطالبين وعمدة المفتيين" في فروع الفقه 
الشافعي,"تهذيب الأسماء واللغات" و " التبيان في آداب حملة 
القرآن", توفي سنة (676) ه انظر: تذكرة الحفاظ (4/1470- 
4) والبداية والنهاية (323-13/322) وشذرات الذهب (9-6/8) 
ومعجم المؤلفين (13/202). 

4) انظر:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (2/128- 
9). 


وقال: غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد 
بالإقتضاء, وإستدعائه إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من 
كت :زوستول: الله ضلى" الله علية:والة :وسلم ففد كذت 
الله ومن كذب. الله فهو مشرك: وهذا كقولك من توضأ 
ضحت ضلاته أىئ مغ سائر الشروط: 

فالمرادءمن فاك حال كوته موهناء تجفع فا بحت الايمان 
به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل" انتهى 1) 

وَعَ 'محمؤة تن لبية ان سول الله ضلئ' الل غلنة:واله 
وسلم[ل33/أ] قال:( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال: 
الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء) رواه أحمد, والطبراني, والبيهقي, 


2(7) من قوله: قال القرطبي إلى هنا منقول من فتح المجيد ص ( 
90-9) وانظر: تيسير العزيز الحميد ص (94-93). 


وهذا لفظ |حمد !© قال المتذريع 2 :"محمود بن اليد راى 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح له منه سماع 
فيما اي 
وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال:©6) 


7(1) رواه أحمد (429-5/42) والبغوي في شرح السنة (14/324) 


رقم (4135) عن عمروء. عن عاصم بن عمر بن قتادة,. عن محمود 
بن لبيد قال: قال رسول الله صلي الله عيه وسلم...والبيهقي في 
شعب الإيمان (5/333) رقم (6831) ط.دارالكتب العلمية .ورواه 
الطبراني في الكبير (4/299) رقم (4301) من رواية محمود بن 
لبيد عن رافع بن خديج به نحوه ؛ وقال الهيثمي في المجمع ( 

5 ":"رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن 
شبيب بن خالد وهو ثقة". وأورده المنذري في الترغبب والترهيب ( 
4 ) ط. السلام العا لمية للطيع والنشر والتوزيع. وقال:"رواه أحمد 
باستاةتجيد وايق اع 'الذفا والبيهقى:فىي'الزهووغيرة :تم قال 
وقدرواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خديج, وقيل: إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج 
فيه. والله أعلم". والحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (2/634) رقم (951) وقال:"وهذا إسناد جيد كما قال 
المنذري في الترغيب (1/34) رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين, 
غيرمحمود بن لبيد؛ فإنه من رجال مسلم وحده... وقال: في رواية 
الطبراني لهذ الحديث في الكبير عن محمود بن لبيد عن رافع بن 
خديج مرفوعا , قلت: وعبدالله بن شبيب واه فلا تقبل زيادته فقول 
المنذري: "إسناده جيد ايضا "مردود. وحكم بصحة الحديث في صحيح 
الترغيب والترهيب (1/120) رقم (32). 
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له صحبة ورجحه ابن عبد البراة2) والحافظ. وقد رواه 
الطبراني بأسانيد جيدة*) عنه عن رافع بن خديج.) مات 
محمود سنة 96ه وقيل سنة 97ه وله 99سنة©26. 

وهذا الحديث من وادي شفقته بأمته ورحمته ورأفته بهم 
فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به ولا شر إلا بينه لهم 
وأخيرهم بة:ونها هم غنه كما قال ضلى الله غلية. والة 
وسلم فيما صح عنه:( ما بعث الله من نبي إلا كان حقا 


7 ) المنذري هو عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله,الحافظ الكبير, 


الإمام الثبت .شيخ الإسلام زكي الدين, المنذري الشاميء ثم 
المصريءكان عديم النظير في معرفة علم الحديث علي إختلاف 
فنونه. عالما بصحيحه وسقيمه, ومعلوله وطرقه, متبحرا في معرفة 
الأحكام ومعانيه ومشكله. ألف"الترغيب والترهيب"واختص ر"صحيح 

" و"سنن ابي داود" مات سنة (656) ه انظر: تذكرة الحفاظ 
(4/1436) وسير أعلام النبلاء (5/410) و البداية والنهاية (13/248) 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (530). 
3 ) في (ق) فيمارأي, وهو خطأ, والصحيح ماذكر في الأصل. 
4) انظر: الترغيب والترهيب (1/34). 
:(7) انظر:كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/332) ط.دار 
الكتب العلمية ,متشوراك محمد :على بيضوة. 
7) التاريخ الكبيرللبخاري (7/402). 
+(7) ينظر:الاستيعاب لابن عبدالبر(3/435) حيث قال:"قول 
البخاري:أولى". 
7) ابن عبد البر هو يوسف بن محمد بن عبدر القرطبي, أبو عمر, 


إمام حافظ في الحديث, قال الذهبي: كان إماما دينا ثقة متقنا علامة, 


صاحب سنة وإتباع, وكان أولا ظاهريا فيما قيل: وكان في أصول 
الديانة علي مذهب السلف لم يدخل في علم الكلام. له مصنفات 
منها: 
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عليه آنتتدل أمفقة :على عبن ها تعلمة لهم وينها هم عر 


شر ما يعلمه لهم)." 

فإذا كان الشرك مخوفا على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مع كمال علمهم, وقوة إيمانهم, 
وغاية عملهم, وصحة نيتهم؛ فكيف لا يخافه من هو 
دونهم في العلم والإيمان والعمل والنية بمراتب, 


" التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد ". و" جامع بيان 


العلم وفضله", و"الإستذكار", و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب ", 
توفي سنة (463) ه انظر:سير أعلام النبلاء (163-18/153) 
والبداية والنهاية (12/568) وشذرات الذهب (502-3/01). 

7 ) يعني ابن حجر انظر: الإصابة (68-10/67) و التقربب ص ( 

5 ) رقم ت (6559) قال الحافظ: "محمود بن لبيدبن عقبة بن 
رافع الأوسي, الأشهلي أبونعيم المدني. صحابي صغير, وجل روايته 
عن الصحابة,. مات سنة (96) ست وتسعينء وقيل: سنةسبع ؛ وله 
تسع وتسعون سنة. 

)في الترعيت" وقذرواة الظيرانق باشتتاد حيد"؛ بلفظ المفرد, 
7() هو: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد الأنصاري, الأوسي 
الحارثي أبو عبد اللدرعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
فاستصغره, وأجازه يوم أحد فجرح بها, وشهد مابعدها.روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن عمه ظهير بن رافع, روى عنه ابنه عبد 
الرحمن, وحفيده عباية, استوطن المدينة حتى توفي بها, وكان 
عريف قومه, توفي سنة (74) ه وقيل غيرذلك. انظر:الاستيعاب ( 
9- 60) وأسد الغابة (224-2/223) والإصابة (460-3/458). 

65 ) انظر:الاستيعاب (3/436) . 

7) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 
الإمارة, باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة, الأول, فالأول. رقم (1842 
). 
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خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار وفضلاء 
الأقطار من العرب والعجم والأحمر والأسود والأبيض لا 
يعرفون من التوحيد إلا ما يقر به المشركون وما عرفوا 
معنى الإله الذي نفته كلمة الإخلاص عما سوى الله. 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي 
بكو عن 'التبى ضلئ اللةةعلية والة-ؤسلم: قال: ( الشرك 
فيكم أحفئى: من دبيتع التفل :قال انق يكوا رفول اللة: 
وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله 
قال ثكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل) 
الحديث. ومنه أن تقول أعطاني الله وفلان, والند أن 
يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. 2) انتهى. من الدر 
امنود !3 | 

قال الشوكاني في" الدر النضيد" :"إعلم أن الله تعالى لم 
يبعث رسله. ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق 
لهم, والرازق لهم, ونحو ذلك فإن هذا يُقرّ به كل مشرك 
قبل بعثة الرسل ج [] [] [] [] [] []اج [الزخرف: 47 ] 
إلى غير ذلك من الآيات التي ساقها. 

ثم قال: ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن 
خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار ورد معنونا 
باستفهام التقرير ج [] [ا لا لا ى + [فاطر: "] ج 5 5 و 
ج [! براهيم: ١٠]د‏ ىن نْ ن 5 ج[ الأنعام: ]١6‏ بل بعث الله 
رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة 


7) أخرجه أبو يعلي في المسند (1/60) رقم (58) وابن سني في 


عمل اليوم والليلة ص (181) رقم (286) باب الشرك. وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما قال السيوطي في الدرالمنثور (8/417). 
1 ) انظر: الدرالمنثور (418-8/417). 
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+ ل لا لا ي ي ب + «ج[الأعراف: 10]ونحو هذا من 
الآيات. 

وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله, والنداء 
والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له, 
ومنه, لا لغيره, ولا من غيره, ج ج ج ج جح جج [الجن: ١12‏ ]اج 
[]ا ب عب, ج[ الرعد: ]١6‏ دى 42و + [] لأ 
لالاج [المائدة: *"ا] ونحوهامن الأآيات. 

قال: وقد تقرر[ل33/ب] أن شرك المشركين الذين بعث 
الله إليهم خاتم رسله صلى الله عليه واله وسلم لم يكن 
إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم, وتضرهم, 
وتقربهم إلى الله, وتشفع لهم عنده؛ مع اعترافهم بأن 
الله هو خالقها وخالقهم, ورازقها ورازقهم, محييها 
ومحييهمء ومميتها ومميتهم, ج 5 ك5 83 ىق 5 5 يج[ 
الزمر: #آج و ؤ [| ف 3 [| [| ج]ا البقرة: 7 ] 

دن نى نت ى :2 2 [|ا لأا لا لأا [] ج [الشعراء: 91-98]اج 
5 ف ف ف فق ف ف 3 ج[ يوسف:1١٠]‏ 

+ ه + [] [الاجا[ يونس: 8١]وكانوا‏ يقولون في تلبيتهم لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

فإذا “تقوو :هذا فلا شك امن افتفة"فى منت من الأموات 
أوحكن من الأحياة انه بصرة أو :تفقعة استقلالا اوتمغ الله 
وناذاة اف توجة إلبهر أو .استفات :فى افو هن الأمور 
التي لا يقدر عليها المخلوق, فلم يخلص التوحيد لله ولا 
افرده بالعبادة. 

[الدعاء نوع من أنواع العبادة] 

إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع 
من أنواع العبادة, ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من 
دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو شيطانا كما 
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كان يفعل ذلك الجاهلية وبين أن يكون إنسانا من الأحياء 
أةالأفواث كما تفعل-الآن كتير من المسلفية المشر كين 
وكل عالم يعلم هذا ويّقر به؛ فإن العلة واحدة وعبادة 
غير الله تعالى وتشريك غيره معه يكون للحيوان؛ كما 
يكوق للخماذ:وللحي كما 'يكون للميت: 

فمن زعم أن ثمَّ فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان 
أنه يضر وينفع وبين من اعتقد في ميت من بني آدم أو 
حي منهم أنه يضر أو ينفع لوديقذرعلن امن لا قور 
عليه إلا الله تعالى, أو يقدر عليه معه فقد غلط غلطا 
بينا, وأقر على نفسه بجهل كبير؛ فإن الشرك هو الدعاء 
غير الله في الأشياء التي تختص به أو اعتقاد القدرة 
لغيره فيما لا يقدر عليه سواه, او التقرب إلى غيره 
ةميما لا تفره دنه إلا الي 

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكا بالصنم, 
والوثن, والإله ليس زيادة على التسمية بالولي والقبر 
والمشهد؛ كما يفعله كثير من المسلمين المشركين بل 
الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما 
كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن إذ ليس 
الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض 
المسميات بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئا 
يخحتص ننه سبحا نه نوا أظطقعلن: ذلك الغين غا كان 
تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه أسما آخر فلا اعتبار 
بالاسم قط. 

ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب أهل العلم وقد علم أن عبادة الكفار للأصنام لم 
تكن إلا بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع والاستغاثة بها 
عند الحاجة والتقرب لها فى بغض الحالات بجرء من 


أموالهم وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور 
فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا الله سبحانه[ل 
4 بل ربما يترك العاصي منهم فعل المعصية إذا كان 
في مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة 
من ذلك الميت وربما لا يتركها إذا كان في حرم لله أو 

وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبا ولم يحلف بالميت 
الذي يعتقده, وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا 
اشتمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد لم يدع أحد منهم 
ميتا أو حيا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلا يا 
فلان إفعل لي كذا وكذا, وعلى الله وعليك, وأنا بالله 
ونك. 

وأا الثقرب: للأموات قاتظر فا يجعلونة فن التذور لهم 
وعلى قبورهم في كثير من المحلات, ولو طلب الواحد 
متهم أن يوي جزمن ذلك لله تفغالن. لم تفعل. 

وهذا معلوم يعرفه من عرف أحوال هؤلاء" انتهى كلام 
الدر النضيد: 1) 


7(7) انظر: الدرالنضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص (16- 


.))9 
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باب في رد الإشراك في العلم 

قال تعالى: ج [] [] لا لا لا لا لا [اج [الأنعام: 09] المفاتح 
جمع مفتح بالفتح وهو المخزن,' جعل للأمور الغيبية 
مخازن يخزن فيها على طريق الاستعارة!”*! أو جمع مفتح 
بكسر الميم وهو المفتاح والمعنى عنده خاصة مخازن 
الغيب أو المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن, أي لا 
فلم لأخديمن خلفة ع ة تمن الأمور الفقصة التي اشاقن 
الله بعلمها 

ويستوي في ذلك الملائكة, والأنبياء. والرسلء والأولياء, 
والحن: :والشياظين: وعيرهة : كفايدل على هذا الحملة 
المستثناة. 

فإن هذه الآية الشريفة بيان لاختصاص المقدورات الغيبية 
به تعالى من حيث العلم أثر بيان اختصاص كلها من 
حيث القدرة. 


7(7) انظر: لسان العرب (10/172) مادة فتح. 

72) الإستعارة: إدعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في 
التشييه :مغ :طرج ذكز المدتقة من. البين, كقولك: لفيت اننذا :وان 
تعني به الرجل الشجاع. انظر: التعريفات للجرجاني ص (19). 
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وفي هذه الآية الكريمة ما يدفع أباطيل الكهان1) 
والمنجمين”' والرمليين * وغيرهم من مدعى. 
الك -. (4) 


:(2) الكيّان جمع كاهن: قال الخطابي" الكاهن هو الذي يدعي 
مطالعة علم الغيب, ويخبر الناس عن الكوائن, وكان في العرب كهنة 
يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور. 

فمنهم: من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. 

ومنهة من كان يدعي اند شتدرك الأمور يفوم |أعظيم 
وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها, كا الشيء يسرق, 
فيعرف المظنون به السرقة, وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من 
صاحبها. ونحو ذلك من الأمور, ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. 
فاالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم, والرجوع إلى 
قولهم, وتصديقهم على مايدعونه من هذه الأمور, ومنهم من كان 
يدعو الطبيب كاهنا, وربما أيضا دعوه عرافا فهذا غير داخل في 
النهي. وإنما هي مغالطة في الأسماء , وقدأثبت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الطب وأباح العلاج والتداوي. انظر: معالم السنن 
للخطابي مع مختصر سنن أبي داود (5/370) تحقيق محمد حامد 
الفقئ.:ظط.:ذارالمعرفة بيزوت لبنان: 
7 ) المنجمين جمع منجم, والمنجم: هوالذي يدعي علم الغيب من 
المستقبل البعيت,:ومكتونات الضدون انظر: معجم لغة الفقهاء 
لقتيببي وقعلجي (463). 
7 الرمّال :الذي يخط في الرمل, وذكر الخطابي صورة الخط في 
الرمل والطرق بالحصى.انظر: معالم السنن مع المختصر (5/474) 
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والإلهام"' ما ليس من شأنهم, ولا يدخل تحت قدرتهم, ولا 


يحيط به علمهم. 

ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس 
الضالة والأنواع المخذولة ولم يربحوا من أكاذيبهم 
وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق 
المصدوق: 


4) الكشف في اللغة: رفع الحجاب, وفي اصطلاح الصوفية : هو 


الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية, والأمور الحقيقية 
وجودا وشهودا. انظر: التعريفات ص (130). 

وقال شيخ الإسلام... فماكان من الخوارق من باب العلم فتارة بأن 
تشتمغ العتة مالا تستمعة غيرة وتارة بان برف مالا يراه غيره نفظة 
ومناما, وتارة بأن يعلم مالا يعلم غيره وحيا وإلهاما, أوإنزال علم 
ضرورق, أوفراسنة ضاةقة, وستمن كتتفا ومشاهدات::ومكاثتقات 
ومخاطبات: فالسماع مخاطبات , والرؤية مشاهدات, والعلم 
فكاشفة.ويسفئ :ذلك كله "كشفا" و" مكاشفة" آي كتتيف الثم 
قال: الخارق كشفا كان أو تأثيرا إن حصل به فائدة مطلوبة في 
الذين كان :من الأعمال الضالحة الماموز بها ذينا وشدرعا, إها واجحت 
وإما مستحب, وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي 
تقتضي شكرا, وإن كان على وجه يتضمن ماهو منهي عنه نهي 
تحريم اونهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض, كقصة الذي اوتي 
الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء , لكن قديكون صاحبها معذورا 
لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أوعلم, أو غلبة حال أو عجز أو 
ضرورة. فيكون من جنس برح العابد. انظر مجموع الفتاوى ( 

73 2119) باختصار. 

7() الإلهام: مايلقى في الروع بطريق الفيض, وقيل: ماوقع في 
القلب من علم, وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر 
في حجة, وهو ليس بحجة عند العلماء, إلا عند الصوفيين. والفرق بينه 
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(فِن اف كاهنا أو هتجما فقد كفن يما أنرل على: محقنة) 0 


(2) 


قال انق :سه" اوت فيكم كلدقدن»ه المفاتة العيتن" 
(3 

قال ابن عباس: إنها الأقدار والأرزاق. 

وقال الضحاك: خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. 


وقال عطاء:*! هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. 


وبين الإعلام: أن الإلهام أخصيٌّ من الإعلام؛ لأنه قد يكون بطريق 
الكسيب, وقد يكون بطريق التنبيه.انظرة التعريقات: صن (28): 

7(7) لم أقف عليه بهذا اللفظ, وجميع الروايات التي وقفت عليها 
لإيوجد فيها لفظ المنجم. والحديث أخرجه أحمد في المسند (2/429 
) والحاكم في المستدرك (1/154) وقال :"هذا حديث صحيح على 
شرطهما جميعا"ووافقه الذهبي, والبيهقي في السنن الكبرى ( 
3) كلهم بلفظ :"من أتى عرافا أوكاهنا فصدقه بما يقول, فقد 
كفرييها انول على مكمه خبلئ الله عليه وشاع" وصححة الف 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/172) رقم (3047). 

74 ) من قوله: المفاتح جمع مفتح... إلى هنا انظر في فتح القدير ( 
3). 

3) أخرجه أحمد في المسند (1/438) وقال محققو المسند: صحيح 
لغيره. والطيالسي (1/189) وابن جرير في التفسير (21/102) 
وذكره الهيثمي في المجمع (8/266) وقال" رواه أحمد, وأبويعلى 
ورجالهما رجال الصحيح." والحميدي في المسند (221-1/220) 
وقال المحقق: إسناده حسن. ط. دارالسقاء دمشق. تحقيق حسين 
سليم أسد. وأبويعلى في المسند (9/86) رقم (5153) وذكره 
السيوطي في الدرالمنثور (11/666) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى. 
54 موغطاء ين أن :رباع أسلم أبوامحفة المكي: :مقتني أهل؛ فكة 
ومحدثهم, القدوة, العلم, ثقة. فقيه فاضل, ولد في خلافة عثمان 
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وقيل: هو انقضاء الآجال وعلم أحوال العباد من السعادة 


والشقاوة وخواتيم أعمالهم 

وقيل: هو علم ما لم يكن بعد أن يكون إذ يكون كيف يكون 
وما لم يكن أن لو كان كيف يكون." 00 

واللفظ أوسع من ذلك ويدخل فيه ما ذكروه دخولا [أولنًا] 
)2( 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
وآله وسلم قال: ( مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله تعالى, لا يعلم ما يكون في غد إلا الله, ولا يعلم أحد 
ما يكون في الأرحام[ل34/ب] إلا الله, ولا تعلم نفس 
ماذا تكسب غدا, ولا تدري نفس بأي أرض تموت, ولا 
يدري أحد متى يجيء المطر) أخرجه البخاري وله 
ألفاظ. 

وفي رواية: ( ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله )4) 

وليس في هذه الروايات حصر الأمور الغيبية في تلك 
الأشياء بل فيها أنها أصول الغيب. 


رضي الله عنه؛. وقيل:في خلافة عمر رضي الله عنه. توفي سنة ( 
7)ه انظر: تذكرةالحفاظ (1/98) والسير (5/79) وطبقات 
الحفاظ (49) والتقريب ص (677) رقم ت (4623). 

'(7) انظر:لهذه الأقوال معالم التنزيل للبغوي (3/150) وزاد 
المسيرلابن الجوزي (3/53) والبحرالمحيط (4/189) ولباب التأويل 
للخازن (2/387). 

7) في الأصل أولياء, وفي (ه) أولويا, والمثبت من (ق). 

3) أخرجه البخاري في صححه كتاب الإستسقاء باب: لايدرى متى 
يجيى المطر الا الله تعالي. رقم (1039). 

4 أخرجها اليخارق كتاب التينين تفسسير سنؤرة الرعد :باب قولة: 
(الله يعلم ما تحمل كل أنثي...) رقم (4697). 
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قال بعض أهل العلم: في تفسير هذه الآية الشريفة 

"إن الله تعالى كما هدى عباده لدرك الأمور الظاهرة 
إلى سبل كالعين للبصر والسمع للسماع والأنف للشم 
واللسان للذوق واليد للأخذ والعقل للفهم وهذه السبل 
في اختيار العباد يستعملونها على وفق إرادتهم وينتفعون 
بها حنست مزادهم متلا إذا أرزاة القلت أن يتضر نينا 
فتحوا العين, وإذا لم يرد أغلقوها, وكذا إذا أرادوا أن 
يذوقوا شيئا ألقوه في الفم ولاكوه,!!) وإذا لم يريدوه ما 
لاكوه فكأنه سبحانه أعطاهم مفاتح إدراك هذه الأشياء 
وكل من يكون في يده مفتاح تكون الأقفال في اختياره 
فتحها قا هت ثناء واغلقها متن شاء 

فالأمور الظاهرة إدراكها إلى العباد إن شاؤوا أدركوا وإن 
لم يشاؤوا لم يدركوا فكذلك درك الأمور الغيبية شأن 
الله عالئ ليس تاختان أخد :من الغياة لا ولق ولا تبى .ولا 
جن ولا ملك ولا شيخ ولا شهيد ولا إمام ولا ولد لإمام ولا 

فإن الله تعالى لم يعط أحدا القدرة على إدراك الغيب 
بحيث متى شاء أدركه وعلم به بل إذا أراد أن يخبر أحدا 
بشيء يخبره على قدر الإرادة منه له لا على قدر إرادة 
المريئد لم.وعلى حسب اقتراجه وقد اتفق .لرسول الله 


7 ) لاكوه: أي:مضغوه يقال: لكت الشيء في فمي ألوكه 
إذاعلكته,واللوك إدارة الشيء في الفم . انظر: لسان العرب ( 
0 ممادة لوك. 
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ضلى اللة علمم والة وسلم هرات إنمف اراد اث تعلم قينا 


ويدركه فلم يعلم به ولا أدركه 

وإذا أراد الله أن يعلمه به أخبره صلى الله عليه وآله 
ومسل فى انو اع فتاله إن العنافقيق دفو عاقثية 
زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وكان هو صلى 
الله :عليه واله وسلم فى غم :عظيم ف :هذا الأمز وكان 
يحققه”! إلى أيام معدودة فلم يشعر بحقيقة الحال, 
والبال قد بلبل من القلق والهم ولكن لما أراد الله أن 
يطلعه على ذلك أخبره إن المنافقين لكاذبون وعائشة 
نوية من قذفهم. !2 

فينبغي أن يؤمن بان مفاتح الغيب عند الله تعالى لم 
يضعها في يد أحد من الخلق ولم يجعل أحدا خازنا لها 
بل هي في يده الكريمة يفتح بها ويرزق من يشاء ما 
شاء لا يقدر احد ان يمسك يده. 

فهذه الآية الشريفة دلت على أن من ادعى أن عنده علما 
يعلم به أمرا غيبيا متى شاء وفي قدرته أن يعلم بالأمور 
المستقبلة الآتية فهو أكذب الكادبين يدعي له الألوهية 
الفى استاتونيها رب العالمين. 

فمن اعتقد في نبي, أو ولي, أو جن, اوعلك: أو إمام, أو 
ولد لإمام, أو شيخ, أوشهيد, أو منجم, © أو رمّال, أو 


7 ) كذا في الأصل ولعل الأولى يتحقق منه. 

7) يشير بذلك إلي قصة الإفك ذكرها البخاري في كتاب المغازي, 
من صحيحه باب:حديث الإفك. رقم (4141) وفيه ذكر نزول الوحي 
ببرائتها رضي الله عنها. 

37) قال في اللسان :المنجم والمتنجم: الذي ينظر في النجوم 
يحسّب مواقيتها وسيرها. انظر: لسان العرب (14/60) مادة نجم. 
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جقار, او فاتح فال, او برهمن, 2 اوراهب, 3 او حنية, 


أو خبيث, أن له مثل هذا العلم وهو يعلم الغيب[ل35/أ] 
تغلمه 'ذلك:فهو: مرك باللة:وففيدته هذه من ابنظطل 
الباطلات وأكذب المكذوبات وهو منكر لهذه الآية 
القرآنية وجاحد بها ولا تغتر بأن في بعض الأحوال , 
والأوقات يطابق خبر المنجم والرمال والبرهمن وفاله 
وطيره الواقع, ويكون الأمر كما اخبر؛ فإن ذلك غلط 
بحت ووسواس صرف, ووهم خالص, ولا يثبت من هذا 


عَلم الغيث لهم 4 


7() الجفار: الذي يبحث عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث 


العالم. انظر: رسالة التوحيد للندوي ص (102) هامش رقم (1) . 
2)) برهمن أو براهما: اسم الإله في اللغة السنسكريتية, وهوعند 


البراهمة الله الموجود بذاته الذي لاتدركه الحواس إنما يدركه العقل, 


فهو في اعتقادهم مصرر الكائنات كلها الذي لاحد له, وهو الأصل 
الأزلي المفيتتقل الذي منه يستمد الغالم وجودة,:وفن مغاني براهما 
عندهم الصلاة (أي الذي لاتوجه الصلاة إلا إليه) . انظر:دراسات في 
اليهودية والمسيحية وأديان الهندتأليف د/محمدضياءالرحمن الأعظمي 
ص(567-566) والموسوعة الميسرة (2/985). 

73 ) الراهب: هوالعالم في الدين المسيحي من الرياضة والا نقطاع 
عن الخلق والتوجه إلى الحق.انظر: التعريفات للجرجاني ص (80) 
0 الميسرة (2/1059). 

7) قال الشيخ سليمان بن عبد الله :"فإن قلت إن المنجمين قد 
0 بعض الأحيان, قيل: صدقهم كصدق الكهان, يصدقون مرة 
ويكذبون مئة, وليس في صدقهم مرة مايدل على أن ذلك علم 
صحيح كالكهان. انظر: تيسير الزيز الحميد ص (380) . 
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الأ ترف أن كرا من اخبارهم بقع علئ خلاف حكمهم 


وخبرهم'' فلو كانوا يعلمون الغيب لم يكن خبرهم غلطا 
أبدا والحال أنهم يقولون: ما يقولون خرصا وظنا, فتارة 
يصح وأخرى لا يصح بل يكون غلطا فأين هذا من ذاك 
وهكذا شأن الاستخارة المستحدثة2) والكشف وفال 
القرآن المجيد نعم وحي الأنبياء عليهم السلام لا 


2(7) قال شيخ الإسلام : "...ولهذا قدعلم الخاصة والعامة بالتجربة 


والتواتر أن الأحكام التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها 
أضعاف الصدق, وهم في ذلك من أنواع الكْهّان, وقدثيت في الصحيح 
عن النين ضلى الله عليه وشلم أنه قيل له: إن قوما يآتون الكهان, 
فقال:" إنهم ليسوا بشيء" فقالوا: يارسول الله! إنهم يحدّثونا أحيانا 
بالشيء فيكون حقا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تلك 
الكلمة من الحق يسمعها الجنيٌّ يقرها في أذن وليه"...ثم ذكر رحمه 
الله أن المنجمون هكذا, وقال: إني خاطبتهم بدمشق, وحضر عندي 
رؤساؤهم, وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون 
بصحتها, قال رئيس منهم: والله إنا نكذب مائة كذبة, حتى نصدق في 
كلمة, وذلك أن مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب 
في الحواةة: والعلم بالسيب نوجب الغلم بالمسيب::ؤهذا إثما يكون 
إذا علم السبب التام الذي لايتخلف عنه حكمه..."انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (173-35/172) باختصار. 

2 ) لم أعرف المقصود بها, وطريقة الطلب بها. 

3) فال القرآن المجيد: المراد به أخذ الفال من المصحف أو من 
الآيات, وذلك بفتح القرآن, ثم ينظر على ماذا يقع عينه, فيتفاءل بذلك 
أويتشاءم, قال ابن الحاج في المدخل:"... وأشد من ذلك التفاؤل في 
فتح الختمة والنظر في أول سطر يخرج منها أوغيره, وذلك باطل 
وقد نهي عنه. بيان ذلك انه قد يخرج له اية عذاب ووعيد فيقع له 
التشويش من ذلك, فرفع عنه ذلك حتى تنقطع عنه مادة التشويش. 
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يتطرق إليه الخطأ والغلط وهو ليس في اختيارهم فما 


ظنك بغيرهم من آحاد الخلق بل يخبرهم الله تعالى بما 
يشاء!ة) لا على حسب إرادتهم". 2 

ويدل لذلك قوله سبحانه: جوج + + ج ج + جج ج ج ج 
ذث أ الدى نهو محل العملا ومكات العيل. 


بن نتف عليه أونقة لها هو أشنة من :ذلك . قنؤف ل اموت علق 


الخطر العظيم. 

ألا ترى إلى ماجرى لبعض الملوك أنه فتح المصحف ليأخذ منه 
الفأل فوجد في أول سطر منه (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) 
فوجد من ذلك أمرا عظيما حتى خرج بذلك عن حال المسلمين, 
وجرت منه أمور لايمكن ذكرها لمنافرتها لحال المسلمين.ونقل عن 
الطرطوشي أنه قال: إن أخذ الفال بالمصحف وضرب الرمل 
ونحوهما حرام, وهو من باب الإستقسام با الأزلام مع أن الفال حسن 
بالسنة, وتحريره أن الفأل الحسن هو ما يعرض من غير كسب مثل 
قائل يقول يا مفلح ونحوه, والتفاؤل المكتسب حرام..." انظر: 
المدخل لابن الحاج (1/278) ط.دار الفكر للطباعة والنشر. 

وسئل شيخ الإسلام عن استفتاح الفأل في المصحف هل يكره؟ 
... فأجاب"... وأمااستفتاح الفأل في المصحف:فلم ينقل عن السلف 
فيه شيء, وقد تنازع فيه المتأخرون... والفأل الذي يحبه أن يفعل 
أمرا أويعزم عليه متوكلا على الله, فيسمع الكلمة الحسنة التي 
تسره: مثل أن يسمع يا نجيح! يا مفلح!ياسعيد! يا منصور! 
ونحوذلك..." انظر: مجموع الفتاوى (23/66) فا القرآن الكريم لم 
ينزل لأن يؤخذ منه الفأل أو الطيرة , بل أنزل لهدا ية الناس إلى 
الضراط اللستقيم صضراظ الله العزيز الحفيد: وانزل: لتعمل نمالا 
ليتفاءل أويتطير به. 
'(7) في (ه) بما شاء . 
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دج 53 3 ذ ذ ح[ الأنعام: ١6/4‏ ] أي تتوهمون مجرد توهم 
فقط كما يتوهم الخارضص©" وتقوؤلون على الله الباظل. 

وقال تعالى: د ث : : ف ففى ف ف قف فى ققهة ج ج 
ج جج ج [النمل: 0+]أي لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة 
الثابتة الساكنة المستقرة فيهن, وهم الملائكة والإنس 
ومنهم الرسل والجن وغيرهم الغيب الذي استآثر الله 
بعلمه ولكنه سبحانه يعلم ذلك والاستثناء على هذا 
متقطغ: وزفع.ها معن الااعلى اللغة التميمية. 

وقيل: لايعلم غنب من فيهمًا ولا بعلم الأشنياء: التئى تكدتة 
فيهما إلا الله. 

وقيل: هو استثناء متصل ورد "امن 127 الأول اولن لان 
الاتصال يقتضي أن الله تعالى من جملة من فيهما مع 
أنه سبحانه بائن عنهما فوق كل شيء مستو على 
000 


72 ) انظر:تقوية الإيمان ص (29-28). 

9(7)'الخارضن: بمعتى الظان أو تمعتنى الكاذي .انظرة لسات العرت:( 
002). 

7 ) انظر: تفسير فتح القدير (4/194) فقد قال ماذ كره المؤلف 
ههنا. 

7 ) هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة, وقد ذكر شيخ الإسلام 
إجماع أهل العلم على هذا فقد نقل أقوال بعض أهل العلم التي تدل 
على إجماع السلف على هذا القول حيث قال:" قال الحافظ أبونعيم 
الأصبهاني في العقيدة المشهورة عنه: طريقتنا طريقة المتبعين 
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أخرج البخاري ومسلم وغيرهما 2" من حديث عائشة 
قالت:"ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية"وقالت في آخره"ومن زعم أنه يخبر الناس بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية"والله تعالى 
يقول: جدثت 5 5 ج[ النمل: 10] الآية. 


للكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ فما اعتقدوه اعتقدناه, ومما اعتقدوه 


أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش 
واستواء الله عليه, يقولون بها ويثبتونها, من غير تكييف, ولاتمثيل 
ولاتشبيه, وأن الله بائن من خلقه, والخلق بائنون منه, لايحل فيهم ولا 
يمتزج بهم, وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار, 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما 
ويمنا, فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, 
والقرآن كلام الله غيرمخلوق بجميع جهاته. إلى أن قالا وأن الله على 
عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه وعلى لسان رسوله,بلا كيف, 
أحاط بكل شيء علما. وهذا مشهور عن الإمام عبد الرحمن بن أبي 
حاتم من وجوه...ثم ذكرقول نصر المقدسي في الجواب على قول 
من يقول: أذكر مذاهب أهل العلم وما أجمعوا عليه , ومايلزمنا من 
المصير إليه فقال: الجواب: أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن 
لقيتهم وأخذت عنهم, ومن بلغني قوله من غيرهم؛ فذكر جمل اعتقاد 
اهل السنة, وفيه: وآن الله مستو على عرشه, بائن من خلقه, كما 
قال في كتابه, أحاط بكل شيء علما, وأحصى كل شيء عددا. فهذه 
بعض أقوال في بيان إجماع السلف بهذا القول نقلها شيخ 
الإسلام.انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام (41-2/40) ط. دار 
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وفعتن اخن الأيداقا يشعر الكفار مدن سرون :من |الشيور 


لأن الشعور بوقت النشر وزمان البعث من الأمور الغيبية 
التي لا علم بها لأحد إلا لله بل الأبرار أيضا لا يعلمون 
بذلك فضلا عن الفجار والكفار والأشرار. 

قال بعض أهل العلم'!' في هذه الآية: "إن الله أمر نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس: إن علم 
الغيب لا يعلمه غير الله لا ملك, ولا آدمي, ولا جن, ولا 
نبي ولا غير هؤلاء من البررة والفجرة وليس باختيار أحد 
أن عله امراحنا. 

والدليل على ذلك أن الصلحاء يعلمون بأن الساعة تأتي 
يوما ويؤمنون بذلك ولكنهم لا يعلمون متى تأتي فلو كان 
العلم لكل شيء في قدرتهم لعلموا بذلك أيضا ولم 
يكونوا غير[ ل35/ب] شاعرين بها فثبت أن العلم بوقت 
البعث وحين النشر خاصة لله تعالى لا يشركه فيه أحد 
من الخلق وكذلك بغيره من الأمور المخفية الغيبية الى 
لم يطلع أحدا عليها. 

وقال تعالى: ج [] [] (] [] [] ج[ لقمان: ]أي علم وقتها 
الذي تقوم فيه. 


77) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التو حيد .باب قو ل الله 
تعالي (عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه أحدا) رقم (7380) ومسلم 
كتاب لإيمان باب قول الله عزوجل (ولقد رآه نزلة أخري) وهل رآي 
النبي صلي الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ؟ رقم (177) 
والترمذي كتاب التفسير, باب ومن سورة النجم, رقم (3278) وابن 
جرير في التفسير (27/61) 

7( ) انظرنتقوية الإيمان ص (30). 
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قال الفراء2): "معنى هذا الكلام النفي أي ما يعلمه إلا 


الله" (3) 

وقال النحاس: "وإنما صار فيه معنى النفي لما ورد عن 
الندى ضلى الله علية:والة:ؤسلم أنه فال في قولهة: 2ن 
00 0 0 (] (] [] لاجآ الأنعام: 09] أنها هذه"3) 

+ ] جا[ لقمان: 6]أي في الأوقات المضروبة له وفي 
الأمكنة التي جعلها معينة لأنزاله ولا يعلم ذلك غيره قرئ 
من التنزيل والإنزال. 


4 ) هو: يحي بن زياد بن عبد الله الديلمي, إمام العربية, 

أبوزكرياء المعروف بالفراء,كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي, 
وكان يحب الكلام ويميل إلي الإعتزال. صنف تصانيفء, منها: معاني 
القرآن: والبهاءة فيما تلحن فيه العامة والنواذن: والمقضور والممدود, 
وغير ذلك. مات في طريق مكة, سنة (207) ه انظر:تذكرة الحفاظ 
(1/372) وبغية الوعاة للسيوطي (2/333) وشذرات الذهب (2/98- 
9). 

7 ) انظر:معاني القرآن للفراء (2/330) ط.الدار المصرية للتأليف 
والترجمة تحقيق الأستاذ/ محمد علي النجار. 

7 ) انظر:إعراب القرآن للنحاس (3/289) ط.عالم الكتب مكتبة 
النهضة العربية تحقيق د/زهير غازي زاهد.الطبعة الثانية (1405-ه 
5) م. 

والنحاس هوأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 
النحوي, المصري,كان من اهل الفضل الشائع. و العلم الذائع. رحل 
إلي بغداد. وأخذ عن الأخفش الأصغر والمبرد, و اد 
طتف تضاف هنها غات القران: ومعاني القران نو 

المغلقات:دوادت: الكانتي: وغير ذلك توقى مده 03 ) ه ل 
وفيات الأعيان (1/58) وبغية الوعاة (1/362) وشذرات الذهب ( 
1). 
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وكذا :في مكان كذا وكذا وتجوذلك: 47 


4) اعتقاد نزول المطر في الأنواء من عادة أهل الجاهلية فقد نقل 


الشيخ سليمان بن عبد الله عن ابن قتيبة أنه قال:كانوا في الجاهلية 
يظنون أن نزول الغيث بواسطة النوء: إِمّا بصنعه على زعمهم, وإما 
بعلامته. فأبطل الشرع قولهم, وجعله كفرا, فإن اعتقد قائل ذلك أن 
للنوء صنعا في ذلك, فكفره كفرشرك, وإن اعتقد أن ذلك من قبيل 
التجربة فليس بشرك, لكن يجوزإطلاق الكفر عليه وإرادة كفر 
النعمة؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك 
واسطة, فيحمل الكفر فيه على المعنيين.انظر: تيسير العزيز الحميد 
ص (394). 
وقال الخطابي:" النوء واحد الأنواء وهي الكواكب الثمانية والعشرون 
التي هي منازل القمر, كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل بعض تلك 
الكواكب مطروا, فأبطل صلى الله عليه وسلم قولهم, وجعل سقوط 
المطر من فعل الله, دون فعل غيره". انظر: معالم السنن مع 
المختصر (5/373). 
و أما الكلام في أن الكفر ههنا هل هو كفر مخرج عن الملة أو كفر 
دون كفر؟ فقدذكر النووي في معنى حديث "مطرنا بنوء 
كذا..."فقال:"و أما معنى الحديث فاختلف العلماء في كفر من قال: 
مطرنا بنوء كذا على قولين: 

أحدهما: هوكفر با لله سبحانه وتعالى سلب لأصل الإيمان, مخرج 
من ملة الإسلام, قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل 
دين متشت اللعظركما كان يعض أهل الجاهلية برعم رومن اعتقذ 
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ضع 01 لفان 86ادفن الذكون والرناتة 
والسل :و العتمادروها سمل نه امن التطدر انق 
+ [| [] [] ج من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين 
الملائكة والأنبياء والجن والإنس والشياطين ج [] [] ى 
3 من كسب دين أو كسب دنيا خير أو شر فرح أو ترح 
بسط أو قبض عسر أو يسر ونحوها من كل شيء. 
جه + لا لا لا الا ج القمان: ]أي لا تعلم نفس باي مكان 
يقضي الله عليها بالموت من الأرض في بر أو بحر في 
هل أو جيل :وريما أقامتث يارض وضريت أونادها وقالت 
لا أبرحها فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في مكان 
لم يخطر ببالها. 
روي أن ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل 


ينظر إلى. رجل من خلشاته فقال الرجل .من هذا؟ قال: 


هذا فلا شك في كفره, وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير 
العلماء والشافعي منهم, وهوظاهر الحديث, قالوا: وعلى هذا لو قال: 
مظرنا رتو كذ] معتقذا أنه من الله يرعفته وان الثوة ميفات'له 
وعلامة إعتبارابالعادة, فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا 
فبهذالايكفر.واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه 
لاإثم فيها, وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره, فيساء 
الظن بصاحبها, ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

القول الثاني: في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله 
لاقتصاره على اضافة لغيث إلى الكوكب, وهذا فيمن لايعتقد تدبير 
الكواكب, ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في هذا الباب "أصبح من 
الناس شاكر وكافر" وفي الرواية الأخرى"ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين" فقوله بها يدل على أنه كفر 
بالنعمة. والله أعلم". انظر:المنهاج للنووي (81-1/79).وانظر: كتاب 
الأم للإمام الشافعي (1/252). 
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فلك الموت"قال: كانه يريدني وسال سليمان علية 
السلام أن يحمله على الريح ويلقيه ببلاد الهند ففعل, ثم 
قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجبا 
منه؛ اذى اضرتك أن أقبض روحه بالهند وهو عندك ذكره 
النسفي في المدارك 1) 

وزائ القتضو ا فى منافة صؤوة هلك القوة وساله: عن 
مَدَةَ عمزه فاشار باضابعة الخمسن فعيرها المعيزون 
بخمس سنوات وبخمس أشهر وبخمسة أيام فقال الإمام 
أبو حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله عنه هو إشارة إلى 
هذه الآية الشريفة فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا 
الله (3) 


:(7) انظر: تفسير المدارك للنسفي (2/ 324) وذكرالقصة ابن أبي 


شيبة في المصنف (8/ 118) وذكرها الزمخشري في الكشاف ( 
9 -930) وذكرها ابن الجوزي في بستان الواعظين ص (217) 
ظرذارالكنات العرني. :وتفقسيز التسايورق (5/432) وتفستيق 
المظهري (265-5/264) . 

37) هو: عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس, أبو جعفر 
المنصورء بويع له بعد أخيه في ذي الحجة سنة (136) ه كانت 
خلافته (22) سنة إلا أياما. توفي في ذي الحجة سنة (158) ه في 
طريق مكة ودفن بباب المعلاة. انظر: ترجمته في البداية والنهاية ( 
2 20) وشذرات الذهب (398-1/397). 

73 ) ذكر القصة, الزمخشري في الكشاف (930-3/929) وا 
لنسفي في المدارك (2/324) وتفسيرالنيسابوري (5/431). 
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قال الكرخي 7):" أضاف في الآية العلم إلى نفسه في 


الثلاثة ا من الخمسة المذكورة ونفي العلم عن 
الغياد فى الأخيرتين متها مع أن الكميتتة يبنواء فى 
اختضاص الله تعالى بعلمها وانتفاء علم العباد بها؛ لأن 
الثلاثئة الأول أمرها أعظم وأفخم, فخصت بالإضافة إليه 
تعالى, والأخيرتان من صفات العباد فخصتا بالإضافة 
انهم مغ آنه إذا اقتفى عنهة علمهمار كان إنثفاة علم ها 
عذاهما. فق الخمسة: اورق 2 

+0 0 ج بهذه الأشياء وبغيرها من الغيوب جميعها ج 
لآ لا جا لقمان: ع] بما كان وبما يكون وببواطن الاشياء 
كلها ليس علمه محيطا بالظاهر فقط. 

قال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمهال36/أ] ملك مقرب 
ولاتيئ موسل كمن انع اانه سلم ها من :هذه فانه 
كفر بالقرآن (3) 

وفيه رد على المنجم والكاهن الذين يخبران بوقت الغيث 
والموت وغيرهما. 


*(7) الكرخي هو: محمد بن محمد الكرخي, البكري, الشافعي, (بدر 


الدين, و عبد الله) مفسر,فقيه, أصولي, فرضيء من تصانيفه : 
اللوامع البدرية على التحفة القدسية في إختصار الرحبية في 
الفرائض" و "مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفسير الجلالين" 
في أربع مجلدات. و"حاشية على شرح المنهاج لجلال الدين المحلي" 

و"المنهج الأسنى في.آية الكرسي والأسماء الحستى" . انظر: معجم 
- لفين (11/261) والأعلام (7/61). 

7) انظر: مجمع البحرين ومطلع البدرين. مخطوط ( ق 150). 
0 ذكر قول ابن عباس الخازن في لباب التأويل (5/90) والنسفي 
في المدارك (2/324) وانظر:الكشاف (3/929). 
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أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي 

اللة'عنهها قال قال رسْنول الله:ضلى الله عليه وآلة 
وسلة (بققافه العب > كميين لذ تعلفيق لذ الله لا بعلم 
ما في غد إلا الله ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا ما 
في الأرحام إلا الله ولا متى ينزل الغيث إلا الله وما 
شوق نكن باق رض تموت إلا الله) 1 

وفي الصحيحين وغيرهما"' من حديث 3 هريرة في 
حديث سؤاله عن الساعة وجوابه باشراطها ثم قال: في 
كديق لا بعلموين. إلا الله ثم تلى تنكم الاية. 

أي لا يدري أحد متى تقوم الساعة في أي سنة وأي شهر 
وأي يوم وأي ساعة ليلا أو نهارا. وفي الباب أحاديث 


((2) أخرجة البخارق فى كتاتب التقسيو تقسين :سودة الرغدةبات 
قوله تعالي: (الله يعلم ماتحمل كل أنثى...) رقم (4697). 

27) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلي الله 
عليه وسلم عن الإيمان,والإسلام, والإحسان, وعلم الساعة.رقم (50 
) وباب قوله (إن الله عنده علم الساعة...) رقم (4777)ومسلم في 
صحيحه كتاب الإيمان باب الإيمان ماهو؟ وبيان خصاله.رقم (9) و( 
0). 


وعن مجاهد:) قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: إن 


امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد وبلادنا مجدبة فأخبرني 
متى ينزل الغيث, وقد علمت متى ولدت, وأخبرني متى 
اموت 

موت, 


:(2) هو: مجاهد ابن جبر أبوالحجاج المكي, المخزومي, ثقة, إمام في 


لتفسير وفي العلم, سمع سعدا, وعائشة, وأباهريرة, وعبدالله بن 
عمر, وابن عباس رضي الله عنهم ولزمه مدة, وقرأ عليه القرآن, 
وكان أحد أوعية العلم, روى عنه قتادة, ومنصور, والأعمش, وابن 
عون, وغيرهم. مات سنة مائة أو إحدى ومائة اوبعدها. انظر: تذكرة 
الحفاظ (93-1/92) وسيرأعلام النبلاء (4/449) وتقريب التهذيب 
ص (921) رقم ت (6523) وطبقات الحفاظ ص (46-45). 
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فأنزل الله هذه الآية. 1) 

وعن فكوفية “اكوم ور اذءوقة علمة: ما كسيت. فهاذا 
أكسب غدا وزاد أيضا أنه سأل عن قيام الساعة: 3) 

وقيل: نزلت في الحارث بن عمرو بن حارثة) من أهل 
البادية: 5 واللفظ أوسع من التخصيض: والآية نص فى 
محل النزاع 


:(7) ذكره ابن جرير في التفسير (21/101) وانظر:تفسير مجاهد 


ص (543) طد.دارالفكر الإسلا مي الحديثة. تحقيق د/محمد عبد 
السلام ابو الخيل. وذكره السيو طي في الدر المنثور( 11/662) 
وزادنسبته إلي الفريابي» وابن ابي حاتم. 

7) هو: عكرمة مولى ابن عباس, أبوعبد الله البريري, ثم المدني, 
ثقة ,ثبت,عالم بالتفسير, روى عن ابن عباس, وعائشة, وأبي هريرة, 
وأبي سعيد,وغيرهم. قال ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس 
أغزر من عكرمة, كان من أهل العلم. مات سنة (105) ه أوبعدها. 
انظر: تذكرة الحفاظ (96-1/95) وسير أعلام النبلاء (5/12) وتقريب 
التهذيب ص (687) رقم ت (4707) وطبقات الحفاظ ص (48-47 
). 

7 ) انظر: الدر المنثور( 663-11/662) وزاد نسبته الي ابن 
المنذر.وانظر: فتح القدير (4/323). 

14 ) هو الحارث بن عمرو بن علي ويقال: الحارث بن عمروبن 
الحارث الباهلي ثم السهمي, يكنى ابامسقبة لقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع, وطلب منه أن يستغفر له , فقال 
له الرسول صلى الله عليه وسلم: غفرالله لكم, ورؤى عنه حديثا. 
وروى عنه ابنه عبدا لله بن الحارث, وحفيده زرارة بن كريم بن 
الحارث. انظر: أسدالغابة (1/498) والإصابة (2/378). 

7 ) انظر :أسباب النزول للواحدي (359) ومعالم التنزيل للبغوي ( 
295-4) والكشاف (3/929) ولباب التأويل للخازن (5/90). 
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وفيها أدل دليل على نفي علم الغيب عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم فضلا عن غيره من الرسل والأمم. , 
قال بعض أهل العلم في هذه الآية :"إن العلم بالأمور 
الغيبية هو شأن الله تعالى ليس باختيار أحد من الخلق, 
هذه القيامة إتيانها مشهور بلغ حد التواتر لا ريب فيها 
ولكن لا يعلم وقت مجيئها إلا هو فضلا عن 

اشياء اخرى ليست في هذه المثابة من الشهرة 

واليقين كفتح أحد وهزيمة آخر, وصحة أحد ومرض أخر, 
أوحياة اجد وفوت آحرفان هذه لا تشاوىي القيامة في 
الشهرة :ولا فئ. .البقين عقلها: 

وكذلك لا علم لأحد بنرول المطن, مع أن موسمه متعين, 
ووقثة”معروقكر وتمطو غالبا فئ اتلك المواسة: و الأحياة, 
فكلهم من نبي وولي وسلطان وحكيم وطبيب وعالم 
وجاهل وبدوي وقروي يحتاج إليه, فلو كان للعلم إلى 
وقت نزوله سبيل فلا بد أن يعلم , به أحد وإذ ليس فليس, 
فكيف بالأشياء التي لا موسم لها ولا يحتاج إليها جميع 
الناشق:, كمتوت اجد وحياتة وولادة إخد :وكونة:عنيا | 
فقيرا أو فتح أحد وهزيمته في الحرب وعند الالتحام جج 
ج ج ج ج ج ج ج [سباأ: 07]. 

وكذلك ما في أرحام الأمهات فإنه لا يعلم أحد أهو ذكر أم 
أنثىة:مادة كاملة.أو ناقضة .خسن الصورة أن قبية 
الشكل, مع أن الأطباء يحكون الأسباب والعلامات لذلك 
ولكن لا يقدرون على العلم بحال أحد مخصوص به. 

وإذا لم يعلموا ذلك فما ظنك بما هو مستور في الآدمي 
من الخيالات والإرادات والنيات والإيمان والنفاق فإنهم لا 
يتمكنون. منها أصلا. 


وكذلك إذا لم يعلم أحد بحال نفسه أنه ماذا[ل36/ب] 


يفعل غدا وماذا يكسب من خير أو شر, فكيف يعلم 
بحال غيرهء وإذا لم يدر بمكان موته فكيف يدري مكان 
موت أحد ووقته. 

وبالجملة فلا يقدر أحد على أن يعلم أمرا أو شيئا سيكون 
باختياره وإرادته سوى الله الواحد الذي لا شريك له ولا 
ند ولا صد. 

وهذه الآية قد دلت على أن هؤلاء الذين يدعون العلم 
بالغيتي كشفن أو استخارة أو نظر في نقويم قديم 5 
ورقة, أو رمل, أو قرعة وأزلام, أو كتاب الفال, فأولئك 
هم الكاذبون المفترون. 


لا ينبغي لأحد أن يقع في شركهم ومصيدهم, بل الذي 

يجب أن يكون على حذر منهم فإنهم لصوص اكالون 
بطالون, نعم الذي لا يدعى لنفسه العلم بالغيب ولا يراه 
في قدرته واختياره بل يقول:! نه يعلم تارة شيئا من 
جهة الله سبحانه وتعالى, وهذا ليس في قدرته ولا 
يتمكن من العلم به متى شاء بل الله يمن بذلك عليه 
متى أراد, فهذا الأمر يمكن لعل قائله صدق أوكاد " ! 
والله أعلم. 

وقال تعالى:ج [] [] () (ا لا لا لا 0 (]) [] [] [] ل] 
[]ج[الأحقاف:0] 

أي لا أحد أضل منه ولا أجهل؛ فإنه دعا من لا يسمع فكيف 
يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر, فتبين 


:(7) انظر: تقوية الإيمان ص (31-30). 
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بهذا أنه أجهل الجاهلين وأضل الضالين, والاستفهام 


للتوبيخ والتقريع. 

ود [] <جغاية لعدم الاستجابة والمراد بها التأكيد 
كقوله تعالى: +, هب [] لا لأ لا لا جا[ ص:78] قاله 
الشهات! ذا 
وقال في الإنتصاف2) :" في هذه الغاية نكتة وهي: أنه 
تعالى لما جعل عدم الإستجابة مغيا بيوم القيامة 
فأشعرت الغاية بانتفاء الإستجابة في يوم القيامة على 
وجه أبلغ وأتم وأوضح وضوخا ألحقه بالبيّن الذي لا 
يتعرض لذكره, إذ هناك تتجدد العداوة والمباينة بينها 
وبين عابديها." )3 

الضمير في قوله: ج [] [] [] ى ى +[ الأحقاف: 0] الأول 
للأصنام والثاني لعابديها. 

والمعنى الأصنام التي يدعونها غافلون عن ذلك لا يسمعون 
ولا يعقلون لكونهم جمادات فالغفلة مجاز عن عدم 


'(7) انظر:حاشية الخفاجي علي البيضاوي (8/462). 

2() الإنتصاف من الكشاف: ألفه ابن المثّر نقد فيه آراء الزمخشري 
الإعتزالية في الكشاف, وقد اشتمل إلى جانب هذا على بعض 
المناقشات في مسائل النحو, واللغة, والبلاغة, وبعض المسائل 
الفقهية, وقدقام المؤلف فيه بمناقشة الزمخشري, وجادله فأحسن 
جَذَالهفن: ذلك واتصقه فئ-مواظن كتيزة: انظز: كتاب المستائل 
الإعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ماورد في كتاب الإنتصاف 
لابن المنير عرض ونقد. للأستاد صالح بن غرم الله الغامدي (1/81- 
63). 

3) انظر: الإنتصاف مع الكشاف (4/288) ط.دار الكتب العلمية 
منشورات محمد علي بيضون. 
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الفهم فيهم وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء لا عتقاد 


المشركين فيها أنها تعقل'قاله المفسزون: 0 

وأقول: الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فالآية 
شملت كل مدعو من دون الله من كل داع حيا كان أو 
ميتا والدعاء هو العبادة فمن عبد غير الله دخل في هذه 
الآية ومعبوده غافل عن عبادته هذه ولا يستجيب له يوم 
البعث أيضا. 

قال بعض أهل العلم:" في هذه الآية يعني أن هؤلاء 
المشركين هم أشد حماقة في حالهم تركوا الله القادر 
العليم ودعوا غيره مما لا يقدر على شيء ولا يعلم 
بشيء وبيان الحماقة: 

أولا: أنهم لا يسمعون دعاء هؤلاء أصلا ولا يعقلونه. 

وثانيا: لا قدرة لهم على شيء لو دعاهم داع إلى يوم 
القيافة: لذ يتجكو نف هرو رقن قبمن :عا تددو الاتستجانة: له 

فهذه الآية قد علم منها أن بعض المشائخ الذين يدعونهم 
النافين مامد معيد وفرا عل تناشفة و امكنة :قصضوى و لا 
يقولون في دعائهم إلا قولهم هذا يا فلان الحضرة[ل 
7]] ادع الله تعالى يقضي بقدرته حاجتي الفلانية 
ويرون أن هذا ليس من الشرك في شيء لأنهم لم 
يدعوم ولم يعبدوه بل طلبوا منه الدعاء في جناب الباري 
تعالى شأنه. 


:(7) انظر: تفسير القرطبي (16/158). 
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فهذا غلط منهم وهفوة لا يعبأ بها؛ لأنا سلمنا أن الشرك 


لم يثبت من قبل دعاء الله تعالى في هذا الأمر ولكن 
ثبت من جهة نداء غير الله فإنه لم يدعهم إلا بعد أن 
اعتقد انهم يسمعون نداءه ودعاءه من قريب وبعيد 
سواسية, فكلما ندعوهم يسمعون دعاءنا ونداءنا وهذا 


هو الشرك المحض وقد قال تعالى في هذه الآية :إن كل 
فى زون الله لا تحب للداعي النازف بل :قو عن صنعه 


هذا في غفلة, فإذا ثبت كونهم غافلين فدعاؤهم لا يأتي 
الا:فن المشركين الجاهلين "!0 

وفيه الشرك وهو المنهي عنه ولأجله أرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب وقال تعالى: جلا ب ب , + ب ب جا[ 
الأعراف: /1/4]. 

قال[ابن جريج]: 2) 2 يعني الهدى والضلالة وهذه الجملة 
متضمية لتاكيوما تقوم قبلها من عدم قلفة ضلى الله 
غلنة والةوؤسلم: بالتساعة: ابان :تكون:ومتى تقع لأنه إذا 


كان لا يقدر علق خلب: تفع اله أونوقع ضر عنه إلا .ماشاء 


'(7) انظر: تقوية الإيمان (32). 

7 ) هو:الإمام الحافظء. فقيه الحرم , عبدالملك بن عبد العزيز بن 
جريج : الرومي, الأموي مولاهم, المكي , أحد الأعلام. حدث عن 

أبيه. ومجاهد. وعطاء بن ابي رباح, ولد سنة نيف وسبعين, وأدرك 


صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم, روي عنه السفيانان. ومسلم بن 


خالد, وابن علية. مات سنة (150) ه انظر: وفيات الأعيان (2/78) 
وتذكرة الحفاظ (17-1/169) والتقريب ص (624) رقم ت (4221 
). 

73 ) في الأصل (ابن جرير) والصحيح ما أثبت ؛ لأن هذا القول, قال 
به أبن جريج أورد عنه ابن جرير'فئ التفسير (9/169) وانظر: 
تقسين ابن جره هن (142) علي حسن عدد العتى: 
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الله سبحانه من النفع له والدفع عنه فبالأولى أن لا يقدر 


على غلم ها استائر الله تعلمة: 

وفي هذا من إظهار العبودية والإقرار بالعجز عن الأمور 
التق الت فرن شان العبية والاعتر اف :الضعف .عن 
اتتحال ما لمن له صلئ الل عليه والة :وشلة .ما افيه 
أعظم زاجر وأبلغ واعظ لمن يدعي لنفسه ما ليس من 
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شأنهاوينتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل7'أو الطرق 


بالحصى2) أو الزجرا©.4 ' 

فال السقي» "أى آنا عبد 'ضفيق" لز قلق التقسيئ |جعلانت 
تفع بولا دقع ضر كالعماليك الاعاقاء مالكى من النفة 
لي والدفع عني." 3 


:(2) انتحال العلم من طريق الرمل ذكر الخطابي صورته فقال: 


صورة الخط ماقاله ابن الأعرابي, ذكره أبوعمر عن أبي العباس 
اعمة من :وحيىعنه !قال نفعة العاردى ورامن علذفا لف نين بدي يما 
خطوطا على رمل أوتراب ويكون ذلك في خفة وعجلة كيلا يدركها 
العذّ والإحصاء, ثم يأمره فيمحوها خطين خطين وهو يقول: ابني 
عيان أسرع البيان, فإن كان آخر مايبقى منها خطين فهو آية النجاح, 
وإن بقي خط واحد فهو الخيبة والخسران. انظر: معالم السنن 
للخطابي مع مختصر المنذري (5/374). 

2 ) قال الخطابي: قال أبو عبيدة: وأما الطرق بالحصى فإنه الضرب 
بالخصئ وقول لبيد :لقفّرك 'ماتذرف الظوارق نا لخصث 
ولازاجرات الطير ما الله صانع. قال: وأصل الطرق الضرب, ومنه 
سميت مظرقة الضايغ والخداد» لآنه:يطرق بها أي يضرب بها. انظر: 
معالم السنن مع مختصر المنذري (5/373). 

1() الزجر هوما يعرف با لعيافة ومايفعلها بعض الناس من التشاءم 
أو التفاؤل بالحيوان والطير وأسمائها وأصواتها وممرها, وكان مشهورا 
عند العرب فإذا أراد أحدهم أن يخرج لحاجته زجر الطير فإذا ذهبت 
نميا تفاؤل: وإذًا ذهبتك شهالا تشاءم روجع وتنا أن هذا وذاك. كين 
له. انظر: تهذيب اللغة (147-3/146) ولسان العرب ( 6/21) مادة 
زجر. و (501-9/500) مادة عيف. 

4) انظر: تفسير فتح القدير (2/391). 

5(*) ينظر:تفسير مدارك التنزيل (1/454). 
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والإستثناء منقطع, وبه قال ابن عطية ١‏ وهو أبلغ في 
إظهار العجز, ثم أكد هذا وقرره بقوله: دي ث 

قهز 1ه حم 2[ الأغتزاف ]أي لواكنت: أعلم جنسن 
الغيب لتعرضت لما فيه الخير فجلبته إلى نفسي, 
وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسنيء, ولكني عبد لا 
أدري ما عند ربي, ولا ما قضاه في وقدره لي, فكيف 
أدري غير ذلك وأتكلف علمه. 

وقيل: المعنى لو كنت أعلم ما يريد الله عزوجل مني من 
قبل أن يعرفنيه لفعلته. 

وقيل لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب 
لقاتلت فلم أغلب. 

وقيل لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه. 

وقيل لوز كنت اعلم وقت" الموت لاستكترس فين العمل 
الصالح: ©) 

وقيل: لأعددت من الخصب للجدبء, وقيل: غير ذلك 3) 


*(7) انظر:المحررالوجيز لابن عطية (2/458). وابن عطية هو:عبد 


الحق بن غالب بن عبدالر حمن بن غالب بن تمام بن عطية 
المحاربي, الغرناطي, المالكي,كان فقيهاء عالما با التفسير والأحكام, 
والحديث والفقه, والنحو واللغة والأدب, ولي القضاء بمدينة المرية, 
ورحل إلى الفشيرى ٠‏ من مؤلفاته: المحررالوجيز في تفسير الكتاب 
العزية انو" برنافحا " حمنة مروياتة: واستماء'شيوحة: توفي تمدينة 
لورقة,. سنة (541) ه انظر: طبقات المفسرين للداودي (1/242- 


3) وبغية الو عاة للسيوطي (2/73) ومعجم المؤ لفين (5/93). 


جريج (142). 
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والأولى حمل الآية على العموم فتندرج هذه الأمور وغيرها 


نحتها 3 

11 تجا[ الأعراف: ١14‏ ] اي لو علمت الغيب ما مسني 
السوء ولحذرت عنه. 

وقال ابن جريج: لا يصيبني الفقر. 


سبؤقال: ابن رين 7 لاجتنبت ما يكون من الشر :قبل ان 
يكون.2 


7 ) انظر :هذه الأقوال في تفسير ابن جرير (9/169) والجامع 


لأحكام القرآن للقرطبي (7/295) وانظر: فتح القدير للشوكاني ( 
1) فقد ذكر هذه الأقوال كلها. 

7(7) هو: عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم العمري, العدوي, مولاهم 
الفدثي أخو.عية الله واسافة جعيفو رفن الناضة زوف عن ابته 
وجماعة, قال البخاري: عبد الرحمن ضعفه علي جدا. وقال النسائي: 
ضعيف.مات سنة (182) ه انظر: التارخ الكبير (5/284) وميزان 
الإعتدال (565-2/564) وسير أعلام النبلاء (8/349) والتقريب ص 
(578) رقم ت (3890). 

7 ) ينظر: تفسير ابن جرير (9/169). 
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الف 


وقال الكرخي" :" أي ما مسني سوء يمكن التفصي 


غَنَهَ[لَ 37/رت] بالتؤفى: عن :موجباته:والمدافعة تموائغة لا 
سوء ما؛ فإن منه ما لا مدفع له. 

ظ اق عن اف #2 أى ما آنا الا فبلع عن اللة 
احكامة جف فق 2[ الأعراف 111] آأى الذيرة كنس فى 
الأزل أنهم يؤمنون فإنهم المنتفعون به فلا ينافي كونه 
بشيرا ونذيرا للناس كافة". 2) 

وقال في فتح البيان:" والذي أخبر به صلى الله عليه وآله 
وسلم عن المغيبات وقد جاءت بها أحاديث في الصحيح 
فهو من قبيل المعجزات 

ومن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
ذلك على سبيل التواضع والأدب فقد أبعد النجعة بل 
الحق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله معتقدا 
يلك وان «الله:هو المسناتن بعلم الغيب: 

ه + لا ل] ج [الجن: ا" ]" انتهى: (3) 


فالآية على هذا نص في عدم علمه صلى الله عليه 
وآله وسلم بالأمور المغيبة ومن هو أعلى درجة وأكمل 
عله دعر الله فال من ررسولهضلن: الله لد اله 
وسلم حتى يعلم الغيب ويدعي دركه. 


7(+) هذه العبارة ذكرها الصاوي ايضا في حاشيته علي تفسير 
الجلالين (3/211) ولعله أخذها من الكرخي. 

7 ) انظر:مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفسير الجلالين 
للكرخي مخطوط (ق 75 ). 

7) فتح البيان للمؤلف (5/96) ط.مكتبة العصرية صيدا بيروت. 
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قال بعض أهل العلم: "إن الأنبياء والأولياء أفضلهم خاتم 


الرسل.والثاشن قد زاوا معجراتة العظمى ومته تعلهوا 
اسَتوان الأمور وياقتدائة:صلن الله علية :واله وؤسلة 
حصلت الكرامة لكل أحد. 

فلما كان صلى الله عليه وآله وسلم كذلك خاطبه الله 
تعالى في هذه الآية وأمره أن يقول للناس ما يقدم 
ليعلموا حاله في عدم إدراك الغيب فامتثل. الأمر وبلغ 
الناين عدم قدرقه علئ 'ذرك المعيات وسن انة.عين قادر 
على نفع نفسه ولا يملك شيئا منه ومن ضره فكيف 
يملكهما للآخرين؟. 

ولو كان العلم بالغيب في قدرته وتحت طاقته وكان يعلم 
عاقبة الأمر لنفع نفسه وصانها عن الضر ومس السوء 
ولم يأت إلا بما ينفعه لا بما يضره. 

وبالجملة لا قدرة لي ولا علم لي بالغيب ولا أدعي الإلهية 
إنما أنا نبي مرسلء وشأن النبي أن ينذر ويبشر, ولا ينفع 
إنذاره وتبشيره إلا لمن يؤمن ويتيقن وليس إلقاء الإيقان 
في القلوب من شأني, بل هو في قدرة الله وإرادته 
وإختياره ومشيئته. 

فهذه الآية دليل على أن الأنبياء والأولياء الذين أكرمهم 
الله وشرفهم وعظمهم في خلقه إنما كرامتهم أنهم 
يهدون الناس إلى سبيل الله وينذرونهم عن عاقبة 
السيئات ويبشرونهم بحسنها على الاتيان بالحسنات 
لأنهم عارفون بالمحاسن والقبائح مطلعون على 
الفضائل والرذائل فيعلمون الناس ماهم عالمون به من 
الخيور والشرور وأن الله تعالى بارك في كلماتهم 
فيسلك الناس بركاتهم الصراط المستقيم ويهتدون إلى 
السبيل السوي وأما إنهم لا يقدرون على التصرف في 
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العالم فلا يستطيعون على إماتة أحد ولا على إعطاء ولد 


ولا حل مشكل وكشف معضل وقضاء حاجة وعلى الفتح 
والهزيمة والغنى والفقر وجعل احد ملكا أو وزيرا أو : 
أفيرا أودرتيهنا از على تثتفاء مرفض أو اقاضة غافية لاجد 
أو سلب هذه الأمور من[ل38/|] أحد أو إلقاء إيمان في 
قلبية | و اشزاعة هته 

فهذا ليس بنقص لأن الناس جميعهم في هذه الأمور سواء 
كانوا أكابر أو أصاغر سواسية وكلهم عاجزون غير 
قادرين على شيء من ذلك. 

وكذلك لا نقص فيهم على أن الله لم يمكنهم من علم 
الغيب حتى يعلموا حال القلب متى شاؤا وهل هو حي 
ام ميت او في البلد الفلاني او في الحال الفلاني وهل 
يولد له أم لا وهل يربح في التجارة أم لا وهل يغلب في 
المعركة ام يهزم؟. 

فإن هذه الأمور يستوي فيها العباد العظماء والصغراء 
وكلهم عن ذلك غافلون وجاهلون. 

فكما أن الناس جيمعا قد يقولون شيئا بالعقل والقرينة 
فيوافق الواقع تارة, ويخطأون فيه أخرى, فهكذا ما 
يقوله هذه الكبراء الفضلاء بعقلهم وبالقرائن قد يقع, 
وقد لا يقع, وقد يصح وقد يغلط فالحال واحد والشأن 
واحد أللهم إلا ما كان من طريق الوحي أو الإلهام الإلهي 
فهو أمر آخر ولكن ليس ذلك أيضا في قدرتهم وإمكاتهم 
حتى يشاء الله تعالى".1) 

وقال تعالى: حي 5 ؟ّ ديا ملائكتي د ىْ ىْ 5 5 ن جح 
[البقرة: ]يعن :ها كان وما سيكون: وذلك انه تسحانذ 
علم أحوال آدم قبل أن يخلقه. 


7(7) انظر:تقوية الإيمان (33-32). 
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قال فى فح الئان: "وقي اختضاطة بعلم عت السفوات 


والأرض رد لما يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على 
شيء من علم الغيب كالمنجمين والكهان وأهل الرمل 
والشجكر والشعؤذة!© " انتهئ: © 

ومنهم جهلة المتصوفة المدعية له بالكشف والإلهام. 

جى ث كن 55 ] ] ج[ البقرة: ] أي ما تظهرون وما 
تسرون كما يفيده معنى ذلك عند العرب ومن فسره 
بشيء خاص فلا يقبل منه إلا بدليل. 

وقال تعالى: ج ] ] ] 0 ج أي من أخبار ما غاب عنك 

+1[] كمى ج[ يوسف:"١٠]‏ أي نعلمك به ونظهرك والخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 

وفيه أن الغيب مختص علمه به تعالى ولا يعلمه أحد نبيا 
كان ا عير 

جق ١10‏ | | لا ي بي + + ١‏ + | | [] 1] ج] آل عمران: 
6] وقد استدل بهذا من اثبت القرعة”' والخلاف في 
ذلك معروف. 


:(7) الشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ماعليه 


أصله في رأي العين. انظر: لسان العرب (7/131) مادة شعذ. 
7) فتح البيان (1/130). 

3) القرعة: السهمة, والمقارعة: المساهمة.انظر: لسان العرب ( 
1 ام مادة قرع. 
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وقد ثبت اجاؤسة صحيحة في اعتبارها") ووردت في 
خمبية مواضع ذكوزة الشوكانئ رحمة الله فى التيل 
وعددها 2 

والهزاة هنا نهذة الآبة إنبات»علم العيب لله سسيحاتة وانة لا 
يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب 


7(1) ذكر الإمام البخاري بعض الأحاديث الواردة في اعتبار القرعة 


في صحيحه,: في كتاب الشهادات, باب: القرعة في المشكلات, 
وقول الله عزوجل (إذيلقون أقلا مهم أيهم يكفل مريم...) بأرقام ( 
2689-2688-2687-6) 

7) ذكر الشوكاني في شرح حديث" ... ثم استهما, أي ليأخذ كل 
واعدهنكما ماتخرحه القارعة من القسعة ,اليتمين سهة كل:واجد 
منكما عن الآخر, وفي الأمر بالقرعة عند المساوات أو المشاحة, 
وقدوردت القرعة في كتاب الله في موضعين: أحدهما:قوله تعالى: 
إذيلقون أقلامهم) والثاني: قوله تعالى:( فساهم فكان من المدحضين) 
وجائت في خمسة أحاديث من السنة: الأول: هذا الحديث, الثاني: 
قوله: حديث"أنه كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه, الثالث:" أنه 
صلى الله عليه وسلم أقرع في ستة مملوكين, الرابع: قوله صلى 
الله عليه وسلم:"لويعلم الناس مافي النداء والصف الأول لاستهموا 
عليه", الخامس: حديث الزبير" إن صفية جائت بثوبين لتكفن فيهما 
حمزة فوجدنا إلى جنبه قتيلا فقلنا :لحمزة ثوب, وللأنصاري ثوب 
فوجدنا أحد الثوبن أوسع من الآخر فأقرعنا عليهما, ثم كفنا كل واحد 
في الثوب الذي خرج له" والظاهرأن النبي صلى الله عليه وسلم 
اطلع على هذاوقرره؛ لأنه كان حاضرا هنالك, ويبعد أن يخفى عليه 
مثل ذلك في حقحمزة, وقد كانت الصحابة تعتمد القرعة في كثير 
من الأمور؛كماروي:"أنه تشاح يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم 
معة"'انتهى كلام الشتوكانى. من التيل. انظزانيل الأوظان بات جواذ 
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وقال تعالى: ج [] ب ب دي با ب عب بي 8 المائدة: ]٠١9‏ أي 


ما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم في دار الدنيا 
إلى توحيدي وطاعتي؟. 

وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ قومهم وأممهم 
المشركة. 
هذا تفويض منهم وإظهار للعجز وعدم القدرة ورد الأمر 
إلى علمة تعالى: 

وقيل:مغناة لآ علم 'لنا نما احذتوا بعدنا! 

وقيل: لإ غلم لنانيما اشعملت عليه بواظيهم: 

وقيل: لا علم لنا بعاقبة أمرهم. وقيل غير ذلك واللفظ 
50 من هذا 27) 

دث) (ح [ال38/ب] ج11 تك ج] المائدة: ]٠١9‏ يعني أنك 
تعلم ما غاب عنا من باطن الأمور ونحن نعلم ما نشاهد 
ولا نعلم ما في الضمائر وليس تخفى عليك خافية. 


وفي الآية دليل على نفي علم الأنبياء بالغيوب إجماعا 
منهم وإعترافا به في تجاه الرب تعالى. 


الصلح عن المعلوم (5/268) ط. دارالحديث القاهرة. 
7 ) انظر: هذه الأقوال المذكورة في تفسير القرطبي (6/334). 
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فإذا لمتتعلع الرسل. والاسياء القيب: و قاة عنوى شتحانة 


فمن ذا الذي يوعية لنفئسة أو لأحة متهم مضاذا لأخبان 
الله تعالى. 

وقال تعالى: ج ج ج ج ج ج ج هد د د د ذ ذ د 53 زز 
زر ك ى 5 ك5 83د 5 5 كك + 

[ المائدة: ١17‏ ]أشار به إلى أن اتخاذهما آلهين تشريك لهما 
معك في الألوهية لا إفرادهما بذلك إذ لا شبهة في 
الوهيتك وأنت منزه عن الشريك فضلا أن يتخذ إلهان 
دولب علي كا تعر لامر العاره يد كاي ابعر 
التقتارايف 7 

جك 5 ك ك 5 جوهذا هوغاية الأدب وإظهار المسكنة 
لعظمة: الله تغالئ:وتفويض" الأمن إلى عالمه وقد علم انه 
لم يقله فثبت بذلك عدم القول به دان ى نْ ‏ كن 5 5 
لا لا لاج 


1 


الشافعيء, عالم بالنحو والتصريف, والمعاني والبيان. والمنطق, 
وعيوهاء وله نوة نتن قتتدرة “وشيعماة واخة عن القكلب: والفهه: 
وتقدم في الفنون» واشتهرذكره. وطارصيته؛ له مصنفات منها: شرح 
العضد" و شرح التلخيص-مطول , وآخرمختصر., والتلويح علي التنقيح 
في أصول الفقه, وشرح العقائد النسفية: وغير ذلك, مات بسمرقند, 

سنة (791) ه أو (792) ه انظر: بغية الوعاة للسيوطي (2/285) 
وظبقات المفقشرين للداوقق (2/263) ومعجم المؤلفين (12/228). 
2 ) لم أقف على تنبيهه هذا في كتبه التي وقفت عليها, أعني 
شرحيه لتلخيص المفتاح للقزويني: المطول, والمختصر,. وشرحه 
على العقائد النسفي, وشرح المقاصد له. والله أعلم. 


(12 متو فسعو ره بعموبرة فندوالله:النتية اتشعة الديرة) لقنا ذانى» 
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قال ابن عباس:" أي تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في 


)1( 9 0 


[]) [] ه 4 ه ج[المائدة: ١١1‏ ] تعلم ما كان وما 

سيكون. 
وفي الآية دليل على اختصاص الله تعالى بعلم الغيب ورد 
على كل من يدعيه من الناس أو يثبته لأحد من الخلق 
سواء كان رسولا أو غيره فإن كلهم في عدم العلم 
بالغيب أي غيب كان سواسية جم 0 ك 5 
و خْ قد جا 0 17] أي ما أمرتهم إلا أن وحدوا الله 
ولا تشركوا به 
وفيه 7 أن المسيح ابن الله فإنه 
عليه السلام اعترف هنا بعبديته وربوبية الله له ولهم 
|احمكين: 
وقال تعالى: د ن 'ى نت نت 5 م [] ج[ الأنعام: ]0٠‏ 

المراد خزائن قدرته التي تشتمل على كل شيء من 
الأشياء امرة صضلئ:اللة غلية. والة وشلم: .بان يخبرهم 
بذلك وأمره أن يقول لهم أيضا لا أدعي أني أعلم الغيب 
من أفعاله متى أخبركم به وأعرفكم بما سيكون في 
مستشقيل الذهر 
جل] ل[]اه 4ه هه [] ]] [] [] ك لك جا الأنعام: ]0٠‏ فيه 
نفي علم الغيب عن خاتم الرسل صلى الله عليه وآله 
وسلم صريحا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة وهو الحق 


7(7) انظر: تفسيرمعالم التنزيل للبغوي (3/122) وتفسيرالجامع 


لأحكام القرآن للقرطبي (6/347) ولباب التأويل (2/350). 
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وقال تعالى:ج [] [] لا لا لا لآلا [] لا كعى جا الأنعام: #لا]. 


قال المفسرون: صفة للذي خلق السموات والأرض1) 
أو( هو" يعلم ما غاب من عباده وما يشاهدونه)., فلا 
يغيب عن علمه شيء ولا يعلم أحد غيره سبحانه شيئا 
من الغيب. 

فمن أثبت علم شيء من المغيبات لغير العالم به على 
الإطلاق فقد اتى بابا عظيما من الشرك. 

وقال تعالى: ج [] ؤ خؤ [] (] جأي جميع ما يسرونه من 
النفاق وما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي 
صلئى اللمغليةبوالة“ؤسلة :وعلن اضحابة: .وعلن دين 
الإسلام 0 0 ي بي , جا التوبة: 0] [ل39/أ] أي ما 
غاب عن العيان فلا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة 
كائنا ما كان. 

وستسوا نقحو ا طلن:] عنما ضده ريتيخا نه: بعلم ا لعيت: :اذا 
كان هذا العلم مختصا به فغدعاؤه لغيره شرك به 
سبحانه ويدل له قوله تعالى: جه + ١‏ [] [] جا[ يونس: 
:"] أي الله هو المحيظ بعلمه المستائر به لا غلم لى.ولا 
لكم ولا لسائر مخلوقاته. . 

وقوله تعالى: دجى , ي [] ج أي ما يغيب عن علمه ج [] [|] 
لاج أي: نملة حمراء التي هي خفيفة الوزن جدا ج 0 (] [] 


1 (] جا يونس: 7١‏ ]أي في دائرة الوجود والإمكان, وإنما 


7(7) انظر: فتح القدير للشوكاني (185-2/184) فقد ذكر الوجهين 
في إعرابه حيث قال: (قوله عالم الغيب والشهادة) رفع عالم على 
أنه ضعه للذي خلق السموات والأرض, ويجوز أن يرتفع على إضمار 
مبتدا, أى:هوغالم الغيب والشهادة. 

2 ) ذكر: في الأصل و(ه) تحت هذه العبارة "إشارة إلي أنه خبر 
لمبتدأ محذوف لاصفة". 
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عبن عنها مما مه انه ستحا هالا بعتن عنة تسق لا فيهنها 


ولا فيما هو خارج عنهما؛ لأن الناس لا يشاهدون 

سواهما, وسوى ما فيهما من المخلوقات, وقدم الارض 

على السماة؛ لأنها فجل استقرار العالم قهم يقاهدون 

ما فيها من قرب. ٍ 

وقال تعالى: جج ج ج جح ج ج ج ج ج جا هود: ]١‏ أي 

فيه إكار عن علفف سلت لاف مدا لو ملف الس ةوه 

نص في موضع النزاع وقد تقدم مثله قريبا. 

وقال تعالى: جك > أي قصة نوح عليه السلام دي يٍ ؟ 
د دمن عتينها وال داع عم نا وهو الخبر ج؟ كى ج 

ال بالمضارع لإستحضار الصورة17) 

جد 5 5 ج يا محمددو رن ى نث كن :5 5 [|اج أي الوحي أو 

القرآن 

> لالا لا لاه 4 جا[ هود: 6مع). َ 

فيه نفي علم الغيب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 

وعن العرب وغيرهم مثلهم في ذلك. 

عن العباد فيهما وخص الغيب مع كونه يعلم بما 

هومشهودكما يعلم بما هو مغيب لكونه من العلم الذي لا 

يشاركه فيه غيره قاله في فتح البيان.2) 

5 5 ي ب ج أي أمر الخلق كلهم في الدنيا والآخرة 

يوم القيامة فيجازي كلا بعمله جح ؟ّ ‏ ولا تعبد غيره فإن 

عبادة الغير وإثبات علم الغيب له شرك به تعالى ج كّ 


كج[ هود: 1] قيل: هذا الخطاب له صلى الله عليه وآله 


7() انظر:فتح البيان(6/198) 
7) فتح البيان (6/278) . 
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وسلم ولجميع خلقه مؤمنهم وكافرهم وفي تأخير الأمر 


بالتوكل عن الأمربالعيادة إشعار بأنه لا ينفع دونها.قال 
55 الأحبارن” :"فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمتها 
خاتمة هود" *' يعني هذه الآية جح ك5 جح الخ. 

وقال تعالى: ج [] ج المذكور من أمر يوسف عليه السلام 
0 0 8 جأي أخباره ج [] كى , ي 01 
لي | جا[ يوسف: ]٠١”‏ 

فيه نفي علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. جح [] [] (ا [] [] ج على هدايتهم وبالغعت في ذلك 
كن أن “خا تبوضف:8:] بالله 'لتصميموم :على النقيرك الذى 
هو دين آبانهم وعلى الكفر وقد وجد ما ذكره الله تعالى 
ههنا من عدم إيمانهم بتوحيد الألوهية في كل زمان سيما 
في هذا الزمان الأخير الذي ظهر فيه الفساد في البر 
والكر: 

وقال تعالى: ج ج ج + ج ج ج ج ج د ج ند ذ 13 د ذ 
زْ ل رٌٌ اير ىك ى 5 جل[الرعد:9-8] عما يقوله 
المشركون[ل39/ب] فيه بيان إحاطته سبحانه بالعلم 
وعلمه بالغيب وهذ يرشد إلى نفيه عن الغير. 


'(7) هو:كعب بن ماتع الحميري, أبو إسحاق, المعروف بكعب الأحبار, 


ثقة::محخضوم: من أوغية العلم.ومن كيار 'علماء أهل الكتاث:استلم 
في زمن أبي بكررضي الله عنه. وقدم من اليمن في دولة أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. وتوفي في آخرخلافة عثمان رضي 
الله عنه. وروى عنه جماعة من التابعين مرسلاءانظر: تذكرة الحفاظ 
(1/52) والتقريب ص (812) رقم ت (5684). 

7) ينظر: لقوله : الكشف والبيان: للتعلبي (3/349) وتفسير ابن 


جرير (12/176) وتفسير البغوي (4/208) والدر المنثور للسيوطي ( 


.2)24 
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وقال تعالى: جح دّ 5 زز 5 5 كى ى ؟ كاك 5 كي يي 


و ج أي لا يحصي عددهم ومقاديرهم ولا يحيط بههم 
علما 

جك ك جا[ إبراهيم: 9 ] وعدم العلم من غير الله يعم ما هو 
راجع إلى صفاتهم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم 

وإلى ما هو راجع إلى ذواتهم أي لا يعلم ذلك كله إلا الله 

سبحانة لأنة .هو المتائز بذلك ولا يشا ركه أحذ فى علم 
ما هنالك. 

قال ابن مسعود في 3 الأية :" كذب النسابون 
وعن عمرو بن ميمون'' مثله. !2 

وعن أبي مجلزاة ' قال: قال رجل لعلي كرم الله وجهه: أنا 
أنسب الناس, قال: إنك لا تنسب الناس فقال: بلى فقال 
له علي: أرأيت قوله: ج<5 ز زر ىك ى 5 4 
1[ الفرقان: 8] قال أنا أنسب ذلك الكثيرء. قال: أرأيت 
قوله: 


)1( 1! 


:(7) انظرلقوله: تفسير ابن جرير (13/223) والكشف والبيان 
للتعلبي (3/456) والبغوي (4/337) والدرالمنثور(8/495). 

7) عمروبن ميمون هو: الإمام أبو عبد الله. عمروبن ميمون 
الأوديء اليماني, ويقال: أبو يحي . مخضرمء, مشهورء من الثانية, ثقة, 
عابد. نزل الكوفة. قدم زمن الصديق مع معاذ, فروى عنه, وعن 
عمر, وعلي, وابن مسعود رضي الله عنهم.أخرج له الجماعة؛ قال 
أبواسحاق:خحخ واعتمر مأة مرة, وكان-إذارئي ذكر الله :مات سنة (74 
) ه وقيل:بعدها. انظر: تذكرة الحفاظ (1/65) والتقربب ص (746) 
رقم ت (5156) وطبقات الصوفية (4/490). 

7 ) ينظر:تفسيرابن جرير (13/223). 


4( ) تقدم ترجمته. 
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دى 5355-5 55 كذ +[ إبراهم:5] فسكت: ”5 


وقال تعالى: + د ع فى كد 

قال:في فتح البيان2) أي لا يختص ذلك به لا يشاركه فيه 
غيره ولا يستقل به. 

دك ك 55 و 3 ج[النحل: 77 ]أي كرجع طرف من 
أعلى الحدقة إلى أسفلها أو هو أقرب منه بأن يكون في 
زفان تضق تلك الحركة والشاعة المذكورة فى التى 
هئ اعظم ها :وفعت فيه المقاراة من الغيوب المختصةه 
به سبحانه وهو إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين 
والأخوين وتبديل:ضون الإمكان |اجحفعين:. 

قال تعالى: جيب ++ س [] [] للا لا 0ا (] 0 8 0] [] 

لا لا لا [] [] جآ الكهف: ]أفاد هذا التفحث أن شانهة 

سبحانه في علمه بذلك خارج عما عليه إدراك المدركين. 

وقرئ ( ولا تشرك ) بالتاء على أنه نهي للنبي صلى الله 
عليه واله:-وسلم. أن يجعغل له تثتريكا فى حكمة والمراد 
بحكم الله ما يقضيه أو علم الغيب والأول أولى ويدخل 
علم الغيب في ذلك دخولا أوليا فإن علمه سبحانه من 
جملة قضائه تعالى. 

وقال تعالى: ج [) [ا لا لا [] [] جا[ طه:١0‏ ] كقوم نوح 

وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان فإنها لم تقر بالرب 

بل عبدت الأوثان ونحوها من المخلوقات فأجابه موسى 

عليه السلام وج [] ب ب د ج أي هو من علم الغيب 

الذق استائر :اللفية لاتعلمة أبنت :ولا آنا ب + انهه م 

ب يي ج[ طه: 07] أضاف موسى هذا العلم إلى الله 


7) ذكرقوله: السيوطي في الدر المنثور(8/495) وعزاه إلي ابن 


العرسس: 
7 ) فتح البيان (7/288). 
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بسكا نه ونفن ذللة غرن تضينة :فول على ان الأنياء الا 


بعلمون فته شينا الها يكيو نه-ستيحانة:إياهُم: 

وقال تعالى: جوج ج ج ج أي هو مختص بذلك وهذا دليل 
اخر على الوحدانية جح ج ج + ج[ المؤمنون: 91] أي أنه 
سبحانه متعالى عن أن يكون له شريك في الملك أو في 
علد القيت: 

وقال تعالى: ج[]) ب ب بد ج أي عن وقت حصولها 
ووجودها وقيامها ج ب ب ,و يي ب ج يعني انه سبحانه 
اسأثر به ولم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا جه ء 
ث د ث لمات ج[ الأحزاب: 11] 

قال: في فتح البيان:" الخطاب لرسول الله صلى الله 
علبة اوالة وشئلة لفان انها اذا كايت :محجوية عتدال 
06 لا يعلم وقتهاء وهو وسول الله:ضلى الله علية واله 
وسلم؛ فكيف بغيره من الناس؟. 

قال: وفي هذا تهديد عظيم للمستعجلين.وإسكات . 
للمتحينين والمشركين,ولمن يثبت علم المغيبات للأنبياء 
والصالحين, وغيرهم من الخلق اجمعين". "ا 

ققال تعالى هيح كد 3 35-2 نوق 5 كالى- 55 3 
15 55 . 5 5 5 كه 2ل شيا 

فيه رد على من يقول من الفلاسفة وغيرهم: من أن الله 
يعلم الأشياء علما كليا ولا يعلمها علما جزئيا.2) 

7(7) فتح البيان (11/148). 

2) نقل إنكار الفلاسفة من شمول علم الله الأشياء كلها,كثير من 

العلماء منهم ابن القيم , حيث ذكر في إغاثة اللهفان (2/1004) :" 

أن أرسطوا أنكر أن يكون الله -سبحانه- يعلم شيئا من الموجودات, 

وقرر ذلك بأنه لوعلم شيئا لكمل بمعلوماته, ولم يكن كاملا في 

نفسه, وبآنه: كان يلحقة التعب والكلال من تضورات المعلومات! فهذا 
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فهذه الأية الشريفة نص قاطع في محل النزاع وحجة 


بالغة إلى الأعداء والأحباء في كونه سبحانه عالما بالعلم 
الجزئي الشامل لكل ذرة من الخلق ومن جحده فقد 
قال تعالى: ج [] [] ا []) <اي ظهر لهم وانكشف جح 


80 86 ]0 0 0 0 0 0 0 ج [سباأ: 6] أي لو 


غاية عقل هذا المعلم الأستاذ!!إوقد حكى أبو البركات, وبالغ في 

إبطال هذه الحجج وردها". 

وأيضا ذكر في مدارج السالكين مذهب هؤلاء الضالين وردعليهم بأبلغ 

رذ وانظل :فقالتهم الشتعة: من عدة :وجوه فقال: #" :فصل فيان 

تضمنها- يعني سورة الفاتحة-للرد على منكري تعلق علمه تعالى 

بالجزئيات. 

وذلك من وجوه: 

أحدها: كمال حمده, وكيف يستحق الحمد من لايلم شيئا من العالم 

وأخوالة؛ وتفاضيلة:ولاعدة: الأفلاك رولا فق يظيغه :مم بغضية,»ؤلامن 

يدعوه ممن لايدعوه؟ 

الثاني: ( أن هذا مستحيل أن يكون إلها, وأن يكون ربا), فلابد للإله 

الفغيود والزت الضدين من أن يعلم عابده:: وبعلم خاله: 

الثالك: (من إتباتك رحمته)::قانة تمشخيل. أن يررحم من لايعلئن 

الرابع : (إثبات ملكه) فإن ملكا لإيعرف أحدا من رعيته ألبتة, ولا شيئا 
من أخوال مملكته القة'لقى :تملك بفجه:قة الوحؤة: 

الخامسن * (كونه مشتغانا) السادس: (كونة -مشئولا) أن يهذي شنائلة 

ويجيبه. السابع: (كونه هاديا). الثامن كوه مني فتعها) الناسع::(كونة 

عَصْبانًا علئ:مة.خالفه) العاشر (كونة مجارزيا): يديق: الناس 

بأعمالهم يوم الذية :"فقن علهدءنا الحرقيات 0-0 لذلك كله.انظر: 

مدارج السالكين (1/72) وذكر الرازي ايضا مقالة الفلاسفة هذه ورد 

عليها من وجوه:قال في الرد على مقالتهم وذكر حجة من قال بأن 
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صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته 


ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العذاب إي العمل 
الذي أمرهم به والطاعة له وهو إذ ذاك ميت. 

قال الواحدي: قال المفسرون: كان الناس في زمن 
سليمان يقولون: ان الجن تعلم الغيب فلما مكث 
سليمان قائما على عصاه حولا ميتا والجن تعمل تلك 


اللدنيظلم الخرتيات كما يعلين الكليات"واحتجوا علية توجوة: الحدة 


الأولى:قالوا قد دللنا على أنه تعالى فعل أفعالا محكمة متقنة...ومن 
كان فعله محكما متقنا يجب أن يكون عالما بفعله, فوجب أن يكون 
عالما بأفعال نفسه, ومن المعلوم أن الإحكام والإتقان إنما يظهر في 
الأشخاص الجزئية التي خرجت إلى الوجود. فثبت أن الذي دلّنا على 
أن الله عالم, هو بعينه يدلنا على كونه عالما بالجزئيات.... 

الحجة الثالثة: أن العلم بالأشياء صفة مدح وكمال والجهل بها صفة 
نقصان, والله أكمل الموجودات, وأجلها, فوجب أن يكون وصفه 
بصفات الكمال والجلال أولى من وصفه بصفات النقصان. 

الحجة الرابعة: إنا نرى أهل الدنيا, الصديق والزنديق, والموحد 
والملحد, إذا وقع في بلية أو محنة, فإنهم يرجعون إلى الله ويطلبون 
منه أن يخلصوهم من تلك البلية, ولوكان من أشد الناس إنكارا لكونه 
عالما با الجزئيات؛ فإنه إذا وقعت له هذه الحالة المذكورة فلا بد وأن 
يقدم على الدعاء والتضرع والخضوع, وهذا يدل على أن الفطرة 
الأصلية شاهدة بأن إله العلم قادر على المقدورات, عالم بالأسرار 
والخفيات, ومعلوم أن شهادة أصل الفطرة أقرب إلى القبول من 
هذه التقسيمات الخفية, والمطالب الغامضة, فوجب القطع بأن إله 
العالم عالم بالجزئيات, قادر على رفع الحاجات. انظر: المطالب 
العالية للرازي (100-3/93) طد.دار الكتب العلمية منشورات محمد 
علي بيضون. وانظر:شرح المقاصد للتفتازاني (3/49) حيث ذكر الرد 
على مقالة الفلاسفة هذه. 
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الأعمال الشاقة التي كانت تعمل في حياة سليمان لا 


يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة (1!) عصاه فخلّ ميتا 
فَعَلمَوَا فوته وعلم الثاسن أن الح لا تعلم العيب2) 
وفي الباب روايات بطرق وألفاظ ذكرها في فتح البيان. © 
والآية دلت دلالة واضحة علي أن الغيب لا تعلمه الجن ولا 
غيرهم من الإنس وغيرهم بل هو خاصة الله سبحانه 
وخصيصة لا يشاركه فيه إنس ولا جن ولا ملك ولا غيرهم 
من الخلق:ومتيته لغيوة: شتحانه معتدرك ثاللة فى أضفاته 
وقال تعالى: جح ل (] (] (] لا [] [] [] جا[ سبأ: 68] ومن 
قذفه بالحق تنصيصه سبحانه في كتابه العزيز في مواضع 
لا تخص نان علم الغيب مختص به تعالى وهو مها دن ند 
لا شريك له في ذلك أحد من السعداء والأشقياء. 
قال تعالى: ج [] لا لا لالا كبى ه + لا ا [|إج[فاطر:+م 
]أثبت سبحانه لذاته هذا العلم إشارة إلى عدم شريك له 
فيه وهو الحق الواضح الثابت بأدلة الكتاب والسنة عند كل 
وقال تعالى: ج و و جأي مبدعهما وخالقهما ج 4 (] 
و اي ماغاب وشوهد ج ؤ [] لا لا لاا ي ي + 
دج [ الزمر: 61]. 


2(7) الأرضة: بالتحريك: دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع. 


ونقل ابن منظور عن أبي حنيفة: أنها ضربان: ضرب صغار مثل كبار 
الذر وهي آفة الخشب خاصة, وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة 
وهي آفة كل شيء من خشب ونبات, غير أنها لاتعرض للرطب, 
وهي ذات قوائم. انظر: لسان العرب (119-1/118) مادة أرض. 
**) الوسيط للواحدي (3/489) . 

73 ) انظر: فتح البيان (176-11/175). 
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قبل؛ هذه نحا كمه من الندئ خلى اللط علية:والة وتسلم 


للمتششركين. إلى الله تعالى: 

عن ابن المسيب! لا أعرف آية قرئت فدعى عندها إلا 
اجيت تنواها.2) 

وقال تعالى ج د ذْ ز رار ج أي ماأنا بأول 
رسول قاله ابن عباس. 2 

ى ى 5 5 كىّ ج فيما يستقبل من الزمان دق جح 
أدري ما يفعل ج كد يب كي 5 ؟ ىّْ كْ +[ الأحقاف: 9]. 

فيه نفي العلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأمور 
المستقبلة[ل40/ب] به وبغيره من الناس. 

والآية تدل بفحوى الخطاب على اختصاص ذاك العلم به 
سبحانه وتعالى وهو المراد هنا وقد تقدم تفسيرها في 
الباب الأول من هذا الكتاب. 

وقال تعالى: جح ج أي هود عليه السلام جج ‏ ج ‏ ج 


2(1) هو االإمام .شيخ الإسلام, فقيه المدينة, أبو محمد المخزومي, 


أجل التابعين: ولد لسسنتين مضنا من خلافة عفر رضي الله عنم سمع 
من عثمان, وعائشة, وسعد, وأبي هريرة رضي الله عنهم, وكان 
واسع العلم: متين الديانة, قوّالا بالحق: فقيه النفس, توفي بالمدينة 
قيل: سنة (91) ه وقيل: (92) ه وقيل:(105) ه والله اعلم.انظر: 
وفيات الأعيان (370-1/368) وسير أعلام النبلاء (224-4/217) 
0 الحفاظ (56-1/54) والتقريب ص (388) رقم ت (2409). 
7) لم أجد أحدا نقل هذا القول من سعيد ابن المسب, ووجدت 
في تفسير النكت والعيون للماوردي (5/130). ذكر هذا القول, 
ونسبه إلى سعيد ابن جبير. والله أعلم. 
7 ) انظر: تفسير القرطبي (15/159) والدرالمنثور (13/313). 
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ج جح ج لا عندي ولا مدخل لي فيه فاستعجل له داج ج 


أي أما أنا فإنما وظيفتي التبليغ جج ج دج +اإليكم من 
ربكم ج د ةظ 3ت 3 ذ ج [الأحقاف: *[]. 

فيه نفي علم الغيب عن هود النبي عليه السلام واختصاصه 
بالله تعالى وأن القوم المشركين جاهلون مصرون على 
كفرهم وشركهم بالله في صفاته الواجبة التي من 
جملتها العلم بالغيب. 

وقال تعالى: ج [] [] [ا [ا لا لألا لا لا لا لا ل] ج 
[الحجرات: .]١8‏ 

فيه بيان علمه تعالى بالغيب ولازمه أن لا يعلمه غيره أصلا 
كائنا من كان. 

وقال تعالى جد ن ى نْ نئ 5 5] ج أي المعبود الذي لا 
تنبغي العبادة والألوهية إلا له ج [] [] [[] جا[ الحشر: ""] 
قدم الغيب على الشهادة لكونه متقدما وجودا والمعنى 
عالم ما غاب عن الإحساس وما حضر. 

وقيل: عالم السر والعلانية. 

وفيل ها كان وها كون: 

وقيل: الدنيا والآخرة. 

(وقيل: المعدوم والموجود.)” 

ولا مانع من الحمل على الجميع فإن اللفظ أوسع من ذلك 
والعيرة تفموهة لا يخضوض: الاسشبات: 


وقال تعالى: ج[] [] (] [] 0 (] 0] ج أي يوم القيامة ج 
لا لا لا لا لا جا[ الجمعة: 8 ]من الأعمال القبيحة 


*(7) مابين القوسين ساقط من(ق). 
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ويجازيكم عليها. 


وفيه وعد وتهديد 

وقال تعالى: ج. .د 0 ]1 ]1 ] جلالتغابن: ١8‏ ]أي 
الغالب القاهر ذو الحكمة الباهرة في الأخبار عن 
العيوني. 

وقال تعالى: جح (] (] (] جٍ أي إن وقت قيام الساعة 
علمه ج [] [] ج لا يعلمه غيره, ومثله قوله:إنما علمها 
عند ربي + [] ] [] [] [] جا الملك: :] أنذركم 
وأخوفكم عاقبة شرككم وكفركم, وأبين لكم ما أمر الله 
ببيانه بإقامة الأدلة حتى يصير ذلك كأنه مشاهد. 

وقال تعالى: جح [] [] لا [] ع[ الحنق 1 
]الفاء لترتيب عدم الإظهار علئن تفرده سبحانه بعلم 
الغيب أي لا يطلع على الغيب الذي يعلمه جى , ه [] (] 
د[ الجن اع من اضطفاة:مة الرفيل اوهو ارتصاه 
منهم لإظهاره على بعض غيبه ليكون ذلك دالا على 

قال القرطبي "ليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب 
بالحصى وينظر في الكف ويزجر الطير ممن ارتضاه من 
رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله 
مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه""ا انتهى. ش 

قال الواحدي: "وفي هذادليل على أن من ادعى أن 
النجوم تدله على مايكون من حادث فقدكفر بمافي 
القرآن".2) 


:(7) تفسير القرطبي (19/28) . 
7 )انظر: الوسيط للواحدي (4/369). 
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قال الزمخشري: "فيه إيطال الكهانة. والسحر, 
والتنجيم؛ لأن أصحابها أبعد شيء من الإرتضاء وأدخله 
في السخط".(1) 

قال الرازي:2) "وعندي أن الآية لا دلالة فيها على شيء 
مما قالوه إذ لا صيغة عموم في غيبه فيحمل على غيب 
واحد وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله: جح[ [) لاجآ 
الجن: 0" ] الآية. 

فإن قيل:[ل41/أ] فما معنى الاستثناء حينذ؟. 

قلنا: لعله إذا قربت القيامة يظهره وكيف لا وقد قال: ج د 
3 ذ 1 د دك زْ ل ج[ الفرقان: 0١]فتعلم‏ الملائكة 
حينذٍ قيام الساعة أو (هو)) استثناء منقطع أي من 
ارتضاه من رسول يجعل بين يديه ومن خلفه حفظة 
يحفظونه من شر مردة الجن والإنس. 

وَيُدَلَ على أنه ليشن المراد أنه لا يطلغ احدا على تند 6م 
المغيبات إلا الرسل أنه ثبت كما يقارب التواتر أن شقا 


وسعلها *! كانا كاسسن .وق فرفسيخويت: الى بضلن 


1 


(#) الكشاف (4/1295) . 

7 ) انظر:التفسير الكبير للفخر الرازي (679-10/678). 

37) كلمة هو ساقطة من(ق). 

4 ) شق وسطيح كانا كاهنين في الجاهلية .والشق هو:ابن صعب 
بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسرة بن أنمار بن نزار البجلي, 
الأزدي. وكان عاش إلي مابعد ولادة النبي صلي الله عليه وسلم فيما 
يقال:وقد عمر طويلا . ويذكرون أنه كان نصف إنسان :له يد 
واحدة.ورجل واحدة,. وعين واحدة وسطيح؛ هو: ربيع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان من معاصري 
شق (الكاهن) وكانا يسعيان احيانا للإستشارة . أوتفسير بعض 
الأحلام. انظرالسيرة النبوية لابن هشام (1/15) ط.دار المعرفة 
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الله عليه وآله وسلم قبل ظهوره,؛ !' وكانا مشهورين 


بهذا العلم عند العرب حتى رجع إليهما كسرى, فثبت أن 
الله قد يطلع غير الرسل على شيء من المغيبات أيضا 
أطبق أهل الملل على أن معبر الرؤيا يخبر عن امور 
مستقيلة ويكون :ضادقا فيها: 

وأيضًا قد نفل سلطان سجر بن ملك تناه #كاهنة من 
بعذاد إلى خراسان وسالها عن أمور مستقبلة فاخيرتة 
بها فوقعت على وفق كلامها. 

قال:© وأخبرني ناس محققون في علم الكلام والحكمة 
أنها أخبرتء عن أمور غائبة بالتفصيل فكانت على وفق 
خبرها. 


بيروت لبنان .وانظر الأعلام للزركلي (3/170). 

'(7) ذكر قصة إخبارهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلمء ابن 
هشام في السيرة النبوية (19-1/15) وابن جرير في تاريخ الطبري 
(115-2/112). 

7) هو: السلطان معز الدين. سنجر بن ملكشاه بن أرسلان الغزي, 
التركي السلجوقي, اسمه بالعربي أحمد بن الحسن بن محمد بن 
داود بن ميكائيل, ولد ببلدة سنجار حين توجه والده إلي غزو الروم, 
فقيل:له سنجرء باسم هذا البلد. علي ماجرت عليه عادة الأتراك, 
ضاحن خراستان::ويلاة.ماوزاة التهروكان ؤقورا: حبيبا ,كريهاء سخا 
شفقاء ناصحا لرعيته ,كثير الصفح. توفي سنة (552) ه انظر: 
الأأساب للسمعاني (3/63) وسير أعلام (20/362) وشذرات الذهب 
(4/335). 


*(7) يعني الرازي. 
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وبالغ أبو البركات7) في [كتاب المعتبر]2) في شرح حالها 


وقال: فحصت عن حالها ثلاثين سنة فتحققت أنها كانت 
تخبر عن المغيبات أخبارا مطابقا. 

وأيضا فإنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة وقد 
يوجد ذلك في السحرة أيضاء وقد نرى الأحكام النجومية 
مطابقة وإن كانت قد (تختلف). 3) 

فلو قلنا: إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور 
المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن فيكون التأويل ما 
ذكرنا. انتهى كلامه بمعناه. 

قال« محفيدءين .على الشنوكاتى وحمة الل تعالئى :4" اما 
قوله إذ لا صيغة عموم في غيبه فباطل؛ فإن إضافة 


:(2) هو: الفيلسوفء أبو البركات:؛ هبة الله بن علي بن ملكا البلدي, 


طبيب, حكيم,كان يهودياء ثم أسلم في آخر عمره.خدم الخليفة 
المستنجدبالله العباسي, توفي بهمدان سنة (550) ه وقيل:(560) 
وآللة :علق له مكنفات مدها كنات المعتينه ووسالة“في: الغقل 
وماهيته. ومختصر في التشريح:, اختصره من كلام جالينوس .انظر: 
سير أعلام النبلاء (20/419) ومعجم المؤلفين (13/143) والأعلام ( 
4). 

22) في الأصل وباقي النسخ (كتاب التعبير ) وهو خطأ. والصحيح 
ماائيث من مصادر ترجمته: وتفسيز الراري: قال فئ الأعلام. أنه طيغ 
في الهندفي ثلاث مجلدات.وقال: عنه القفطي (أخلاه من النوع 
الرياضيء, وأتى فيه بالمنطق, والطبيعي, والإلهي.فجائت عبارته 
فصخة:ومقاضذة:فئ “ذلك الطريق متحيحة .و احسين كناب ضلف 
في هذ الشأن في هذالزمان ) نقلا عن حاشية الرسالة الصفدية, 
لشيخ الإسلام ابن تيمية.ط.أضواءالسلف. 

27) في (ق) تتخطف . 

4) فح القدير للشوكاني (414-5/412). 
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المصدر واسم الجنس من صيغ العموم كما صرح به 


.أئمة الأصول وغيرهم. 

واما قوله اوهو استثناء منقطع فمجرد دعوى ياباه النظم 
القرآني وأما قوله إن شقا وسطيحا الخ فقد كانا في 
زمن تسترق فيه الشياطين السمعء, ويلقون ما يسمعونه 
إلى الكهان, فيخلطون الصدق بالكذبء كما ثبت في 
الحديث الصحيح!' وفي قوله: ح ج د 3 ذ ج[ الصافات: 
٠‏ ] ونحوها من الآيات فباب الكهانة قد ورد بيانه في 
هذه الشربعة واته كانت طريقا لبعض الغيت: بواسظة 
استراق الشياطين, حتى منعوا ذلك بالبعثة النبوية على 
صاحبها الصلوة والسلام والتحية, وقالوا: دك ن ى ن 
ن 5 5 ل) لا ل لا لا لاه هه + [] ل ل] ]ا ك لكذجا 
الجن: 8 - 9] 


فباب الكهانة في الوقت الذي كانت فيه مخصوص بأدلته 
من إيراد الكهانة على هذه الآية. 

وأما حديث المرأة الذي أورده فحديث خرافة, ولو سلم 
وقوع شيء مما حكاه عنها من الأخبار. لكان من باب1[ل 


(() أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير باب قوله:(إلا من 


إسترق السمع فأتبعه شهاب مبين) رقم (4701) و(4800) وكتاب 
التوحيد باب قوله تعالي: (ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...) 
رقم (7481). 
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1/ب] ما ورد في الحديث :"إن في هذه الأمة 


5 قينا 


7(7) قال الحافظ :" (محدّثون) بفتح الدال جمع محدّث, واختلف في 


تأويله فقيل:ملهم, قاله الأكثرقالوا: المحدّث بالفتح هوالرجل الصادق 
الظن, وهو من ألقى في روعه شىء من قبل الملأ الأعلى فيكون 
كالذي حدثه غيره به, وبهذاجزم أبو أحمد العسكري. 

وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد,وقيل: مكلم أي 
تكلفة الملائكة يعي نبوةر وهذاورة :من -حديثة.أيئ سعبدالخدرف 
مرفوعا ولفظه "قيل يارسول الله وكيف يحدث؟ قال: تتكلم الملائكة 
على لسانه" رويناه في"فوائد الجوهري"...وفسره ابن التين 
بالتفرس, ووقع في"'مسند الحميدي " عقب حديث عائشة" المحدّث 
الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه" وعند مسلم من رواية ابن 
وهب"ملهمون, وهي الإصابة بغير نبوة".انظر:فتح الباري (7/62) قال 
الإمام ابن القيم: "وهذه دون مرتبة الوحي الخاص, وتكون دون مرتبة 
الصديق, كما كانت لعمرين العظات :رضي اللة 'غنهر ثم ذكرزهذا 
العخدة: :"تم “قال وسقعك شية الاسلام تفي: الدين ابن تيهية 
رحمه الله يقول:" جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا. وعلق وجودهم 
في هذه الأمة ب"إن" الشرطية, مع أنها أفضل الأمم, لاحتياج الأمم 
قبلنا إليهم, واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته, فلم يحوج 
الله الأمة بعده إلى محدّث ولاملهم, ولا صاحب كشف ولامنام, فهذا 
التعليق لكمال الأمة واستغنائها لالنقصانها. و"المحدث": هو الذي 
يحدّث في سره وقلبه بالشيء, فيكون كما يحدّث به. قال 
شيخنا:"والصديق أكفل-من: المعزة: لأنه استفنى كمال صديفيدة 
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وإن منهم عمر" ''' فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآية لا 


وأما ما اجترى به على الله وعلى كتابه من قوله في آخر 
كلامه فلو قلنا: أن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور 
المحسوسة 0 الطعن إلى القرآن. 

فيقال له: ما هذه باول زلة من زلاتك, وسقطة من 
تقطاتك,.وكم لها لذيك :من أشياة وامتال تيحن ءية عرق 
فلسفتك, وركض بها الشيطان الذي صار يتخبطك في 
مباحث تفسيرك, يا'عجيا لك: ايكون ما تلقك: من خيو 
هذه المرأة ونحوه موجبا لتطرق الطعن إلى القرآن؛ وما 
أحيئن ما قاله تعض أذناء عصرزنا: 


ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف, فإنه قدسلم قلبه كله وسره 


وظاهره وناطنه للرسول:'فاستغتئ به عما متة. قال :وكان. هذا 
المحدّث يعرض مايحدّث به على ماجاء به الرسول, فإن وافقه قبله, 
والاروف:فعلم أن'مزقة"الصديقية قوق مرتية التحديت؟".انظر: 
مدارج السالكين (1/48). 

'(7) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عمربن 
الخطاب رضي !اللة.عنة:من خدية أبئ هريزة :رضي اللة عنه. بلفظ" 
لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون, فإن يك في أمتي أحد 
فإنه عمر". رقم (3689) وأخرجه مسلم في صحيحه ,كتاب: 
فضائل الصحابة باب: من فضائل عمربلفظ "قد كان في الأمم قبلكم 
محدثون,فإن يكن في أمتي منهم احد فعمر".من حديث عائشة 
رضي الله عنها رقم (2398) والترمذي كتاب المناقب ,باب في 
مناقب أبي حفص عمربن الخطاب رقم (3693) بلفظ "قدكان 
يكون في الأمم محدثون, فإن يك في أمتي أحد فعمرين الخطاب". 
وقال :" هذا حديث حسن صحيح". 
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وَإذا زافثت الذبابة للتتمين., غظاء هوة عليها جناجا. 
)01 


وقلخةمن ابيات متها : 

مهب رياح سده بجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح. 

فإن قلت: إذا قد تقرر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر 
من ارتضى من رسله على ما شاء من غيبه. فهل 
للرسول الذىأظهزة الله على مااشاء من.عيية ان بكي 

قلت: نعم, ولا مانع من ذلك, وقد ثبت عن رسو الله صلى 
الله غلية واله:وسلم من هذا ها الا قفن على غارف 
نالسنة المظطهرة. 
فمن ذلك: ما صح أنه قام مقاما أخبر فيه بما سيكون 
إلى يوم القيامة وما ترك شيئا مما يتعلق بالفتن ونحوها 
حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه: 2) 

وكذلك :ها كنت هن أن خذيفة يخ اليمان كان٠قة‏ أخيرة 
وشذول" الله صلى: اللة فلتهدن ا لذ ملم ديها كدف قن 
الفتن بعده!© ختى: سالة عن ذلك أكاير الضحباة ورجعو] 
إليه. 

وثبت في الصحيح وغيره أن عمر بن الخطاب سأله عن 

الفتنة التي تموج كموج البحر فقال: إن بينك وبينها بابا 


7(7) لم أعرف قائله. 

4 ) كما في صحيح مسلم,كتاب الفتن, باب: إخبار النبي صلي الله 
عليه وسلم فيما يكون إلي قيام الساعة.رقم (2891) من حديث 
حذيفة رضي الله عنه . 

3 ) كما في صحيح مسلم كتاب الفتن, باب: إخبار النبي صلي الله 
عليه وسلم فيما يكون إلي قيام الساعة. رقم (2891). 
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فعلم عفن آئه آلبات:: وان كشرة قثلة: كما في الحديث 


الصحيح المعروف أنه قيل لحذيفة هل كان عمر يعلم ذلك 

فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة 1) 

وكذلة:مااثبت من إخباره لأبئ: درا“ نما يحدت لةهما 

حدث له, وإخباره لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بخبر 

ذي الثدية, 2! ونحو هذا مما يكثر تعداده ولو جمع لجاء منه 

وإذا تقرر هذا فلا مانع من أن يختص بعض صلحاء هذه 
الأمة شىء "من اخبار الفيتة التى اظيرها الله لرشولة 
صلئ اللة غلية بوالة وسلف :واظهها :رسو لءضلن الله 
عليه وآله وسلم لبعض أمته وأظهرها هذا البعض من 
الأمة لمن بعدهم فتكون كرامات الصالحين من هذا 
القبيل والكل من الفيض الرباني بواسطة الجناب النبوي 
انتقئ كلافه رحمة الله تعالق: 

ومن الأدلة الدلة على رد الإشراك في العلم ما روي عن 
الربيغ:نقت:معوة .بن :عفزاء 4 فالتكخاء النبئ: ضلئ الله 
عليه وآله وسلم فدخل حين بني علي فجلس على 


7() أخرجه:مْسَلم كتات الفتن: ناب قن الفئثة اللي تموح كموج 


البحر. رقم (2893). 

4) كما في المسند(5/155)وابن حبان (6635) والحاكم في 
المستدرك (5/605) وابو داود كتاب الفتن والملاحم, باب: النهي عن 
السعي في الفتنة رقم (4261). 

7) أخرجه مسلم كتاب الزكاة . باب التحريض علي قتل الخوارج 
رقم (1066). 

14) هي : الربيع بنت معوذ بن عفراءالآنصارية, لها صحبة ورواية. 
وروى عنها من التابعين سليمان بن يسار, وعباد بن الوليدء ونافع, 
وخالد بن ذكوانء انظر:الاستيعاب (4/396) وأسد الغابة (7/119). 
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فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالدفٌ ويندبن من قتل من آبائي[ ل 42/أ] يوم بدر إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: (دعي 
هذه وقولي بالذي كنت تقولين). رواه البخاري''' كذا في 
باب إعلان النكاح من المشكاة.2) 

قال علي القاري *'في المرقاة: "إنما منع لقولها وفينا 
نبي إلخ لكراهة نسبة علم الغيب إليه؛ لأنه لا يعلم الغيب 
إلا الله وإنما يعلم الرسل من الغيب ما أخبر» أي 
معجزة لهه 5١"‏ 

قال بعض العلماء:" إن الربيع كانت امرأة من الأنصار 

فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرسها وجلس 

عندها وكانت للأنصار جوار أخذن في الغناء فقلن: في 


فدة النوي ضلى: اللة“علنة والة وشلم انه غلم الأمر 


7) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب ضرب الدف في النكاح 
والوليمة رقم (5147). 

72 ) مشكاة المصابيح (2/640) باب إعلان النكاح, والخطبة, 
والشرط. 

*(7) هو: علي بن سلطان محمد نور الدين, الملا الهروي القاري, 
فقيه حنفي من صدور العلم في عصره. ولد بهراة, وقرأ العلم ببلاده 
. ورحل إلى مكة المكرمة, وسكن وتوفي فيهاء أخذ عن الحسن 
البكري وأحمد بن حجر الهيتمي وغيرهماء ألف مؤلفات مفيدة, منها: 
"المرقاة شرح المشكاة"وشرع الشفاء "للقاضيعياض و "الحَرَف 
الأعظم"و"الناموس في مختصر القاموس"انظر: التاج المكلل ص ( 
0) والأعلام (5/12) ومعجم المؤلفين (7/100). 

4) في (ه) و(ق) ما أخبروا . وكلمة (أي)ساقطة من (ق). 

5 ) انظر:المرقات شرح المشكاة لملا علي القاري (6/275) 
منشورات محمد علي بيضون. 
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المستقبل فمنعهن رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يقلن هذاء وأمرهن أن يقلن القول السابق. 
فدل هذا على أن لا ينبغي أن يعتقد في أحد من الأنبياء 
والأولناة والأتمة والشهداء وفغيرهم انهم تعلمون العيت 
ويدركون ما هو كائن بعد غد. بل لا يحسن هذه العقيدة 
فى حقه خلى الله علية:والة-وبنله' الذى هوا بسية 
المرسلين وخاتم النبيين فضلا عن غيره ولا يحسن أن 
وأما هؤلاء الشعراء الذين يبالغون في مدائح الأنبياء 
والرسل وأهل الكرامة والشيوخ والأساتذة والملوك 
ويأتون باطراء فيهم ويتجاوزون الحدود فيصفونهم 
بأوصاف لا تليق إلا لله ويرون أن المبالغة والإغراق يجوز 
في السين /! : 
فهذا من أبطل الباطلات وأسوء المقالات لأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يجوز مثل هذا المدح في شعر 
الجويريات الأنصارية له فأ عاقل يرضى بان سمغ نه 
هذا النظم أو يكته فى بياضه قؤيو انهو اق تسوه فى 
مجالسه ويتوجد عليه" ٠١‏ 
وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:" من 
أخبرك أن محهذا :صلي اللة عليه والة وسلم يعلم الحمسن 
التي قال الله تعالى: ج ]] [| لا [] [| جا[ لقمان: 6 ] فقد 
اعظم الفرة "0 
المرادث' بهذه الخمس هي الآيات التي في آخر سورة 
لقمان وقد تقدم تفسيرها. 
((9)"انظوتفقوية الانفان حن: (354):, 
7 ) تقدم تخريج الحديث . 
3 ) في (ق) والمراد. بحرف العطف. 
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فال تعضح العلماء:" المعتى ان كل ءفك الامو 


المغيبه داخل في هذه الخمس فمن قال أن رسول الله 
ضلى الله قلية وال وفتلم كان بعلم هذة الخمس الت 
شملت كل أمر غيبي فقد أتى بالفرية العظمى فكيف 
بمن يعتقد هذا في حق إمام أو كريم ويقول إن الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم إنما ابى عنه ادبا بالشريعة. 

فإن القائل بذلك أكذب القائلين فإنه لا يعلم الغيب كائنا ما 
كان وفي أي شأن إلا الله رب العالمين". 0 

وعن أم العلاء الأنصارية 2) قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (والله لا أدري والله لا أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي ولا بكم) رواه البخاري'' كذا في 
باب البكا والخوف من المشكاة.4) 


وقال تعالى: ج د ز ونقية. “كبك 5ك كيااىق 
كد كي كك 5 5 كى كْ 5 5 ن 'ى تن شن ج[ الأحقاف: 
] 


(7) انظر: تقوية الإيمان (35). 

2) هي: أم العلاء الأنصارية. من المبايعات . روى عنها خارجة بن 
زيد بن ثابت, وعبدالملك بن عمير . وكان رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يعودها في مرضهاء انظر:الاستيعاب (4/502) وأسد الغابة ( 
4--405). 

3 ) أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار,"باب مقدم النبي صلي 
الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. رقم (3929) . 

4) المشكاة (3/1467). 
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وجوها في معنى هذا الحديث ثم قال:" والحاصل أنه 
يريد نفي علم الغيب عن نفسه وأنه ليس بمطلع عليه 
وأنة غير واققف: ولا مطلع على المقذر له ولغيوه 
والمكنون من اضرة وأمر غير لا أنه متردد فون قر 8 كر 
متيقن بنجاته لما صح من الأحاديث الدالة على خلاف 
وك 127 اتهنيج. 
قال بعض أهل العلم:2) أن معاملة الله بعباده في الدنيا 
وفي القبر وفن الآخرة شئنء لا يعلف:بة احذ.من: التانين: لا 
النن :ولا الولئ لآ بالنسية إلى تفسيه ولا بالسيفية الىاغيرة 
ولو سلم أن الله أخبر بعض المقبولين بشيء على طريقة 
الوحي والإلهام وأعلمه أن عاقبة فلان بخير أو بسوء فهذا 
أمر مجمل والعلم بالزيادة عليه ودرك تفصيله خارج عن 
دائرة قدرتهم. 
قال في فتح البيان في تفسير الآية المذكورة :"أي ما 
أدري ما يفعل بي فيما يستقبل من الزمان هل أبقى في 
فكة أو أخرج متهاء وهل آأموت أو :أقتل؟ كما فعل بالأنبياء 


*(9) هو:الحسين بن عبدالله الطيبي , الإمام المشهور . صاحب شرح 


المشكاة, العلامة في المعقول والعربية والمعاني والبيان .كان مقبلا 
على نشر العلم .متواضعا . حسن المعتقد . شديد الرد علي 
الفلاسفة والمبتدعة. مظهرا فضائحهم , محبا لمن عرف منه تعظيم 
الشريعة, له مصنفات منها: شرح الكشاف, وشرح المشكاة, و" 
التبيان " في المعاني والبيان. توفي سنة (743) ه انظر: الدرر 
الكامنة (69-2/68) وشذرات الذهب (6/315) والتاج المكلل ص ( 
5). 

7) انظر: المرقاة شرح المشكاة لملا علي القاري (9/521). 

7 ) انظر: تقوية الإيمان ص (36) . 
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قبلي وما أدري ما يفعل بكم, قدي قل فكل.,الكم الحقوية 


كالمكذبين قبلكم أم تمهلون, وهذا إنما هو في الدنيا. 

وأما في الآخرة فقد علم أنه وأمته في الجنة وإن 
الكافرين في النار. 

وقيل: إن الفعيق بها اذرعق نما يقفل بولا يكم زوم القنامة 
قيل: إنها لما نزلت قدح المشركون. 

وقالوا: كيف نتيع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بناء وإنه لا 
فضل له عليناء فنزل قوله تعالى: جب ,يي ب ب يي 
نت ليث ج [الفتح: ]١‏ 

والأول أولى لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث 
ام العلا قالت لما مات عثمان بن مظعون !1) 9 : 
رحمك الله يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:( وما يدريك 
أن الله أكرمه, أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني 
لأرجو له الخير وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا 
بكم ) قالت أم العلا: فوالله لا أزكي بعده أحد|" 2) (3 
انتهى. 


“(7) هو: عثمان بن مظعون الجمحيء يكني أبالسائب, أسلم بعد ثلاثة 


عشر رجلاء وهاجر الهجرتين , وشهد بدراء وكان أول رجل مات 
بالمدينة من المهاجرين؛ بعد ما رجع من بدرء وكان عابدا مجتهدا من 
فضلاء الضحابة: توقى سنة (2) ه.وقيل” على رأسن ثلائين متتهرا من 
الهجرة بعد شهوده بدرا. انظر:الاستيعاب (3/165) وأسدالغابة ( 
2.20. 

7) أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار, باب مقدم النبي صلي 
الله عليه وسلم المدينة رقم (3929). 

73 ) انظر: فتح البيان (15-13/14). 
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وهذ|انزشندك إلى أن القول ننسة هذة الآبة صعيف :عد 1 


والمراد نفي علم الغيب عنه وبيان أن الله مستآثر به دون 
خلقه وهذا حق لا يتطرق إليه النسخ والله أعلم. 


'(7) القول بنسخ هذه الأية منقول عن الضحاك عن ابن عباس 


رضي الله عنهما, وقد ذكرابن الجوزي هذا حيث قال:" اختلف 
المفسرون في هذا على قولين:أحدهما أنه راجع إلى الدنيا ثم لهؤلاء 
فيه قولان:أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في 
المنام انه هاجن إلى أرض :اذات تكل: وشحن وماء :فقضها على 
أضحابة تقر مكتوابزقة لأيرون :ذلك فقالوا نازول الله متى" تهاحر 
فسكت, فنزلت هذه الآية, ومعناها:لا أدري أخرج إلى الموضع الذي 
راكة فى منامي آم لاك رواة أبوضالع قن ابن عباسن:..والثانئ ماادرفق 
هل أخرج كما أخرج الأنبياء قبلي وأقتل كما قتلوا, أولا أدري مايفعل 
بكم أتعذبون أم تؤجرون, أتصدقون أم تكذبون. قاله الحسن, والقول 
الثاني: أنه راجع إلى الآخرة, روى ابن الجوزي باسناده عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما:( وما أدري مايفعل بي 
ولابكم) فأنزل الله بعدها (ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر) 
وقال: (ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات) فأعلمه مايفعل به وبا 
لمؤمنين, وممن ذهب إلى نحو هذا أنس وعكرمة وقتادة. وقدزعم 
قوم أن هذا من الناسخ والمنسوخ فروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: نسختها (إنا فتحنا لك فتحا مبينا) الآية....ثم قال ابن الجوزي: 
قلت: والقول بنسخها لايصح, لأنه إذا خفي عليه علم شيء ثم أعلم 
به لم يدخل ذلك في ناسخ ولامنسوخ. انظر: نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص(4659-462) تحقيق ودراسة محمد أشرف علي 
المليباري ط. الأولى (1404-ه 1984)م وبمثل هذا قال قبله 
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فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤل عنها بأعلم من 
السائل.(2) 
فيه نفي علم الغيب عن الأنبياء والملائكة. 


النحاس أيضا حيث ذكر هذه الآية فقال: " وفي رواية الضحاك عن 


ابن عباس "نسخها (إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله وماتأخر) ثم 
قال: قال أبوجعفر: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من 
حَهتِينَ“أحذههما: أنه خبرن والآخر أن من أول السورة إلئ هذا الموضع 
فيه خطاب للمشركين وإحتجاج عليهم, وتوبيخ لهم فوجب أن يكون 
هذا أيضا خطاباللمشركين كما كان ماقبله وما بعده. ومحال أن يقول 
صلى الله عليه وسلم (ما أدري مايفعل بي ولا بكم في الآخرة) ولم 
يزل صلى الله عليه وسلم من أول مبعثه إلى وفاته يخبرأن من مات 
على الكفر يخلد في النار, ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو 
في الجنة...ثم قال والصحيح في معنى الأية قول الحسن فذكر قوله 
باسناده عن أبي بكر الهذلي عن الحسن "وما أدري مايفعل بي 
ولابكم في الدنيا" ثم قال:قال أبوجعفر: وهذ أصح قول وأحسنه 
لايدري صلى الله عليه وسلم مايلحقه وإياهم من مرض, وصحة, 
ورخص وغلاء, وغنى وفقر,...". انظر: الناسخ والمنسوخ في كتاب 
الله واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر النحاس (629-3/627) 
دراسة وتحفيق»د/سليمان ابن ابراهيم اللاخمظ::موؤمقة الزسالة: 
الطبعة الأولى (1412-ه 1991) م وذكر القاضي أبوبكر ابن 
العربي في هذه الآية "اعتقدها من ليس من أهل هذا الشأن من 
الناسخ والمنسوخ...وليس هذا من النسخ في شيء, وإنما هو من 
المشكل وقد أوضحناها في كتاب المشكلين..." انظر: الناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي ابن العربي المعافري (2/363 


506 


وفي رواية'!) أبي هريرة في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم 
قرع ج]] [] [] [] [إج القمان: ع"] الآأية والحديث متفق 
عليه وله دلالة على نفي علم الغيب عن الخلق. 

فى خويت ابن :مفسعؤة ارتحفن العلة. أن تقول لما عام 
الله أعلم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ج : 
3 يا حك 5 ج [ص: 817 ] متفق عليه:2) 


وفع آي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر واقرؤا إن شئتمج نْ ن : 5 لا لا 
0 ]1 2<[ السجدة: 7 ] 3 


-365) تحقيق د/عبد الكبير العلوي المدغري. 

*(7) رواه البخاري بطوله, كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي 
صلي الله عليه وسلم عن الإيمان, والإسلام . والإحسان , وعلم 
الساعة .رقم (50). 

7(7) الحديث تقدم تخريجه. 

7) أخرجه البخارئ:كتاب التفشين: تفسين'تتتورة "ض" بات: قوله: 
(وماأنا من المتكلفين) رقم (4809) ومسلم كتاب صفات المنافقين 
(2798), باب : الدخان, رقم (2798). 

3) أخرجه البخاري في صحيحه,كتاب بدء الخلق باب: ماجاء في 
صفة الجنة وأنها مخلوقة, رقم (3244) وكتاب التفسير تفسير 
سورة السجدة بان: قوله تغالي:(فلاتعلم تنفسن ماأحفي الهم من قرة 
أعين...) الآيّة. رقم (4780-4779). ومسلم كتاب الجنة,.وصفة 
نعيمها وأهلها.رقم (2825-2824). 
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هذ الحديث فيه دليل علي نفي العلم بالغيب عن البشر, 


والرسول ايضا بشرء فلا علم له ايضا بهذا كسائر البشر, 
وإخباره صلي الله عليه وسلم بما في الجنة من النعيم 
وأنواعة ومافى- النار :من التقم واقكسامها::قامر آخزه 
أخبره الله تعالى بهاء إنذارا وتبشيرا لعباده. فكان ذلك 
معجزة له صلي الله عليه وسلمء لاعلما بالغيب. 

وإثبات العلم بما كان ومايكون لأحد من الكرام مذهب 
الراقضة: :قاتهم يتبثون هذا لاتمتيئ: ١‏ إفتزاء| متهم 


2(7) قال الكليني في أصول الكافي :"باب أن الأئمة عليهم السلام 


إذاشاءوا أن يعلموا علموا. روى الكليني بإسناده إلى أبي عبد الله 
عليه السلام أنه قال:إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. وعقد ايضا باب: 
أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متىٍ يموتون. وأنهم لايموتون إلا 
بإختيارمنهم.وروى ايضا بإسناده إلى أبي عبد الله أنه قال: أي إمام 
لإيعلم مايصيبه, وإلى مايصير,فليس بحجة الله على خلقه.انظر: 
الأصول الكافي (1/258) تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني 
الرازي,ط .مكتبة الصدوق طهران بازار سراي جنب مسجد 
سلطاني,جات خانة (حيدرق)ظهران.ولم يكتف .بهذا القذربل أثيك 
لهم علم ماكان ومايكون فقد عقد الكليني باباعلى هذا فقال: باب أن 
الأثمة عليهم السلام يعلمون علم ماكان ومايكون, وأنه لايخفى عليهم 
الشيء ضلوات. الله عليهم: وقال باسناذهة عن سيف التمار قال* كنا 
مع أبي عبدالله عليه السلام جماعة من الشيعة فقال: علينا عين! 
فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحدا, فقلنا: ليس علينا عين. فقال: ورب 
الكفية البينة تلات “مراك لو كنك نين نوسئى: والخهر لأخيرتهها انق 
أعلم منهما, ولأنبئتهما بما ليس في أيديهما,لان موسى والخضر 
عليهمالسلام أعطيا علم ماكان,ولم يعطيا علم مايكون, وما هو كائن 
حتى تقوم الساعة, وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وراثة". انظر أصول الكافي (261-1/260) قلت: قد علمت مافي 


506 


عليهم, ولوكانوا عالمين بذلك لاستكثروا من الخير. ولم 


يمسسهم السوء الذي أصابهم من أيدي بني أمية وبني 
العباس. 
ولكن الأمر الضواب أنهم كانوا كشائر العباد. في عذم 
العلم بالمغيبات, وشأنهم أرفع من أن يدعوا لهم 
هذالأمر, أويتفوهوا به. على خلاف ملة الإسلام الحقة . 
فقد دلت الأدلة القرآنية . والنصوص الحديثية على أن الله 


تتستعاته :مستاتر بعلم الغيت: لاشربك له فئ: ذلك اعد 


هذالكلام من سوء الأدب مع الأنبياء عليهم السلام حيث 
يقول:لأخبرتهما أني أعلم منهما... !! ومافيه من الكذب الصراح على 
الأنبياء حيث قال: لأنهما أعطيا علم ماكان, وهذا كذب؛ لأن 
الخضرقال لموسى عليه السلام: " ما علمك وعلمي وعلم الخلائق 
فن غلم الله إلاّمُقذار ماغمسن ‏ هدذالعضفور منقاره" فآاين. عنذهما 
غلم ماكاق؟ ودؤووى اثهنا نستذه عن :عرة مه اصحانهة :سمهو | 
عبد الله عليه السلام يقول: إني لأعلم مافي السماوات ومافي 
الأزض, وأعلم مافي الجنة وأعلم مافي النار. وأعلم ماكان ومايكون, 
قال: تع مكث:هكة فراف. أن ذلك كين على من شقعة مبه 
فقال:علمت ذلك من كتاب الله عزوجل إن الله يقول:(فيه تبيان كل 
شيء) انظر:اصول الكافي (1/261) قلت: فماذاترك إذاً لعلم الله 
تعالى؟ وأين إذاً الغيب الذي لايعلمه الا الله؟ وايضا أخطأ في نسبة 
هذالقول إلى الله لأن نص الآية (تبيانا لكل شيء) وعلق المحشي 
على هذا القول في الحاشية لعله رواه بالمعنى,!! أوهكذاعندهم في 
بعض القراءات! فهذه بعض النصوص من كتابهم المعمتد عندهم, 
تدل على أن إثبات العلم بما كان ومايكون من إعتقاد الرافضة في 
أتمتهم كما :قال المؤلف: 
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من خلقه. ومن ادعى هذافكأنه ادعى الألوهية, 
وتعوزناللة هنها:وضفة: العلم له ستيحاته امام اتمة 
الصفات. 


والآيات في هذالباب كثيرة طيبة جدا لايحصرها المقام, 
ولاتخفئى عل قن له بالتلاوة انق المام: 
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باب: في رد الإشراك في التصرف. 

قال الله تعالى:ج ] ] 10 0 0 0 الملكوت الملك, 
وزيادة التاء للمبالغة. نحو جبروتء ورحموت: ورهبوت, 
ورغبوت.!"ا 

وقال مجاهد: يعني خزائن كل شيئ. 2 + لا لاا ج 
اي يغيث غيره إذا شاءويمنعه, ع[ اف داي لإيمنع احد 
احذا :من عدذات الله ولاتعد رز على فصرة :واعاتتة: 

يقال: أجرت فلانا إذا إستغاث بك فحميته. وأجرت عليه إذا 
حميت عنه , والمعنى يحمي ولايحمى عليه!3 

جى 0 222 ه ]] ج[المؤمنون: 0ه]فأجيبوا +]] (0] 0 (] 
لا لا[ المؤمنون: 85] 

أي تصرفون عن الحق وتخدعون. والمعنى:كيف يخيل 
إليكم الحق باطلاء والصحيح فاسداء والخادع لهم 
الشيطان, أوالهوى أوكلاهما. 

قال يعكن: الغلماء "رغد أن كل هر نتدالتة فخ الذف نتتاقة 
أن يكون كل شيئ في قدرته وقبضته, يفعل مايشاء, 
ويحكم مايريد, ولايقدر احد على ان يقبض على يده 


وتفستكها اوبلقي يذة:فئ حماة: ولابحه هذنيه ملحا يلخا 


'(7) انظر: تفسير القرطبي (7/24) و (12/131). 
7 ) انظر: تفسيرالقرطبي (12/131). 
3 ) انظر: الكشاف (3/775). 
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إليه. ولاتنفع حماية أحد في مقابلته فيستجيب كل 
مسئول عن هذاء إن ذلك هو شأن الله وحده لاشريك 
له. 

وإذاتقرر هذا عرفت أن طلب الحاجة من غير الله خبط 


محض » وخلل في العقل صرف وهوى متيع, وهذه الآية 


دلت .على أن كقاز رفته:ضلئ الله علية:وشلم: كانوا 
قائلين بأنه لا ند لله تعالى في هذالأمر والتصرف, 
ولايستطيع أحد أن يقابله وإنما كانوا[ل43/ب]يرون 
الأصنام والأوثان وكلاءهم عندالله فيعبدونها. فصاروا 
بذلك كفارا مشركين, فمن أثبت لمخلوق تصرفا في 
العالم وعبده وكيلا له عنده سبحانه, فقدثبت بهذا 
الشَرَك عليه وان لم يفنوة :الله:ولايتيت له قدرة فئ 
اه 

والوكيل هو من يقضي حاجة أحد من تلقائه. من دون 


إرادة الموكل المالك, فلا تمشي تلك الوكالة في حضرة 
الله أبذا: ومن "ثم اطلق سبخاته لقظ: الوكيل: على فيه 


27) انظر: تقوية الإيمان (37). 
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المقدسة في مواضع من القرآن2, لأن شان الله تبارك 


وتقدس أجل وأرفع من أن يجارعليه. 

وقال تعالى: 552 5.3 5 35-5:. 35 2:5 '[الجن: 
م] أي لاأقدر أن أدفع عنكم غيا ولاأسوق إليكم خيرا, 
لأن الضار والنافع هو الله سبحانه. 

وقيل:الضر الكفر, والرشد الهدى, والأول أولى؛ لوقوع 
النكرتين. في سياق النفي, فهمايعمان كل ضر ونفع, 
ووشة :في الذها والدين: 

ج5 ن ىن ن ن 55 <[الجن: «] أي لايدفع عني 
أحدعذابه إن أنزله بي, كقول صالح عليه السلام: دجي ث 


يث 2م تت ج [هود: 17] 


وهذا بيان لعجزه عن شئون نفسه., بعد بيان عجزه عن 
غيرهء ج [] [] (] لا لا [] + [الجن: ”ل] أي ملجاأ, ومعدلا, 


22) انظر: سورة النساء آية رقم (171) فقدذكر تعالى أنه كاف في 


الوكالة قال تعالى:( وكفى بالله وكيلا) وذكر في سورة الأنعام (وهو 
على كل شيء وكيل) الآية رقم (102). وقال لنبيه في سورة 
الأنعام أن يقول لهم: (قل لست عليكم بوكيل) رقم الآية (66) وأمر 
نبيه في سورة المزمل (فاتخذه وكيلا) الآية رقم (9). وبين في 
سورة الإسراء أن الله تعالى لوخسف بهم جانب البرأو أرسل عليهم 
حاصبا لايجدون وكيلا لهم قال تعالى : (...ثم لاتجدوا لكم وكيلا) الآية 
رقم (68). وقال لبني إسرائيل في التورات( أن لاتتخذوا من دوني 
وكيلا) سورة الإسراء رقم الآية (2). فهذه الآيات كلها تدل بإختصاص 
الله تعالى بالوكالة وأنه لاوكيل للناس غير الله تعالى. 
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وحرزاء ألجأإليه وأحترز به, والملتحد معناه في اللغة: 


الممال. أي موضعا أميل إليه. وهو الملجاً. 

قال قتادة: مولى, وقال السدي: حرزاء وقال الكلبي: 
مدخلا فى الأرض مثل السنرداتء وقيل: مُذها ومسلكا: 
والمعنى متقارب.'" 

قال بعضٍ أهل العلم: "إن الله أمر رسوله صلي الله عليه 
وسلم أن يقول للناس ويبلغهم أني لاأملك لكم شيئا من 
نفع أونقصان, ولاتغتروا أن امنتم مي وضرقم في أمنى 
فتجاوزوالحد على أن كفتكم ثقيلة. ووكيلكم قوي بطل, 
وشفيعكم محبوب لله فنفعل مانشاء ينجينا هو من 
عذاب الله. فإن هذ الخيال مختل لأني أخاف علي 
نفسي., ولا أجد من دون الله ملجأ ألجأ إليه فكيف أنجي 

ومفهوم الآية الشريفة أن نسيان الناس لله إغترارا 
بالكرام والشهداء والمشائخ, وإعتماداعلى حمايتهم 
عقدالله وهم تاركون عظمة. أحكافه: نابذون لأوافره 
ونواهيه ضلالة 

محضة وغواية صرفة. 

فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيخ 
الشيوخ أجمعين. وكان يخاف الله ليلا ونهارا ولايجد غير 
رحمته سشبخانه منعا: فها :ظناك بتغيرة 5 121" وأو له 
ملتحد من دونه عند مخالفة حكمه المحكم وقضائه 
المنوة: 


(7) انظر: لجميع هذه الأقوال تفسير القرطبي (19/26) نقلها عن 


ابن شجرة. والبغوي معالم التنزيل (8/243). 
2 (7) تقوية الإيمان (38). 
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قال تعالى: ح[] ب ب د با ب ب دوي ب بي يوي ج 
يعني أن هؤلاء الكفار يعبدون معبودات لاتملك لهم رزقا 
أي رزق كائنا منهما.وفي هذاإنكار منه سبحانه عليهم 
جيك اجتاروا 'عبادة ما لاتفع ولايضر ويثت + 

[ النحل: 7 ] الفائدة.وفي نفي الإستطاعة عنهم أن من 
لايملك شيئا قد يكون موصوفا بإستطاعة التملك بطريق 
من الطرق, فبين سبحانه[ ل 44/أ]أنه لايملك 
أصلاولايستطيع أبدا. 

قال بعص 'الغعلماء "المعيق. انهم يعظمون غيز اللة:مثل 
تعظيم الله مع أن ذاك الغيرلاقدرة له في ترزيقهم, 
ولايد لهم عليه لافي السماء حتى يمطرواء ولا في 
الأرض حت نيتواء ولاقدرة لهم :غلئ :ذلك اى:قدرة 
كانت. 

ومفهوم الآية أن قول العامة :إن الأنبياء والأولياء 
والشهداء والائمة لهم تصرف في العالم وقدرة عليه, 
ولكنهم شاكرون لتقدير الله تعالى. راضون بقضائه, 
ولايقولون شيئا, ولا يفعلون أمرا ادبا منهم, ولوشاءوا 
لغيروا الأمور في آن . وسكوتهم إنما هو تعظيما للشرع 
الشريف غلط فاضح, وكذب واضح., لانهم لاإيستطيعون 
شيئا لاحالاء ولااستقبالاء ولاحول لهم على ذلك أصلا" (1) 

وهذه العقيدة فيهم شرك بالله سبحانه؛لأنه ليس في الدار 
غيره ديار. وقال تعالى: جى ى , هي []) ج أي على 
حال من الأحوالج (] () [] ] [] ج بشيئ من النفع 


والصر إن:وفوته: ودعاء من كاندهكذا لابجلت فعا 


7(7) تقوية الإيمان (39). 
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ولاتقدر على ضير ضائم ا لابفعلة تعاقل عل تقديت ا 
لايواجد من يقر على النفغ والضرغيره: فكبف إذااكاثت 


موجودا؛فإن العدول عن دعاء القادر إلي دعاء غير القادر 


أقبح وأقبح. 


٠ 8 1‏ 85 از “ةيوسن 1] هذا جزاء الشرط 
أي فإنك في عدادهمج [] ب ب , وبي بي د يوب 
ج[ يونس:/. ٠‏ ]أي إن الله سبحانه هو الضار النافع, فإن 
اتزل يده ضرا الم تستطع اجة ان ركشقه كاتا من 
كان, بل هو المختص بكشفه كما اختص بإنزاله دج ب ي 
+ 1[ يونس: ]٠١7‏ أي خير كان لم يستطع احد ان يد فعه 
عنك, ويحول بينك وبينه كائنا من كان, 
قال النيسابوري:" في تخصيص الإرادة بجانب الخير, 
والممن بحاتي الشرة وليل علئ: ان الخين وصذر قنه 
سبحا يه بالذات والشر بالعرض". "ا 
قلت: وفيه نظر؛ لان المس هو أمر وراء الإرادة. فهو 
مستلزم لها ج ث ك ذ ج اي لادافع لرزقه. ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على انه متفضل. بما يريد 
بهم من الخير لاإستحقاق لهم عليه, ولم يستثن؛ لان 


مراد الله تعالى لايمكن رده, وإرادة الله قديمة لاتتغير, 
)2 


:(7) انظر: تفسيرغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ( 


765))). 
2) قالت الأشاعرة في إرادة الله: أنها قديمة أزلية واحدة: وإنما 
يتجدد تعلقها بالمراد. ونسبتها إلى الجميع واحدة. ولكن من خواصها 

عندهم أنها توجب أحد المقدروين في أحد الأوقات بالوقوع مع 
استواء نسبة القدرة إلى الكل, وينسبون تخصيص الأفعال المتعاقبة 
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تفضله اوركل :واعد من الكين :والضر :جز خض بك دفن 


ف و ج [ يونس: ]٠١7‏ 


بأوقاتها إلى صفة الإرادة مع كونها قديمة أزلية عندهم؛ فراراً من 


القول بقيام الصفات الاختيارية بذاته تعالى. 
قال عبد القاهر: " أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته 
واختياره...: وقالوا أيضاً: إن إرادته صفة أزلية قائمة بذاته. وهي إرادة 
واحدة محيظة يجميع مزاذاته على وفق علقة بيات" انظن: أضول 
الإيمان لعبد القاهر التميمي الشافعي ص(84). 

فالأشاعرة جعلوا الإرادة واحدة حتى لا يقولوا بتجدد العلم والإرادة, 
ومذهبهم هنا مرتبط بمذهبهم في الصفات الاختيارية. 

أما أهل السنة فهم يقولون: إنه تعالى لم يزل مريداً بإرادات 
متعاقبة, ونوع الإرادة قديم, وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده 
في وقته, وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو 
إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم 
يرد فعله في تلك الحال, فإذا جاء وقته أراد فعله, فالأول عزم 
والثاني قصد, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأقوال في 
الإرادة فقال: " وهو سبحانه إذا أراد شيئاً من ذلك فللناس فيها 
أقوال". قيل: "الإرادة قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد تعلقها بالمراد, 
ونسبتها إلى الجميع واحدة, ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا 
مخصص, فهذا قول ابن الكلاب والأشعري ومن تابعهما. 

وكثير من العقلاء يقول: إنها فساده معلوم بالاضطرار حتى قال أبو 
البركات: ليس في العقلاء من قال بهذا... . 
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عن عامربن قيس قال: ثلاث آيات في كتاب الله 
إكتفيت بهن عن جميع الخلائق اولهن ج[] ب ب ج][ يونس: 
١‏ ] إلخ والثانية + و د لا ف لا لا لا لاي 


والقول الثاني “قول من تقول بإرادة'واخذة قديفة مثل 'هؤلاء: لكن 
يقول: تحدث عند تجدد الأفعال إرادات في ذاته بتلك المشيئة 
القديمة كما تقوله الكرامية وغيرهم, وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا 
إرادات الأفعال. ولكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا حوادث 
بلا سبب حادث, وتخصيصات بلا مخصص... . 

والقول الثالث: قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قياما الإرادات به 
ثم إما أن يقولوا بنفي الإرادة أو يفسرونها بنفس الأمر والفعل؛ أو 
يقول بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين. وكل هذه الأقوال 
قد علم أيضاً فسادها. 

والقول الرايع: أنه لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة, فنوع الإرادة قديم, 
وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته. وهو سبحانه يقدر 
الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله 
وأراد فعله في الوقت المستقبل, لكن لم يرد فعله في تلك الحال 
فإذا جاء وقته أراد فعله, فالأول عزم والثاني قصد. انظر: مجموع 
الفتاوى (303-16/301).ومنهاج السنة (1/224) ودرء التعارض( 
2). 

' (7) الصفة الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته تعالى إن شاء فعلها, 
وإن شاء لم يفعلها؛كا لإستواء علي العرشء والنزول إلي السماء 
الدنيا.انظر:القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسنى ص ( 
4ط :مكنية"'الشنة تحقيق وتخرة اشرفيعرق عيذ المقصوه بق 
عبدالرحيم. 
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لب ديا بي علي اي يث ج[ هود: 1]أخرجه البيهقي في 
الشعب, )وأخرجه أبو الشيخ عن الحسن نحوه.2) 

وبالجملة فالآية الشريفة دليل على ردالإشراك في 
التصرف[ل44/ب]. 

قال بعض أهل العلم: " دعاء من لاينفع ولايضرء: وهوعاجز 
مع وجود القادر العزيز ظلم. وعدول عن الحق إلي 
الباطل, وفيه إعطاء رتبة الكبير للعاجز الحقير الفقير". 
(3 

وفيه خطاب لرسول الله صلي الله عليه وسلم ونهي له 
عن وضاء: غيرّهي وان :وقاء :مرح ؤون الله يجعل الداعي 
من الظالمين لأنفسهم, وأن النفع والضر ليس إلا بيد 
الله الى :وهو المحتدصن: با اونما لع شاء. 


*(7) هو: عامر بن عبد القيس, يعد من الزهاد الثمانية, تابعي, قيل: 


أدرك الجاهلية, وكان أعبد أهل زمانه, وأشدهم اجتهادا, وكان إذاخرج 
إلى الجهاد وقف يتوسم الناس, فإذا رأى رفقة توافقه قال: أريد أن 
أصحبكم على ثلاث خلال, فإذا قالوا: ماهي؟ قال: أن أكون لكم 
خادمار لا بنازعني آحذ الخذمة, وأكون:مؤذنار :وانفق عليكم بقدن 


طاقتي. فإذا قالوا: نعم صحبهم, فإذا نازعه أحدمن ذلك شيئا فارقهم 


وكان إذا رأى الناس في حوائجهم يقول: يارب, غدا الغادون في 
حوائجهم, وغدوت إليك أسألك المغفرة. انظر:أسد الغابة (3/192- 
0) وسيرأعلام النبلاء (4/15). 

*(7) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (2/112) رقم (1326). 

9 عراء إلى أبي الشيخ السيوطي في الدر المنثور (7/712) 
وانظر: تفسير الحسن البصري (3/205) جمع وتحقيق ودراسة 
د/عمر يوسف كمال ,ط.الجامعة العربية أحسن العلوم كلشن إقبال 
كراتشي. 

(7) تقوية الإيمان (39). 
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وقال تعالى: ج [] (] [] [] (] [] (] جهذا خطاب وأمر 
للنبي صلي الله عليه وسلم بان يقول :لكفارقريش 
أوللكفارعلى الإطلاق. 

قال مقاتل: يقول: أدعوهم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل 
بكم في سني الجوع. !"ا 

ثم أجاب عنهم سبحانه فقال: ج[] (] (] (] (] ىا ى ي ي ج 
[سب: :5] أي ليس لهم قدرة على خير و شر ولا علي 
جلب نفع ولارفع ضر في امر من الامور. 

وذكر السموات والأرض لقصد التعميم؛لكونهمافي المو 
جودات الخارجية ج [] (] [] [] (] ج أي ليس للآلهة 
الباطلة في السموات والأرض مشاركة لا بالخلق ولا 
بالملك ولابا لتصرف جح ] ] ] 0 ] ] + اسباأ: ] أي 
وما له تعالى من تلك الأمور من معين يعينه على شيئ 
من أمور السموات والأرض ومن فيهماء بل هو المنفرد 
بالإيجاد والإبقاء. فهو الذي يعبد. وعبادة غيره محال . 

[] ب ب د + ب ب به ج [سبأ: 7] استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال, 2) أي لاتنفع الشفاعة في حال من الأحوال 
الكائفة: لمن ادن له ان يشفة عن الملاتكة:والنسين 
ونحوهم من أهل العلم والعمل. 

ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون الا لمن يستحق الشفاعة, 
لاللمشركين والكا فرين: ولا يستحقها ال.من عبد الله 

' (7) انظر: تفسير البغوي (6/397) وتفسير القرطبي (10/243) 

والبحر المحيط (7/365) وتفسيرلباب التأويل للخازن (5/179) 

وتفسير مقاتل (3/531) ط . دار إحياء التراث العربي. دراسة 


وتحقيق د/عبدالله محمود شحانة. 
7) ينظر: البحر المحيط (7/366). 
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وحده لاشريك له. وكان عاصياء. لامشركا ولا مبتدعا 
بلغت به البدعة إلى حد الكفر. 


وقيل: المعنى: لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتاهلين 
لها. في حال من الأحوال الا كائنة لمن أذن له. 

أي لأخله-وفي شانه!) من المستحقين للشفاعة لهم :لامن 

وقيل :المراد بقوله: لاتنفع الشفاعة, أنهالاتوجد أصلا الا 
لمن أذن له. وإنما علق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحا 
بنفي ما هو غرضهم من وقوعهاء ومثل هذه الأية قوله 
تعالى: جو و ؤ [] ؤ و []ج [البقرة: 700] وقوله سبحانه ج 
ج ج + جج [الأنبياء: 4]. 

وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعائنا عند الله. وقد ثبت بهذا 
أن الشفاعة لاتكون الا بإذن الله؛ ولاتكون الا لمن 
ارتضى, ولا غلم احد هل هواممن ازتطئ لهام لذ؟ 

ثم اخبر الله سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع 
لهم ققال: عي عي رو بك جز يننا الفاغل :هو الله 
سبحانه, وقرئ مبنيا للفاعل, وفاعله ضمير يرجع إليه 
سبحانه, وكلتا القرائتين بتشديد الزاي. وفعل معناه: 
السلب , فا لتفزيع إزالة الفزع' وقرئّ مخففاء قال: 
قطرب:4) "معنى فزع 


7(1) انظر: تفسير القرطبي (14/260). 

7 (7) في (ه) و (ق) لها. 

3) انظر: تفسير القرطبي (263-14/262)فإنه ذكرقرائتين في 
الآية 

)اهو أبو علئ محمد بن المسسسين: التخوف المعروق 
بقطرب,مولى سالم بن زيد,أحذالادب عن سيبويه وجماعة من 
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أخرج ما فيها من الفزع وهو الخوف".0) 

وقال مجاهد: كشف عن [ل 45/أ]قلوبهم الغطاء يوم 
القيامة 2) 

وقال ابن عباس: 3) فزع جليء, والمعنى:أن الشفاعة 
لانكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والأصنام كائنا من كان كان إلا أن يأذن 
الله للملاتكة والتبياء.وتحوهم فئ: الشفاعة لمن يستحقها 
. وهم على غاية الفزع من الله كما قال تعالي جج ج ج 
ح د ج[ الأنبياء: +7]فإذا اذن لهم في الشفاعة فزعوا بما 
يقترن بتلك الحالة عن “االأمر الهائل والخوف الشديد 
من أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير او يحدث 
شيئ من أقدار الله فإذا سري عنهم قالوا:للملائكة وهم 
الذين يوردون عليهم الوحئ. بالاذن: +2 1 تجا ماذا 
أمرالله به ج: ج أي فيقولون لهم قال: القول 5 
تج وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم 


العلماء البصريين,وكان حريصا علي الاشتغال والتعليم, وكان يبكر 


إلي سيبويه قبل حضورأحد التلامذة. فقال له يوما: ماأنت إلاقطرب 
ليل:-فنقفي: عليه :هذا اللقي؛كان من ائمة اللغة قي عضره. له :من 
التصانيف: "معاني القرآن"وكتاب"الاشتقاق" وكتاب"القوافي"وكتاب 
"غريب الحديث" وغيرذلك من الكتب. انظر: وفيات الأعيان (2/378) 
وبغية الوعاة (243-1/242) وشذرات الذهب (92-2/91) ومعجم 
المؤلفين (12/15). 

7(1) انظر: لقوله تفسير القرطبي (14/260). 

7) انظر: تفسير ابن جرير (22/108) والقرطبي (14/260) 
والدرالمنثور(12/215) وتفسير مجاهد ص (555). 

7 ) انظر: تفسير ابن جرير (22/108) والدر المنثور(12/206) . 
2(4) في (ه) و (ق) من. 
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جت 5: ف جاسباأ: “«]فله أن يحكم في عباده بمايشاء 


وبفعل هايرنة: لسن لملك.ولاءنيى: أن تتكلة :ذلك اليوم الا 
بإذنه. وأن يشفع الا لمن إرتضيء وقيل: هذ الفزع يكون 
للفلا تكة.فى كل امو اميه الزف+ و المُعتى لاتزقع 
الشفاعة إلا من الملا تكة الذين هم:فرعوت اليوم: 
مطيعون لله دون الجمادات والشياطين.١)‏ 

وقيل: إن الذين يقولون: ماذاقال ربكم . هم المشفو عون 
لههزة والذين: اخابوهم :فم الشتفعاء:من الملائكة:والانبياء: 

وقال العتن :وائن ريد ومتحاهذ: !2 معنى الأرةاحيى اذا 
كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة قالت: 
لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنياء قالوا: الحق 
فأقروا حين لاينفعهم الإقرار. 

وقيل: إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة ‏ (3) 

وقيل: كشف الفزع عن قلوبهم عند نزول الموت.* 


” (7) من قوله: والمعنى إلي قوله: والشياطين منقول من تفسير 


القرطبي (261-14/260) 

7 ) انظر تفسير ابن جرير(22/111) والقرطبي (14/262) 

7 ) انظر: البحرالمحيط (7/366) 

4) قال ابن الجوزي: في تفسيره زاد المسير عندتفسيره لهذه الآية 
"في المشار إليه قولان: 

أخدذهما: أنهم الملائكة وهم يقرعون إما لنشماع كلام :الله أو أنهم 
يفزعون من قيام الساعة. 

والقول الثاني: أن الذي أشير إليهم: المشركونء وفي معنى الكلام 
قولان: 

أخذهما:آث المعتى:حتن: [ذاكشف: الفرع:عن:قلوب المشركين عند 
الموت,-إقامة للحجة عليهم- قالت الملائكة: ماذا قال ربكم في 
الدنياءقالوا: الحق , فأقروا حين لم ينفعهم الإقرار. قاله الحسن, 
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أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه, عن ابن عباس رضي 
اللمجعهها فال لما أوحى الخناوا ال مه زعا 
الرسة لسن الما بك انيديا المي فو مع للك 
صوت الجبان يتكلم بالوحي: فلما كف عن قلويهم 
سالوا ما قال. الله فقالوا؟ الحى: :وقه علموا أن اللة 
اقول الا جما قال أو انين وضوت "لوحي كضدمية 
الجدية على لضهاء«فلما نموا حروا تتعجدا .- فقا قهز 
رو سمخ فالؤاك يهان فا نوكه :فالوا: الحقد وفة العلى 
الكبير 3) 


وأخرج عبدبن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم أيضاعنه 
قال:ينزل الأمر إلي السماء الدنيا له وقعة كوقعة 
السلسلة على الصخرة:؛ فيفزع له جميع أهل السموات, 
فيقولون: ماذا قال ربكم: ثم يرجعون إلى [أنفسهم] 2 
فيقولون: الحق؛ وهو العلي الكبير. ” 

وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم 


من حونف: امن طريروة رضي الله عند أن الندى 5 قال 


وابن زيد". 

قال ربكم:قاله مجاهد".انظر: زاد المسيرلابن الجوزي (454-6/452 
) باختصار. وانظر:الكشف والبيان للثعلب (157-5/156). 

:(7) تفسير ابن جرير(22/110) والدر المنثور(12/206). 

2 ) في الأصل (أنفسكم) وفي (ه) و (ق) أنفسهم .وكذلك في الدر 
الفقور: 

3 ) عزاه في الدر المنثور(12/206) إلى هذه الكتب الثلاثة. 
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(إذا قضى الله في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 


خضعانا") لقوله: كأنه سلسلة على صفوان©[ل45/ب] 
ينفذهم) ذلك, فإذا فزع عن قلوبهم, قالوا: ماذا قال 
ربكم: قالوا: للذي قال: الحق وهو العلي الكبير). 4) 


'(*) بفتحتين وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى 


خاضعين. قال: في النهاية "الخضعان مصدر خضع يخضع خضوعا 
وخضعانا ,كاالغفران.والكفران. ويروى بالكسر: كالوجدان: ويجوز أن 
يكون جمع خاضع". النهاية في غريب الحديث (3/43). 

7) الصفوان: الحجر الأملس,وجمعه صفيءوقيل:هو جمع واحده 
صفوانة.النهاية (3/41). 

7 ) قال:في فتح المجيد. هو بفتح التحتية.وسكون النون. وضم الفاء 
والذال المعجمة, "ذلك" أي:القول: والضمير في 
"ينفذهم"للملائكة,أي: ينفذذلك القول الملائكة: أي:يخلص ذلك القول 
ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. فتح المجيد ص (209). 

04) أخرجه البخارق كتاب: التفقسيز:تفسنيز سورة الحجن, باب 'قولة: 
(إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) رقم(4701) وكتاب 
التوحيد باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له.:.) الآية: رقم (7481) :ومن سورة شبا.رقم (5223) وف خَلق 
افعال العباد ص(93) ط. مؤسسة الرسالة. وابن حبان في صحيحه ( 
2232-2 ) رقم (36) واللالكائي في شرح أصول اعتقادأهل 
السنة (1/368) وأبوداودكتاب السنة, باب: في القرآن رقم (4738) 
والترمذي كتاب التفسير. باب ومن سورة سبأ رقم (3223) وابن 
ماجة باب فيما أنكرت الجهمية رقم (194) والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص (261) وابن منده في كتاب الإيمان (2/681) رقم ( 
0) طددار ابن حَرّم تحقيق د/محمد بن ناضصن علي فقيهي:واين 
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وعن ابن مسعود: "إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات صلصلة!) [كجر]2) السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل , فإذا 
فزع عن قلوبهم, فيقولون: ياجبريل. ما ذا قال ربك 

فيقول: الحق". 

اخرجه ابوداود:!3) 

والصلصلة: صوت الأجراس الصلبة بعضها على بعض, وفي 
معناة اخاذنت: هذا تفشين الآنة على وفقماذكزة 
المفسرون. 

وفيه بيان أشياء: 


خزيمة في كتاب التو حيد (1/355) دراسة وتحقيق د/عبد العزيز بن 


إبراهيم الشهوان. ط.مكتبة الرشد. والقرطبي في التفسير ( 

1 )و والسيوطي في الدر المنثور (12/208). 

7) الصلصلة صوت الحديد إذا حرك .انظر: النهاية (3/46). 

7) في الأصل وباقي النسخ (كجرس) السلسلة. والصحيح ما أثبت 
من سنن أبي داودء وابن حبان, والدرالمنثور. 

3 ) أخرجه أبوداود في السنن كتاب السنة باب في القرآن رقم ( 
8) والبخاري تعليقا في كتاب التوحيد. باب:قول الله تعالى:(ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...) الآية. والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص (263-262) وابن خزيمة موقوفا في كتاب التوحيد ( 
0)) وأبو الشيخ في العظمة (465-2/464) موقوفا على 
عبدالله رضي الله عنه, وابن حبان في الصحيح (224-1/223) رقم 
(37). واللالكائي في شرح أصول إعتقادأهل السنة مرفوعا (1/368 
). وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة (283-3/282) رقم (1293) 
وقال:"قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وصححه في 
صحيح سنن أبي داود رقم (3964) وحكم بصحته في الحكم علي 
أحاذيث ثيئنن أبي.داوة, 
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منها: نفي مشاركة مخلوق بالخالق في شيئ. 
ومنها: عدم نفع الشفاعة عنده تعالى إلا لمن اذن له 
ومنها: فزع الخلق من الملائكة والانبياء ونحوهم عند نزول 


ومنها:كيفية نزول الوحي في الأحاديث المذكورة في 
تفسير هذه الآية. 
ومنها: أن للوحي صوتا يسمع. 
هلها :'علؤه ستحاتة. على خلفة :نوكو فوفه: كما قال.فن 
آية أخرى (الرحمن على العرش استوى) إلى غير ذلك. 
والمراد بإيرادها في هذا الموضع هو ردالإشراك في 
التصرف فقط. 
قال بعض أهل العلم!) في تفسير هذه الآية: " يعني أإن 
من شنال *"عراذا لمعن اغة أو يدعوم عيد مشكل فلا 
بدأن يكون ذلك المسئول أو المدعو مالكا بنفسه أوشريكا 
تمالك :فى ملكة. أوتكون شيو كته علن عالك “كما يقل 
السلطان قول الأمراء والؤزراة الشوكتهم :ؤشنانهم الرفيع 
ومكانهم المنيع؛ لأنهم عضد له وركن لسلطنته. وفي 
سخطهم تفسد السلطنة عليه, أو يشفع أحدعند مالك 
الأمر. فيقبل شفاعته طوعا أوكرها. كقبول شفاعة أزواج 
الملوك وأبنائهم؛فإن الملك لايرد شفاعتهم لمحبة له بهم 
وإن لم يرض قلبه بهاء فيقبل منهم الشفاعة على رضىّ 
أوسيكظ: فالذين بدعوتهم هؤلاء وبسالوق متهم المواذاك 
ليسوابمالك لذرة في السماوات ولافي الأرض ولاهو 


شريك :فيهعا: ولاركن .فتن تشلظتة الله تعالى:ولاعصد “لذ 


'(7) انظر: تقوية الإيمان (44-40). 
2 ) في (ه) يسأله. 
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سبحانه حتى يقبل منه مايقو ل:رعاية لشوكته ومكانته, بل 


لايقدرهو على الشفاعة من ذون اذل الله لةانها حتى 

يقبلها منه طوعا أوكرها. 

بل المسئولون والمدعوون المذكورون, حالهم في حضرته 

تعالى تثنانه انهم إذاقضئ: اللة أفزاء: أ وحكم حكما يفرعون 

ويدهشون ويرعبون»؛ ومن غاية الرعب ونهاية الدهشة 

لايستطيعون أن يسالوه عنه مرةٍ أخرى ماذا قال وحكم, 

انها يسأل واحد عن آخر عن شأن ذلك القضاء والأمر, 

فإذاتحقق أنه سبحانه قال:كذا وأمر كذاء قالو: آمنا وصدقنا 

فضلا عن اث يردوه عليه, ويتنازعوا فيه, ولاقدرة لأحد إن 

تصير :وكيلاً وحافيا لأجذ: 

قال رضئ الله غنه: وهنا كلام تافغ: إستفعوالة وكونواعلن 
ذكر-متة: :وهق أن أكثر الناس غيال على “شتفاعة الأنبياء 
والأولياء [ل46/أ] ومعولون عليهانوهم ناسون الله. غلطا 
منفم > فى االمكدى الفزاد تفغليك أن تفقة مفعنى الشتفاعة: 

فا عَلم أن معنن الشقفاعة عبازةة عن السعى:فنئ حق اخد 
بالخير, وهو في الدنيا على أنحاء. 

متها :“تدوت الشرقة ثلا علئ::ذمة احةفثذ السلطان 
فيشفع له اميرء اووزيرء اوكبيرء فيعفو عنه ولايحده 
وفقى شليفا من الغذات» 

وَهذه الضورة فيها أن السلطان يزيد بقلية الأخذ علية ومن 
سرق مستحق بالجزاء”' الذي هو معين في قانونه 
وديوانه. ولكن قبل السلطان شفاعة ذلك الأمير نظرا 
إلى شوكته وشانه. وعفا عن تقصير السارق لكون 
الشافع فيه ركنا من أركان سلطنته. وناصحا لمملكته: 


فيطن: السلطان أن خطع الغنظ كي موطم و اكد :و العفو 


() في(ق) للجزاء. 
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عن سارق خير من أن يسخط على أمير كبير تخرب 
المملكة وتفسد || | لنة ,' : ١‏ ويذهب ووو لكا 
الدولة بإغتضابه 2) 

[شفاعة الوجاهة] 

فمثل هذه الشفاعة يقال لها: شفاعة الوجاهة, يعني: 
قبلت هذه الشفاعة بناءً على وجاهة ذلك الأمير أو الكبير 
ونحوهماء ولولا هذه الوجاهة لم تقبل. 

فمثلها من الشفاعة لاتتمشى في حضرة الواحد القهار, 
ولاتقبل, ولايقدرأحدأن يشفع مثل هذه الشفاعة عنده 
سبحانه أبد الآباد. 

ومن اعتقد أن أحدا من الأنبياء. والأولياء, والأئمة, 
والشهداء. والملائكة: والكبراء. والكرماء يشفع عندالله 
مثل هذه الشفاعة فهو مشرك على الحقيقة وجاهل 
عظيم لم يفهم معنى الإلهية. وما قدر مالك الملك حق 
قدره, بل الله هو ملك الملوك,. وشانه الرفيع إن يشأ 
خلق آلآف وألوفا من الأولياء والجن والملائكة,. ومثل 
جبريل. عليه السلام. ومحمد ‏ بلفظة كن في آن واحد, 
ويقلب العالم كله من العرش إلى الفرش في ساعة 
واحدة: ويقيم عالما آخرمقامه. 

كيف وإذا أراد شيئا يقول له:'' كن فيكونء لايحتاج في 
ضفة نكوؤينة إلى“ الأسبات والآت ومواد. 

ولوفرض أن الأولين والآخرين من الجن والإنس أجمعين 


يبصيرون كجبريل ومحمد عليهما السلام والصلوة لايزيد 


'(7):َوُوَنَق الذولة اى كسيئة وصتفاؤم::والزونقذماء السيفة وحسلة: 
ورونق: التتبات آولة وماؤة انضلن: اللساة: (5/334) هادة زنفق: 
27 ) في (ق) باغتصابه. 


73 ) في (ق) أن يقول له. 
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رونق في سلطنة هذالمالك, مالك الملك, وملك الملوك, 


وان صاركلهم أجمعون كا لشيطان والدجال لاينقص في 
ملكه ومملكته شيئ, ولايذهب رونقه اصلا. 

فإنه تعالى شانه أكبرالكبراء وأعظم العظماء. وسلطان 
السلاظين: وَملك المالكين: وأحكم الحاكمين: لييس لأحد 
أن تفقسد شيتافتة |وبضلة أمرالة: 

[شفاعة المحبية] 

الضوزة الثاتية: أن يشتقع :فى ذلك السارق محبوت 
لسلطان ومعشوق له:, ويمنعه عن عقابه, فيقبل. 
السلطان شفاعته حبا للشفيع, وكرامة له, ويعفو عن 
نتن العوفة نهذ العجن, 

وهذه الشفاعة يقال: لها شفاعة المحبة. 

يعني أن السلطان قبل هذه الشفاعة بناءا على حب 
الحبيب. وظن أن كظم الغيظ مرة واحدة والعفو عن 
السارق حفظا لحبه خير من هم وغم يلحقه من ذهاب 
الفحبوت [ل46/ت]فن عندهة: 

فمثل هذه الشفاعةأيضا لاتمكن في حضرته المقدسة. 

ومن زعم أن مثلها تقبل في جناب الله. ويقدر أحد على 
مثلها فيه فهو مشرك بالله وجاهل به سبحانه, كماتقدم 
سواء بسواء, بل الله تعالى وإن أكرم أحدا من عباده 
واتخذه حبيبا أوخليلاً أوكليماً أوروحاً أووجيهاً أويخاطب 
أحداً منهم بالرسول الكريم أو الروح الأمين أوروح 
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القدس أو المكين, 7) فالمالك مالك, والمملوك مملوك, 


ماللتراب ورب الأرباب. 

(الرب رب وإن تنزلء, والعبد عبد وإن ترقى.) 

لايستطيع أحدأن يضع قدمه خارجة عن دائرة العبودية أو 
يتجاوز عن حد المملوكية والرقية, بل كما بذوق رحمته 
في كل ان مع الفرح والنشاط فكذلك يشق كبده من 
هيبته في كل حال وزمان. 

الصورة الثالثة:أن السرقة ثبتت على السارق لكن ليست 
من كنتيتنئتة القديية: 1 وانة لم يحفل السترقة جرفة 
لنفسه, ولكن وقع هذالذنب منه بشؤم النفس الأمارة 
بالسوء, فهوعليه نادم ويخاف منه ليلا ونهارا. ويقبل 
قانون السلطان في حقه بالرأس والعين: ويرى ذاته 
ذات خطاوقضصور: مستخقة للعقات والجزاء: ولابلتحت 
ويلوذبأحد من الأمراء والوزراء فرارا من جناب 
السلطان, ولايعول على حماية أحد منهم في مقابلته؛ بل 
يرى وجه الملك ليلته ونهاره ماذايحكم في حقه, 


7(1) كما أن الله تعالى اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبا, 


واتخذه هو وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام خليلين, وكلم موسى 
عليه السلام تكليما, وجعله وجيها عنده, وجعل عيسى روحا, ووجيها 
في الدنيا والآخرة, ووصف جبريل عليه السلام بالرسول الكريم, 
والروح الأمين, وروح القدس, وعندذي العرش مكين. 

فهذه الأوصاف كلها تدل على فضلهم عندالله من بين 
المخلوقين؛ لكن ليس معناها أن عندهم إختيار الشفاعة من غير إذن 
الرب: لهم بالششاعة: بل جميعهم متقاذون لحكم الله ولايستظيعون 
النفع والضر لأحد حتى لأنفسهم إلاماشاء الله. 
7(7) أي طبيعته وخليقته. الشنشنة:الطبيعة, والخليقة, 
والسجية.انظر:لسان العرب (7/220). 
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وبماذايقضي عليه فيرحم عليه السلطانء ويلين له 
فؤاده, ولكن لايتجاوزعنه لقانون سلطنته بلا سبب 
صحيح ووجه سائغ؛ لئثلايخف قدرهذالقانون في أعين 
الناس ويستخفونه فيدرك أمير أووزيرمرضاته في العفو 
عن ذلك السارق, فيشفع له ويسعى فيه والسلطان 
يعفو عن ذنبه زيادة في عزة ذاك الأميرفي الظاهرباسم 
الشفاعة, وذاك الأميرلم يشفع فيه لكونه من ذوي قرباه 
اوضديقاله اوكمانة عندم تعالى: بل إ نما تتقع تعد ماود 
مرضاة الملك الكبير فيه. 

كيف وهو أمير السلطان ليس بحام للسارق, فلو شفع فيه 
حمابة لصارمازفا تتقيينة لأشفيها في غيره: 

[الشفاعة بالإذن] 

وهذه الشفاعة يقال: لها الشفاعة بالإذن. يعني تكون هذه 
الشفاعة بإذن من مالكها. فحضرة الله سبحانه تكون 
فيها مثل هذه الشفاعة, وكل نبي وولي وصالح جاء 
ذكرشفاعته في القران والحديث فالمراد بها هي اللتي 
قررناها لاغير. 

فعلى كل عبدأن يد عوالله وحده في كل آنء؛ ومنه يخاف, 
وإليه يلتجئ, وفي تجاهه يبوء بالآثام. ويعترف بالذنوب, 
ويومن باه تعالى هوالمالك له والعا في اناة: 

وكلماوسع خياله وساقه إليه لايجد ملجأ وملاذا ومنجا إلا 
لو سبحانه وتغالئ: بولارتول فلن «خفابة أحد كاتنا ف 
كان. 

فليس قرية وراء عبادان, كيف والله سبحانه هو الغفور 
الرحيم: بخل المتشكلات: وتسيل"الفعضلات ويشثر 
الصعوبات بفضله؛ وكرمه؛ ومثّه. ولطفه, وإحسانه. 
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وهوغاقراالؤنت باقاضة رععةة على المذتين 1ل 1/47 


ويجعل من شاء شفيعا لأي مشفوع بإذنه أيضاحا 
لغفرانه. وإعلاما برضوانه. 

وبالجملة كماينبغي أن يفوض كل حاجته إليه. فكذلك 
يفوض هذه الحاجة إليه أيضا حتى يجعل من شاء شافعا 
متنفها لم لآ آن يعمد على حماية جد غيرهة» وبدعوة 
لعونه ونصرهء وينسى الله القادر العزيز. ويستخف 
بأحكامه المحكمة وشرعه الشريفء ويقدم سلوك سبل 
حماته. ويقلدهم فيما يأتي به ويذرء فإن هذا قبيح جدا. 

وكل الأنبياء والأولياء بريئون منه. ساخطون عليه 
لايكونون له شفعاء أبداء ولايسعون له أصلاء بل أولئك 
يغتاظون عليه ويكونون له أعداءا.كيف وكرامتهم في 
الذنيا والدين شى تقدتمهم مرضاة الله على موضاة 
جميع الخلائق؛ من المريدين. والتلامذة والأجيرين 
والمماليك والأحيات والأضحات: ٠و‏ كانق إذاراق مه أحد 
خلاف مرضاة الله شيئا صاروا له أعداء في الدنيا. 

ففن اين انهم يكوتؤن شفعاء لمؤلاء الوقاة ليم ؟ 
ويجادلون فيهم عندالله على خلاف مراد الله سبحانه, 
بل إن فعلوامثل ذلك يسخط عليهم ربهم؛ ولم تبق 
كرامتهم وشرافتهم اللتي حصلت لهم. 

والحق الحقيق بالقبول أن الحب لأحد لله والبغض لله 
شأن أولياء الله الكرام. فكل من استقر إرادة الله في 


حقه أن يدخله في النار فهم حاضروتن لدفعةه فيها مرارا, 


مرضاته في شفاعته فاستعدواللشفاعة تحصيلالرضاء 
الواحد الجبار. 
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قال الرازي: في تفسيره الكبير "لايملك أحد في يوم 


القيامة شيئاء فلايقدرأحدعلى الشفاعة الا بإذن الله تعالى, 
فيكون الشفيع في الحقيقة هو الذي يأذن في تلك 
الشفاعة, فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة 
غيره". !0 

وقال القسطلاني: 2) في الفصل الثاني من المقصد 
الخافسن من المواهت: اللذئية::"أما #ماعدر يه[ الجهال:من 
أنه لاترضق أن بوخل إخذ من امقة النارج فمق من 
غرورالشيطان لهم ولعبه بهم؛ فإنه لا يرضى بما يرضى به 
تبارك وتعالى: وهوسبحانه يدخل النار من يستحقها من 
الكفار والعصاة. ثم يحد لرسول الله لا حدايشفع فيهم إلى 
أن قال: الله تعالى يأذن له في الشفاعة, فيشفع فيمن 


شاء ان يشفع فيه, ولايشفع في غير من اذن له ورضيه". 
)4 


7() ينظر: التفسيرالكبيرللرازي (9/456). 

7)) هو: أحمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن علي القسطلاني الأصل 
المصريء, الشافعي, يعرف بالقسطلاني. محدث, مؤرخ:؛ فقيه, 
ومقرىء, ولد بمصر ونشأ بهاء وقدم مكة, وتوفي با القاهرة, سنة ( 
3)ه من تصانيفه: " إرشاد الساري على صحيح 
البخاري"و"المواهب اللدنية با لمنح المحمدية" و"فتح الداني في 
شرح حرز الأماني" في القراآت".انظر: شذرات الذهب (8/161- 
2) ومعجم المؤلفين (86-2/85). 

23) في المواهب ( مايفتريه الجهال). 

24) انظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني مع شرح 
الزرقاني (449-8/448) ط. دارالكتب العلمية . ضبط وتصحيح 
محمد عبد العزيز الخالدي. 
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قال في لباب التأويل تحت قوله تعالى: جىَ و ل ] ف ؤ 


] جا البقرة: 700]" أي بأمره وهذاإستفهام إنكار: والمعنى 
لايشفع عنده أحداإلابأمره وإرادته. 

وذلك أن المشركين زعموا أن الأصنام يشفعون لهم, 
فأخبر أنه لاشفاعة لأحد عنده الاما استثناه بقوله(إلا 
بإذنه) يريدبذلك شفاعة النبي 0 وشفاعة الأتبياء 
والملائكة. وشفاعة المؤمنين1[ل 47/ب] بعضهم لبعض" 
انين اا 

قال عياض 2 : "جاء في حديث نوين وحديث 5 هريرة 
إبتداء النبي ]| بعدسجوده وحمده والإذن له في الشفاعة 
لقوله | امت أمتي) وقدوقع في حديث حذيفة قاب 
هريرة ما لفظه "فيأتون محهد]»قرقوم: حفن ور نان لذ 
في الشفاعة"(3) 

وقال النووي: في قوله ‏ (فيأتوني فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي) 

7) انظر: لباب التأويل للخازن (1/349). 

4) هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض , العلامة اليبحصي 

السبتي المالكي الحافظء أجاز له أبو علي الغساني وتفقه, وكان 

إمام أهل الحديث في وقته, وأعلم الناس بعلومه؛ وبالنحو واللغة 

وكلام العرب, ولي قضاء سبتةءثم غرناطة. صنف اللصايت البديعة, 

متها :""الشفاء نتعريف حفوق القصظفئ' و" متنا زق الأنو |" 

الغريب و"شرح حديث أم زرع" و"شرح مسلم" وغير 0 .توفي سنة 

(544) ه انظر:تذكرة الحفاظ (4/1304) وسير أعلام النبلاء ( 

2 ) وطبقات الحفاظ للسيوطي (492) وشذرات الذهب ( 

.)05 

7) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/578) طد.دار الوفاء, 

الطبعة الأولى (1419-ه 1998) تحقبيق: د/يحيى إسماعيل. 
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قال عياض: معناه: "فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها". 


(4) 

وقال الخازن:تحت قوله سبحانه: ج 5 5 ي ي, ج الزمر: 
]أي لايشفع أحدالا بإذنه فكان الاشتغال بعبادته أولى؛ 
لأنه هو الشفيع في الحقيقة, وهو يأذن في الشفاعة لمن 
يشاء من عباده.انتهى (5) 

والحاصل أن الأمة أجمعت على جواز الشفاعة ووقوعها 
من الأنبياء والأولياء والصلحاء 

والملائكة وغيرهم يوم القيامة, بعد الإذن من الله لمن 
شاء الله العفو عن ذنوبه والمغفرة له لالكل مذنب, 
ولامن دون إذن. 

وهذه المسالة من الوضوح بمكان لايخفى إلا من أاعمى 
الله بصر بصيرتهء وابتلي با لشرك, وهوي به الهوى في 
مكان سحيق. 

وقال تعالى: جدى ن ن : :5 ج الإستفهام للتقريع والتوبيخ: 
أي كيف يجعلون لله شريكا لايخلق شيئا, ولايقدر على 
نفع لهم, ولادقع ضر عنهم, ج [] [] [] ج [الأعراف:191 ] أي 
وهؤلاء الذين جعلوهم شركاء من الأصنام والشياطين 
مخلوقون. 


وجتمعنم حقغ العقلاء الاغتقاة من جعلهم ‏ تشتركاء انهم 


كذلك ج]] [] (] ج أي لمن جعلهم شركاء جه ج أي إن 


4) المنهاج للنووي (3/70) ط. مؤسسة قرطبة و (55-3/54) ط. 
دا رالمعرفة. 
2(5) لباب التأويل للخازن (5/314). 
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طلبوه منهم حي « ه [] ج [الأعراف: 191]إن حصل عليهم 


شيء من جهة غيرهم ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن 
نصر غيره أعجزء ج [] (] [] ك ج هذا خطاب للمشركين 
بطريق الإلتفات المنبئ عن مزيد الإعتناء بامر التوبيخ 
والتبكيت وبيان لعجزهم عما هو أدنى من النصر المنفي 
عنهم وايسر وهومجردالدلالة على المطلوب من غير 
تحصيله للطالب أي وإن تدعوا هؤلاءالشركاء إلى الهدى 
والرشاد بان تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم جك 5 
ج ولايجيبوكم إلى ذلك وهو دون ما تطلبونه منهم من 
جلب النفع ودفع الضرر والنصر على الأعداء جو و وق 5 
و +  ][‏ [الأعراف: 19] أي دعاءكم لهم عند الشدائد 
وعدمه سواء لافرق بينهما لأنهم لاينفعون ولا يضرون ولا 
يسمعون ولايجيبون جؤ ذخ [] [ا لا لا ي يب ج [الأعراف: 
امم أنكم أكفل ‏ فتهم الأنكم أعناء :تتظطفوة وتضشتون 
وتسمعون. وبيصرون. 

ده الأضام لبيك كذلك ولكنها متلكم :في كوه همل كد 
لله مع قوم كانوا يعبدونها والأول أولى. 

وإنماوصفها بانها عباد مع انها جماد تنزيلا لها منزلة العقلاء 
علن وفق ‏ مغتقذهم» ولذلك فال تج .د + ١أى‏ أدعوا 
هؤلاء الشركاء أيها المشركون؛ فإن كانو كما تزعمون 

ذانما ورد هذ اللفظ [ل48/]فنمعرض الاستهراء با 

+1]0 [] [] ] ج الأعراف: 156] فيما تدعونه لهم من 
قدرتهم على النفع والضرء وانها الهة. 

ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال: ج]] 

ع ل تانالعالل عل ل 1 بق ممم 1 ل 1 ار 
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الأعراف: 190] الإستفهام للتقريع والتوبيخ أي هؤلاء الذين 


جعلتموهم شركاء ليس لهم من الآلات التي هي ثابتة لكم 
فضلا عن ان يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم؛ فإنهم 
كما ترون هذه الأصنام التي تعكفون على عبادتها ليست 
لهم أرجل يمشون بها في نفع أنفسهم فضلا عن أن 
يمشوا في نفعكم, وليس لهم ايد يبطشون بها كما يبطش 
غيرهم من الأحياء. وليس لهم اعين يبصرون بها كما 
تبصرونء وليس لهم آذان يسمعون بها كما تسمعون, 
فكيق يفون رمن هم اغلن مره الصدة من ملت الأدواكم 
وبهذه المنزلة من العجز. . 
+ ل لا [] ج الذين تزعمونء ان لهم قدرة على النفع 
والضررء واستعينوا بهم في عداوتي حتى يتبين عجزها, 
+ [] لا ج انتم وهم جميعا بما شئتم من وجوه الكيد 
جلا 0 ] جا الأعراف: 150]أي فلا تمهلوني ولاتؤخروا 
إنزال الضرر بي من جهتها. 
والكيد: المكر, وليس بعد هذ التحدي لهم والتعجيز 
وهذه الآية وإن نزلت فيمن يشرك بالله بعبادة الأصنام 
ولكنها تشمل بعمومها كل من عبد من دون الله؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وكل من هو 
دون الله عاجزعن إيصال النفع ودفع الضرر مطلقا. 
وفيه نفي تصرف غيرالله في العالم, ويؤيده قوله 
تعالى:في آخر هذه الآية ديري شا اث زلوات 
كت 3: ث ج[الأعراف: ا19]كرر سبحانه هذا لمزيد التاكيد 
والتقرير. ولما في تكرار التوبيخ والتقريع من الإهانة 
للمشركين والتنقص بهم؛ وإظهار سخف عقولهم: وركاكة 


أحلامهم. 
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وقيل: الأولى على جهة التقريع والتوبيخ والأخرى على 


جهة الفرق بين من تجوزله العبادة وبين هذه الأصنام. 


+ [] ج أي المشركين, قاله الحسن:' وقيل: أي 
الأصنام 2) 

ج: ف ف فهف ج دعائكم لأن آذانهم قدصمت عن 
سماع الحق فضلا عن المساعدة والإمداد. وهذا أبلغ من 
نفي الإتباع ج ق + الرؤية بصرية ح ى 3ج أي يقابلونك 
كالناظر دجة ج أي حال كونهم جج ج جا ج 
[الأعراف:38] أي الأصنام يشبهون الناظرين ولااعين لهم 
يبصرون بها. 

وقيل: المراد بذلك المشركون, اخبرالله عنهم بانهم 
لاببصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم, وإن أبصروا بها غير 
ما فيه نفعهم !3) 

وقال تعالن؟ ع4 5 2ه أي متجاؤوزين :الله ستحاتة إلى 
عبادة غيره, لا بمعنى ترك عبادته با لكلية بل بمعنى 
عدم الإكتفاء[ل48/ب] بها. وضم عبادة الغير إليها 
للتقرب والشفاعة ج ]] (] (] (] ه ج [يونس:18] أي 
ماليس من شانه الضر ولا النفع. ومن حق المعبود أن 
يكون مثيبا لمن اطاعه معاقبا لمن عصاهء ونفي الضر 
والنفع هنا عن الأصنام ونحوها بإعتبار الذات/ وإثباتهما 


*(7) انظر: تفسير ابن جرير (9/181) ونسبه إلي السدي. وانظر: 


تفسير البحر المحيط (4/566) ونسبه إلي مجاهد. والحسن, 
والسدى: 

2 ) انظر: تفسيرالقرطبي (7/301) والبحر المحيط (4/565). 
3 ) انظر: تفسير القرطبي (7/301) والبحرالمحيط (4/566). 
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لها في الحج في قوله: جد يي + + ١‏ مج[ الحج: ]١‏ 
باعتبارالشبية فلا منافاة ييتهمًا 

جد 4ه ه © [)] [] جآ[ يونس: ]١8‏ 

أي زعموا أنهم يشفعون لهم في الآخرة فلا يعذبهم الله 
باتؤيقم: (قاله ان :جر : ل“وهذا غاية: الجعهالة :منهة: حي 
ينظرون الشفاعة في المآل ممن 


لايوجد منه نفع ولاضرفي الحال 2) 
وقيل: أراد بهذه الشفاعة إصلاح أحوال دنياهم, قاله 
الخينيق: 17 اى لانكاوهم البعت :وماشيب عليه 
نَم أفراللة شسيحانة 'رسوله [ بان تحيب عتهم ففال :قل 
دك ك 5 5 و خؤ و 5 ١‏ إج [يونس:124] أي أتخبرون الله 
أن له شركاء في ملكه وتصرفه فيه, يعبدن كما يعبد, 
أوتخبرونه أن لكم شفعاء بغيرإذنه: والله لايعلم لنفسه 
شريكاولا شفيعا بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم 
في شنهاؤاتة وفئ:ارضة: 
وهذا الكلام حاصله عدم وجود من هو كذلك أصلا . وفي 

هذا تهكم با لمشركين مالا يخفى. 

ج ف خ [] [] [] ج [يونس: 8١]نزه‏ الله سبحانه 

نفسه عن إشراكهم, والآية دليل على نفي قدرة الضر 
والنفع لشركاء الله في زعم المشركين, سواء كانوا 


أصناما أوغيرها لعموم اللفظ. وتحقق مصداق ذلك في 


7(7) انظر: لباب التأوبل للخازن (3/230). 

7) انظر: فتح القدير (2/608). 

373) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (4/16) ولباب التأويل (3/230 
). 
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غيرَها من :فعتفدي الأموات وعابذق القبورة.وقال تعالئ::2 


+ ج ج ج ج ج[ الرعد: 17]أي خالقهما ومتولي أمورهماء 
أمر الله سبحانه في قوله: حي و و و و 4 ] ف 3 ] 
[الزخرف: 9] 
وقوله: ج [] [] (] [] [] 000 جا الزخرف: 40]أمررسوله | أن 
يجيب فقال: ج جح يج [الرعد: 17] فكانه حكى جوابهم 
وفايعتقوونة؛ الأنهم زيما تعلتموا فئ الجواب درا مما 
يلزمهم. 


تق ا مومانة لمهم الححة ومكتهم ققال اديت ف مج زائرف: 
17 الاستفهام للإنكار أي: إذا كان رب السماوات والأرض 
هو الله كما تقدّون بذلك وتعترفون به؛كما حكاه سبحانه 
عنكم بقوله: ج [] [] ي بي + + +٠‏ [] [] [] ج [المؤمنون: 
7 - 417] فمابالكم اتخذتم لانفسكم بعد إقراركم هذا 

ذ ذ د جح عاجزين ج د 95 ني ى جا الرعد: 

71 1"]يضرون به غيره: أو يدفعونه عن ال فكيف 
ترجون منهم النفع والضرء وهم لايملكونهما لأنفسهم, ثم 
ضرب الله لهم مثلا وأمر رسوله ‏ أن يقوله لهم [ل 
49/] 

ج فيه وهو الموحد المؤمن, فإن الأول جاهل لما يجب 
عليه وما يلزمه والثاني عالم بذلك جك ي كب ؟ ج أي 
الشرك والكفر 

ج 5 ج أي التوحيد والإيمان. أي كيف يكونان مستويين 
وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصير وما بين 
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الظلمات والنور. وجمع الظلمات ووحد النور لأن طريق 
الحق واحد. وطرائق الباطل كثيرة غير محصورة جك 
5 5 وابق- نت > 

[الرعد3االى فثل خلق اللةبيعتى ‏ سموات وارضًا وتتمتننا 
وقمرا وجبالا وبحارا وجنا وإنسا- ج تن 5 5ج[الرعد: 
17']وهذا كله في حيز" النفي كما علمت أي ليس الأمر 
كلك حتى يشتيه: الأمر غليهم: بل!إذا فكروا تغقولهم 
0 الله هو المتفرد بالخلق وسائر الشركاء لا يخلقون 

سنا والمقنى أنهم لم تجعلوا| للشر كاء متصفيري انيه 

خلعوا كخلقة فتشابة بهذا السنني الخلق علبهم حتى 
يستحقوا بذلك العبادة منهم, بل إنما جعلوا له شركاء 
الأصنام والأوثان والعباد الصلحاء ونحوها بمحض سفه 
وجهل, وهي بمعزل أن تكون كذلك ؛ لأنه لم يصد ر 
غنها: قعل ولا خلق ولا أو البتة: ثم اهمده نمها تبان 
يوضح لهم الحق ويرشدهم إلى الصواب فقال: ج [] لا لآ 
1 [] ج كائنا ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة 
بوجه من الوجوه فلا شريك له في العبادة جه 4 ج أي 
المتفرد بالربوبية ح ه + [الرعد: ]١1‏ لما عدامء فكل ما 
عدام مربوبء مقهور مغلوب لا يقدر على شيء من 
التصرف في أمور العالم أصلا. 

وقال تعالى جج ج ج أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار 

جح د د < سبحانه صفتهم هذه الصفات الثلاثة الآتية 
المنافية للألوهية :وقى: أنهم + 3 35+ من المخلوقات 
أصلاً لا كبيراً. ولا صغيراء. ولا جليلاً. ولا حقيراً جذ 5 5 ج 
[الحل: +9] اى :فكيك كمكن المخلوق من أن تخلق غيرة: 
وفي هذه الآية زيادة بيان؛ لأنه أثبت لهم صفة النقصان 


2(7) في (ق) خبر النفي. 


بعد أن سلب عنهم صفة الكمال بخلاف قوله سبحانه ج 
نت 1 تث سج [النحل: ]١١‏ فإنه اقتصر على مجرد 
سلب صفة الكمال. 

ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال: جز زّ رُرْ ىك ى 5ك 
ك5 كج [النحل: ١]قيل:‏ المعنى لا تشعر هذه الجمادات 
من الأصنام وغيرها أيان يبعث عبدتهم من المشركين 
الكفار. ويكون هذا على طريقة التهكم بهم؛ لأن شعور 
الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلا عن 
الأمور التي لا يعملها إلا الله. 1) 


وقيل:معناه ما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث ومتى يبعثها 
الله. وبه بدأ القاضي2) تبعا للكشاف:37) 

ويؤيد ذلك ما روي :"إن الله يبعث الأصنام, ويخلق لها 

أرواحها, معها شياطينها, فيؤمر بكلها إلى النار"ويدل على 

هذا قوله: ج 5 5 [] 0] 0] ] (] ] ج [الأنبياء: 98]وقيل : 

الضمير للكفار وعلى القول بأن الضميرين [ل49/ب] أو 


7(7) ينظر:الكشاف (604-2/603). 

7) لعله يريد بذلك القاضي محمد بن علي الشوكاني؛ لأنه ذكرهذين 
الإحتمالين الذين ذكرهما المؤلف ههنا في مرجع الضمير, وبيان 
المعنى على كلا القولين, ثم قال الإمام الشوكاني بعدذكره لهذا 
القول؟"ويؤيةة مازوى: أن :الله تبعت الأضنام:. إلى آخر :فاذكزه 
المؤلف. انظر: فتح القدير للشو كاني (3/216). 

*(7) ينظر:حاشية شيخ زاده علي البيضاوي (5/260). 

4) ذكره القرطبي في التفسيربلفظ "وقد قيل:"بدل روي؛ فكأنه 
لإيراه من الرواية المرفوعة. انظر: تفسير القرطبي (10/87). 
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أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو 


للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل 2.219 

والأصح أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالآية تشمل كل عابد غير الله سواء كان ضما افونا 1ه 
نبيا, أو ملكا, أو وليا, أو جنا, أو شيخا, أو كبيراً, من 
الصلحاء أوالطلحاء, فإن النذر لغيره تعالى والذبح له 
وتعظيمه كتعظيم الله ودعاءه عند الشدائد وطلب 
القضاء منه للحوائج والاستغاثة به والسجدة له والطواف 
حول قبره والتذلل له, واعتقاد التصرف له في العالم, 
كل ذلك من جنس عبادة غير الله الذي لا يقدر على 
خلق شيء وهو مخلوق لله تعالى, وهذا هو الشرك في 
الألوهية وفي التصرف.وقال تعالى: جد 5 5 ك3 ى 5 5 
د ى ث ثة 5 لا ل لا ا 0 لا ه هه ه ]| ل] ج 
[المائدة: ا١]‏ وإذا لم يقدر احد ان يمنع من ذلك فلا إله إلا 
الله ولا رب ولا معبود غيره ولا يستحق العبادة بحق 
سواه ولو كان المسيح إلها لكان له من الأمر شيء , 
ولقدر أن يدفع عن نفسه أقل حال ولم يقدر على أن 
يدقع اهيز الفوت"عند ترولة بهاو تخصيضها :بال كر امه 
دخولها في عموم 1 

ح [] كَ لك 5ج [المائدة: ١1‏ ]لكون الدفع منه عنها اولى واحق 
من غيرهاء فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عن 
أن يدفع عن غيرهاء وذكر من في الأرض للدلالة على 
شمول قدرته وأنه إذا أراد شيئا كان لا معارض له في 


أمره وقضائه ولا مشارك له في تصرفه في خلقه,. فمن 


1 


(7) من قوله: أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار صفتهم هذه... إلى 
قوله: بأنها تعقل. مأخوذ من فتح القدير للشوكاني (216-2/215). 
7 ) ينظرتفسير القرطبي (10/87). 
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اعققد التضرزف: لأحد :فق :دونه فهو مشر ك يذ بلا نتنك .ولا 


ريب: ومن هو المتصرف غيره إذا لم يكن للأنبياء تصرف 
ولا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضراً. 

وقال تعالى: ج [] [] لا [] [] ج متجاوزين إياه ‏ 

111 لاج [المائدة: 7] بل هو عبد مامور وما 
جرى على يده من النفع أو وقع من الضرر فهو بإقدار 
الله وتمكينه منه. وأما هو فهو يعجز عن أن يملك لنفسه 
بثننتا من ذلك :فصلا عن إن يملكة لغيرة: ومن كان لا 
ينفع ولا يضر فكيف تتخذونه إلها وتعبدونه. وأي سبب 

وللمراد هنا للمسيح عليه للسلامء وليثار (ما) على. (من.) 
لتحقيق ما هو للمراد من. كونه بمعزل عن الألوهية 
يأسا ببيان لنتظامه عليه للسلام في سلك الأشياء 
للتي لا قدرة لها على شيء أصلا 

وقدم سبحلنه للضر على للنفع؛ لأن دفع للمفاسد أهم 
من جلبه للمنافع_ "ا 


7( ) هذه قاعدة من قواعد الشرع ومن أدلة إثبات هذه القاعدة 


قوله تعالى: جح ه 4  ][‏ [] 1] [] ك كك 5 2 و خخ [الأنعام: 
8]وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما 
النتظعتم ,.واذا تمشكم :عن شىغ:فاجتيؤة) والمزاذبوز 2 المقفاسد 
دفعها, ورفعها, وإزالتها. وإذا تعارض مفسدة ومصلحة, أومضرة 
ومنفعة فرفع المفسدة يقدم في الغالب؛ إلا أن تكون المفسدة 
فغلوبة وذلك 'لأن:إعتناء الشترع شرك المنهيات أشة من إعتباءة 
بفعل المأمورات, لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي 
لحكمة التشارع فى النهئ: انكلرموسوغة القواعد الففهية تاليف 


محمد صدقي بن احمد البورنة. 
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وهنا دليل قاطع على أنء أموه منافف للربوبية والإلهيقء 


حيث لا يستطيع ضرا ولا نفعاد وصفة ملورب والإله: أن 
يكون. قادرا على. كل. شيء لا يخرج مقدور عن. قدوته 
وهنا في حق عيسى للنبي. فما ظنك بولي من. الأولياء 
أو صللح من. للصلحاء حياً كان. أو ميتك فلنه أولى. بنذلك 
ج []ا ى ى «, هج [المائدة: 31ل50ل/ا] ومني كان كذلك. 
فهو للقادر على الضر وللنفع لإحاطتة بكل. مسموع 
ومعلوم 

ومن. جملة ذلك مضاركم ومنافعكم وقيل: أن للله هو 

للمشتحق للعباذقة الأنه يتمع كل شي يفلم :فللية 

ينحو كلام للزمخشري_ !"ا 

وبللجملة الآية للشريفة نص. في نفيي للملك وللتصرف. 
عن فين اللقد ملتة :لاايماات إجد نتاف تفع ] .ولا ضرا 
سواء كان نلك الأجد من للرسل. والأولياء والملائكة 
وللصلحاء وللشهداىء أم من. للجن. وللشياطين. وللخبث 
فالعباتفى ناذا لف يقدن أخداه الأقيلف كفن 
للمشة عليه السلام وغيوة على فلك وهم من [فضل. 
خلق للله تعللى وأحبهم لليه وأكرمهم عليه فما ظنك 
بغيرهم من أعداء للله وأشرار للخلقء فلنهم أذل. 
وأحقر من. أن. يملكوا شيئا أو يتصرفوا في خلقق الله 
ذرق 

وقال تعللى دح ن ى نْ ن ج ا[الأعراف: 06] لللخلق” 

للمخلوق. 'والأمر” كلامه وهو كن أو للمراد بالأمر ما 

يامر به على وجه للتفصيل. وللتصرفء في مخلوقلتف 


7(+) انظر الكشاف (1/303). 
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قال لمبن. عيينة:2) لللخلق ما دون. للعرش. والأمر فوق. 


ذلك" (3) 

وفي الآية دليل على أنه لا خللق ولا متصرف إلا لللمء 
وفيها ود على من. يقول: إنءه للشمس. وللقمر 
وللكواكب تلثيرات. في هذا العللمء فاخبر لنه هو 
للخللق للمدبر لهذا للعللمء لا هن. وله الأمر للمطلق. 
وليس. لاحد غيره أمر فهو الأمر وللناهي يفعل ما 
وشا ميجكم ما يويك لل عتناضئ لأضة مره خلقف عليه 
2 1 1 0 :3 [الأعرافة 1]62ق كنود جو كمض وعمية 
تفسته العللم وقال تغللئ 2خ نتن 2 اي 
ينول بك ضرا من. فقرء أو مرض, أو شدة وبليقء 2ج , 
ب ب يم ي<1اي فلا قادر على كشفه ولا متصرف. 
يصرفه عنك سواه ج [] [] []1 ج من. رخاءعم وعافيقب 


9-5 
مللخير: اسم جامع لكل. ما ينال الإنسان. من. لذة وفرح 
وسرور ونحو نلك 


07 هوة العلافة الحافظ ‏ “سقيان :بن عبيتة ين ابى عمران قيصوة 
الهلالي. أبو محمد الكوفي الأعور.أحد أئمة الإسلام , ثقة, فقيه؛ إمام, 


حجة, روى عن عمروبن دينار, والزهريء, وزياد بن علاقة, وزيد بن 
أسلم. ومحمد بن المنكدر. وروى عنه الشافعيء وابن المديني, وابن 
معينء وابن راهوية, والفلاس ؛ وغيرهم. توفي سنة (198) ه انظر: 
تذكرة الحفاظ (264-1/262) والتقربب ص (395) رقم ت (2464 
وَظقات الحفاخا الاستوطى نض( 1285127) :وظيفاك: المسرين 
للداودي (1/183). 

7) ذكر هذا القول: ابن أبي حاتم في التفسير(4/122). 

3)) انظر: تفسير القرطبي (6/366). 
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دج ى ى وي + [|ا ]| جالأنعام: ا١اآومن.‏ جملة ذلك اللمس, 
وهنا للخطاب. وإنء كان للنبي. صلى الله عليه ولله وسلم 
فهو كام لكل ماحث والاية الشويقة تصن لامع وليل 
ساطع علن حصن خلك في تات اللفد :وإزا ثبت حصي 
للنفع وللضر فيه ولنهما بيده للكريمقء فمن. نلك للذي 

يقدر على لميصال النفع إليهم. ودفع للضر عنهم 

وفي للحديث الشريفء عن لبن. عباس. رضي للله عنهما 
فال كنت خلقع .وول لللده ضلئ الله علية وؤسلم 
يوما فقال لي:ليا غلام :مني أعلمك كلمات إجفظ 
للله تجده تجاهك..) للحديثء وسيأتي7 

+0 1 0 0 ] 0 0 (] ج [الأنعام: 1]أي للقاهر 
المسية علقت االعللي: فلنقف ذو اللخكفة فقي افدم 
وضاحيه للكبوقة بأقفال عباذة ومفهوهه .أنه لا قاهن 
غيوره وكلهم مقهورون. تحت حكمه وقضائه فمن. ترك 
عبادة للقاهر راسا أو أشرك فيها غيره ممن. هو 
مقهور مجبور عاجزن ذليل حقير فهو عن للعقل. 
بمراحل. وعن. للفقه[ل50/ب! بمنازل وهو مشرك 
بالل مها ليه ها لتو مره رملته ار شل كم قفي ردن 
وقال تعللى: ج [] [] لا لا [ ب ب + ب ج [طه: لم - 
أي صوت يسمع أي يخور كما يخور للحي من 


لمحو 


7(1) سيأتي تخريجه ص (368) إن شاء الله . 
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ويللخوار صوت للبقر,!!' قيل: خواره كان بللريح ؛ لأنه 
كان عمل فيه خروقا فإنا دخلت للريحج في جوفه خاو 
ولم تكن. فيد حياق 
قلكة وقد كثى متله في هذل للزماق من اشياء كثيوة 
فيها أصوات تحصل. بللريح وبللنفخ. بالأفواه أوجدها 
للنصارىى. وجاءوا بها تجارة إلى. بلاد للهند وغيرها 
وهذه عجلتهم النارية الدخلنية قد تصوت. عند المشي22) 
وقد عبدها بعض. للهنود في لبتداء ظهورها إذ رأوها 
جسدا عظيما له خوار وسير نحو مسيرة شهر في يوم 
وليلة مثلاء وما اجهل. هؤلاء للمشركين. وللكفار في أمر 
ديلنتهم. وأشد سفاهة فيه تراهم من أعقل للناس. في 
أمر للمعاش. ولبعدهم عن. للشعور وللفهم في أمر 
للديننء عبدوا كل شيء مرة» الاأشياء للظاهرة في هنا 
للعللم للفلني. ولم يتركوامنها مثقال. ذوة ولم يعبدوا الله 
للذي خلقهم وخلقهء فسبحان للله وبحمدم 
وقال تعللى :ح يي يي 5 5 اك 5ج [الحج: ١١الأي‏ 
شك يعني متزلزلا لأنه على غير يقين. من. وعده 
ووعيدهء بخلاف. للمؤمن. للموحد فلنه يعبده على يقين. 
وبصيرة فلم يكن. على حرف وقيل. : للحرف للشرط. 
وللشرط هو قوله جح ن ى ن ج دنيويه من. رخاء وصحة 
وعافية وسلامة وخصب وكثرة مال جن :ج اي ثبت 
على دينه واستمر على عبادته واطمأن قلبه بذلك الخيد 


للذي أصلبه وسكن لليه جح [] []1 [] ج أي شيء يفتتن. 


:(7) الخوار صوت الثور وما اشتد من صوت البقر والعجل قاله 
الليث. وقال ابن سيده: الخوار من أصوات البقر والغنم والظباء 
والسهام. انظر لسان العرب (4/241). 

7) لعله يريد بذلك القطار؛ لأن له صوت شديدوقت السير. 
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مف فرق مكوومة ضيه في هله وفلله ا[وحقسة ومعيشته 


كللجدب وللمرض. وسائر للمحن جل] [] [] ج أي ارتد 
ودجع إلى للوجه للذي كانء عليه من. للكفر وللشرك ج 
ه 4 هه ج أي ذهبا منه وفقدهما فلا حظ له في. للدنيا 
من. للغنيمة وللثناء للحسن. وصور للمال وللدمء ولا فيه 
الآخرة من. الأجر وما أعده للله للصللحين. ج [] [] [] 
[] كَ ج [الحج: ١١لأي‏ للواضح للظاهر الذي لا خسران. 
مثلم فلنه إنا لم ينضم ليه الأخروي أو بللعكس. لم 
يتمحض. خسرلناء فلم يظهر كونه كذلك ظهورا تاما 
فاتخصو الحسواة المبئن فيد علي« عا دل عليه الانياة 
هين الفضل قاله الكرعي 11 

وفي سبب ورود هذه الأية روليات ذكرها في فتج 


للبيان_2) 
وههنا فلئدة نفيسة لوكون. ا تومل :قفي اوتوء 
للبشر على اربع طبقات : 


- الأول :صللح الدارين. وفائز للكونينء وله يدل قوله 
تعللى في للبراهيم عليه للسلام :'ولتيناه في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة لمن للصللحين''وهذنا أفضل. 
للمرلتب واكملهاء ولا يتصور دوجة فوقها في الخير[ل. 
1 ولليه ندب سبحلنه بعميم كرمه وتمام رحمته 
أمته صلى للله عليه ولله وسلم وأخبر عن أهله فقال: 
“ومنهم من يقول ج ؤ [] ف ذؤ لا لا لا لاي ي دبي ج 
[البقرة:١70]-‏ لللهم اجعلنا من هؤلاىع 


7(7) انظر: مجمع البحرين ومطلع البدرين للكرخي مخطوط (ق أ/ 


51). 
2) ينظر: فتح البيان (9/21) . 
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«اللتلثي تاعاسو القاوكة :ومئوذفة التشاهرة هق للدي 
ذكرمه سبحلنه في هذه الأية ونعوذ بللله من. نلك 
ف التالكفة :مرو ععد:في:الأخوق وخيينى فد المقيا اف 
بإعدام لأسبلبها وآلاتها للفلنية وليثار للمحن. وللمشاق. 
عن. قريب وهذه للمرتبة ليست بدون. من. المرتبة 
الأعلى ولليه الإشارة في قوله تعللى: 
دج ج جح ج ج ج ج [ص: 3ع]ومن. هؤلاء من. ترك الدنيا 
طلبا للآخرة وقدم للعلم على للجهل. والعمل. على 
للعجز واللفقر على الفنى وللترح على الفرجح والإخلاص. 
على للرياء وللتسليم. وللرضاء بقضاء لللمء ونحو ذلك. 
- للولبع: فلئز للدنيا وخاسر للعاقبقء نعوذ بللله منه وهم 
الأكثرون للخارجون عن. للحصر وللعددء ولليه الإشارة 
جل ه 4ه « 4 [] ]| ]] ] ك لك 5 5 و خخ ج [البقرة: 
]جك جأي يعبد هذا للذي لنقلب على وجهه ورجع 
إلى. للكفر 
ج5 5 و ؤو و 5+إن ترك عبادته وعصاده + و ؤ [اج 
إنء عبده وأطاعه لكون. ذلك للمعبود جمادا لا يقدر 
على ضر ولا نفع وفي حكمه كل. من. عبد من. دون للله 
جريا على القاعدة للمقررة في أصول. علي الققم مرخ 
أن للعبرة بعموم لللفظ لا بحصوص. للسببى 
جؤ + أي للدعاء للمفهوم من. يدعو + [] [] ]1 ] ج 
[الحج: ١١]عن.‏ لملحق, وللرشد دي + أي يقول: هذا 
للمشرك للكافر يوم لالقيامة دجي + + ٠‏ ها لا لا ل] 
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لا ل] جاالحج: 1] وللمولى: للناصر والعشير: 
للصاحب_!1) 

وبللجملة: الآية للشريفة دليل على نفي قدرة النفع 
وللضر لأحد غير الله فمن. لثبت. للنفع وللضر لمن. دونه 
سبحلنه فقد اشرك بللله وصار بذلك من. للمشركين. 
وقال تعللى جح ج ج ‏ أي يعبدونهم من. دون. الله 

جح د «ج لأنهم لا يعلمون. شيئا ولا يقدرون على. 
شيء فكيف يكونون. شركاء لله وهذا تهكم بهم لأن مل 
لا يوصف بللقدرة كللجماد ونحوه لا يقال فيه يقضي. 
لا ذذ د د ز جح [غافر: ] فلا يخفى. 
ب عي يو ج أي الأصنام أو للسادة للنين. صرفوهم 
عن. طاعة للله لكونهم أهل الحل. وللعقد فيهم وقيل. : 
للشياطين. للنين. حملوهم على معصية الله جد ث 'ث ز 
[الحج: /ا] واجحدا مع ضعفم وصغرمء وقلتفم 

قال في فتح للبيان: “ويتخصيص. النباب لمهلنته 
واستقناره_وللمعنى : لن. يقدروا [ل51/ب! على خلقه 
مع كونه صغير للجسم حقير للنات. وهو اجهل. 

تجأي لخلق. للنبابء فكلنه قال أن هذه للسادة أو 
الأصنام أو للشياطين إن اجتمعت لا تقدر على خلق 
كمل اشنان البفافيي التقويو اث فى ف فوج [الحه: 
أي إنا أخذ واختطف منهم هذا للخلق الأذل الأقل. 
الأرذل الأجهل. شيئا من. الأشياء بسرعة لا يقدرون. 
على تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط ضعفهمء وإذا 


2(7) ذكره ابن أبي حاتم عن مجاهد انظر: تفسيره (6/251). 


عجزوا عن. خلق هذا الحيوان. للضعيفىء وعن. استنقاذ 


ما أخذه منهم فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرملا 
فاشة متم قوم اعجو وإضعف 1 ف ف و ج [الحج: 
6 فلحي مالسيد و اليك لاض كلها لعم ننن حيسم ند 
يطلب خلق للنباب أو يطلب استنقاذ ما سلب منمم 
وللمطلوب الذبابب 

وهنا كللتسوية بينهم. وبين. للنباب. في للضعفى. ولو 
حققت وجدت الطللب اضعف. فإن للنباب جحيوان 
وللصنم جمادء وهو غللبء وذلك مغلوبى 

دفن الظللية علي لصحيو لظ لوب الضف 1 

قال لبن. عباس: للطللب للهتهمء وللمطلوب: للذباب"_2) 


وعلى الجملة نالأية بعمومها شاملة لكل معبود 
بباطل_ودليل. على نفي تصرف غير للله في. شيء من. 
أمور لالعللم سواء كان ذلك الغير جمادا أو حيولنا من. 
بنس. أو جن. أو شيطان أو ولي أو نبي أو عظيم أو 
وقال. تعللى: + [] ب ب ج للضمير للكفار أو للمشركين. 
أي لتخذ لللمشركون. لأنفسهم متجاوزين. للله جب ج 
قال قتادة: هي الأوثان للتي تعبد من. دون الله_*) 


:(7) ينظر: تفسيرابن جرير (17/28) ومعالم التنزيل للبغوي ( 


0 ولباب التأويل للخازن (4/367). 

7) فتح البيان (9/84). 

27 ) انظر: تفسير ابن جرير (17/238) ولباب التأويل (4/367) 
والدرالمنثور( 10/539). 

4) ذكرقول قتادة ابن أبي حاتم في التفسير (6/419) والسيوطي 
في الدر (11/135). 
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وللوثن:كل. شيء عبد من. دون الله غير الأصنام فيدخل. 


فيه مكان. أربعين أهل الأربعين 7 وقبور الأنبياء 
وللصللحين. ولثارهم : جب ب ب ج أي لا يقدرون. 
على خلق شيء من الاأشياى 

وغلب للعقلاء على غييهم ؛لأن في معبودات الكفانئد 
للملائكقء وعزيوء وللمسيحء عليهم للسلام جب + ج اي 
يخلقهم للله سبحلنفم 

قال قتادة :" أي هو للله للخللق, الراز: 8 م الأوثان 
تُخلق ولا تخلق شيئاء ولا تضر ولا تنفع". !2 

وي ابو لور في الج ار اا 
للكفار أنها تضر وتنفعاة اح عت عه تند يك :2:[الفرفانة م ] 
أي لا يقدرون. على أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا يدفعوا 
وه 

وقدم ذكر للضر؛ لأن دفعه أهم من. جلب للنفعء وإذا 
كلنوا بحيث لا يقدرون. على للدفع والنفع فيما يتعلق 
بلنفسهم. فكيفء يملكون. ذلك لمن. يعبدهم ‏ 

وهنا يدل على غلية عجزهم ونهلية ضعفهم ثم زاد فيه 
بيان عجزهم فنص. على هذه الأمور فقال: دز 1 ثت ثَ 
5 5 شاك ج[ الفرقان: ]أي لا يقدرون على إملتة الأجياء 


:(7) يعني المكان الذي جلس وعكف فيه المرشد أو الشيخ لمدة 


أربعين يوما, ويقال له في الهندية مكان "جله". 

7 ) ينظر: لقوله تفسير ابن أبي حاتم (6/419) والدر المنثور ( 
5 ورزادعزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

73 ) انظر: تفسير القرطبي (14/6). 

4) انظر: تفسير ابن جرير (18/215) والقرطبي (14/6). 
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ولا إحياء للموتى ولا بعثهم من للقبور؛ لأن للنشور هو 


الإحياء بعد للموت_1) 

وفي. الأية بيان. للتوحيد وتزييف مذاهب للمشركين. 
للمثبتين. للتصرف لغير للله تعللى1ل2 1/5 في للخلق, 
ويد عليهم بللحجة للساطعة فللبرهان للقطعي للذي لا 
يمكن. أن. يدفع ويرفع 

وقال تعللى : ج [] []) ى ى , ه []) <إنء عبدوه ج [] 
لاج إنه تركوه ج [] لا [ا | [] [] جد [الفرقان: 00] 
أي للمعاون عليه بللشرك وللعداوة وللمظاهرة على 
للوبء هي. المظاهرة على رسوله وعلى دينفم 

قال للزجاج © :“لأنه يتلبع للشيطان. ويعاونه على. 
معصية للل؛ لأن عبادتهم لغير الله من. الأصنام وللسادة 
معاونة للشيطان" (3) 

وقال تعللى: ج ذ 1 5 5 ز ز ئث يٌ كج [فاطر: ١]أي‏ لا 
يقدرونء عليه ولا على خلقه_وللقطمير : للقشرة 


7(7) انظر: تفسيرالقرطبي (14/7) ولباب التأويل (4/455). 

7 ) هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبوإسحاق الزجاج.كان من أهل 
الفضل والدين, حسن الاعتقاد. جميل المذهب,كان يخرط الزجاج:؛ ثم 
ماك إل الحو فلرم المترقه وتعلم لمكو جم له متصتفات هنها: 
"معاني القران"و"الإشتقاق"و"فعلت وافعلت"و"شرح ابيات 
سيبويه"و"خلق الفرس"وغيرها.توفي ببغداد سنة (311) ه 
انظر:بغية الوعاة للسيوطي (412-1/411) وطبقات المفسرين 
للداودي (28-1/26). 

7) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/73) ط.عالم الكتب, 
شرح وتعليق د/عبد الجليل عبده شلبي. 
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للرقيقة للتي تكورء بين. للتمرة وللنواة وتصير على. 


للنواة كلللفافة لها.(3) 

وقيل غير نلك جى ك5 ج أي إن تستغيثوا بهم في 

الوا تكد 2 4 كت لكمنه جماذاضه أن | مولن اد قؤوات 

شيئا من. للمدركاته دج 5 5 ج فرضا وتقدير! جي كك 5ج 

[فاطر: 6 ١العجزهم‏ عن. نلك_قال. قتادة نللمعنى ولو 

سمعوا لم ينفعوكم_ !2 

وقيل- للمعيى لوجعلن! الوك بيجم ف],ودياة يعوا 
دعاءكم لكلنوا أطوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم إلى 
ما دعوتموهم إليه من. للشرك وللكفر_ ةا 

دك كّ 5 كج [فاطر: 6١]أي‏ يستبرؤن. من. عبادتكم لهم 
ويقولون: ح ي يي 5 كْ ج [يونس: 28] 


قال في فتح للبيان: “ويجوز أنء يرجع ج ذ 1 ذ 3 ج [فاطر: 


]وما بعده إلى من. يعقل, ممن. عبدهم للمشركون 
وللكفار. وهم للملائكة وللجن وللشياطين 

وللمعنى: لنهم يجحدونء أنء يكونء ما فعلتموه حقاء 
وينكرون. لنهم أمروكم بعبادتهم؛ كما اخبر الله تعللى. 
عن. عيسى عليه للسلام بقمله :دج ى ى 5 5د كد اك 
ك 5 كج [المائدة: 1171]- 


:(7) انظر: تهذيب اللغة (9/304) ولسان العرب (11/231) مادة 


2) انظر: قول قتادة في تفسير القرطبي (14/293). 
73 ) انظر: تفسير القرطبي (14/293). 
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قال للقرطبي رحمه الله: “ويجوز أن يندرج فيد الأصنام 


أيضا أي يحبيها لللة تن تكن بأنها ليع أهلا العئادة". 

(1) (2) لنتهى_ 

وأقول: لللفظ أوسع من نلك وللعبرة بعموم لللفظ لا 

بخصوص. السبب فيدخل. في اللية كل من. يعقل. ولا 

يعقل من. للمعبودين. للباطلين. دجن ن ن ‏ 5 5 ج 

[فاطر: ]١6‏ أي لا يخبورك ليها للمفتون. باسباب للغرور 

وللمشرك بللله غيره في للتصرف في الأمور مثل من. 

هو خبير بالأشياء عليم بخبليا الأموروهوللله سبحلنم 

وهو للخبيربكنه الأموروحقائقها 

وقال تعللى: دج ج جح د يي د 1 ذ ذذ د د أي 
لإنزال ما يضركم من. ضياع الأموالء وهلاك الأهل. 
وللقتل. وللهزيمةء وللعقوبة على التخلفء ج ز رز رج 
[الفتح: ]١١‏ أي نصرآ وغنيمة- 

وهنا ود عليهم حين. ظنوا أن. للتخلفء عن. رسول. للله ‏ 
يدفع عنهم للضرء ويجلب لهم النفع 

وفي. اللية دليل. على نفي للتصرفء عن. الغير في خلق, 
الله 

وقال. تعللى ج + ح ج ج + الواقعة: 08]أي ما تقذفون. 
فتضبون فى أرجام الشناء من للنطف[ل2 ؤب ] << 
ج ج ج ج ج ج االواقعة: 09] أي للمقدرونء للمصورون. 
لف 

واللية دليل على شرك من. يطلب للولد من. الأولياء 
وغيرهم فإن. خلق للمني وخلق. للولد منه في. حم 


7(*) فتح البيان (11/235) وانظر: تفسير القرطبي (14/293). 
74) تفسير القرطبي (14/293). 
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الفناق:مما التو اللقجة :لا تشاركه فيه اخ مر 
مخلوقلته, فمن. طلبه من. غير للله فقد وقع في شرك 
للشرك_ 

ومثله قوله تعللى: دي 5 5 كك ىك 5 5 ن'ى ن جح 
[الواقعة:14-7] أي لللمنبتون]2) له وللجاعلون له زوعا 
وقوله سبحلنه : <]] () [] كك لك 5 5 ود ود 
و + ج [الواقعة: 18 - 19 ] دون. غيرناط فإنا عرفتم نلك 
فكيفه لا تقرون بلالتوحيد وتصدقون. بللبعث ولا تتركون. 
الشر ديق في للتصضدفن قو العالف: 

وقوله تعللى: ج يي + + ١‏ + لا | لا لا للاج 
[الواقعة: ١‏ - 'الاآلهطا بقدرتناظا دونكم_وإذا ثبت آن. للخللق. 
للكل. وللجاعل له وللمتصرفء في للخلق. هو الله 
سبيجلنفى والهه؟ قجورةة ني اضر فللمثئبت للتصرف لغيرمه 
عراف بلللة تعللوت 

وقال تعللى: دي 5 ؟ّ 4ق كذ دكن ىن ن نج 
[الملك: 19]- 

أي ما يمسكهن. في للهواء عن. للوقوع عند للطيران. إلا 
للله للقادر على. كل. شيء وإلا فا للثقيل. يتسفل. طبعا 
ولا يعلوىء وكذا لو أمسك حفظه وتدبيوه عن. للعللم 
لتهافت الأفلاك_ 

بللحملةة الأية الشريقة فلبل على كمال قويفة تجاه 
وعلى أنه هفللمتضوفق فين الكلتنات جميغها لا قدوة 
لأحد ولا اختيار في أن. يتصرف في شيء من الأشياى 
وقال تعللى: دج ج ج جد دي د أي غائرا فيه الأرض. 
بحيث لا يبقى له وجود فيها [وصار ناهبا في الأرض. 


7) في الأصل(المثبتون) والتصحيح من (ه) و(ق). 
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الى مكان تفي تخي لا قللة؟ الدلاعوة 1 355 :د 
ج [الملك: ١]أي‏ ظاهيتراه للعيون وتنلله للدلاى 
ومن. الأدلة للدللة على رد الإشياك في لللتصرفم: ملا 
أخرجه للترمذي. وأحمد عن. لبن عباس. رضي للله 
عَتَهما قال "كنت خلقة:وستول اللله ان نوفا فقالة 120 
غلام احفظ الله" أي حقه " يحفظك "من مكاره للدنيا 
والآخرة " احفظ للله تجده تجاهك "أي مقلبلك " وإذا 
سللت فاسأل للله "أي فاسلله وجدم؛ فإن خزلئن. 
للعطليا عنده ومفالتح للمواهب وللمزليا بيدمء وكل. 
تفققدة [ واعقهة :قيمية [ى ا كوورة تضل إلى للعيد اد 
تندفع عنه برحمتصدمن. غير شلئبة غعرض. وضميمة علة 
د لأنه للجواد للمطلق.و للغني. للذي لا يفتقرءفينبفي. 
أن لا نزحن إلذ وكمتهولا يحندي. إلأتقمتفه ويلتجً في. 
عظام الأمور لليص ويعتمد في جميع الأمور عليصأي 
ولا. سنال قبوهة: لأ غيَوَة غيو قفاون علي للغطاء 
وللمنهء ودفع للضر وجلب النفع؛ فلنهم لا يملكون. 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرلء ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً : 

وفي دعاء للنبي ا" اللهم لا ملنع لما اعطيت ولا معطي 
لما منعت ولا ياد لما قضيت: ولا ينفع نا للجد منك. 
للجد" 2 


'(7) في (ق) (ما تناله). 

2) أخرجه أحمد (4/97) من طريق عثمان بن حكيم قال سمعت 
محمد بن كعب القرظي (4/98) من طريق محمد بن عجلان عن 
محمد بن كعب القرظي.قال الحافظ في الفتح :"ولامعطي لما 
منعت" زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن وراد" ولاراد لما 
قصّيت" أخرجه الطظبراني سند صحيح عنه, وذكرت: لهذه الزيادة 


"وإنالل3 5لاأ] استعنت فاستعن. بللله؟ ويدل لله قوله 


سبحلنه: جات اث راث ج [العابحة لولم انود 
ا ا ال ا ا لو 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه للله عليك' 
هذا نص. جلي على عدم اقتدار أحد على ليصال للنفع 
ودفع للضر عنص وكم من. ليات. بيناتء في للقران لها 
دلالة على هذا للمراصء فاشدد يديك على هذم 
للعقيدةءفإنه ليس. بعد بيان للله وبيان. رسوله ا بيان. 
ومن. لم يستشف بللقرآن وبللحديث فلا شفاه للله 
" رفعت الأقلام وجفت للصحف) 2) 
وفكل كتليبق قري معني للقصاء:فتجوت للقدو فلنهمل لذ 
يتغيران. ولا يتبدلان. 
قال بعض. للعلماء: في شرح هذا الحديث: "إن للله 
سبحلنه وإن كان. ملك الملوك وسلطان. السلاطين. 
وأحكم للحاكمين. وأقدر للقادرينء لكنه ليس. كفيره 


من لململوك متكبركء لأن للملوك لا يلتفتون لملى آجاد 


طريقا أخرى هناك, وكذا رويناها في "فوائد أبي سعد 
الكنجرودي".انظر: فتح الباري (11/521). 

)واه أحمة فنئ المسند (1/293) من :ظطريق يوسن عن ليك 
عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني. و(1/303) من طريق 
يجيى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن نافع بن يزيد. و (1/307) من 
طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد. والترمذي كتاب الزهد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رقم (2516) وقال :" هذاحديث حسن 
صحيح".وأخرجه أبو يعلي (4/430) رقم (2556) وابن أبي عاصم 
في السنة ص (139-138) رقم (318-316) وصححه الألباني في 
ظلال الجنة. 
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للرعليا من. غلية للفرور ونهلية للكبرء وإن أطال ذلك 


للرعوي في الالتجاءء وأتى بكل خضوع فتلتجئ الرعليا 
حينئذ إلى الأمراء والأركان ويبتغون عندهم الوسائل. 
اليقبل للملك عرضهم ويسمع التجاءهم. 

واما للله سبحلنه فهو للرحيم للكريم لا حاجة في 
خصيقه لل وكللة أحد وسعي شخصء فمن. ذكره 
فللله يذكره, شفع له أحد أو لم يشفع, وكذلك وإن. 
كان هو سبحلنه علياً كبيياً واحداً فرداً رفيع للدرجات 
نا للعرش. للعظيم فليس. حضرته كحضرة للسلاطين. لا 
يصلء إليه أحد من. الرعليا ولنما يحكم عليهم أمراء 
للملك ووزراء للدولة وللرعليا منقادون. لهم طوعا 
وكرهاء ولا يجدون. بدا من. نلك ولا يمكن. لهم للحضور 
إلا في حضيات الأمياىم بل للله سبحلنه أقربب من 
عباده من. كل قريب كل عبد ذليل له أدنى يتبة إذا 
توجه بقلبه يلى جنلبه للعلى يجده تجاهمء فاللغفلة منا 
وإلا فليس. هناك حجاب ولا غطاىء وللبعيد منه تعللى 
بعيد لغفلته وإلا فهو قريب من. كل. عبد يريده وعلى. 
هنا كل من. يدعو نبيا أو وليا على أنه يقربه من. للله 
فلنه على جهل. من أن. نلك للنبي أو للولي بعيد من. 
هنا للداعي. وللله تعللى قريب من 

ومثال هذا أن يكون أحد من. للرعليا حاضيا عند 
للسلطانء ويكون. للسلطان ملتفتا إلى سماع عرضه 
فيدعو هذا للرعوي أحدا من. الأمراء وللوزراى 
ويستدعي. منه أن يبلغ الأمر للفلاني منه إلى للسلطان. 
فهخل الحاعي إ ها افمى وام محدون: اذم خلا وكدة 
بللسلطان وتوجه للسلطان لللى إصفغاء حاجته فلم 
يعرض. عليه حاجته تلك وطلبها بوسائط ووسائل. من. 
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دون ضرورة داعية لليها وأسخط السلطانن عليه ولم 

يعرف قدر توجهه لليه[ّل53/ب] فلا شك في كونه 

مبتلى إما بللعمي وإما بللجنون. 

وكذلك أمر رسول للله صلى. للله عليه وآله وسلم فيه 
هذا للحديث بسؤال كل مياد منه سبحلنه والاستعلنة 
به تعللى في حل كل. إشكال, ودفع كل داء عضال 
على كل حال, وفي كل حال, وأخبر أن قلم للقدر 
مللقضاء لا يبدل ولا يتغييئ؛ فإن اجتمع أهل للعللم 
كلهم كبيرهم وصغيرهم, وعزيزهم ونليلهمء وأميرهم 
وفقيرهم, وشريفهم. ووضيعهم,وصللحهم. وطللحهم, 
وبرهم وفاجرهم, وأرادوا أن ينفعوا أحدا أو يضرومء 
لم يستطيعوه ولا يتجاوزوا تقديرللله وقضيتط 6 . 

فعلم من هذا للحديث أن ما يقوله عوام للناس. من: أن 
للله تعللى أعطى. الأولياء قدرة لو شاؤا لبدلوا 
للتقدير, وغيروا للقضاءء فيعطوا لمن. ليس. في تقديره 
ولد ولداء أو يزيدوا في عمر من لنقضى عمره ولتى. 
أجلم فهذا لا يصح وليس. من. الإيمان بتوحيد للله 
تعللى وعدم الإشراك به سبحلنه في صدر ولا وود 
وليس. عليه آثارة من. علم بل. الذي ينبغي التعويل. 
عليه والإستناد ليه أنء للله تعللى هو الذي قد يقبل. 
دعاء عباده ويقبل دعاء الأنبياء والأولياء كثيرا بللنسبة 
إلى آحاد للناسء ملكن للتوفيق للدعاء بيده سبحلنه 
وقبوله أيضا في اختياره كما قال. للشاعر: 

هم دعا از تو اجابت هم زتو * ايمني از تو مخافت هم 
زتول'ا 

'(2) معنى البيت: كما أننا ندعوك نرجو منك الإجابة, وكذلك نطلب 

الأمن منك كما أننا تحاف منك. 


ومبللجملة: فكل. من. عند للله فتوفيق. للدعاء للداعي 
وحصول. للمراد له بده هما من للقضاء وللقدو ليس 
اسن كر وقوه ولا قدرة لأحد ولا قوة له على أن. 
يفعل شيئاظ ويقضي. بشييء فون سنك فه ا كاه اد 
وليل كبيرا كان أو صقيرا.. لا يقدوون: عل تفغ غمه 
أن يدعوا للله وحده لا شريك له ويلتجئوا إليه ويطلبوا 
قن الفراكاكن فزن قاف اإعظي» مان ششاء مدنف مان 
شاء قبل دعاءهم, وإنه شاء رده لحكمتهمم فللمرجع 
اليس فالتفقيل فى الأمون كلها غليع" 1 زذا احسن ها 
قيل. : 
ارخذ خؤاهف وارعير يخواهم هذا *"كةدثيم بتدة يكوه 
خداي ديكر است27) 
وإذ ثبت رفع الأقلامر وجفافء للصحف, وعدم للمقدرة 
لأحد على النفع وللضرء وللعطاء وللمنعء كما نطق 
بهنا حديث للباب 
فللجياء لللحياء من. لللشرك بللله تعللى في طلب 
للمرادات وقضاء للحاجاتم واعتقاد للتصرف في 
للعللم وأموره في حق الأحياء والأمواتم من الأنبياء 
والأولياء والأعدائ فإن نلك شرك محضء وكفر بحتب 
بمقى عه :ضاحيم فى للناوة.فيسوقم :هذا الاعمفاد: إل 
للدركات للسفلى من للججيم أعاننا للله تعللى منم 
أخرج لبن ماجة عن. عمرو بن للعاص. رضي للله عنه 
قال : قال رسول للله 0: (إن قلب لمبن. آدم بكل. واد 
شعبة) أي لقلبه قطعق 
'(2) انظر: تقوية الإيمان (46-45). 
7) معنى البيت: أطلب من الله ولا أطلب من غيره,وأحلف بالله 
أني لست عبدا للغير؛ كما أنه لا يوجد إله غير الله 
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فالي في الفهليةة للتتفيف طائفة مره كل تقد ف 01 
وللمعنى: أن القلب واحد وأودية للهموم متعددقوج ج ج 
7 [ل54/أإج < ج ج ج ج جلالأحزاب: 16 
قال للطيبي:! لبد فيه من تقدير أي في كل واد له 
شعبة_"فمن لتبع قلبه للشعب كلها لأي من جعل قلبه 
تلبعا لشعب الهموم) لم يبال. للله بأي واد هلك ومن. 
توكل على :الله كقاف للشعيع) 2612 كقافهموورة 
قال بعض. أهل العلم رضي للله عنهم: ليعني إذا كان 
في قلب الآدمي طلب شيء أو يعتريه أمر مشكل. فلنه 
يذهب خيلله إلى كل جهة ويريد أنء يدعو نبياً أو وليآ أو 
إماماً ويستعين. بشيخ أو شهيد أو ينذر لفلان. وفلان أو 


يسأل عن. منجم أو رمال أو يتفاءل من. كتاب؟) وصحيفة 


'(2) النهاية (2/477). 

7) شرح الطيبي علي المشكاة (9/369) ط. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية.كراتشي. 

3) أخرجه ابن ماجة كتاب الزهد باب التوكل واليقين رقم (4166) 
وضعفه الألباني. وذكره صاحب المشكاة في باب التوكل والصبر ( 
0 ررقم (5309) . 

4) قال الندوي: إعتاد الناس في الهند وغيرها أنهم إذا غم عليهم 
أمر, وكانوا في حيرة وتردد, يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى, فتحوا 
كتابا يعتقدون في مؤلفه الخير, وشفوف الروح, فيفتحونه من غير 
تخير, فما واجههم في الصفحة التي فتحوا تفاء لوا به, وبتوا الأمر, 
وقدكثر الاعتماد على ذلك في إيران, وشبه القارة الهندية, على 
ديوان حافظ (السعدي الشيرازي) الشاعر الغزلي الصوفي, المتوفى 
سنة (691) ه, ويسمون هذا الإستفتاء برؤية الفال". انظر: رسالة 
التوحيد ص (103) هامش (1). 
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فمن. لتبع قلبه للشعب واقتفى أثر كل خيال وظن فللله 


تعادى ل متحلف اله تعلو قله وان ده في ما 
للصادقين. للفحول وقد ضل. هو عن. سبيل. هدليته 
سبحلنه وطريق تربيته وتاه عقب خيالاته في وادي 
ضاتلته حتى يهلكء فمنهم من. يصير دهريا ومنهم. من 
يصير ملحدا أو مرتداء ومنهم. من. يصير مشركا, ومنهم 
من ينكر الكل, وأما من. توكل على للله اولم يتبع قلبه 
الاودية وللشعابم ملم يقتف للخيالم فاللله تعللى يجعله 
لا يتيسر لمن. يتبع الخيالات وللظنون. والأوهام وكل. 
ميسرلماخلق. له وقضي وصاحب للخيالات لا يزال في 
عناء ومشته ان قلق والمقو كل :قلي اللسجد سناد 
في ياحة وسكينة من دون جهد وعناء" !"ا 
وأخرج للترمذي عن. أنس. رضي الله عنه قال: قال. 
رسول. للله صلى للله عليه ولله وسلم: لليسأال. 
أحدكم ربه حاجته كلها) أي جميع مرادلته وكل. 
متحدر ته كاله كلنكد 


:(7) انظر: تقوية الإيمان (47-46). 
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قال أبو على للدقاق:2) من. علامات للمعرفة أن لا 


تسال حملتجك كلهل, قلت أو كتوكه إلا من للله 
سبحلنهر حكام عند في لللمعات 2) 'حتى كيسالك شسع 
تعلة" أي شنا كف 

قال أهل. للعلم'2): للشسع أحد سيور للنعل وهو للذي. 
يدخل. بين. الإصبعين. ويدخل. طرفه في للثقب الذي 
في. صدر للنعل. للمشدود في للزمام_وللزمام:للسير 
للذي يدخل فيه للشسع. قلله للطيبي:) "'إنا لنقطع"_ 


)5( 


)نهو الخافضل المفيو الرعالقج انوعنة الله محمدين عنة القاخد 


بن محمد الأصبهاني,كان يقول عرفت بين المحدثين بصديقي أبي 
علي الدقاق, سألوني بأي شيء نكتب تعريف سماعك؟ فقلت: 
بالدقاق, طلب الحديث بطوس, وهرات , وبلخ , ومرو, وبخارى, 
وسمرقند, وكرمان, وجرجان ونيسابور. قال السلفي: سمعت 
اسفماعيل بنمحمذ الحافظ يقول؟ ما أعرف: أخذا أحفظ لغرائب 
الأحاديث وغرائب الأسانيد, من أبي عبد الله الدقاق.كان محدثا, أثريا, 
فقيرا, متقللا.ءتوفي سنة (516) ه انظر: تذكرة الحفاظ (4/1255- 
6) وشذرات الذهب (4/194) . 

7 ) اللمعات: كتاب شرح فيه الشيخ عبد الحق مشكاة المصابيح 
للخطيب التبريزي, والكتاب طيبع عام (1390) ه في مكتبة المعارف 
الغلمية, تحقيق محمد عبو الله مفتي: منه. أربعة أجزاء: قطيوقة من 
كتاب الإيمان إلى كتاب الجنائز, والباقي منه مخطوط, من كتاب 
الزكاة إلى كتاب المناقب. يوجد منه نسخة ميكروفلم في جامعة 
الإمام, برقم (5815) لكن لم أوفق للإطلاع عليها. 

7 ) انظر: لسان العرب (7/110) مادة شسع. 

4 ) انظر: شرح المشكاة للطيبي (4/316). 
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ناد في رولية عن ثلبت. التي مووياة لحني ووبللة 


للعلم وجني عرينا لف بقعم اذ نشكا 2/1 

مهن هن[ الححيف :انان الث لد يرى. أن للله شلنه 
كملوك الدنيا وسلاطينها يصنعون الأمور للعظام 
والأفعال للمهام بلنفسهمء ويتركون. صفار الأمورء 
ومحقرات الأشياء على ملازميهمء ويحيلونها عليهم 
فيجتاج للناس. فيها ملى التجلئهم بل معاملة الله 


75 ) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات, باب:ليسأل الحاجة مهما 


صغرت رقم (3604) وقال : "هذاحديث غريب. وروى غير واحد هذا 
الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني. عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, ولم يذكروا فيه عن أنس". والحديث ضعفه الألباني في 
الحكم على أحاديث سنن الترمذي, وكذا ضعفه في السلسلة 
الأحاديث الضعيفة (3/537) رقم (1362) وذكركلاما طويلا. 

:(2) هو الإمام الحجة, القدوة : ثابت بن أسلم, أبو محمد البناني, 
البصري, ثقة, عابد. روى عن أنس, وعبدالله بن الزبير» وابن عمر, 
وأبي برزة الأسلمي, رضي الله عنهم؛ وغيرهم. وعنه:شعبة, وحماد 
بن زيذ: وحماد بن سلمة: وجعقر بن سليمان.أخرخ له الجفاعة: ماك 
سنة (123) ه وقيل (127) ه انظر:تذكرة الحفاظ (1/125) 
والتقربب ص (158) رقم ت (818) وطبقات الحفاظ للسيوطي ( 
62). 

2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ليسأل الحاجة مهما 
صغرت, رقم (3604) وقال:"وهذا أصح من حديث قطن, عن جعفر 
بن سليمان". يعني الحديث المتقدم وضعفه الألباني أيضا في الحكم 
على أحاديث الترمذي. 

وذكره الهيثمي في المجمع (10/153) وقال :"قلت رواه الترمذي 
غير قوله :"وحتى يسأله الملح", رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 


غير سيار بن حاتم وهو ثقة ". 
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سبحلنه ليست كنلك؛ لأنه قادر مطلق يصلح في آن. 


واحد آلافاً وألوفا من الأمور للكبائر وللصغائرء لا دخل. 
في سلطتته للعللية لأحد ممن. سوا فللحق سفقال. 
للشيء للحقير وللكبير منه تعللى[ل54/ب1 ولا يقدر 
أجحد على أنء يعطيي شيئا لأحد, حقيراً كان. أو جليلاً 
قليلاً كان أو كثيرآ' فمن ترك للسؤال عنه وسأل 
غيره فقد لأتى اللشرك بمجامع قلبه وقللبهئ؛ لأن الدعاء 
هو للعبادة) وعبادة غير للله تعللىي شرك فللسقال 
عر قو مون حيية خض عبادة مختصة به تعللى شرك 
بلا شك وشبهقف 

ويدل لذلك حديث أنس. عند للترمذي بلفظ قال: قال 
رسول للله ا: (للدعاء مخ للعبادة) 2) 


قال الألباني في الضعيفة: (3/538) "إن الحديث من الطريق 
المزسئلة الت فيها الرّراةة: قذارواها البزان موضولا من”"حديت. انس 
فقال الهيثمي في المجمع: "ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم 
وهو ثقة" ونقل قوله هذا عنه المناوي وأقره وفي ذلك كله نظر,. فإن 
سيارا هذا حاله مثل حال قطن تماماء وقد أورده الذهبي في 
الضعفاء...". 

73 ) ذكر معنى الحديث الشيخ محمد إسماعيل في كتابه (تقوية 
الإيمان) عقب ذكره لهذ الحديث في ذلك الكتاب ص (47) ونقله 
المؤلف إلى اللغة العربية . 

2(7) يأتي قريبا الحديث الدال علي هذاالمعنى. 

7) أخرجه أحمد (4/271) والترمذي كتاب الدعوات باب ماجاء في 
فضل الدعاء رقم (3371) وقال: "هذا حديث غريب من هذالوجه, 
لانعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".وضعفه الألباني في الحكم على 
أحاديث الترمذي فقال: ضعيف بهذا اللفظ. وأيضا ضعفه في الحكم 
على أحاديث الترغيب والترهيب للمنذري (1/505). 
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الف 


ِللمّهُ بللضم: هو نقى للعظم وللدماغ وشحمة للعين 


وخللص. كل. شيع" 

وهنا الأخير هو للمراد في هذا الحديث. 

قال في لللمعات: "لنما كان للدعاء كذلك؛ لأن حقيقة 
للعبادة هوللخضوع وللتنذلل وهو حاصل. في للدعاء 
اشة للخضولك بلقهىة 

وفيه حديث لبي هريرة يرفعه لليس. شيء أكوم على 
للله من للذغاء) دماه للتوفذى وجستفم لين فاخي 2 


وعن. مبن. عمر رضي الله عنهما قال: قال وسول. للله [: 


(إن. للدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد 


:(7) انظر: معنى" المخ " في تهذيب اللغة (7/12) . 

7 ) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات, باب: ماجاء في فضل الدعاء 
رقم (3370) وقال: "هذاحديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من 
حديث عمران القطان..." وأحمد (2/362) وابن ماجة رقم (3829) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/158) وقال: "هذا حديث صحبح 
الإسناد ولم يخرجاه ". وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/38) 
رقم (1106) والبغوي في شرح السنة (1388). وقال الحافظ: في 
الفتح (11/97) " أخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان 
والحاكم. " وحسنه الشيخ الألباني في الحكم على أحاديث الترمذي, 
وصحيح الترغيب والترهيب (2/276). 
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اللةهالدعاء):وقام التوقذى!"':واستفييف دزماف اخمد 


عن. معاذ بن. جبل. 

وفي. حديتثك للبن!2) مسعود يرفعد “سلوا للله مرخ فضلد 
فإن للله يحب أن يسأل'رواه للترمذي وقال: حديث 
غريب" 

وعن. لبي هريرة رضي للله عند قال: قال وسول. للله 0: 
(من. لم يسأل الله يغفضب عليه) دواه للترمذي !3 


3) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب في دعاء النبي صلى الله 


عليه وسلم رقم (3548) وقال: "هذاحديث غريب لانعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشيء وهو المكي المليكي, وهو 
ضعيف في الحديث, قد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من قبل 
حفظه". وحسنه الألباني في الحكم على أحاديث الترمذي. وقال 
الحافظ بعد ما ذكر هذالحديث: " وفي سنده لين". انظر: فتح الباري 
(11/98). 

9(1) في الأضل:وزه) ابن مشعوو. والصحيع :ما آننت من-سنة 

27 ) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب في إنتظار الفرج رقم ( 
1 )وقال: "هكذاروى حماد هذالحديث, وحماد بن واقد هذا هو: 
الصفار ليس با الحافظ؛ وهو عندنا شيخ بصري. وروى أبو نعيم هذ 
الحديث عن إسرائيل. عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مرسلاء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح". 
وضعفه الألباني في الحكم على أحاديث الترمذي وذكره في 
السلسلة الضعيفة (1/705) رقم (492). 

7 ) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات باب منه رقم (3373) وقال: 
"وقدروى وكيع وغيرواحد. عن أبي المليح هذ الحديث, ولا نعرفه إلا 
من هذ الوجه".وأخرجه ابن ماجة رقم (3827) وحسنه الألباني في 
الحكم على أحاديث الترمذي. 
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تأمل في هذا للحديثء وأدرك أن للسؤال شيء إنا جاء 


بم احة إلى أخد وقاله يغقصةةه عليه ولا يفضي حاجنه 
الا تاديلهوهذا اللف الكريف للوفات إذا لم وسطللف قزذة. 
يغضب على عدم للسؤالء فثبت أن بين للسؤللين. 
وللمسؤولين. بون بين وبعد باعد, وهذا مقام غلية 
للحياء وللندامة أن. لليسأل من. يقفضب على عدم 
للسؤال بل يتركه ويميل يلى سؤال من. لا يقدر على 
للعطاء وللمنعء ولا يستطيع النفع والضرء بل. يعبس, 
يخا ومفضيب لني تن تان مما وا لحف كن 
للحقارة وللنلق, ولكن. للنين. حرموا من. فضيلة 
للسؤال. مرخ اللمء وسللوا عيرم ودكوم لقضاء حولئجهم 
فقا [حقيم عان تستوفل أزلاع بالسقفال فى عبن الله 
ويعدوا في للمشركين. سبحلنه ولا يسألوا للله حتى, 
يصيروا مخلصين. له للدين. ويرحم عليهم اورجم 
للراحمين. بإنجاح مرامهم. وإسعاف سؤللهم 
والأحلادبيث في باب للدعاء وذكر من يقبل دعاءه وذكي 
مك ل كقتلى وكتف دفو وما اندز ما الغلامه 
لقنمله؟ كتيوة :حؤلالا يحضيع! :هذا الققاف 


وقال الحخافظ : "وعديتة (يعنى أبا هربرة) رقغه "من لم سال الله 
يغضب عليه "أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي 
وابن ماجة والبزار والحاكم كلهم من رواية أبي صالح الخوزي ...وهذ 
الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين, وقواه أبو زرعة".انظر:فتح 
الباري (11/97) وأخرجه الحاكم (2/160) بلفظ"من لايدعو الله 
يغضب عليه" وقال :"هذا حديث صحيح الإسناد. فإن أبا صالح 
الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا با الجرح, إنماهما في عداد 
المجهولين لقلة الحديث". 
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وأخرج الشكارية البقاويف :ومنل" رضي اللف عنهما 


عن. لبي. هريره رضي للله عند قال: لما نزلت: + ج ج 
ج د ج[الشعراء: 6١7]دعا‏ للنبي !ا قريشا فاجتمعوا فعم 
وخص. فقال: 'يا بني. كعبه بن لؤي لنقذوا [أي خلصوا] 
2 أنفسكم من للنار يا بني مرة بن. كعب لنقذوا 
لنفسكم من للناريا بني عبد شمس. لنقذوا أنفسكم 
قرف للناو يا ينوج قبت مدا فو التفذ و[ لتستفكم :من للثاية ا 
بني هاشم أنقذوا لنفسكم من. للنارء يا بني. عبد 
للمطلب أنقذوا أنفسكم من النار ل55/أ1 يا فاطمة 
أنقذي نفسك من للنار؛ فلني لا أملك لكم من. للله 
شيئل غير أن لكم رحما سلبلها ببلالها لأي أصلكم في. 
للخفا ومقتضى القيلية 1 فلكي لذ أعني عنكف هري الله 
شيئا“رواه مسلم_'ةا 
وفي للمتفق عليه قال. :ليا معشر قريش. اشتروا 
لنفسكم "أي خلصوها بالإيمان بللله وحده لا شريك له 
من. للنار]“'بترك الإشراك به في للعبادة وللتصرف. 
فين الكتناف" لا أفنى عنكم في الل شيا يلبني قب 
مناف لا أغني عنكم من للله شيئاء يا عباس. بن. عبد 
للمطلبو الا اعني عنك مت لللف قثكله قبل صفية عمة 


7(+) أخرجه البخاري كتاب الوصاياء باب:هل يدخل النساء والولد في 


الأقارب؟ رقم (2753) ومسلم كتاب الإيمان,باب:في قوله تعالى: 
(وأنذر عشيرتك الأقربين)رقم (204) واللفظ لمسلم. 

7 ) في الأصل و (ه) أخلصوا. والتصحيح من ( 

9 مسلم كنات الإنمان ناب "في فوله تعالى:(وايؤن عشييرتك 
الأقربين) رقم (204) 

4) هكذا في الأصل وفي نسخ البخاري ومسلم لفظ الجلالة (الله) 
بدل كلمة النار. 
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رسول للله ] لا أغني عنك من. الله شيئاء ويا فاطمة 
بنت محمد سليني ما شئت من. مللي لا أغني عنك من. 
للله شيئا) 1١‏ 

معنى هذا للحديث أن قرلبة للكرام تتوكل 2 على. 
حمليتهم ويغترونء بكرامتهم, وخوفهم يقل فامر الله 
تعللى نبيه ا أنء ينذر عشيرته وذا قرباه فجمعهم 
وسول. للله ا وعم وخص. حتى. قال: لبنته أنقذي 
نفسك من للنار أي: من. عناب للله للقهار الجبار للذي 
لا يغللبه مغللب ولا يشاركه في شيء من الأشياء 
مشاركء وقال : إن أداء حق للقولبة إنما يكون. فيما 
هو في الإختيار ويدخل تحت الاقتدار, فهذا مللي. 
مبذول عليك وسلي منه ما شئت لا بخل لي فيمم 
ولكن معاملة للله تعللى في دار الآخرة معاملة أخرى. 
ليست بيدي ولا تحت قديتي لا أقدر أن أحمي أجدا 
هناك أو أكون وكيلا لك أو لغيرك فعلى كل أجد أن. 
يصلح معاملته للتي تقع هناك ويقي من. للنار بأي تدبير 
يمكن. وميستطاع 

فهذا للحديث دل على عدم نفع قيلبة أحد كلثنا من. كان 
لحو كلتنا من كاقوفانها لا عتقة عقوم شتبخلتة اإضلا: 
فلا فلئدة لأحد حتى يصلح طويتدء ويصفى معاملته بللله 
ك0 


((9) أخرجة البخاري كتات التفشنيز: تفسير سورة الشعراء:: ياتب: 
(وانذز عشيزتك الأقريين) رقم (4771) وكتاي المتاقب ناي .من 
انتسب إلي أبائه في الإسلام والجاهلية رقم (3527) ومسلم كتاب 
الإيمان باب: في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم (206). 
7 ) كذا في الأصل, والأولى تتكل. 

7) انظر: تقوية الإيمان (49). 


فمن زعم أنه من. أولاد الأنبياء عليهم للسلام, أو من. 
نشل الأملياف, أو:ف [عقاية الأتمقف او هي اخلاف 
للشهداع, أومن. تلامذة للشيخ للفلاني_ والكبير 
للفلانيء ولنهم ينفعونه في للنجاة من. عناب للله في 
لليوم الآخرء ويشفعون. له في للخلاص. من. للحساب 
وللكتاب وللعقاب, ولنه يففر له ثنبه ويعفى عند زلاته 
لوجاهة هؤلاء للكرام وقرلبتهم. نسلا لو صهرا فهو 
مغرورء جاهل. عن. مداروك الشوعء, محروم من. فقه 
الأحكام, بل هو مشرك بللله تعللى في للتصاريف في 
العللف للتو فى مخقصة مم تشبخلنة لا ييشاركم”فيها احد 
من للعللمين صللحهم وطللحهم إلا أن يشاء للله رب 
للعللمين. شفاعة أجدلأحدء فيشفع بعد وجدان. 
للوضامنة والإذن:منة تعالى .وتلك بيه لللى لا بنذة. 
وقدرته فلأنى لنا للتوكل على نفع للقرلبة بالأنبياء 
والأولياء وللمشائخ* والشهداء_ 

نعم لف آوقنا آرة شفع الله انا أهدا:فتيي فتجعله كتفيعا. 
لنا فلا بد من أن نتأهل لنلك منجيء بأعمال. 
صللحاتإل.55/إب! يرضاها الله تعللىر مع للخوف 
وللهيبة وللرجاء وأمل العفو من. للله وحده خللصل , 
مخلضا له الديويي :ولا شرتهراك يغزادق :ونا “تيتا :مما يلت 
به جماعة لالمشركين؛ لأن. الإيمان. بين. للخوف. 
فللوجاعئ وما إحسره للوخاةء مع للخوقي وما [كمل 
للتوبة مع صحة للعزم وللنيقء وإصلاح القلب والقللب 
مع رجاء قبولها من. للله وحدهم فلعل. للله يرجمنا 
وييرضى بشفاعة للشافعين. فينا بمنه وكومهد لللهم 


4) كذا في الأصل, والصواب المشايخ. 


غفرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا 
هنك لنت للتواب للرجحيم. 
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بابء في رد الإشياك في 


للعبادات. 

وللمياد بللعبادة هنا أمور علمها الله تعللى عبادم 
لتعظيمه وتكريمه وجعلها علامة للعبودية لهم, فمن. 
اأشرك غيره فيها فقد خللفء التوحيد وجاء بنقيضى, 
قال للله تعللى :جك ن ىن نّ ك : م لا لا لا لا لا لا 
ه هه يه [] [] [] [] ك كك ج[هود: 70 - 1“الللمعنى 
نهيتكم عن. عبادة غير للله لأني أخاف عليكمء تقدم 
تفسير هذه الآية في للباب الأول من. هذا للكتاب 
وللذي ذكره بعض. أهل للعلم في هذا للمقام: “هو أن. 
للتنازع بين للمسلمين. وللكافرين. إنما شرع من. زمن. 
نوج علية للسلام للذي كان آدما ثلنيا للأنام,''' فمن. 


7) لم أجد اطلاق آدم الثاني على نوح عليه السلام عند غيره من 


العلماء, لكن ذكر المفسرون بعض الروايات التي تدل على أن أولاد 
نوح بقوا في الأرض بعد الغرق, والناس بعده من نسله, فقد ذكرابن 
جرير في تفسيرقوله تعالى :(وجعلناذريته هم الباقين) :"يقول: 
وجعلناذرية نوح هم الذين بقوافي الأرض بعد مهلك فومه, وذلك أن 
الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم إنما هم ذرية نوىح, فالعجم 
والعرب اولادسام بن نوح, والترك والصقالبة والخزر اولاد يافث بن 
نوح, والسودان أولاد حام بن نوح, وبذلك جائت الأآثار, وقالت العلماء. 
ثم ذكر بإسناده عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 
'(وجعلنا ذريته هم الباقين) قال:"سام وحام ويافث" وذكر أيضا 
بإسناده عن قتادة في تفسيرهذه الآية قال: فالناس كلهم من ذرية 
نوح. وذكر أيضا بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قي قوله 
تعالى:( وجعلنا ذريته هم الباقين) يقول: لم يبق إلاذرية نوح. انظر: 
تفسير ابن جرير (81-23/80) ولعل المؤلف رحمه الله أطلق هذا 
الاسم على توج باعتبازانة تتتبهة بادم فئ. بذء التسل' الإانسانى: منة 
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ذلك للومان خاء :فخا التباغع عبن [للسما ين دمره داك 


للعصر يقول. للعباد للمقبولون عند للله: لنه لا يجوز 
تععليف احد. هن ددون لللف كتفكلنة: اللم تعالي:فاث كله 
ما يعمل. له سبحلنه تعظيما وإجلالا وتكريما لا يجوز 
أن يعمل لفيوه كلتنا مي كزوذة 3 

لأن الإتيان بمثله لغير للله تعللى هو الذي يقال. له: 
الإشراك في للعبادةء وقد تقرر أن للعبادة لا تجوز إلا 
لله ونه هو للمستحق, لها فكل ما يسمى في للشرع 
عبادة ويصدةق. عليه مسماها فإن للله يستحقه ولا 
استحقاق لغيره فيها وإنء كان مثقال ذرة في 
للسموات والأرض. ومن. أشرك فيها أجدا من. دون للله 
فقد جاء بللشرك وكتب اسمه في ديوان. للكفر ومن 
هنا للذي يستحق للعبادة”' غيرللله وهو مخلوق. له 
سبحلنه وأنى للمخلوق أن يعبد دون. للخللق هذا شأن 


للصلنع للقديم!' للذي دجي ب ب يي ث ث زذ اث ث 


قوق ثائية واللة أعلم:. 

'(7) انظر: تقوية الإيمان (50). 

7) كذا في الأصل ولعل المناسب, يستحق العبادة. 

3 ) الصانع والقديم ليسا من أسماء الله الحسنى فلايستعملان في 
مقام المدح والتعبد والدعاء, قال ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية " وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى "القديه" 
وليس هو من الأسماء الحسنى ؛فإن لفظ القديم في لغة العرب 
التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره, فيقال: هذا قديم 
للعتيق, وهذا حديث للجديد, ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم 
على غيره, لافيما لم يسبقه عدم,...وأما إدخال القديم في أسماء 
الله تعالى, فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام, وقدأنكر ذلك كثير من 
السلف والخلك: منهم انق حزم ولاريقي» انه إذا كان مستفهلا قن 
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ج [الإخلاص: " - 16 ج ج جج جح ج ج ج جح د جج ‏ الأنعام: 
١1وج‏ ,ب بي ب لب هو مي ج[ الحجر: 17 

وبللجملة فالآية للشريفة دللة على توحيد الألوهية على 
الإطلاق, وعلى أن للمعبود بحق, هو لللهء وأ نوجل 
دعل مه الحم كول رتاف ومنل 

وقال تعللى: ج ؤ و ]1 0 10 ج لأنهما مخلوقان من. 
مخلوقلته, وإن كثرت منافعهماء فلا يصح ان يكونا 

ج لا ي ي دب+4ىا ه هم لالاج 

1١7 فصلت:‎ [ 


نفس التقدم , فإن ماتقدم على الحوادث كلها, فهو أحق من غيره, 


لكن. أشماة اللة تعالئ: هي الأسماة الحسنى التىتتدل اعلئ خضصوض 
مايمدح به, والتقدم في اللغة مطلق لايختص با التقدم على 
الحوادث كلها, فلايكون من الأسماء الحسنى, وجاء الشرع باسمه 
الأول. وهو أحسن من القديم؛ لأنه يشعر بأن مابعده آيل إليه, وتايع 
له, بخلاف "القديم" والله تعالى له الأسماء الحسنى, لا الحسنة. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (78-77). 
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قيل:كلنوا يسجدون لهما كللصلبئين''' في عبادتهم[ل5 
6/! للكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بللسجود لهما 
للسجود للم فنهوا عن. ذلك فهذا وجه تخصيص. 
ذكبالسجوة بللتيي عق 21 
فقيل وجه النهي طن [قضو 'فواتتة العبادف 
قال بعض. أهل. للعلم في تفسير هذه الآية:" إن. من. أياد 
أن يكون عبدا لله خللصا فلا يسجد إلا له سبحلنه ولا 
يسجد للشمس. والقمر نبه بهما على غيرهما من. 
للمخلوق, للعلوي فللسفلى. من. الأحجار والأشجار 
وللضوائح ونحوها بالأولى وقد دلت هذه اللية علىى. ان. 
ديننا هو أن. للسجود حق. للخللق فلا يسجد لمخلوق, 
'(9) الضافة“فال:الاماف ابن القيم كي امة كنيزة :من الامم الكبان. 
وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا, بحسب ماوصل إليهم من 
معرفة دينهم : ثم ذكر الأبات: النىئ :فيها ذكرالضافة تم قال: وهؤلاء 
كانوا قوم إبراهيم الخليل, وهم أهل دعوته, وكانوا ب(حران) فهي دار 
الصابئة. وكانوا قسمين: صابئة حنفاء, وصابئة مشركين, والمشركون 
منهم يعظمون الكواكب السبعة, والبروج الأثني عشر, ويصورونها في 
هياكلهم, ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة, وهي المتعبدات 
الكبار, كا الكنائس للنصارى, والبيع لليهود....وأصل دين هؤلاء فيما - 
زعموا-:أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم, ويخرجون عن 
قبيح ما هم عليه قولا وعملا, ولهذا سموا صابئة- اي:خارجين ؛ فقد 
خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله؛ إلا مارأوه فيه من الحق. 
وكانت كقان فريق تمن التي ضلئ الله عليه وَسسلة الضافة 
وأصحابه: الصباة.انظر: الملل والنحل للشهرستاني (260-1/258) 
والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (90-1/88) وإغاثة 
اللهفان (992-2/991) . 
2) قاله الرازي: انظر: تفسيره (9/566) . 
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أصلا كلئنا ما كان فإن للمخلوقية يساوي" فيها 
للشمس. وللقمر وللولي. وللنبي. وللحجر وللمدر 
وللشجر ونحوها. 
ولا يقال: إن للسجدة كلنت في للملل. الخللية لبعض. 
للمخلوقينة كما شجذ للملائكة لآذم لبي البشر علية 
للسلامء وسجد يعقوب للنبي. عليه للسلام ليوسف. 
للنبي. عليه للسلام, فإن سجدنا لكبير أو كريم لا 
مضليقة فيه ؛ لأنا نقول: إن هذا للقول إرجافء باطلء 
وغلط محض.ء وجهل صرف 2 
7(7) في (ق) يتساوى. 
2) لاريب أن السجود عبادة لايجوز صرفهالغير الله عزوجل, كما 
قال تعالى :(لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 
إن كنتم إياه تعبدون) فبين تعالى أن من يخلص لله تعالى العبادة فلا 
يسجد لغيره من الشمس والقمر كما هي عادة المشركين بل 
يسجد لله الخالق لهذه الأشياء. وأمالسجود لآدم كمايستد ل به بعض 
الجهلة على جواز السجود لغير الله تعالى فهذا لايصح, يقول 
القرطبي:"وهذا السجود المنهي عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة 
في سماعهم وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم؛فيرى الواحد 
منهم إذا أخذ ه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء كان للقبلة 
أم غيرها جهالة منه. ضل سعيهم وخاب عملهم"انظر:تفسير 
تفسرالقرطبي (1/335). 
والكلام ههنا في سجود الملائكة لآدم عليه السلام وسجود يعقوب 
عليه السلام لإبنه يوسف من وجوه: الأول:هل هذ السجود بمعنى 
وضع الجبهة على الأرض أم لاقال ابن عطية:" واختلف في هذ 
السجود, فقيل:كان كا لمعهود عندنا من وضع الوجه بالأرض,وقيل:بل 
دون ذلك كالركوع البالغ ونحوه. مماكان سيرة تحياتهم للملوك في 
ذلك الزمان, وأجمع المفسرون أن ذلك السجود -على أي هيئة كان- 
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فإن ناسا في زمن. آدم عليد للسلام كلنوا ينكحون. 


أخملتهم2) فعلى للمحتجين. بمثل هذه للحجج أن 
ينكحوا أخولتهم ليضا مع لنهم لا يجوزون.ء ذلك ولا 
يلتون بما هنللك 

وأصل الأمر: أن على للعبد أن ينقاد لحكم للخللق ولا 


يستعمل عقله في أوامره ونواهيه بل كل مل يأمر به 


فإنما كان تحية لا عبادة .قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم 
وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. "المحرر الوجيز ( 
21) وانظر:القرطبي (334-1/333). 

الثاني:هل السجود كان لآدم أوكان لله وجعل آدم قبلة لهم؟ قال 
شيخ الإسلام :"وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان لله 
وجعل آدم قبلة لهم . يسجدون إليه كما يسجد إلى الكعبة ليس فيه 
تفضيل للكفية على المؤمن :عند الله بل >حرمة الفؤمن عند الله 
أفضل من حرمتهاء وقالو: السجود لغير الله محرم: بل كفر.والجواب 
: أن السجود كان لآدم بآمر الله ورضاه بإجماع من يسمع قوله ويدل 
على ذلك وجوه: 

أحذهاقوله لآدم ولم يقل إلى آدم::وكل خرق له مغنن:ومن التمييز 
في اللسان أن يقال :سجدته. وسجدت إليه... الثاني: أن آدم لو كان 
قبلة لم يمتنع إبليس من السجود., أو يزعم أنه خير منه. فإن القبلة 
قذتكون أحجارا وليس فئ ذلك تفضيل لماعلى المضلين اليها,:فَمْن 
أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجيب!! والثالث:أنه لو 
جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل 
منه بآلاف كثيرة, إذجعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوة...وأما 
قولهم: لايجوز السجود لغير الله. فيقال لهم: إن قيلت هذه الكلمة 
على الجملة فهي كلمة عامة ,«تنفي بعمومها جواز السجود لأدم, وقد 
ذل 'ذليل خاض على أنهم :شحدوا له والعام. لإيفارض .ها قابلة من 
الخاص. وثانيها : أن السجود لغير الله حرام علينا وعلى الملائكة. أما 


506 


الوث يقبلة بالقليية ماللساة فلن ينف بال ركاف قو كل 


شان وزمان ولا يعارضه بأن هنا للحكم لم يكن. على 
من. قبلنا فكيفه أمرنا به أو نهلنا عنم فإن. الاحتجاج 
من هدق لخدي ها السك لان كدي ندل الكعلدخري كفي 
للمحتج للمستدل !1) 


لأول فلا دليل وأما الثاني فما الحجة فيه ؟ وثالثها أحرام أمرالله به, 


أوحرام لم يأمر به والثاني حق ولاشفاء فيه؛ وأما الأول فكيف يمكن 
أ خرة-غة أن آمز الل تغالى نيه ؟ انظرة مجموغ فتاوه نيه 
الإسلام (360-4/358) باختصار. 
الثالث:هل السجود يجوز في شرعنا لغير الله أونهينا عنه فقال 
القرطبي:"واختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه 
السلام فلا يجوز السجود لغيره من جميع العالم إلا الله تعالى, أم 
كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام؛لقوله تعالى (ورفع 
ابويه على العرش وخروا له سجدا) فكان آ خر ما ابيح من السجود 
للمخلوقين ؟والذي عليه الأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم,وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة 
والجمل:نحن أولى با لسجود لك من الشجرة والجمل الشارد فقال 
لهم "لابتيقىن. أن بشحد لاجد إلا :الله بزتك العلفيق "تم كن خدوة 
سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه من الشام, 
وذكر أن في بعض طرقه ونهى عن السجود لبشرء وأمر با 

وقال ابن كثير: "وقد كان سائغا في شرائعهم, إذاسلموا على الكبير 
يسجدون له. ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى 
عليه السلام, فحرّم هذا في هذه الملة. وجعل السجود مختصا بجناب 
الزت :شبحانة وتعالى. " انظرتقْستيرَ القرآن العظيم (8/74):فعلم أن 
السجودلغير الله على أي وجه كان, منهي عنه في شرعنا سواء كان 
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ومثال هذا أن ملكد من للملوك أجرى حكماً في 


مملكتهة الى امدذ عقف وقعه واجوى حكها اكون فت قل 
أحد: لنا نعمل بللحكم الأول للسلبق ولا نلتي بللحكم 
الآخر لللاحق فهو باغ وحكم للباغي معلوم بللضرورة 
اال ا 

فتقرر بهنا أن للسجدة هي من للعبادات للتي اختصت 
به تعللى في شرعنا هنا ولا تجوز هذه للعبادة لغير 
لللة ثعللت آي عون كانهو :وفى اق ومان.ومكان: كاف 
وقال تعللى .عدج ج ج ج ج ج ج ج ج جا[ الجن: 1١8‏ 
من خلقه كلئنا من. كان. هذا توبيخ للمشركين. فيء 
دعلئهم مع الله غيره في للمسجد للجريام 


بنية العبادة, أو بنية التحية. 

:(7) ذكر ابن جرير بعض الروايات اللتي تدل على أنه كان في زمن 
آدم عليه السلام أنه يزوج غلام هذالبطن بجارية تلك البطن, وذكر 
في ذلك رواية عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهما 
من الصحابة .انظر:تفسير ابن جرير (227-6/226) وذكر القرطبي 
ايْضًا هذه القصة في سبي تقديم ابتي آدم للقزبان: وقال : "قاله 
جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود. وروي أن آدم حضر ذلك. 
والله أعلم". ثم ذكر قصة أخرى قال: وروي في هذاالباب عن جعفر 
الصادق...ثم قال: قلت: هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح, وأن 
القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك 
البطن." انظرتفسير القرطبي (129-6/128) باختصار. 

27 ) لأنه يكون حينئذ معترضا على الله تعالى وعلى شرعه, ويكون 
ميستتكفا:غفن امتثال آأمزة وشرعه الذي امن به“وشرعة لعيادة: 

*(7) انظر:تقوية الإيمان (51). 
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قال مجاهد:“كلنت لليهود وللنصارى. إنا دخلوا 
كنلئسهم وبيعهم أشركوا بلللم, فأمر للله نبيه 
فللفؤفين إن يخلضها لله الدعوة! ' إنا دخلوا 
للمساجد كلها يقول: فلا تشركوا فيها صنما أو غيره 
اها اي" اما 
وقيل: للمعنى أفردوا للمساجد بذكر للله تعللى ولا 
ددها للله عليك فإنء للمساجد لم تبن. لهذا) 4 

ج ج ج ري ج د 1 ذ اد 5 2ز ج لالجن: 9١1إوهو‏ 
للنبي. [[ل.56/ب] ولم يقل نبي للله أو رسول للله؛ 
لأنه من أحب الأسماء للى للنبي 0 أو لأنها؟) لما كان 
للتواضع أولآن عبادة (عبد للله)؟' للمستفادة من قوله 
يدعوه ليست بمستبعدة ومعنىى. لبدا يركب بعضهم 
بعضل جر رٌ : كأدى. 5 ك5 قي كك جز الينن : آ] 
أي قل. يا رسول للله مجيبا للكفار ينما أعبد يبي 
وحده ولا أشرك به في للعبادة أحدا من خلقم 


27 ) هكذا في الأصل وتفسير القرطبي, ولعل الأفصح كلمة (الدعاء) 


7) انظر: لقول مجاهد: هذا. تفسير القرطبي (19/23) وذكر هذا 
القول ابن جرير في التفسير, ونسبه إلى قتادة.انظر:تفسير ابن 
0 (29/139). 

7) انظر: تفسير القرطبي (19/23) . 

0 ): أخوحة مسلم كناب الجسراحة ومواضع الصلاة, باب النهي عن 
نشد الضالة في المسجد, وما يقوله من سمع الناشد.رقم (568). 
7) في (ق) ولأنه . 

65) مابين القوسين ساقط من (ق). 
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قال قطي اهل العلم فين تفسين هدم الأيقة "ان عبة 


للله إنا دعاه بخلوص. قلبه يظن. للناس. للجاهلون. 
للشفهاء له ضان عظيقًا 'كبييا يعظى :فرع شاء :ها شاف 
وينزع ما شاء ممن. شاع فيهجمون عليه بناء على هذا 
للخيال للمختل وللظن. للمعتل, فينبفي لذلك للعبد أن. 
يظهر الأمر للحقء وهو أن للدعاء عند الإشكال حق 
للله تعللى, ورجاء النفع وخوفء للضرر إنما يليق, به 
سبحلنه لا بغيره وفي هذه المعاملة مع غيره شرك 
به وِلْنا بريئ من. للشرك فمن. عاملني بهذه للمعاملة 
إيادة لرضلئي فليس. هذا بممكن.'" !"ا 

وقذ :دلت هذى الآية للكريفة غلئ: إن للقياف أفيل ودكوة 
سوة] :مما حهية [الد اتع هايم بها ليان بى لكين اللة 
شرك يصير به صاحبه مشركا وقال تعللى: ج ذ د 5 ز 
ج[ الحج: لكأي ينادهم بدعوة للحج والأمر به 

وللخطاب لإبراهيم عليه للسلام 2 وقيل: لمحمد [ ؛ 3) 
والأول أظهر 

وعن. أبي هريرة رضي للله عنه قال: خطبنا رسول الله 

] فقال: ليا ليها للناس. قد فرض. للله عليكم للحج 

فحجوا) أخرجه مسلم_ “ا 


2(1) انظر: تقوية الإيمان ص (52). 

2) قال الرازي: " وعليه أكثرالمفسرين"انظر:التفسير الكبير ( 
29)). 

73) قاله الحسن:كمافي الكشاف (2/750) ومعالم التنزيل للبغوي ( 
9 والكبير للرازي (220-8/219) ولباب التأويل (4/347). 
4) رواه مسلم كتاب الحج, باب: فرض الحج مرة في العمر.رقم ( 
277). 


506 


جز ر ج هذا جواب الأمر وعده للله إجلبة الناس. له 


لل جه للبيت ملابين راجل وناكب 2ض قا ى ١ج‏ اف 
بعيرن 


فللضافية البفين للفهؤول للذى لتعية الستفواة يوي > 
3 ى 55ج[ الحج: الآ للفج: للطريق. الواسع_2) 
وللعميق: للبعيد. ج يٍ ج أي ليحضرولديٍ ؟ ج وهي 
تعم منافع للدنيا والآخرة وقيل. :إن هذا للذكر كنلية 
ع للفيجة اليه لد يتفكت عثم كنييا: علي ات المقضود 
مما متقوية ون الدي الله ففالره أ مذ كو امه 

ج5 كّ نب ج هي ليام للنحرا كما يفيد ذلك قوله الآتي: 
جل ن كن :5 5 [ال] جا[ الحج: 8آوبد قالء: لمبن. عمنء 
وللصاحبان_4) 

وقيل: عشر ذييه للحجةق وهو قول. أكثر للمفسرين. 


دى ن كن : 2 [الا ج [الحج: 1١8‏ 


*(*) انظر: لسان العرب (8/85) مادة ضمر. 

7) انظر: مجمل اللغة ص (516). 

3) انظر: تفسير القرطبي (7-3/6) والكبيرللرازي (8/221). 
(9؟) الصاحبان تثنية "صاحب"ويطلقها الحنفية على صاحبي الإمام 
أبي حنيفة :"أبي يوسفءومحمد بن الحسن الشيباني" لايريدون 
غيرهما من بين أصحاب أبي حنيفة.انظر:كتاب"المذهب الحنفي 
مراحله وطبقاته. وظوابطه. ومصطلحاته. خصائصه. ومؤلفاته" تأليف 
أحمد بن محمد نصير الدين النقيب. (1/) ط.مكتبة الرشد الرياض. 


7 ) انظر: تفسير البغوي (5/379) واللباب (4/437) والكبيرللرازي 
(8/221). 
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للبهيمة: مبهمة في كل نات أريع في البن وللبجرء 


فبينت بالأنعام وهي الإبل وللبقر وللضأن وللمعن للتيه 
تنحر في يوم للعيد وما بعده من. للهدليا وللضحليل!" 
+ ] [] أي من. لحومها 


فالأمن هنا للنةبة عند الجفهوية :وذهبيض.ظلئفة إلى ان 
الأمر للوجوب 
مهنا العفات12 فين للعيية لل الحظانة 9 
0 0 ه 4 جلالحج:28] للبلئس:1ل 11/57 ذوللبؤس وهو 
شدقة للفقر فذكر للفقير بعدم لمزيد البيضاج وقال. لبن. 
عباس. : 'البلئس. للزمن. الذي لا اشي.ء لك 
والأمر هنا للوجوب وقيل: للديودة 
ثم آي: بعد حلهم. وخروجهم من. الإحرامء وبعد الإتيان. 
بما عليهم. من. للنسك جه [] جللمراد بللقضا هنا: هو 
للتادية أي ليؤدوا إزللة وسخهم لأن. للتفث هو للوسخ 
وللدون وللشعث وللقنارة من. طول للشعر والأظفار 
+] [اجأي: ما ينذوو به من. للب فيء حجهم 
والأمر للوجوبء وقيل: للمراد بللنذر هنا أعمال الحجء 
أو للهدليا والضحليا 
[] ك لك 5 جح[ الحج: هآهنا للطواف. هو طواف الإفاضة 
للواجب, ووقته يوم للنحر بعد للرمي وللحلق. قال لبن. 


:(7) قاله الزمخشريء, انظر: الكشاف (1/275) ونقل عنه الرازي 
انظر:التفسير الكبير (8/221). 
2) الالتفات: هوالعدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم, أو على 
0 انظر: التعريفات للجرجاني ص (27). 

7) انظر: تفسير البغوي (5/380). 
0 انظر:التفسير الكبير للرازي (8/221). 
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حويو! 00 خلاق:فئي ذلك بيت المتافلين" والعتيفقة 


للقدية 2 

قال بعض أهل العلم: ل طبري 
الأمكنة لإظهار لولمه وكرام كللكعبة3) 
وعرفات'"ء وللمزدلفة!”ء 


' (7) انظر:تفسير ابن جرير(17/179) وتفسير البغوي (5/380) 


27) قاله ابن زيد كما في تفسير ابن جرير(17/178) ونقله البغوي 
والرازي عن الحسن كذلك.انظر:البغوي (5/382) والكبير للرازي ( 
32 قيل: تفعتدئ أن آللة: أغتقه :من ابذئ الحبايرة ان تضلوا إلى 
تخريبه فلم يظهرعليه جبار قط. وقيل: سمي به لأنه لم يُملك 
قط.انظر تفسير ابن جرير (178-17/177) و البغوي (5/382). 
7) الكعبة بيت الله الحرام , وهو أول بيت وضع في الأرض, وهو 
في وسط المسجد الحرام مريع الشكل, بابه مرتفع على الأرض نحو 
قامة, عليه مصراعان ملبسة بصفائح الفضة قد طليت بالذهب, مقابلا 
للمشرق, يطوف حوله الناس. انظر: معجم البلدان (140-7/139) 
4) عرفات هي الموقف الذي يقف الناس به يوم عرفة في أيام 
الحج, وحدها من الجبل المشرف على بطن عرفة إلى جبال عرفة, 
وقرية عرفة موصل النخل بعدذلك بميلين, قيل في سبب تسميتها 
بعرفات :لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد نزولهما من الجنة,وقيل:إن 
جبرائيل عرّف إبراهيم عليه السلام المناسك, فلما وقفه بعرفة قال 
له عرفت؟ قال نعم فسميت عرفة, وقيل غيرذلك. والله أعلم انظر: 
معجم البلدان (6/313) وعن معرفة حدود عرفات الحديثة الحد 
الشمالي هو الجبل المشرف على بطن عرنة المسمى جبل سعد, 
الجبل الذي حلق الوادي أمامك من الشرق بشكل قوس كبير, وعلى 
طرف القوس من جهة الجنوب طريق الطائف, والحد الغربي وادي 
عرنة, والحد الجنوبي الجبال المقابلة للجبل الشمالي ويمتد الحدحتى 
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ومقن "ا والضفا اه وللعووة !"ا متوفقام عاشي فا 


وللمسجد للحرام كله بل سلئر مكة للمكرمى وللقى. 
للغليات رجالا وركبلنا على مطليا مهزولة ولنعام 
ضامرقم في إعياء ومشقة من للسفر وتفث وشعث 
كثير, وينبحونء هناك على اسمه بهيمة الأنعام, 


يلتقي بمجرى وادي عرنة, والحد الشرقي من الجهة الشرقية جبل 


سعد.انظر:حدود المشاعر المقدسة للأستاد د/عبد الملك دهيش ص 
(105-104). 

7( ) المزدلفة بالضم ثم السكون ودال مفتوحة مهملة ولام مكسورة 
وفاء,هو مكان بين بطن محسر والمأزمين, والمزدلفة: المشعر 
الحرام, ومصلى الإمام يصلي فيه العشاء والمغرب والصبح,ذكر في 
نثفت:ستمكتها أقوال عنكى :فقيل متقؤلة فق الارزلاف .وهف الاجتماع, 
وقيل: الإزدلاف الإقتراب لأنها مقربة من الله, وقيل لازدلاف الناس 
من منى بعد الإفاضة, وقيل: غيرذلك. انظر: معجم البلدان (7/259) 
وَالروض المقطاوض (542) وخدوذها الخديذة :ماران مئئ «ضفة 
وأذق محسرن الشرقية وحدها ممائلن عرفاك هو مفيض. الفازمية 
فمايلييهاءيلنى مزدلفة* قدا خذة الظؤلي, أماخذهاالعرضي فمابين 
هديق الحبلين: الكبنرين هو :فودلفة:انلوةحدود المشاغر المقدسة صن 
(58). 

7(؟) منئ:بالكسر والتنوين في درج الوادي الذي ينزله الحاج, و يرمي 
فيه الجمار :من الحجزم, منمي يذلك لما يمت بده من الدماءر أى: 
يراق, وقيل: لأن آدم تمنى فيها الجنة. ومنى من مهبط العقبة إلى 
محسر, وموقف المزدلفة من محسر إلى انصباب الحرم, وموقف 
عرفة في الحل لافي الحرم. انظر: معجم البلدان (7/320) والروض 
المعطار ص (552). وحدها الجديد الطولي من جهة مكة هو جمرة 
العقبة, وحدها من جهة مزدلفة ضفة وادي محسر ممايلي منى 
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ويوفون. نذورهمء ويطوفون بللبيت للعتيقء ويظهرون. 


تعظيم ربها'' للذي امتلأت به قلوبهمء كما هو حق 
الإظهار 


فالوادي فاصل بين منى ومزدلفة, وأما عرض منى فمابين الجبلين 


الكبيرين بامتدادهما من العقبة إلى وادي محسر, ليكون ما بينهما من 
الشعاب والهضاب, وما لهما من السفوح والوجوه الموالية لمنى كلها 
من مشعرمنى.انظر: حدود المشاعر المقدسة ص (34). 

7() الصفا: بالفتح والقصر, هومكان مرتفع من جبل أبي قبيس, بينه 
وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق, ومن 
وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود والمشعر الحرام بين 
الصفا والمروة. انظر: معجم البلدان (5/192). 

31 () المروة :جبل بمكة يعطف على الصفا, قال عرام: ومن جبال 
مكة المروة جبل مائل إلى الحمرة, وهي في جانب مكة الذي يلي 
قعيقعان. انظر: معجم البلدان (7/256). 

/() هو: الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء 
البيبت, وقيل غيرذلك. انظر: معجم البلدان (7/293). 

7 ) في الأصل هكذا بضمير المفرد. والصحيح ربهم بصيغة الجمع. 
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فمنهم من يُقبَّل أسكفته, ومنهم من. يدعو حيال. 
بعد ومفيه في لقو وسقي التكفوة 5 فافج اليه 
سبحلنه, ومنهم من. ينوي اعتكاف للبيتء فيشتغل. بذكر 
للله ليل ونهاراً, ومنهم من. ينظر إليه قلئما في نهلية 
الأدب 
فمثل هذه الأفعال مختصة بتعظيم للله سبجلنى فللله 
تعللى ياض. عنهمء وهم يستفيدون. هناك فوائد الدنيا 
وللدين, فلا ينبغي أن يقتى بمثل هذه الأفعال في 
تعظيم من. دون للله ولا مع قبر أحد'' وضريجم, 
ملنصلبى فيقصده من لاقصى امد ويسافر لليه في 
عناء وكلفة ولباس. رثء وصورة هي تفث وشعثء 
فيرد هناك ويذبح حيولئناً أو ينذر له نذياً ويطوف. 
بقبوط [ومكانةه فيتادت: لواديه ولا يصطاد صيدم, ولا 
يعضد شجرم, ولا يختلى خلام.ونحوها من الأفعال أو 
يتوقغ منه نفعا في الننيا أو في للدين فإن هذا كله 


شرك يجب الاجتناب منه لأن هذه المعاملة لا تليق إلا 


((2) الأسكقة”» غتبة: الاب التى يو ظاعليها. انظر:لسان العرب'( 
8©),) وتقبيل الأسكفة ليس من العبادة في شيء فلا يقبل غير 
الحجر الأسود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقبلوا 
غير الحجرالأسود, ولوكان تقبيل غيره مستحبا لفعلوا؛ لأنهم ماتركوا 
خصلة من خصال الخير إلا وسبقوا إليه, والخير في الإتباع لا في 
الإبتداع. والله أعلم. 

7) قال شيخ الإسلام: " وإن أحب أن يأتي الملتزم, وهو مابين 
الحجر الأسود والباب, فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه, 
ويدعو ويسأل الله فعل ذلك ...والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين 
يدخلون مكة. انظر: مجموع الفتاوى (26/142). 

7() كلمة (أحد) ساقطة من(ق). 
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بللله مليس. هذا للشأآن لأحد من للمخلوق حتى يعامل 
نلك به" (2) 


وقال تعللى: ج18 0 ك لك 5 5ج [الأنعام: 60الأي 
نبج على 2 الأصنامء ورفع للصوت على نبجه باسم 
غير للله وسمي فسقا لتوغله في باب للفسقء وقيل: 
أهل به لغير للله فسقا وهو تكلف لا حاحة لليه 
وقيل: نا فسق أي معصيف فهذا من قبيل. للمبللفة 
وفي زنادة “جعل العين. للمحرمة عين. للفسق مبللفة 
في كون[ل.7 5/اب] تناولها فسقا إلا أن يكون. فسقدً أو 
فسقلً مهل به لغير للله فيه أن ما نبج لغير للله فهو 
حيام" 3 

قال بعض. أهل للعلم: "يعني كما أن للخنزير وللدم 
وللميتة حرامء فكذلك للحيوان. للذي ظهر في. صورةقٍ 
عي للقسف حرام تحن اهل ند لفيق الله تغللن: كلقن 
ما كان فدلت الآية على قبح تخصيص. للحيوان باسم 
مخلوق من دونه للله وأنه نجس. حرام وليس. في الآية 
هه كيهان" لالس حاون يضرو كرام جنا ل 
يحل اكله كلليقيءة المستميف إلى السحة اجمة الكنواةا 


'(7) ينظر:تقوية الإيمان ص (53). 

14) كلمة( على) ساقطة من (ق). 

0(3) انظ رتحاشية فخي الدين تفية :زادة على تقنسن البتضاوف::( 
12). 

24) في (ق) الحيوان. 
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أحد أجداد للمؤلف وكللغنم المعدواا للشيخ سدواا/, 


وللديك للمنسوب إلى زين خانء'' فمن. رفع للصوت. 
على حيوان باسم أحد من للمخلوقين. فقد حرم أكل. 
ذلك للحيوان, وسواء كان ديكا أو بعيرا أو حيولنا آخو, 
وسواء”' كان ناك المنبوج له نبيلء أو وليل أو لبل. أو 


7) هو: ابن السيد جلال الدين وحفيد بهاء الدين زكريا الملتاني, 


سافر أبوه من بخارى إلى ملتان لزيارة الشيخ بهاء الدين الملتاني, 
وبائعه, فرةجة بهاة الدين آبنتة, فولد'لة-متهائلاثة أولاذ: سيد أحمة 
كيين وسيد محمد وسيد بهاء: الدين:.وكاث أكبرهم سيد احمد, فلأحل 
هذا غرف تنسيد أحمد الكبين, تعلم غلى يذ:والذه, وشيغة سيدصدر 
الدين البخاري. والناس يذبحون باسمه البقر وغيرها, إعتقادا منهم 
بأنه يقضي حاجاتهم, ويكشف كرباتهم, وهذه عقيدة شركية ناشئة 
من الجهل با الشريعة الغراء, وما جاء به الرسول المصطفى صلى 
الله عليه وسلم من إخلاص عبادة الذبح والنذر لله تعالى. انظر: 
ترعمته في تارية: أو لمحمة حفيظ :ض :(141) نقلا :فين كنات تدكيز 
الإخوان ص (587). 

“(7) سدو اسم رجل كان معروفا بصدر الدين من رجال نصف 
القون النائ عسركان مؤذنا'فئ«مسحة الحامة فى مدرئة أمزوة: 
ولم تغرف اسيم أبيةرواما اتنم امه قايية: اواعاكسشة:والناتنن يتدرو 
إلى قبره الأغنام, والدجاج, والقماش, والحلوى, ويطلبون عنده 
الحاجات. انظر:تاريخ آمروه ص (141) نقلا عن تذكير الإخوان ص ( 
5988-7) وقال الندوي في رسالة التوحيد: إنه شخصية خيالية 
لاوؤجود لها وغالب من يتذر لها لقضاء حواتجه: هئ النساء : 
انظر:رسالة التوحيد ص (137). 

7) لم أقف على ترجمته إلا أن صاحب كتاب تذكير الإخوان ذكر أنه 
من معاصري سدو سابق الذكر. 
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جدا أو ووحد خبيئاً, أو جنياً, فكل ذلك حرام نجس. 


و(صاحبه)!''مشرك". ' 

لأنِ نبج للحيوان. تقرباً يختص باسم الله سبحلنه 
وتعللى, ولا يجوز لغيره أبدا سرمدا 

قال في فتح للبيان'”' في تفسير قوله تعللى: جب ب م 


ع ذا [المانوة 8[ "لأ مل رفع الضوت*1 يض سفاء 


37 ) في (ق) سواء بدون حرف العطف. 

نكا من الو سيق ساقظ من اق 

72) انظر: تقوية الإيمان (54-53). 

(7) ينظر: فتح البيان (331-7/329). 

4) في تفسير قوله تعالى (وما أهل به لغير الله) ثلاثة أقوال 
للمعسرين: 

القول لأول : قول ابن عباس, و قتادة, ومجاهد, والضحاك: إن المراد 
به ماذبح لغير الله وما أهل به للطواغيت. نقله ابن جرير (2/102- 
03) 

القول الثائي: قال ابن جريز: وقال اخرون: معتئ :ولك ماذكر غلية 
غير اسم الله, ونسبه إلى الربيع وابن زيد. 

القول الثالث: إن المراد به كل ما نودي عليه بغير اسم الله, 
فيتشفل: على هذا كل ما يتقزت به إلى غير الله شواةء كان حيوانا, أو 
نقدا, أو طعاما, أوزيتا, أوغيرها. وإلى هذا يشير كلام المؤلف, و الشيخ 
عبد العزيز المحدث الدهلوي في فتح العزيز ص (415) والشيخ 
الرستمي في تفسير أحسن الكلا (1/567) باللغة البشتو. 

وقال شبخ الإسلام : "(وماأهل لغير الله به) ظاهره: أنه ماذيح لغير 
الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذ هو المقصود فسواء 
لفظ به.أو لم يلفظ, وتحريم هذا أظهر من تحريم ماذبحه للحم وقال 
فيه:باسم المسيح ونحوه, كماأن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله 
سبحاتة كان أركن وأعظم مما 3بختاة للحم وقلنا عليه ينسم الله؛ 
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كان صنملً أو وثئاً, أو نصبلً أو روحد خبيئاً من جن_0" 


دروكا كلييا مو لس كسيب لو وليف لو فطلي حي 
كان أو ميتلَّم فهو حرام 


فإن عبادة الله سبحانه با الصلاة له والنسك له, أعظم من الإستعانة 


باسمه في فواتح الأمور, فكذلك الشرك با الصلاة لغيره, والنسك 
لغيره, أعظم من الإستعانة باسمه في فواتح الأمور, فإذا حرم ما 
قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل 
المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى . 

وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذيح باسم غيرالله ولم يحرم 
ما ذبح لغيرالله كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم بل لو قيل 
بالعكس لكان أوجه؛ فإن العبادة لغيرالله أعظم كفرا من الإستعانة 
بغيرالله وعلى هذا فلو ذبح لغيرالله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه 
باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين 
قديتقربون إلى الكواكب بالذيح والبخور ونحو ذلك, وإن كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان .انظر 
مختصر اقتضاءالصراط المستقيم (249-248) تحقيق وتعليق 
واختصارد/ناصرعبد الكريم العقل.ط.دارإشبيليا للنشروالتوزيع. 

271 ) اطلاق الخبيث على روح كل جني لايصح؛ لأن منهم المؤمنون 
بالله ورسوله واليوم الآخر... فلعل المراد روح الجني الكافر. 
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وقد ورد في للحديث: ملعون من نبح لغير للله”"! لي 
سواء سمى للله عند نبجه أو لم يسم؛ لأن. ملا اشتهر 
من. للحيوان. على اسم غيره سبحلنه وتعللى ورفع 
تعللى عند نبجثم لأن هذا للحيوان قد لنتسب للى ذلك 
للغير وحدث فيد من. الخبث ما ناد على خبث للميتق 
فلنها لم يذكر عليها اسم غير للله وهذا الحيوان. قد 
عين. روحها" لفير خللقى ثم نبج له وهو الشرك بعينىم 
وحين سرى هذا للخبث وِلْثَّرِ فيه لا يحل أكله بحال؛ 
وإن ذكر اسم للله عليه كما لو نبج للكلب أو للخنزير 
مثلا على اسمه (سبحلنه)2 لا يجل. 
وللسر في نلك أن نذر للووج لغيرخللق الروح لا يجوز 
وإنه كان حكم جميع للماكولات وللمشروبات والأموال. 
للمنؤووة للتقوبةه إل عيق لللة ستخلته مكذافإنها 
حرام وشركء ولكن ثولبها للذي كان يعود إلى الناذر 
(جاز)”! جعله للغير, كما جان للإنسان. أن. يعطي ملله 
من. شاع, بخلافه روح للحيوان. فلنه ليس. بمملوك. 
للإنسان حتى يبنله لأحد غير للله 
ولنما وجب الأجر في لنفاق. للمال؛لأن. للمال شيء 
ينتفع به في للحال, ولما كان.ء للموتى لا ينتفعون بعين, 
للمال جعل طريق ليصال النفع إليهم أن تجعل 
0 للمعطاة أهل. الاستحقاق, لهم'" فيعود ثولبها 


(7) أ 

١ 7“‏ في (: ق) ووجه, مكان روحه . 

3(+) كلمة سبحانه ساقط من (ق). 

14 ) مابين القوسين ساقط من(ق). 

5(+) كذا في الأصل, ولعل الصواب (لها) إذا كان المراد بها أموالا. 
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لليهم. وأما روح للحيوان. فلا يصح للانتفاع في حياة 


الاتنات فكيقة جعد مملته :وعضى:الأوماة» 

مأما الأضحية!!) عن للميت2) للتي ويد بها للحديث/3) 
فمعناها أن. الأجر للذي كان يثبت في إزهاق. للروح لله 
سبحلنه وتعللى يعطى ويبذل لذلك للميت[ل1]/58 لا 
لنها تنبح لأجله ويرفع به للصوت للتقرب لِليه 


27) الأضحية: اسم لما يذبح في أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى 


. انظر: التعريفات للجرجاني ص(24). 

7 ) فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول في جواز الأضحية 
عن الميت, فقال:"وقد اختلف العلماء هل تشرع-الأضحية- عن الميت 
أم لاوالجواب:قال بعض العلماء :إنها ليست بمشروعة, وقال آخرون 
بل هي كالصدقة فقاسوها قياسا على الصدقة ؛لأنه لم يجدوا لها 
أصلا في السنةءولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها...إلى أن 
قال: والأصحية عن الميت 'تنقستم إلى ثلاثة أقسام : 

العنهر الأول :اصضحجية أوضى :بها المت “فعمل ها وتصجى اللميتت 
لوضيتة وهدهة الأضجية' لا :شكال :فيها لأنها تنفية امن اوضئ: بذ العيث: 
القسم الثاني: أن يضحى عن الميت تبعا مثل أن يضحي الإنسان عنه 
وعن أهل بيته.وينوي كل أقاربه الأحياء منهم والأموات,وهذا ايضا 
جائز:وؤمكن أن يقال :إن قول: التى:صلئ الله عليه وسلم: "اللقم هذا 
عن محمد وال محمد" يشفل العني والمتفبمثة ولك الميت هنا 
دخل تبعاً. والشيئ الذي يتيع ليس كالشيئ الذي يستقل. 

القسم الثالث: أن يضحي للميت استقلالاً بدون وصية, فهذا هو 
ماذكرته بأنه لادليل عليه لاعن الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا 
عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم ضحوا لأحد من الأموات 
اقللا نذون :وضية: انظر-مجموع 'فتاوى وزشائل محمد رن صاله 
العقيفينى حمه وتيت قهة بن تاضر ين ابزاهيم: السليماة- (25/195- 
7) طددار الثريا للنشر. 
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ولا يخفىئ أن هذه اليف للكريمة خاءث في أنبعة 
مواضع من. التنزيل, ومعناها ما رفع به للصوت. 
لغيرالله, لا ما نبح باسم غير لللمء وإنء قال جمهور 
للمفسرين. أو أكثرهم. 

فمن. رفع للصوت بحيوان. لفيره تعللى. واأهل بد ثم ذكر 
اسم الله عند نبحه فلا ينجع له هذا للذكر شيئ ولا 
يلتي بفائدة ولا يعود بعلئدقء فإن الأعمال بللنيات, 
وللله تعللى لا ينظر إلى. صوركم. وأعمللكم؛ ولكن. 
ينظر إلى قلوبكم ونيلتكم ,!'' ولا يحل. أكله بناء على 
هنا اللذكر وللتسمية عند للنبجه 

ولنما الإهلال في لفة للعرب بمعنى: رفع اللصوت بشيء 
فقط, لا بمعنى. للنبج,كيفه ولم يرد به عرف ولا وقع 
في شعر قط 

هذه كتب لللسان للعيبي ودفلتر لللفات على وجه 
للبسيطق ليس. في أجد منها الإهلال بمعنى: الذبج 
ولنما يقال: الإهلال لرؤية الهلال, ولبكاء للطفل, 
وللتلبية بللججء لا للنبجء فليس. معنى أهللت لله نبحت 
له 


2(7) لغله نشير بذلك إلى حديث علي رضي الله 'غعنه"أن رسول اللة 
فلن الله عليه وسشلم أوهانن أن أضحئ عنه::قانا أضعن عثة 
"قبونا الاماق: انو ذاؤة على ذلك حيبت فال "اتن الاضحية عن الفيية 
"ثم ذكرالحد يث المتقدم, برقم (2790) لكن حكم الشيخ الألباني 
عليه با لضعف. 

'(7) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والأذب باب تحريم ظلم 
الفبلم وحذلة» واعتقارة وده وفرضة-ومالة بلفظ"إن اللة لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"رقم( 2465 
)وابن ماجة كتاب الزهد باب القناعة.رقم(4143) 
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في للقاموس.: 'استهل. للصبي رفع صوته بللبكاءمر 
كأهل, وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض, وأهل. نظر 
إلى للهلال, وللملبي رفع صوته بللتلبية" !" 

وقال للجوهري ): لاستهل. للصبي أي صاح عند للولادة 
وأهل للمعتمرإذا رفع 0 على 


للنبيحة وقوله تعللى : كن 5 5 "كك كك ج [البقرة: 
"أي نودي عليه بغير 0 للله وأصله رفع 
للصوت"_“'لنتهى_ 


ا 000 
نبج باسم غير للله حتى تنتهض. به للحجة, فللقول: 
بآن الإهلال في هذه الأية ونظائرها بمعنى. للنبجء وغير 
اللف معنن اسم فيو اللقة تقوب تحريف 4 كلدمه 
سبجلنه وتعللى, حاشاه عن نلك 

وقد حكى للنظام النيسلبوري في تفسيره إجماع أهل. 
للعلفة على ان تنيكة مسلم الثي ‏ قصذ متبهيا 


:(7) انظر:ترتيب القاموس المحيط للزاوي (528-4/527) ط.دار 
الفكر. 
7) هو أبو تصر إ[سماعيل بن حَمَاذ التركي اللغوي: أحد. أئمة اللسان 
أصله من فاراب من بلاد الترك: قرأ العربية على أبي علي الفارسي, 
وسافر إلى الحجاز, تعلم الخط وكتابة المصاحف والدفاتر. صنف 
كتابا في 'الفروص وا قدي" في النحو و"الصحاح "في اللغة, توفي 
(393) ه انظر: بغية الوعاة للسيوطي (448-1/446) 
وشذرات الذهب 222276 
7) انظر: الصحاح للجوهري (5/154) تحقيق: إميل بديع ود/محمد 
0 طريفي, ط.دار الكتب العلمية رات ميحد .كلق بيضون: 
4) كذا في الأصل, والأولى (يقرب من تحريف كلام الله). 
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للتقربه إلى غير للله نبيحة مرتد وقد صار هو مرتدا 
0 

وكان.ء للكفار في للجاهلية إنا خوجوا من. ديارهم. رفعوا 
الأصوات. باسماء الأصنام. في للطرقء وللشوارع-ء وإذا 
وصلوا إلى مكة للمكرمة طافوا للكعبة مع أن. 
طوافهم هذا لم يكن. يقبل عند الله ولهذا نزل قوله 
تعللى:نحد: تك ث 55 ف غةج التوبة: 1748 فكذلك فيما 
نحن فيه إنا رفع أجد للصوت بحيوان أنه لفلان أو 
لأجلهء أو ينبح له ثم ذكر عليه اسم للله عند للذبج 
فههنا لا تترتب عليه للحلة'© أصلا نعم أنء يفير للنية 
ويبدل. الأمنية ويزيل قصد للتقرب به لى غير للله 
ويرفع به للصوت خلاف ما رفع به أولا ويقول. تبت 
عنه ثم ينبح ويذكر عليه اسم للله تعللى يحل. أكله 
وإنا تقرر لك أن الإهلال بمعنى رفع للصوت في اللفة 
لا بمعنى للنبج علمت أن. للذي فسره بللذبج قد غلط 
غلطا بينا أوتجوز ولا يصار للى. للمجاز إلا عند تعذر 
للحقيقة أو تأول يفع للصوت بللنبج بناء على سبب 
للنزول. ولنما للعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. للسبب 
وقد فسرنا[ل58/ب! الإهلال في للبقرة وللمائدة 
والأنعام بما فسر به جمهو للمفسرين. وهو تسامح 
سبق به للقلم ولنما للحق. في لالمقام تفسيره برفع 
للصوت وللغاء قيد النبح ليتناول. للنظم للكريم كل. 
حيوان رفع به للصوت لغير للله سبحلنه وتعللى سواء 
نبج باسم الله أو باسم غيورم 

:(7) انظر:تفسير النيسابوري (1/471). 

7) كذا في الأصل, والأولى طافوا بالكعبة. 

3() كذا في الأصل, والأولى (الحلية) . 


وعليه تدل لللفة للعربية وهي الأصل المقدم في. 
تفسيركلام للله العزيزا* على الجميع ما لم يعارضه 
خض فقوف اناقل مرجح أو دليل. مسلو 

مللذي فسرنا به الأية هنا قد فسرها بد للشيخ عبد 
للعزيز للمحدث الدهلوي'” رحمه الله تعللى في 
يره”' وهو للصواب وبللله التوفيق_*) 
وقالل. للله تعللى. ف ف ج إيوسف: 9]جعلهما مصاحبين. 


وقيل: للمراد يا صاحبي. في للسجن؛ لآان. للسجن. ليس. 
بمصحوب'" بل مصحوب فيى وإن. ذلك من. باب يا 


سارق. للليلقء وعلى الأول يكون. من. باب الإضافة إلى 
للشبيه بللمفعول. به. وللمعنى: يا ساكني للسجن. 
كقفلة ا صحاف العدة وإ مكاي للنات 


“(7) كلمة العزيز ساقطة من (ق). 

7 ) هو عبد العزيز بن ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي,أحد 

كبا رالعلماء في تا ريخ الهند. أخذ العلم عن والده وكبار علماء عصره, 
لهو لفاة كقرةهنها: تقستي القران الكرهم العينتكن' فنه العرين 
"وتحفة الإتنا عشرية"فقي:' الرد علئ الزاقضة و"شتان 
المحدثين"والعجالة النافعة"وغيرها توفي بدهلي بعد مرض 
طويل.سنة (1239) ه انظر: نزهة الخواطر (306-7/295). 

3) انظر: تفسير "فتح العزيز ص(415) المطبعة المحمدية نقلا عن 
هامش رسالة التوحيد المسمى بتقوية الإيمان للشيخ إسماعيل بن 
عبد الغني الدهلوي, ترجمها إلى العربية الشخ أبو الحسن علي 
الحسني الندوي.ص(136). 

4 ) هنا ينتهي قوله في فتح البيان (7/331). 

5() في (ق) ليس بمصحوب فيه وهو خطأ. 
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قال قتادة:!''لما عرف يوسف. أن أحدهما مقتول دعاهما 


جلى. حظهما من. يبهماء وللى نصيبهما من. اخرتهماء 
فقال: ج ق هة + الإستفهام للإنكار مع للتوبيخ وللتقريع, 
ومعنى للتفرق. ههنا هو: للتفرق. في للذوات. وللصفات. 
وللعدد, أي هل الأرباب للمتفرقون. في. ذولتهم, 
للمختلفون. في صفاتهمبللمتنافون. في عددهم, 
[ يوسف: 9"] للذي!2) لا يفللبه مغللب ولا يعلنده معلند 
وقيل: استفهام تقريرء أي. طلب الإقرار بجواب 
الاستفهام, أي أقروا واعلموا أن للله هو الخير, 
فالأوله أفلضب ان رد يوسف عليهما هذه للحجة للقاهرة 
على طريق الاستفهام؛ لأنهما كلنا ممن. يعبد الأصنام 
وقد قبل لند كاوعية ايتيهما إضداف يعبذوته| عيذ أ 
خاطبهما بهذا للخطاب, ولهذا قال لهما: ج ج + ج ج 
جد ج ج فارغة لا مسميات لها وإنء كنتم تزعمونء ان. 
لها مسميات وهي الألهة للتي. تعبدونها لكنها لما 
كلتم لا تتسشتحق التسشمية بخلك :ضارف الأستماء كلنهل لآ 
وقيل: للمعنى ما تعبدون. منء دون للله إلا مسميات 
ا سفا ع 7 
وقيل: خطاب لأهل للسجن. جميعاً لا لخصوص. 
للصاحبينء وهذا هو الأظهرء وكذلك ما بعده من. 
للضمائرن؛ لأنه قصد خطاب صاحبي للسجن. ومن كان. 
وضلالتكمء وليس. لها من. الإلهية شيء إلا مجود 


:(7) انظر: لقول قتادة تفسير ابن جرير (12/261). 
7 ) في (ق) والذي. 
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الأسمائ لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع 
ولا تضر وللتقدير سميتموها آلهة من عند أنفسكم جح 

اد 5ه آذ لج لكر 
ذجٍ من حجة تدل على صحتها دذة +أي ماج ج 
في امن للعبادة الفتفوعة على تلات التسفية 2 1< 
عل سلطلنه؛ لأنه للمستحق, لها بللنات إذ هو للذي 
خلقكم وخلق هذه الأصنام للتي1ل.59/أ! جعلتموها 
معبودة بدون. حجة ولا برهان جر ى ى ؟ك ك ج 
حسما اتقتضئ !1 يم فقية العقل. ليضاكه فالكملة. 
مستائقة او حاليفهفالأول )شو الظاهى: 

فللففتى: لانم اموكى بتخصسيضهم بالعيادة ذو عيوف مما 
تزعمون. أنه معبودء ثم بين. لهم أن. عبادته وحده دون 
غيره هي دين. الله للذي لا دين غيره فقال: دى + اي 
تخصيضه تعالى بللقيادق 2:55 اين ا[لستتقيف القليت 
للعدل للذي تعاضدت عليه للبراهين. عقلا ونقلا ج ي ي 
5 5 5 2ه جل شه :]إن خلاته مينف الفجعفه وضولاظطه 
للمستقيم؛ لجهلهم. وبعدهم عن. للحقائق'“ 

يعلمون. ما يصيرون. لليه من. للعذاب؛ فيشركون. وهذا 
يدل. على أن. للعقوبة تلزم للعبد وإن جهل إذ 2 [مكن. 
له للعلم بطريقق 

قال بعض. أهل. للعلم في تفسير هذه الآية: فيها وجوه: 
1 .الأولة أن كون هالكيرن :متعددير لمنملوات فاجد 
يضر كثيرا نما يكفيه أن. يكون. له مللك واحد قوي 
7(7) كذا في الأصل, ولعل الأفصح تقضي به. 

7) من قوله: جعلهما مصاحبين للسجن... إلى هنا انظر: في فتح 
القدير للشوكاني (38-3/37) مع بعض تغير يسير في بعض الألفاظ. 
7(7) في (ق) إذا أمكن. 


قادر يقضي حاجلته كلها ويصلح جميع أموره 

2. للثلني: أنه لا حقيقة لهؤ لاء للمللكين ولأنهم 
ليسوا في للحقيقة بشيء؛ لنما تخيلهم. للمشركون في 
خيالهم 

فظنوا أن. الأمطار في يد أحدهم, ولنبات. للحب في يد 
آخنء وإعطاء الأولاد في اختيار آخر وشفاء للمريض. 
في يد آخرء ثم يسمونهم بأسماء من. عندهم, 
ويقولون: إن اسم مللك للشيء الفلاني كذاء وللفلاني. 
كنل ويعتقدونهم!' ويدعونهم عند إرادة لمنجاحج تلك 
للمرادات, وقضاء تلك الحوائج, فتجرى هذه للرسوم 
بعد مدم عموملً” الاين لهم مع أنها خيالات 
ولا معبود هناك غييللله, ولا مللك ولا اسم لأحد ولا 
دخل له في شيء من أفعال للباري تعللى؛ إنما ذلك 
خيال بحت. ليس هناك مللك ومختلو مستمت بهذا 
الاسم للمنحوت للمتخيل, بل للذي هذه الأفعال في. 
يده اسفيف الشعيفه الحليا: اللف :لا مكعم ولا عليه 
وأما من اسمه محمد وعلي فليس. مختارا لشيع, 
فمحمد أو علي للذي تكون. أمور للعللم بيده لا وجود 
الأمر يكون له هذه القدرقء بل هذا خيال صرف فلم 
يأذن. للله بهذه للخيالات لأحد من. عباده, ولا اعتبار 
يحكف احدن.وقة متعم لالم تسيخلته قري مثل هذة 


:(7) كذا في الأصل ولعل الأولى يعتقدون فيهم. 
72 ) كذا في الأصل ولعل الأولى عاما في الناس. 


للتخييلات_'ة ومن. ناك الذي يعتبر قوله في هذا 
للبابب 


وأصل للدين. أن يمتثل. أمر للله ولا يمتثل أمر أحد في 
مقلبلة حكمه, ولكن. اكثر الناس. لا يسلكون. هذ 
لللمسلك'*', لنما يسلكون. رسوم كبرائهم, ويقدمونها 
على حكم الله سبحلنم 

فالآية قة .ثلث على أن قبول وسم أحذ: والاستناذ 
متكمم عما خصضه الم كعللت لتفهاوقه وجفلة هات 
كرماقى فقن ف امل مه كلوق هدم امه اولء 
فللشرك يثبت عليه, وطريق. وصول. حكم الوب للى. 
للعباد هو بعثة للرسول لليهم. وإخباره ليلهم ١‏ 

فمن. فعل. هنال ل9 5إب! بإمامء أو مجتهدا“اء أو فقيصم أو 
(صوفي) !”ا أوبمن. يسمى بفوثاثء أو قطبب,ا”ء أو 


3 ) في (ق) التخيلات. 

7(7) في الأصل هذ المسك بحذف اللام. 

7) المجتهد: من يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه, وعلم السنة 
بطرقها ومتونها ووجوه معانيها, ويكون مصيبا في القياس, عالما 
بعرف الناس. انظر: التعريفات للجرجاني ص (142). 

7 ) مابين القوسين ساقط من (ق). 

4) الغوث: عند القبورية والوثنية, هو القطب حينما يلتجأ إليه, ولا 
يسمى في غيرذلك الوقت غوثا. انظر: التعريفات ص (116). 

7 ) القطب في اصطلاح الصوفية هو: عبارة عن الواحد الذي هو 
موضوغ نظن الله في كل رفان أعطاه الطلسم الأعظم من لدئة, 
وهو يسري في الكون سريان الروح في الجسد, بيده قسطاس 
الفيض الأعم... فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل... 
انظر: التعريفات ص (125). 
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أبدالء أوأوتادا' 1 - أومولويء أو شيحج د أو فقيرء أو كامليء 
أو حايء أو فلقيه اف سس أو جددء أو سلطانء أو 5 
افاسنات أو قمعسن “ناد توهفريد آى كاشريهد اد 
نجوميء أو ساحنء وقدم رسوم هؤلاء ومراسمهم 
وبدعهم ومحدثلتهم. على إرشادات للوسولء 1 . 
وملفوظلفة العدفتة في.ذفافدة السنة العطؤنوف 1د 
7( 2) الأبدال والأوتاد: أيضاً من مصطلحات الصوفية المبتدعة, فالأبدال 
جمع بدل, والأبدال إحدى المراتب في الترتيب الطبقي للأولياء عند 
الصوفية, وهم أربعون رجلا, كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلاً آخر, ولايعرفهم عامة الناس ويزعمون أن لهم اقتداراً, له أثره 
في حفظ نظام الكون, وسموا البدلاء؛ لأن البدل إذا مافارق مكانه 
خلفه فيه شخص آخر على صورته؛ إذ لايشك الرائي أنه البدل, 
وبزعم غلاة المتضوفة: أن ظيقتهم تتحدر من القطب: الأعظم, فاذا 
مات قطب خلفه أحد الأبدال. ويرى بعضهم أن الأبدال في سوريا, 
والنجباء بمصر, والعصائب بالعراق, والنقباء بخراسان, والأوتاد بسائر 
الأرض. انظر: الموسوعة الميسرة (2/940). 
وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه الأسماء حين سئل عن الحديث 
المروي في الأبدال هل هو صحيح أم مقطوع؟ وهل الأبدال 
مخصوصون بالشام أم لا؟ وهل يصح أن يقال هذا غوث الأغواث, 
وهذا قطب الأقطاب, وهذا قطب العالم...فأجاب رحمه الله: أما 
الأسماء الدائرة على السنة كثير من النساك والعامة مثل "الغوت" 
الذي بمكة, "والأوتاد الأربعة" و"الأقطاب السبعة" و"الأبدال الأربعين" 
و"النجباء الثلائمائة": فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله 
تعالن رولاهئ ايضنا ماتورة عن االنش نضلي :الله قلية وؤسلم بانتناذ 
صحيح, ولاضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال... ولاتوجد هذه الأسماء 
في كلام السلف, كما هي على هذ الترتيب, ولا هي مأثورة على هذا 
الترنيتب:» والمعاتي :عن المشابة المقبولين: عَنَد الأمة قبولا عاما رن ثم 
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على آية من للكتابه للعزيز واستند في مقلبلتها 
بمرشد له أو شيخء أو أستاذء أو معلمء أو حكيم 
فلسفيء أو متكلم نظار, أو قياس. فاسد, أو يِأْيِ 
كاسنةة أن تقلية لمجدوت. وَظرّع زه الشوع تقس هه 
حكم للرسول. وللنبي فقطم وليس. من. جهة الله تعللى. 


بل هو يشرع من تلقاء نفسه ما يريد ويقول. ما يشاىء 


قال: فلفظ الغوث والغياث, فلا يستحقه إلا الله فهو غياث 
المستغيثين, فلا يجوز لأحد الإستغاثة بغيره, لابملك مقرب ولا نبي 
مرسل, ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها 
كشف الضو غتهم:.ونزول الرحمة إلئ: التلائماتة رب والتلا تمّائة: إلى 
السبعين والسبعون إلى الأربعين, والأربعون إلى السبعة, والسبعة إلى 
الأربعة, والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك....وهؤلاء الذين 
يدعون هذه المراتب تب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه, بل ل( 

هذا الترتيب والإعداة تشبه من بعض الوجوه ترئيب الإسماعيلية, 
والنصيرية, ونحوهم في السابق والتالي والناطق, والأساس والجسد, 
وغيرذلك من الترتيب الذي مانز ل الله به من سلطان. 

وأما (الأوتاد) فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد, 
يعني بذلك أن الله تعالى يثبت به الإيمان, والدين في قلوب من 
دوم اللفة: كفنا يت الارضن باوتادهاء هذا المعنى نانت الكل .من 
كان بهذه الصقة" من العلماء, فكل من حصل .نه بيت العلم بوالايقان 
في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة, والجبال الكبيرة, ومن 
كان بدونه كان بحسبه, وليس ذلك محصورا في أربعة ولا أقل ولا 
أكثرر بل جعل فؤلاء: أرئعة:.مضااهاة بقول: المتحخمين: في أوتان:الأرض: 
وأما (القطب) فيوجد أيضا في كلامهم فلان من الأقطاب, أو فلان 
قطب,:فكل من دار عليه أمر من أمور الذيخ أو الذئيا, باطنا 
أوظاهرا, فهو قطب ذلك الأمر ومداره, سواء كان الدائر عليه أمر 
داره أو دربه, أو قريته أو مدينته, امر دينها أو دنياها, باطنا اوظاهرا, 
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فيلزم نلك على أمته فذق ]لأ عفى و الاعتقان نيا مق 


للشرك على قلثلها وصاحبها 

بل للحاكم. على للحقيققء وللشارع في نفس. الأمر 

هواللة. تعالى كوه لذ شننياك الى كما قلا عفاليية ؟ 
5 ار رج [يوسف: :14 وملا شأن للرسول أي رسول. 
كان وفي أي عصر كان إلى خلتم للرسلء إلا لبلاغ 
حكم الله سبحلنه إلى عباده فقطء ودعوتهم إليه 


ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثر, لكن الممدوح من 


ذلك من كان مدارا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنيا, فهذا 
هو القطب في عرفهم... وكذلك لفظ" البدل" جاء في كلام كثير 
منهم, فأما الحديث المرفوع فا الأشبه أنه ليس من كلام النبي عليه 
السلام, فإن الإيمان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام, وكانت الشام 
والخراق ذاز كفسن» .بوالذين تكلهوا باهم البول فقتسروة تمغان: :متها 
أنهم أبدال الأنبياء, ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله تعالى 
فكانه “رجلا,:ومتها؛ انهم أبدلوا السنتات من اخلاقهم وأعمالهم 
وعقائدهم بحسنات, ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض, وبهذا التحرير 
يظهر المعنى في اسم "النجباء"... وكذلك من فسر الأربعين الأبدال 
بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك باطل, بل النصر والرزق 
خضل باسباتك من اكدها:وغاء المومسن وصلاتهم واخلاضيم: ولا 
يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقلَّ ولا بأكثر... وكذا لفظ"خاتم الأولياء" 
لفظ باطل لاأصل له, وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم 
الترمذي, وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء :كابن 
كمودة وابن عربي, وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرها, وكل 
يدعي أنه أفضل من النبي عليه السلام من بعض الوجوه, إلى 
غيرذلك من الكفر والبهتان, وكل ذلك طمعا في رياسة خاتم الأولياء, 
لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء !!! انظر: مجموع الفتاوى (11/433- 
4). 
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بلللسان وللسنان واستعمال. الأركانء فمن. كان قوله 
من. هؤلاء للمشار إليهم موافقال لخبر للرسول. ووحيه 
سبحلنه وتعللىء فهو الحقيق بللقبولء ومن. خللف. 
قوله قول. للله تعللى وحديث رسوله راس. شعرة فهو 
مردود عليىص مضروب به في وجهص وإن علا في 
لليتبة وللمكلنة إلى غليقء فإن للحق أكبر من. كل. 
كبير لنتهى_ !"ا 

فهذه لالآية للكريمة للشريفة)!2) تأمل فيها تجدها نصا 
في نفي الأيباب للمتفرققء وفي أن. هذه الأسماء لا 
مسميات لها في للواقعء وأن الله لم ينزل. بها سلطلنا 
ولم تقم عليها حجة ولا برهانء وليس. لأحد في للعللم 
للفلني وللباقي حكم إلا لله وحده لا شريك له فيء 
خلقه وأمرهء ولا معبود إلا هو وحده وذلك هو الدين. 
للقيم. وللصراط للسوي. وللشرع للقويمء ولكن. 
أكثرللناس. لا يعلمون؛ فيشركون بللله تعللى في 
للحكم والأمر وللتصرف في للخلق, وذلك هو للشرك 
للجلي الواضح الذي لا يغفره سبحلنه لبدك ويغفر مل 
دفتق المر ينها مره عبادهء فيا ليها للمسكين. تأمل في 
حللك وقللك, وق نفسك من. عناب للله الأليمء ومن. 
عقاف السديته ولنكة مل ذمتة خيلا يمكنات الخل كن مو 


هدي الفوفظة اللممل كق قتسف ود هيع قر لفيا 


7) قسيس: كلمة يونانية بمعنى شيخ, وهي معربة من الكلمة 
السريانية فشيشو.والقسيس رئيس النصارى في العلم, والمفتي في 
الذنن: وفقيم الضلواةر وفرقتته ين الأسشقف :والشتمايين: انظر: 
00 الميسرة (2/1115). 

7) انظر: تقوية الإيمان (55-54). 
1 7) في الأصل و(ه) فهذه الكريمة الشريفة والتصحيح من ( 


وكتنة فتسو كل فكاة :في اعمفاداتة :شي موك ده 
الأمورء ولم تعرف للله ولم تدرك ما جاء به رسوله ا 
من. النهي. عن. للشرك وأنواعه فقد خسرت خسولا 
مبينك ولا علاج لك بعد نلك 
واعلم أنه لا طاعة لمخلوق,. في معصية للخللق, ١‏ وإن. 
كل ننب يرجى عفوه إلا للشرك؛ فإن دخول للمشرك. 
في للنار خللداً مخلداً مقطوع به بنص. للقرآن. ودليل. 
للسنة1ل 11/60 ولا ينفعك منه الجد 

والآيات للقرآنية في ذلك كثيرة طيبة جداً لا يحصرها 
للعددء ومن لم يستشف بللقليل لم ينفعه للكثيرٍ 

هنا للقران. للشريف معجزة لرسول. الله | باهرة باقية 
دلئمة إلى نفخ للصور وقيام للساعقء فيه شفاء 
ورحمة للمؤمنينء فعليك به حتى تخرج من. سبل. 
للشرك لملى صراط العزيز الحميد وهذه دواوين. للسنة 
للقطهوف على فعذ التسنيظة مسترف في اعدف 
للمسلمينء باقية إنء. شاء للله تعللى لملى آخر للدهرء 
فيها كل. هدلية وللنهي عن. كل ضلالقء فمن. تمسك بها 
فقد رشد واهتدى + ف ف ف ذف ف فى ق ةج ج ج 
ج ج ‏ ج اج ج [آل عمران: 1 ]وذلك أن للنصارى. 
عبدوا غير لللمء وهو للمسيحء واشركوا به وهو قولهم 
أب ولبنء ودوح للقدس؛ فجعلوا الواحد ثللثة وقد 
اخرج للبخاري ومسلم وللنسائي عن. لبن. عباس. قال: 
“حدثني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتابء رسول للله ( 
فقرا فإنا فيه: كبسم الله للرحمن. للرحيمء من. محمد 

2(7) إقتباس من الحديث الذي رواه أحمد (5/66) والبغوي في شرح 

السنة (10/44) وقال الألباني في تعليقه على المشكاة 2/1092) 


وسول. للله للى هرقل عظيم للروم سلام على من 


لتبع للهدىء أما بعد فلني أدعوك بدعلية الإسلامء 
أسلم تسلمء يؤتك للله أجرك مرتينء فإنء توليت فإن. 
عليك ليثم الأريسيين دف ذذ ف فى ق ةج ج 
للى قفله: < 5 5 زر جآآل عمران: 36] (1) 
وأخرج للطبرلني عن. لبن. عباس. رضي للله عنهما أن 
كتابء. رسول. للله ا إلى للكفار د ف ق فى ١‏ ج[ آل 
عمران: 16 بالآيق_ 2) 
وأخرج لبن حرير ولبن. لبي حلتم عن لبن. جريج قال: 
بلفني أن. رسولء الله ا دعا يهود للمدينة إلى ما في 
هذه الآية فلبوا عليىه فجاهدهم حتى أقروا بللجزية_ '3) 
وعن. قتادة قال: ذكر لنا أن رسول للله ا دعا يهود أهل. 
للمدينة لإلى. للكلمة السواء*) 
دج ج ج ج ج ج ج ددٍ ج[ آل عمران: 116 تبكيت. لمن. 
اعتقد ربوبية للمسيح وعزيرء وإشارة إلى أن هؤلاء 
من. جنس. البشر وبعض. منهمء وازراء على من. قلد 


للورجال في دين للله فحلل ما جللوه وجوم ما حرموم 


7(7) رواه البخاري كتاب بدء الوحي,. باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (7) وكتاب التفسير تفسير 
سوزة آل :عفران:باك: "قل :يا اهل 'الكتاتن "رقم (4553) وفسسلم 
كتاب الجهاد,ءباب:كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك 
الشام يدعوه إلى الإسلام. رقم (1773) والنسائي في التفسير 
تفسير سورة آل عمران (307-1/303). 

7 ) الطبراني في الكبير (12103). 

2(7) تفسيير ابن خرير(3/352)نوايق أبي: حاتم( 3/165) وتفسيز ابن 
جريج ص (72). 

4) انظر: قول قتادة في تفسير ابن جرير (3/352). 
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عليقةقإق مق ففل تلك فقن لتكذ من قلذه ول ومته 
جةٍ و 5 و ل 0 ف ج االتوبة: ]قال لبن جريج:” أي لا 
يطيع بعضنا بعضا في معصية الله"17) 

ويقال: إنء تلك ملربوبية أنء يطيع للناس. سادتهم وقادتهم 
في غير عبادة وإنء لم يصلوا لهم 

وعن. عكومة قال: سجود بعضهم لبعض. 7 

+ ذ د ج أعرضواط عن. للتوجحيد ج ذ ج أي لنت وللمؤمنون. 

دذ 5 53 ز ج [آل عمران: 76]موحدونء لما لزمتكم. 
للحجة فاعترفوا بأنا مسلمون. وقال تعللى: دي ي ؟ 
ج يعني وحدوه وأطيعوه وعبادة للله عباوة عن. كلل 
فعل يلّتي به للعبد لمجرد للله سبحلنى ويدخل فيه 
جميع أعمال للقلوب وأفعال1ل60/ب] للجوارج جع ىّ 
55 ج [النساء: 2] إما مفعول. به أي. شيئا من. الأشياعمب 
من. غير فرق بين حي وميتم وجماد وحيوان, وإما 
مصدر أي شيئا من. الإشراك, من. عير فرق بين. 
للشرك الأكبر والأصغرء وللواضح وللخفي, وقال. 
تعللى: د ث ث 5:5 ف ف ف ف فىق ف ج ج ج 
د ج ج ججج [المائدة: أي وللجال. أن قد قال. للمسيح 
هذه للمقللة فكيف يدعون الإلهية لمن. يعترفف على. 
نفسه بِلأنه عبد مثلهم ودلائل للحدوث ظاهرة عليه جج 
جاي للشان دج ج جح ج ج ج جح يج المائدة: ]فيه 
عيان آق الشتوة يوحن تحينة :دخول الحقق إذا :مات 
صاحبه على. شركى 


7( ) انظر: لقوله تفسير ابن جرير( 3/355) وابن أبي حاتم (3/166) 
وزاد المسير(1/402) وتفسير ابن جريج ص(7/2). 

72 ) انظر:قوله في تفسير ابن جرير (3/355) وابن أبي حاتم ( 
6 وزاد المسير (1/402) والدر المنثور (3/615). 
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وقيل: هومن. قول. عيسىى. ج + د د أي مصيره إليها 


في الآخرة ذ ذ د د از ج [المائدة: أي للمشركين. 
فينصرونهم فيدخلونهم للجنة أو يخلصونهم من. النار 
ويمنعونهم. 
وصيغة للجمع هنا للإشعار بان نصرة للواجد أمر غير 
محتاج إلى. للتعرض. لنفيه لشدة ظهورم؛ ولنما ينبفي. 
للتعرض. لنفي نصرة للجمع ج ز رٌ ير ىك ى 5 ك 
ىج[ المائدة: الا وهم للنصارىى. فللمراد بللثلاثة: الله 
سبجلن ولبسية ومريم عليهما للسلامء كما يدل. 
عليه قوله تعللى! ١‏ 0 2 ذ ذ جا[ المائدة: 71١١ل‏ 
قال في فتح للبيان: “ولا ترى في للدنيا مقللة أشد 
فساداً ولا أظهر بطلاناً من مقللة للنصارى ج 5 4703 
--5 5+ أي ليش:في للوؤجؤد للم لأثلتي لطولا 
شريك لم ولا ولد لهء ولا صاحبة له إلاللله سبحجلنه جح 
2005 ن ىج من للكفر ومن. هذه للمقللة الخبيثة ١‏ 
ن ن 5 5 ] ]] [] + المائدة: 0] أي نوع شديد الألم 
في للعناب وجيع في الآخرة ". 2 
وقال. تعللى: ج ب + . ١‏ ج [الأنعام: ١٠٠]فعبدوهم‏ كملا 
عدوم وعظموهم كه[ عظموة قال الحسن: اف 
أطاعوا للجن. في عبادة الأوثان !3 
وقال للزجاج: ' أطاعوهم فيما سولت لهم [من. 
لفكي ةا 


'(7) في (ق) قول الله تعالى. 

22 ) فتح البيان (4/26). 

73 ) ذكر قول الحسن القرطبي في التفسير (7/49) و الخازن في 
اللباب (2/420). 
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وقيل: للمراد بللجن هنا للملائكة لاستتارهم ‏ 1 
لآلا لا لا لا لا لا لآلا لا لا لا [] ]ا ]ا [] لاج [الأنعام: 
]٠‏ على غير مثال سبق د ى ى يي ناا بلك 1 الا 
ج [الأنعام: ]٠١١‏ وللصاحبة إنللم توجد استحال وجود 
للولد ج]] [] لآلا لا لا لا لا ل] ج [الأنعام: ١١٠]لا‏ 
وهذى الأنها حجة قاظطعة علن :فسناة:قول: للشطلوف :فاك 
تعللى: 


دج ج ج ج ج ج ج ج ج جج [الأعراف: 
]من. الأصنام والأوثان ونحوهاء وهنا داخل في جملة 
ما استنكروهء وهكذا يقول. للمقلدة لأهل. الاتباع, 
وللمبتدع لأهل للسنةء وللمشركون. لأصحاب للتوحيد, 
جد ج ذت ذخ ذ ذدٌ ل ج [الأعراف: ١٠٠]هذطا‏ استعجال. 
منهم بللعناب للذي كان هود عليه للسلام يعدهم به 
لشدة تمردهم. على لللمى ونكوصهم عن. طريق للحق, 
وبعدهم عن لتباع للصواب 

وقال. تعللى: جح [] []ا ي ي ب ج [إل.11/61 

ج ب ج [التوبة:11 أي فللحال أنهم ما أمروا في للكتب 
القفيمة الفعيلة عليقف علي الشعة استاتيم ال اناده 
للله وحده ‏ جه ]] [] لآلا (] [] [] (] ج [التوية:١]‏ 
أي تنزيها له عن. الإشراك في طاعتة وعبادتفص 

وقال تعللى: ج ] (] 0] [] ا 0] ج [هود: *2] أي كنا 

نرجوا أنء تكون. فينا سيدا مطاعا ننتفع برليك ونسعد 


4 ) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/277) في الأصل 
فيماسؤلت لهف :فى :شتت والتضخية :فى معاتن القران: 
7(1) انظر: تفسير لباب التأويل للخازن (2/421). 
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بسيادةكةة لما وى :فيك من مخائل للورشة: ش51 2< 


ا ]ا جأي للذي أظهرته من. دعوتك إلى للتوحيد 
1ل الخال ل ل ل كلا جد مع 
عبادقللله وجحدم 

+ [] [] جا[ هود: ]يعني أننا مرتلبون في عبادة للله 
وجده وترك عبادة الأوثان فالأية للشريفة فيها دلالة 
على رد الإشراك في للعبادة وقال. تعللى: ح جح 3- ج 
ج ج ج ج ج ج جاالرعد: ا"البوجد من. للوجومه أي قل: 
لهم ذلك للزاما للحجة وورطل للإنكاوء إنما أمرت فيما 
لنزل يلي بعبادة للله وحده من. دون شرك به في 
شيء منهل 

فهظا امو لتفقثة عليم الشوائغ 'متطلبقت على عدم 
لنكاره جميع للملل المقتدية بللرسل ج د ج أي للى. 
للله وحدم لا إلى غيره ج د د 353 ذ [الرعد:3*] لا لملى 
غيره قال. قتادة : إمليه مصير كل. عبد_22) 

وقال تعللى: جح ث ث : ج من. للشرائع وأظهره وقيل: 
اقصد وقيل: فرق. جمعهم وكلمتهم بان تدعوهم إلى. 
للتوحيد(3) 

جات كه 5:19 [الكعن قرافلا عبا لك عقف :ولا لفت 
لليهم 


7) انظر: تفسير ابن جرير (12/76) والكشاف (2/509) 
افرط (9/53). 

١‏ 6 ذكر قول قتادة ابن جرير في التفسير (13/195) والسيوطي 
0 الدر المنثور (8/465) وعزاه إلى عبد الرزاق, وابن جرير, وابن 
المتذن وانن اب جاتمن وابى الشنة: 

7 ) انظر: هذه الأقوال في تفسير القرطبي (58-10/57). 
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ةا ث ث 5:25 ف ف ف ذف ق جالحجر: 90 - 1931 اي 


لم يكن. ننبهم. مجرد الاستهزاء, بل لهم ذنب آخر 


وهوللشرك بللله سبحلنه ثم توعدهم فقال: جح قا ةق ج 


1[ الحجر: 97]كيفه عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من. 
للعبادة فاستحقوا هذا الوعيد 

وقال تعللى: حج ج + ج ج ج ج ج ج + ج جج [النحل: 
“أي لتركوا كل معبود من. دون الل كللشيطان, 
وللكاهن, وللمنجمء وللساجوء وللصنمء وللوثن, وكلء. 
من دعى لملى اللضلال “فمنهم من. هدى الله" اي 
فام "وفنهف :فر حفيق فليم الصلئلع'” أي وجيت 
وثبتت بللقضاء السلبق. في الأزل لإصراره على 
للشورك وللكفر وللعناد فلم يؤمن 

قال. في فتح للبيان: * وفي هذه اللية للتصريح بان. الله 
أمر جميع عباده بعبادته واجتناب للشيطان وكل. 
مليدعو للى للضلال ولأُنهم بعد ذلك فريقان فكان. في 


نلك دليل على أن أمر الله لا يستلزم موافقة إرادته) 


7(1) تفصيل المقام: أن الإرادة في حق الله تعالى نوعان : إرادة 
تتعلق بالأمر. وإرادة تتعلق بالخلقءفا الإرادة المتعلقة با الأمر: أن 
يريد من العبد فعل ما أمربه, وأما إرادة الخلق فأن يريد هوخلق ما 
يحدثه من أفعال العباد وغيرها. 

فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية, 
والإرادة المتعلقة با الخلق هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية, 
وهي لاتستلزم المحبة والرضا. والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون 
الثانية, والله تعالى أمر الكافر بما أراد منه بهذا الإعتبار وهوما يحبه 
ويرضاه, ونهاه عن المعصية التي لم يردهامنه, أي لم يحبها ولم 
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الف 


فلنه يأمر للكل بالإيمان ولا يريد للهدلية إلا للبعض. إذ 


لو أنادهل للكل لم يكف إحد" !2 لدي 
كانم ملينما كان وفي آي وقت وزمان كان وعلى ان 
للداعي إليها داخل. في مفهوم الطاغوت 


تزتها تبهذ الاعنار: :فاته لانوسى: لقنافه:اللافوى ولاتك القساد: 


وإرادة الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد. فهذه الإرادة 

لا تتعلق إلا بالموجود. فما شا الله كان, وما لم يشألم يكن. وفرق 
بين أن يريد هو أن يفعل, فإن هذا يكون لامحالة, وبين أن يريد من 
غيره أن يفعل, فإن هذالا يلزم أن يعينه عليه. 

فتبين بهذا أن الأمر مستلزم للإرادة الدينية الشرعية دون الكونية, 
لأن الله لايأمرإلا بما يريده شرعا وديناء وقد يأمربما لايريده كونا 
وقدراء كإيمان من أمره ولم يوفقه للإيمان, وأمره خليله بذبح ابنه. 
فعلم أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية, 
وإن لم يرده منه إرادة قدرية كونية, فإثبات إرادته في الأمر مطلقا 
خكلاة وتفيها عن الأمر حظلفا خطاء وإنها الضوات التفضيل كماء من 
ولهذاكانت الأقسام أربعة: 

أحدها: ماتعلقت به الإرادتان, وهوماوقع في الوجود من الأعمال 
الصالحة؛ فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيه, 
وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولاذلك لما كان. 

والثاني: ماتعلقت به الإرادة الدينية فقط. وهو ما أمر الله به من 
الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار, فتلك كلها إرادة 
دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

والثالك: ماتعلقت :يه الإرادة الكونية 'قفظ. وهو ما قكّره وشاءة من 
الحواذث :التئ لم يامن بها: كالمباخاتة والمفعاضن؟ قانه لم يامر بها 
ولم يرضها ولم يحبها, إذهو لايأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر, 
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فهؤلاء للكنلبون. للدجللون للداعون إلى مذهب للدهن 


ولنكار للمعاد, ووجود الملائكقم وللشياطين. وللجن, 
جميعهم. طاغوت يجب الإجتناب. عنهم والأمر للوجوب 
وقال تعللى[ل.61/ب]!: حي يي 5 ؟ّ ىْ كك 5 

ج الإسراء: «الأي أمرأمرا جزما وحكم حكماً قطعاء 
وقال فقولا ختما ميوفله وهنا نين عرب غبادة غبراللة 


ففيم وجوبد عبادة للله وللمنع مرن+ عبادة عيرم وهذا 


ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت؛ فإنه ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرايع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه, فهذا ما لم يكن من أنواع 
المباحات والمعاصي, وإذاكان كذلك فمقتضى اللام في قوله تعالى : 
(وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) هذه الإرادة الدينية الشرعية, 
وهذه قد يقع مرادها وقدلايقع, والمعنى أن الغاية التي يحب لهم 
ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة, فهو العمل الذي خلق 
العباد له : أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون 
مرضيين محبوبين, فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما 
يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته, 
وعادما لكماله وصلاحه المستلزم فساده وعذابه, انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (189-8/188) ومنهاج السنة (3/180) وشفاء 
العليل للإمام ابن القيم ص (111) وشرح العقيدة الطحاوية لابن ابي 
العزالحنفي ص (83-79) ط. مؤ سسة الرسالة,تحقيق وتعليق 
د/عبد الله عبدالمحسن التركي,و شعيب الأرنؤوط. و القضاء والقدر 
في ضوء الكتاب والسنة د/عبد الرحمن بن صالح المحمود ص (291 
-293) والمسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري للأستاذ 
صالح بن غرم الله الغامدي (199-1/198) ط. دار الأندلس للنشر 
والتوزيع- حائل-. 

:(2) فتح البيان (7/241). 
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هو للحق للذي جاءت به للرسل ولأنزلت لأجله للكتب 

ولا يوجد للشرك غللبً إلا في. للعبادات2) 

وقال تعللى: جز ز 5 5 كى ى؟ ك5 ىك كي 5 ك5 يج 
[الإسراء:١٠11‏ فيه الأمر بدعلئه سبحلنهء وللدعاء هوللعبادة 
فالغناةة لأتكوزة ولا شعي الأالة سبحانه وحدؤة وقال 
تعللى: ج ]ا [] [] [] [اج ولا تعبدوا غيره فتكونوا من. 
للمشركين. بد ج [] [ا لا لا جا مريم: 7]لا إعوجاج فيه, ولا 
مكل سللكك ومق عيذ قيوف شفيكلته ققد ضل عن سواء 
للطريق. 


وقال تعللى: جة ج ج + جج ج ++ ج جح جج 
ج ج ج ‏ 1 مريم: 167 من الأشياء فلا يجلب لك نفعلء ولا 
يدفع عنك ضررآء نهى إبراهيم عليه للسلام أباه آذر 
عن. للشرك في للعبادق, إلى قوله: جدى 5 > كَّجإمريم: 
عع أي لا تطعه؛ فإن عبادة غير للملله من. الأصنام 
ونجوها من. طاعة الشيطان, وهوالشرك لالواضج 
وقال تعللى: جح لا ي ي ب + ٠ه‏ [اجٍ وحدهج][] [|ا لا لا 
ل (] [] جل مريم: +6]كما شقيتم بعبادة الأوثان وصرتم 
مشركين. بللرحمن, وقال تعللى:د +]] [) () (] ك جد 


مربم ٠.‏ /اطل 


قيل: هم مشركوا قريش'“! وقيل. لليهود_ !3 


7(7) في (ق) لا في العبادات وهو خطأ. 
7)فالةه ابن عباس رضي الله عنهماءانظر: :راد المسير لابن الجوزئ 
(5/346). 
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قال في فقة البيانة ويم حمل الأبة علي كل ف فل 


لله ولدا وقدقللت لليهود عزير لمبن لللمم وقللت 
للنصارى: للمسيح لبن. لللهء وقد قللت طائفة من. 
للعرب : للملائكة بنات للله "') دج نت 55 ف ف فق 
ق ىف 3ق 3ق ج جلالأنبياء: ٠2‏ - االأي للمطيعون لربهم 
فلا يخللفونه قولا ولا عملا إلى قوله: جح ج ج ج جح 
جان يشفع له وهو من. رضي عنى وقيل. هم أاهل. لا 
لله إلا للله' يعني للموجدين. المخلصيووالة 
للدين جح ج ج ج جد جل الأنبياء: 1:4 وللخشية للخوفء مع 
التفعظ يه جحي 35 :3 3 2 ] م "قرف العللتكة عور بو ل د 
قال للمفسوون:" عن ةا اليس لليف لفل اجن 
من. للملائكة لني لله إلا لبليس. وذلك على سبيل. 
للتسمح وللتجوزإذ هو معترفه بللعبودية وليس. من 


كفك الم وكقته.من الماففكه ماعتبان لنم كان معمووا 


73) قاله قتادة انظر :تفسير القرطبي (11/142)و زاد المسير ( 
6). 

'(2) فتح البيان (8/202). 

7 ) كذا في الأصل ولعل الأفصح مطيعون لربهم, بدن أل 
التعريف.ومن هنا إلى قوله: والمراد بالظلمة المشركون, انظر في 
تفسير فتح القدير للشوكاني (3/554) . 

7) ذكر القولين ابن جرير في التفسير (17/23) والقرطبي ( 
2 ) والوسيط للواحدي (3/235) والقول الأول قال: به مجاهد, 
والثايي :قالأ تنه ابت عباين' رين اللهعنهها: 

4) قاله قتادة,. والضحاك, وغيرهما. انظر: تفسيرالقرطبي ( 
8 رروزاد المسيرلابن الجوزي (5/347) والوسيط للواحدي ( 
5). 

7() في (ق) التسامح. 
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دخرلك قيوف وفيل صمي للعانتف :معلل فا وقيل: 
الإشارة إلى جميع لللملائكة 1 وللعموم أولى. وللصق 
بظاهر للنظم للقرآني؛ لأن للعبرة به لا بخصوص. 
الأسباموجة: 2ت أي نشسبة هنا للقول للذف قللم كم1 
نجزي غيره من. للمشركين. للمجرمين. جم ى 5 
83 ج- [الأنبياء: 179 للواضعين. الإلهية واللعبادة في غير 
مظعو[ والمواة بالكلامة العنير كور في السادم 
وقال. تعللى في قصة نوح عليه السلام: 0 
0 [] اج أي للوعد الأزلي بإهلاكه ج 001 ] 0 ] 0 [] 
ج آي أشركوا في عبادة للله غيره وهم كفار قومد 
عليه للسلام ج [] [] [] + [المؤمنون: 177 1ل.62/ أي 
مقضي عليهم بالإغراق. لظلمهمء وهو للشرك بللله 
تعللى قن عباتم لان 07د نندت .: 

ب ب يي يي ث2 نث ( جإ المؤمنون: أي لو 
وقال تعللى: دجي ب + ٠ه‏ [] جيعبده مع للله أو 
يعبده وحده ولا يعبد للله ح [] [] [ا لا جداي للحجة 
للواضحة وللدليل للبيّن +]] (] (] (] ج أي فهو مجاز 
له بقدر ما يستحقة 
ج [] لا لا لا [] ج1المؤمنون: 1١١7‏ للنين. كفروا بربهم 
وأشركوا به بعبادة غيره سبحلنه وتعللى وهذا نص. في 
عدم غفران. للمشركين_ “ا 

وقال تعللى د ف ف ذف ف فى و م جح[ النمل: ]9١‏ 
أينمكة خصها لكون. بيت للله للحرام فيها ولكونها أحب 
التلاه اليم شل للك 


)قن الاصل: إلى جميع الانيياء» والتضؤيت من تقسير القرطيى: 
2) كذا في الأصل, والأولى عدم الغفران للمشركين. 


فللمفنين: تقل امكف إنها [موفة أت اخضضن :الله 
بللعبادة وجده لا شريك له 

دج ج ج ج جج ج من. الأشياء خلقا وملكا وتصرفا ج 
د جد ج ج ج ج جل[ النمل: ١9اللموحدين.‏ للمنقادين. 
لأمر للله تعللى ونهيه بللطاعة واجتناب الطاغوتى, 
وقال تعللى: ج جد جح ج ج + + ج ج جج العنكبوت: 
01)] 

نفلت البق الشيئيفة في كلمي اهل مكة !وقول لللذة 
إن كنتم في. ضيق فيها من. إظهار للتوحيد والليمان. 
فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادتي وحدي. وتتسهل. 
قال للزجاج: ثامروا بللهجرة من. للموضع الذي. لا 
يمكنهم فيه عبادة للله وحدمء وكذلك يجب على كل. 
من. كانء في بلد يعمل. فيها بللمعاصيء ولا يمكنه تغيير 
تلك أن ناحو إلى كيت يتهيا لم أ يفبة للف وقذم 
حق. عبادته ولا يشرك به شيئا وعلى. للجملقء فالآية 
دليل على إخلاص. للعبادة لله وعدم لملشرك فيها"_2) 
وقال تعللى ج ج + ج ج ج + جد يس: ٠١١‏ !العهد للوصية 
وللتقدم بامر فيه خير ومنفعة'”ء وللمراد هنا ما كلفهمم. 
للله به على ألسنة للرسل. من. الأوامر وللنواهي ومن. 


7) انظر: الكشاف (3/871) و القرطبي (13/220) والكبير للرازي 
(8/576). 

7(1) قاله مقاتل والكلبي, انظر: تفسير القرطبي (13/318) والبحر 
المحيط (7/202) وقال: "أكثر المفسرين ذهبوا إلى هذا القول". 
7) انظر: معاني القرآن للزجاج (4/172). 

7) انظر: تفسير القرطبي (15/44) والبحر المحيط (7/454). 
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جملتها ج جد ج ج ججح أي لا تطيعوه في ترك 
عبادة للله وحدم وعبادة عيرم 5 

وقيل: للمراد بللعهد هنا: للميثاق. للمأخوذ عليهم حين. 
أخرجوا من. ظهر ادم عليه للسلام”” 

ملنما عبر عن. طاعة للشيطان بعبادته لزيادة التحذير 
وللتنفير عنهلر ولوقوعها في مقلبلة عبادة الله تعللى, 

ل اا اله ذح أي: عبادة الله وحده وتوحيدم 3 
دين. الإسلام ذ ذّ 5 جليس: 11١‏ أي بليغ في 
الإستقامقء ولا صراط أقوم منه ج رز رز وك ك<دأي. إن 
للشيطان قد أغوى. خلقاً كثيياً عن. للتوحيد وعن. عبادة 
الله وحدم 5 210 1 يس: 7 ]عداوته لكم في 
ليقاعه لياكم. في للشرك به سبحلنه في للعبادات. 
وقال تعللى: ج ى جأي للمشركين. جى 0 
ي 5 ؟ ى ك5 جا الصافات: 70]عنن لملقبول أي: لا يقبلون. 
للقول بعبادة للله وجده بل. كلنو يشركون به سبحلنه 
غيره في للعبادة وللدعاعى 


وقدأخرج لبن جرير ولبن أبي حلتم[ل62/اب] ولبن 

مردويه وللبيهقي عن. أبي هريرة رضي للله عنه قال: 
قال رسول للله ا: (أمرت أن أقلتل للناس حتى يقولوا 
لا مله إلا لللمء فمن. قال لا بله إلا للله فقد عصم مني. 
ملله منفسه إلا بحقمء وجحسلبه على للله). (2) 

:(2) انظر: التفسير الكبير للرازي (9/298). 

7 انظر تفسير ابن خرير(26/119):وتفيشير ابن ابي جاتم. :( 

1 االأسماء والصفات للبيهقي ص(132) وذكره السيو طي في 


وعن. لبن عباس. رضي الله عنه قال: كلنوا إنا لم 
دوا بللله يسسكموري 7 


وهنا دليل على أن بعثة للرسل كلنت لأجل توحيد 
الغياةة مقتوك الإشواك: فيهلدرقاتة: المتشكبو من خلك 
هو للذي يشرك ولا يوحدء وقال تعللى. ‏ جج ج د 
د د د ج[ الزمر: “أي من. للشرك وللرياء بللتوحيد 
يتصفية السر 2 والإخلاص. أن. يقصد العبد بعمله وجه 
لللفء وللدين. للعبادة وللطاعقء ورأسها توحيد اللهاة) 
وإنه لا شريك له جد ذ 13 د 3د ج[ الزمر: 'إمن. شولائب 
للشرك وغيره وما سواه من. الأديانء فليس. بدين. للله 
للخللص. للذي أمر بم 
قال قتادة: للدين للخللص: شهادة أن لا مله إلا للله أي: 
لا معبود بحق إلا هو “ا 


الدر المنثور (12/399) وعزاه إلى ابن جرير, وابن أبي حاتم, وابن 


مردويه, والبيهقي. 

7(7) ذكرقول ابن عباس في لباب التأويل (5/235) ولم أهتد إليه 
في غيره. والله أعلم. 

7 ) انظر: البحر المحيط (7/551). 

7) انظر:-معتى الدين 'في تسدير :ابن جرير (23/223) 

5 ) انظرة لقول قتادة تقسير ابن جريز (23/223) وَالو نظا 
للواحدي (3/570) و البحر المحيط (7/551). 
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وفي للحديث: إن للله لا يقبل إلا ما أخلص. له"!2) ثم 


تلى هذه الكية" أخرجه لبن. مردويه عن. يزيد للرقاشي 
)2( 

ولما أمر سبحلنه بعبادته على وجه الإخلاص. وأن. 
للدين. للخللص. له لا لغيره بين. بطلان. للشرك للذي هو 
مخللف الإخلاص. فقال: 
جز رُّ 2 ى ىج للموصول عبارة عن. للمشركين 
للظللمين دك ك ىق كى 5 كك يي ج[الزمر: #لأايد 
تقويبل فالمواذة بالتلفئ للشفاعة كما حكلة الواحةة: 
عن. للمفسرين! والاستقناغ مقوغ م اعم الغلليد 
مللمعنى: آن. للذين. لم يخلصوا للعبادة لله وحده بل. 
شلبوها بعبادة عيرم قلئلين: ما نعبدهم لشيء من 
الأشياء إلا ليقربونا يليه سبحلنه ويشفعوا لنا دجي ؟ ؟ 
كّ + أي: بين. أهل. الأديان يوم للقيامة" فيجازي كلا 
بما يستحقه أو بين للمخلصين. للدين. وبين للذين. لم 
يخلصوا بل. أشركوا وشليو دىٌ 5 5 ن .جا الزمر: ] 


!(9) أخرجة النشائن كتانن الجهاد: باب من غرا بلتمس الأجر 
والذكر. رقم (3140) بلفظ"إن الله لا يقبل من العمل؛ إلا ماكان له 
خالضا :وايتفق انه وجوه 

7) هون:يزيد بن أبان الرقاشي, أبو عمرو البصري القاص, الزاهد, 
قال ابن معين : هو خير من أبان ابن عياش. وقال النسائي وغيره: 
متروك:وقال الذاز قطنئ وغيره: ضعيك::وقال: أحفة كان يزيد مدكر 
الحديث, وكان سعيد يحمل عليه. وكان قاصا. انظر: ميزان الإعتدال 
للذهبي (4/418) وتقريب التهذيب ص (1071) رقم ت (7733). 
3 ) انظر: الو سيط للواحدي (3/570) وابن جرير (23/223) حكاه 


عن قتادة وابن زيد. 
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مق [التفجيف و لتقيو فإ كل :طلائقة توعي أ العف 


معهاء وأن للباطل مع غيرها ‏ 
وكل. يدعي وصلا لليلى. * وليلى لا تقر لهم بذاكا/ة) 


وَفلا [احسم فقيل 

ستعلم ليلى أي دين تدلينت * وأي غريم في للتقاضي. 

+ لا لا لا لا ى ى ي جلالشعراء: الالا]وقال تعللى: ج+[] ب 
ب د دبا ب لب يم ياب جآ الزمر: ١١لأي‏ من. للشرك. 
وللرياء ونحوهما جب هي ث فك 3 جل الزمر: 7١1منم‏ 
هذه الأمق وكذلك كان ا فلنه أول من خللف دين 
لبلئه ودعا إلى للتوحيد ومنع من. للشرك, إلى قوله: ج 
ف ف فو ف قى 53 3 جح 

[ الزمر: 6١]إغير‏ مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما جج ج 
ج ج أي تعبدوه”' ج ج جج[ الزمر: 110 الأمر للتهديد 
وللتقريع وللتوبيخ كقوله: ج ج ج جج[ فصلت: ٠6]وفيد‏ 
لينان. بلنهم لا يعبدون. للله ويعبدون. غيرم 

وقا ل تعللى: ج (] (] (] ه 4 ه ه ] جلالزمر: 16لأي بعد 
مشاهدة الأيات الدللة على توحيده فملنفراده ج [] [] [] 
ك 5 5جمن. للرسل. ج قّ 3 جيا محمد ا فرضلا 
جة ّ وذ ل ] ف جلالزمر: 10]فيه للتحنير1ل 11/63 


والإننارللعباد من. للشرك؛ لأنه إنا كان موجبا لإحباط 


7() كلمة الشرك ساقطة من (ق). 

7) ذكر هذا البيت شيخ الإسلام في الفتاوى, ونسبه إلى مجنون 
بن عام انظلن: مجموع الفتافف: (4/71): 

7() في (ق) أن تعبدوه. 
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غيرهم بللطريق. الأولى, وقيل: هذا خاص. بالأنبياء لأن. 
للشوك منهم اعظم ننبا من. للشورك من. غيرهم ج ؤ [] 
1ه هذا ود على المشركين حخيث أفووف تسادظ عببالله 
تعللى : ج [ا لا ي يجا الزمر: 7 لإنعامه عليك بما 
هداك لليه من. للتوحيد وللدعاء''! إلى دينم, 

وقال تعللى: دجي نف ث ذتث ث 1:7 ث ث 55 ف 
ف +آإ غافر: دلأي: نليلين. صاغرين 

وهذطا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء لللم ودعا 
الموالتو في السدات اكوا 

وعن. للنعمان. بن. بشير قال. : قال رسول. للله (ا: 
اللخ د نف ا فده الآية"_ 

أخوجه للترمذي وقال: ' حديث حسن. صحيح " 
وللبخاري في الأدب للمفرد, هبو داودء وللنسلئي, 
ولبن ماجقء ولبن للمنذر, ولبن. لبي حلتمء وللطبرلني, 
ولبن حبان_ وللحاكم وصححه ولبن. مردويه وَأَبوِ نعيم 


27 ) كذا في الأصل, ولعل الأولى والدعوة إلى دينه. 

7) هو: نعمان بن بشيربن سعد بن ثعلبة الأنصاري, الخزرجي, 
صحابي جليل, وأول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة. صار 
قاضيا بدمشقء وأميرا على الكوفة, توفي بحمص سنة (65) ه 
انظر:الإصابة (79-11/77) والتقريب ص(1004) رقم ت (7202) 
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شيبة, وعبد بن. حميد,وسعيد بن. منصور”! وللطبرلني. 
(31)2) 

وهنا للحديث نص. في محل. للنزاع, وتفسير مرفوع لا 
وقال تعللى: ج [] [] لاه 4 ه + [ 0] 0 0] كك ك 5 
5 ج لغافر: 16 - 1710 أي: للباقي. للذي لا يفني للمتفرد 


:(7) هو: سعيد بن منصور الخراساني, الحافظء أحد الأعلام,. صاحب 


كتاب" السنن والزهد"'سمع مالكا وفليح بن سليمانء والليث بن 
سعد, وعنه أحمد ومسلم وأبوداود وغيرهم,كان من أهل الفضل 
والصدقء, ومن المتقنين الأثبات. مات بمكة سنة (227) ه انظر: 
سير أعلام النبلاء (10/586) وتذكرة الحفاظ (2/416) وطبقات 
الحفاظ للسيوطي ص (201) وشذرات الذهب (2/170). 

7) هكذا جاء ذكر الطبراني مكرراً في الأصل. ولعله الطبري يعني 
ابن جرير؛ لأنه ذكرهذا الحديث أيضاً. انظر: تفسير ابن جرير (24/91 
). 

3 ) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باب ومن سورة البقرة رقم (2969) والبخاري في 
الأدب المفرد ص (247) رقم (714) و أبو داود باب الدعاء رقم ( 
9 ) والنسائي في السنن الكبرى (6/450) رقم (11464) و ابن 
ماجة باب فضل الدعاء رقم (3828) من طريق ذربن عبد الله. وابن 
أبي حاتم في التفسير (7/420) والطبراني في الصغير (1/97) 
والدعاء (788-2/786) وابن حبان في الصحيح (3/172) رقم (890 
) والحاكم في المستدرك (2/159) وقال:" هذا حديث صحيح 
الإسنادولم يخرجاه وقد روا شعبة وجرير عن منصورعن ذر ". وابو 
نعيم الحلية (8/120) والبيهقي في شعب الإيمان (2/37) رقم ( 
5) وأحمد في المسند (4/276) ابن وابن أبي شيبة في 
المصنف (7/22). 
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بالألوهية وهذا للتركيب يفيد للحصر ج و + أي: 
اعبدوه ج خَ وق 2ج لغافر: 70لأي للطاعة وللعبادة من. 
للشرك إلى قوله: ج1] [] [] ي بي ب + ٠‏ ج أي تعبدون. 
١‏ [] [] <آغافر: 11!- 


وقال تعللى: جح جح دي دي د13 ذ 1 3 53 رز جلالزخرف: 


"1 من دون للله وتشركون به ج ز رّ ير ج أي خلقني 
كك 5 كدق ى 5 5 جالزخرف: لاا - 198 أي 
جعل. كلمة التوحيد باقية في عقب لبراهيمء وهم ذريته 
فلا يزال يوجد فيهم من. يوحد لللممء وفاعل جعلهاٍ 
لبراهيمء '' وذلك حيث وصاهم بللتوحيد وامرهم أن. 
يدينوا به 


:(7) قال في أضواء البيان: ... صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في 


عقبه, أو ولد ولده, وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم؛لأنه تسبب لذلك 
بأمرين: 

أحدذهما: وضيتة لأولاذة ذلك فضاروا يتؤارتوث: الوضية بذلك: غنه, في 
ضى يه السلقف: متهم الخلف, كفا أشارقالى الى ذلك بقولة" ( وَمَن 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه...إلى قوله إن الله 
اصطفى لكم الدين...) 

والأمر الثاني: هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح, كقوله 
نعالى:( وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس 
إمافا قال ومن ذريتي... ) أى واجعل من ذريتئ أيضنا,وقة جعل: الله 
الأنبياء: بعد إبراهيم من ذريتة:..ولم تجعل: الكلفة :فى جميع عقيه ,لأن 
كفارمكة الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم من عقبه بإجماع 
العلماء..." انظر:أضواء البيان للإمام الشنقيطي باختصار (7/231- 
2) ط. عالم الكتب, الثانية (1400-ه 1980) م 
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كما في قولهنج [] 80 ه ج[ البقرة: 1175 وقيل. 
للفاعل: هوللله تعللى_'' قلت: ولا ملنع من حمل. 
للافط على المعييم 
قال قتادة: للكلمة لا بله إلا للله لا يزال من عقبه من 
يعبد للله إلى يوم للقيامة ويوحده ويدعو إِلى. توحيدم 
وقال عكومة دهي الإسلام2)ج يي ي5ج[الزخرف: 19 أيذن 
رجاء أن يرجع لليها من. يشوك منهم بدعاء من. يوحد 
وأقول لللهم لني من. ذرية لمبراهيم, وزوع إسماعيل, 
وضئضئ'” محمد | فارزقني ومن أخلفه من. بعدي 
توحيداً لا يزال ولا يزول ولا يفني أبداً ولا يحول 

وقال تعللى: جح ج جه ج ج جج ج أي عبادة للله 
وجده وللعمل. بشرائعه جح < د د جالزخرف: 116 هذل 

تمام كلام عيسىى عليه للسلام جد 3 ذ ذدٌ 5 زز ج 
وهم للنين. أشركوا بللله تعللى ولم يعملوا بشرائعه ج 
رُ ير ك ى 5 جلالزخرف: 510 أي لليم عذلبه وهو يوم 
للقيامة وقال. تعللى.: ج [] [] (ا لا لا لال جتنصيص. 
على أعظم .ما يجب [ل63/] أ يقن عنم وهو 
للشرك فنهاهم عن. للشرك بللله ج [) لا لا لا لا لا جد 
الذاريات: 10١‏ 


'(7) انظر: البحر المحيط (8/19) فقد ذكر الوجهين. 

(12/309) فقد ذكرا قول قتادة, وزادانسبته إلى مجاهد والسدي, 
وقول عكرمة وزاد نسبته إلى ابن زيد. 

3 ) الضئضىء: الأصل والمعدن. انظر: لسان العرب (8/6) 


للى قوله تعللى: ج ج ج جح ج ج ج ج ج [الذاريات: 101 
2 دوو وهر نون اللف اليه و كلمن العرادة 


لم وعدم اللشرك ب تعللئ: في تنيع من الأشياى. 
وقال تعللى: +5 (] ] 0 ] + أي: خصلة حميدة 
يقتدون. بها + [] [] دآع في أقعالة :وا قو المت 
4 + هم أصحلبه للموجحدون. للمؤمنون بللله وحده ج ه 
+ ا ] 00 +جأي:ئ من دينكم للشرك ج ك ك 5 


5 و 4خ و 5 (ذ + 0 ج بالأفعال جؤحٍ بللقلوب ج ؤ 


ج هذا دأبنا معكم ما كنتم على. شرككم وكفركم ج[] 


لا لا ([] جٍ1 الممتحنة: 6إوتتركوا ما لنتم عليه من. للشركئم 


فإنا فعلتم ذلك صارت تلك للعدواة موالاق وللبغضاء 
محبق, فيه أنه هكذا ينبغي لكل موحد مع كل مشرك. 
في كل زمان وفي كل مصروقطرأن يقول ويفعل, 
وفيه إشارة لِلى. ليثار عداوة أهل. للشرك وبغضهم 
على. موالاتهم ومحبتهم. 
وقال تعللى: جح 5 ؟ ىيى ى 5 5 ن'ى ج[ البينة: 10]. 
قال للشهاب: "الإخلاص. عدم للشرك وأنه ليس. بمعنى. 
الإخلاص. للمتعارف"_(1) 
لمعنى الحنيف! 
ج ن جا البينة: 10 أي ملئلين. عن. الأديان كلها إلى دين. 
للتوحيد وهو ملة الإسلام 
قال في فتح للبيان: كلللجحنيف المطلق: هو للذي يكون. 
مسرل عفن اضول الملل الخحبية العهوف: فالتضارفة 
وللصلبئين, وللمجوسء وللمشركين- وعن. فروعها من. 


جفيع التحعل إلن الاعتقانات الحقف وعن توابعها من 


2(7) انظر: العناية لشهاب الدين الخفاجي (9/541). 
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للخطأ وللنسيان إلى للعمل للصللح وهو مقام للتقى, 
وعن. للمكروهات إلى للمستحبات وهو المقام الأول. 
من. الووعء وعن. للفضول. شفقة على خلق للله وهو ما 
لذ يعني. إلى ما يعني وهو للمقام للثلني من. للورع 
عما يجر إلى للفضول, وهو مقام الزهد 

فالآية جامعة لمقامي الإخلاص. للناظر أحدهما للى. 
للحق. وللثلني. إلى للخلق " ١!‏ انتهى 
جدث 5 5 لالا لا لا [] [] جاآ البينة: 0 ل 

آي دين. للملة للمستقيمة وللشريعة المتبوعة وقال 
تعللى: ج وَ خْ و و ف ؤ لا ف 3 لا | | لا هي ج من, 
دليل على جوان ذلك اي للشرك. جح ب + ج بالإشرائج . 
ه [] ج [الحج: ١المينصرهم.‏ ويدقع عنهم عذاب. 
لللموقال تعللى: ج ي ي ؟؟ّ + أي هل معبود معه 
سبحلنه حتى يقرن. به ويجعل. شريكا له في العبادة جح 
كي 5 5 ن جلالنمل: 1٠١‏ ليسوون بالله غيره, 
ويعدلون. عن. للحق وهو للتوحيد, إلى للباطل. وهو 
للشزاتي ولفظ بل هص يعد العطايه أبلة فوع مخظووة 
يليهم وقال تعللى: جح ج ج + + ج 4 ج جح 
ج[القصص:117 فيد ينان بلنه لا شيء اجلب لغضب الله 
فرت الاشتو افيه كمل لذ تنسيوة افخلي في صوض اف مود 
توحيدهم 

وقال تعللى: دٍاث 5:: ف ف ف جلا تنفع ولا تضرن, ولا 
تسمع ولا تبصوء دة قف جأي كنبا ج ةق 3 ج ج [ل. 
1-004 


2(7) انظر: فتح البيان (15/335). 
() في (ق) تخطئة. 


واطلبوه من. فضله ج ج ج[ العنكبوت: 0 الأي وحدوه ولا 
تعبدوا غيره سبحلنه, والآية للشريفة جامعة لبيان. 
وعن. ثمبانء رضي الله عند 7 قال : قال رسولء للله !ا : 
(لا تقوم للساعة حتى لتلحق]2 قبلئل من أمتيء 
بللمشركينء وحتى تعبد قبائل من. أمتي. الأوثان). !3 


'(7) هو: ثوبان بن بجدد وقيل:جحدر يكنى أبا عبدالله وقيل: 
أباعبدالرحمن, والأول أصح؛ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو من حمير من اليمن؛ وقيل: هو من السرأة موضع بين مكة 
واليفق:“إشتزاة. وسة الله هلئ' الله عليةة وله فاعتقه: -فنيت: غلت 
ولائه صلى الله عليه وسلم ؛ ولم يزل معه سفرا وحضرا إلى أن 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر :أسد الغابة (1/366- 
7) والإصابة (2/88). 

*(9) في: الأضل: بلعوئر:والمنوة من تن الترهدذف :واب > ذاو 

7) قال صاحب فتح المجيد عند ذكره لهذ الحديث :"ففيه الرد على 
من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك 
بالله بعبادتهم الأوثان, وذلك لجهلهم بحقيقة التو حيد وما يناقضه من 
الشرك والتنديد. فالتو حيد هو أعظم مطلوب, والشرك هو أعظم 
الذنوب"انظر: فتح المجيد ص (288). 
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قال بعض. أهل. العلهه مني ان الشوك فلي توفيرةة 
أحدهما: أن ينحت صورة فيعبدم!*' وهذا يقال له في. 
لللسان. للعربي: للصنم_27) 

والثلني: افيه مكلت اه شجرال, ران اريم 
أو قوطاسا متسب إلى اسم أخد ف للكبياء 
فللعظماء_ وهذا يقال لد في لعف العوبة: الوق 6 
فشكل :في القين فلللحذ.ومكان الأربعيريه فالقضياق 
وللتعزيقء والاأعلامء وما يقال. له بللهندية شدم 
ومهدي” الإمام قاسمء وللشيخ الجيلي,!”' ومنصة 


:(7) كذا في الأصل والأفصح فيعبدها. 

7) الصنم: واحد الأصنام قال ابن سيده: وهو ينحت من خحشب 
ويصاغ من فضة ونحاس, والجمع أصنام...وهو ما اتخذ إلها من دون 
الله, وقيل: هو ماكان له جسم أوصورة , فإن لم يكن له جسم 
أوصورة فهو وثن. 

وقال ابن عرفة: ما اتخذوه من آلهة فكان غير صورة فهو وثن, فإذا 
كان له صورة فهو صنم, وقيل: الفرق بين الوثن والصنم, أن الوثن 
ما كان له جثة من خشب أو حجر اوفضة ينحت ويعبد, والصنم 
الصورة بلا جثة. انظر: لسان العرب (7/424) مادة صنم. والمؤلف 
يعني الشيخ شه إسماعيل في كتابه تقوية الإيمان, بنى كلامه ههنا 
على الفرق بين الصنم والوثن. 

27 ) قال في فتح المجيد :" الوثن يطلق على ماقصد بنوع من أنواع 
العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها,لقول الخليل عليه 
السلام (اما تعبذون»من ذون- الله أوتانا وتخلقون: إفكا) ومغ قوله.: 
(قالوا نعبد أصناما فنظل لها عكفين) وقوله :(أتعبدون ماتنحتون) 
فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما يعبد من دون 
الله. انظر: فتح المجيد ص (277) 


الإمام'' ومجلس. الأستاذ وللشيخ؛ فإن أهل. للشرك. 
يعظمون. هذه الأشياء وينذرون هناك نذورا و يطلبون. 
للمرادات بللسفر لليهاء وكذلك للطاق,. للمنسوب إلى. 
اسم للشهيد أو للسيد وللولية وللمدفع للذي ينذرون. 
عليه للتيس. ويحلفون. بم ومثلها الأمكنة للتي عرفت 
باسم الأمراض. والأسقام كمكان للجدري'2 ومكان. 
كلهة للهنود للتي يقال لها بللهندية: مسلنيء أو بهولنيء 
أو كلليء أو براهي فهذه كلها يصدق, عليها مسمى. 
للوثن 
وفك [خوى:وسضوله لللذانا؟ إن 'المتنفلمون اذوه يش كوه 
عند قرب للساعة شركهم يكون من. هذا القبيل؛ 
فلنهم يعتقدون. هذه الأشياء ويؤمنون. بها ويعظمونها 


بخلاف للمشركين. الآخرين. كمشركي. العرب وللهنود 


4) قال الندوي: لعل المراد به "مهندي" وهو الحناء بالعربية: شجر 
ورقه كورق الرمان وعيدانه كعيدانه, له زهر أبيض كا العناقيد, يتخذ 
من ورقه خضاب أحمر, يلوّن به بعض الغلاة الشيعة (في الهند) 
هيكلا, ويذهبون به اليوم السابع من شهر المحرم إلى مساجدهم, 
ويخصصضونة باهم السيد قاسم رضي الله عنه:انطر زقنالة التوحيد 
ص(141) هامش (1). 

75) المراد به الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد تقدمت ترجمته. 

*(7) المنضّة: ماتّظهرعليه العروس لترى وقد نصها وانتصت هي, 
والماشطة تنص العروس فتقعدها على المنصة. انظر:لسان العرب ( 
2 ) والمراد من منصة الإمام يعني مكان جلوسه المرتفع, 
فالجهال يحترمون ذلك المكان ويعظمونه. 

07) الجُدري : بضم الجيم وفتح الدال, وبفتحهماء لغتان: قروح في 
الئذن تتفظل :عن الخلة “مفتلة ماء: انم تقيم ؟ انظن تهذوب اللغة ( 

5 ) واللسان (2/205) مادة جدر. 
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الف 


فإن أكثرهم علبدوا للصنم يعني يعظمون. للصورء وكل. 


طلئفة من هلتين. للطائفتين. مشركة بللله للعظيم. عدو 
لوسوله الكريم'!" 

“ولنه سيكون. في أمتي كذنلبون ثللثون_كلهم يزعم أنه 
نبي لللم ولنا خلتم للنبيين. لا نبي بعدي"' !3 

فيه معجزة ظاهرة ولية بينة لرسول. للله ا فقد وقع ما 
أخبر به بعده ]ا ووجد للكنلبون للثلاثون أو أقل. 
وسيوجد سائرهم 


'(7) انظر:تقوية الإيمان (57-56). 

7 ) لايوجد لفظ الجلالة في الترمذي وأبي داود ففيهما العبارة هكذا 
" كلهم يزعم أنه نبي" 

7) أخرجه أبوداود كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلا ثلها رقم (4252 
) وصححه الألباني. والترمذي كتاب الفتن عن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ,باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون رقم ( 

9 )) وقال :"هذا حديث حسن صحيح" وصححه الألباني في حكمه 
على أحاديث الترمذي. 
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وقد ذكر أسماءهم صاحب الإناعة ()فيها وللبرزنجي_ 


2)فى. الإشا عن ة) 
وللزعم يشمل. من. صرح بنبوته ومن. لم يصرح> 
إلى للضلللة وللهوى, وللناهية ‏ عن. شرع للنبي. 
للمصطفى [ا. ومنهم: من. طللت فتنته في هذا للزمان. 
للحاضر في بلاد للهند, وأضل. ناسل كثيراهء وأخرجهم 
من. للنور إلى. للظلماتء وجمع ما لا عنّاء وسافر للى. 
قرى كثيرة وضاحب أمزاء للدفلة للضللف ماستعاة 
بهم في إشاعة طريقه للمبني. على للمذهب الدهري 
مع لإنكار للمعاد للجسملني ولبطال وَجَود للملائكة 
وللجن. بزعمه للباطل'©' ولنتصر له جمع من. الأوغادا6 
ف دث ات [ل64اب] 


:(2) الإذاعة لما كان ومايكون بين يدي الساعة, رسالة للمؤلف ذكر 


فيها أشراط الساعة انظر::في.بيان أسمائهم ض (128-125) منها: 
ط. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعء بعناية بسام عبد الوهاب 
الجابي. 

7) البر زنجي هو: محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني 
البرزنجي من فقهاء الشا فعية له علم بالتفسير والأدب. رحل إلى 
بغداد ومصر. ودمشقء واستقر في المدينة ودرس بها. من آثاره " 
أنهار السلسبيل لرياض أنوار التنزيل"و "الإشاعة لأأشراط الساعة" 
انظر:معجم المؤلفين (9/308) والأعلام (7/75). 

3) انظر: الإشاعة لأأشراط الساعة من ص (44) إلى ص (48) 
ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

4) كذا في الأصل, ولعل الأفصح الناهي, والمؤلف قاسها على الدا 
عية وبين اللفظين فرق. 
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ج7: دا اث 2:5 ف ف ف ف ف فى 3 قج ج ج 
ذ د د زالز ‏ _رٌّ جلالهمزة: ١-193آ‏ 
للذي درج عليه سلف هذه الأمة ولئمتها داخل. في هذا 
الخين مو نذء وفاة التيوة إلى آخن اياف التقنبا 5لا 
من. كان, وفي آي مكان. وزمان. كان 


وسواء كان من. للنين. يعرفون. من. أهل للعلم, أومن. 
الجملاغ السفهاء عبود الكساى فللدوهة. 


65) الأوغاد: جمع وغد وهو الخفيف الأحمق, الضعيف العقل, الرذل 
الدنيء, وقيل: الضعيف. انظر: لسان العرب (15/350). 


ألا ترى هذا للرجل للمشار إليه "كيف بلغ في للجهل 
للنيي لا فمل لمم الصو 


:(7) يريد المؤلف بهذا الرجل: أحد رجال الهند المعاصر له, ألا وهو 


سر سيد أحمد خان فقد صرح المؤلف بإسمه في كتابه الإذاعة حيث 
قال '"وفقهم برحل اضله دمن نلوة: كشههر»: ونا هؤ :في بلدة: هلين 
وتوسل بالنصارى, حكام الهند اليوم. يسمى بسيد أحمد خان, أوجد 
ملة جديدة سماها: نيجرية,. وينكر وجود الملائكة والشياطين,. ويحرف 
معاني نصوص الكتاب والسنة, وهو اليوم حي, وتبعه قوم ممن 
اشربت قلوبهم حب الدنيا الذي هو راس كل خطية, وقد قيض الله 
سخا نه :وتقالى لردة: ورد آفوالةورة اقوال ميته من المسلميق 
والمتسمين بالعلم, يتعقبونه في كل نقير وقطمير؛ وكذلك أكثرأهل 
الجوائب الهندية: وبالله التوفيق". انظر: الإذاعة (128). 

وذكر ترجمة هذ الرجل صاحب نزهة الخواطرحيث قال:"هو السيد 
أحمد بن المتقي الدهلوي المعروف بسيد احمد خان كان من 
مشاهير الشرقءوالناس قسمان في شأنه: فبعض منهم مقصر به 
عن المقدار الذي يستحقه. وبعض اخريبالغ في وصفه ويلقبه بالمجدد 
الأعظم والمجتهد الأكبرء...وهو مابلغ رتبة العلماء بل قصارى أمره 
إدلاجه في الفضلاء. وهو ما أتقن فنا ... إن رأيت مصنفاته علمت أنه 
كان كبير العقل قليل العلم. ومع ذلك كان سامحه الله قليل العمل 
لايصلي ولايصوم غالبا !! 

تر ذكن :بعص آراتة العقدية منها؛ أن اللة بعلم خضيغ ماكان ومايكون 
وعلمه هذا هو التقدير, صفات الله عين ذاته, النبوة ملكة, الملائكة 
والشياطين ليست بأشخاص متحيزة بالذات, المرادبالملائكة القوى 
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يصفون. إلى كلامه, ويمشون. على قدمه طلبا لثروة 
للدنيا ودخلا في مجللس. للولاة للرؤساى, فما أصدق, 
هذا للخبن على هؤلاء للنشئ: وهنا الخبر نص في كوت 
نبينا ا خلتم للرسل. أجمعينء وِلْنه لا نبي. بعده أبدا 
أصلاء ويؤيده قوله تعللى:ج [] (] () (] (اج1 الأحزاب: 
:]ومن. كمال فضل. الله تعللى على هذه الأمة 
للمرحومة: أن. كل من. ادعى نبوة أورسللة في قطر 
من. الأقطار أو أفق من. الآفاق لم تتفق دعواه وقام 
جمع من. للعباد للمخلصين. لردها حتى جاء للحق وزهق. 
للباطل. وسطع نور الإسلام واضمحل. الكفر في كل. 
حتى [إفجموه مولكن إنا لم يستحي'!! أحد فليفعل. ما 
شاء :مليفل هل اوادفدى 5 >5 ك5 2[ الفح أن لذ 
تزال طلئفة من أمتي على الحق, ظاهرين. لا يضرهم 


الملكية, والمرادبالشياطين القوى البهيمية, فإنها موجودة في وجود 
الإنسان, القرآن ليس بمعجز في الفصاحة والبلاغة؛ لأنه ليس مما 
ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه بل بمضمونه 
ومعناه, الجنة والنار غير موجودتين في الخارج بل المراد تخييل 
الراحة والعذاب بقدر فهم الإنسان, معراج النبي صلى الله عليه 
وسلم ماكان جسمانياء وكذلك شق الصدر فإنهما كانا على طريق 
الرؤيا . وغيرذلك من الآراء انظر:نزهة الخواطر (1178-3/1175). 
'(*) في (ق)لم يستح . 
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من. خللفهم حتى يلتي. أمرالله” رواه أبو داودا" 
وللترمذي_“ 

وفي معناه أحاديث لأخر كلها يدل على بقاء الإسلام) © 
إلى آخر الأيام من. للدنيا للفلنيق وعلى أن أهله لا 
يزللون. على للحق. للحقيق. بالاتباع, ظاهرون'' على 
أهل للباطل. للضلال, لا يصل إليهم ممن. خللفهم ضور 
ولا نقص. َ 

وهنا ليضا معجزة ظاهرة ولية باهرة لقوم يؤمنون, 
وجماعة يفهمون. الشرائع ويعقلون, وقد كان. كما أخبر 
للصادق. للمصدوق, ا وسيكون فيما بعد ولله للحمد 

الاقيف علفاء للكتايه فللستة كيف طظطهوفا في كل 
عصر ومكان. من للدنيا على كل من. خللفهم فغليوا 
على إعداء للله تعللى, وهزموهم ج 4  «‏ [] [| ل] 
ج1 الروم: ا16وهم في كل. زمان. مع قلة للعدد وللعدد, 
وكثرة العدو وللكمد,ا سالئرون دلئرون يناظرهم [هل. 
البنيوك ناوه والمقدغعهامن المفلدة وغيوهم عاوة 
وللدهرية؟' وللفوقة للضللة آونة والإمامية للرافضة/7 


“)يتن أنى:«اودذكتان الففن والملاخف ناف :ذكن الففن ودلائلها وقم 


)4252( 

*9) الترمذى كتاف الع فن رسو الله :ضلئ: الله عليه وسلم 
باب: لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون رقم (2219) وقال:هذا 
حديث حسن صحيح . 

كاسن الفاسى سسافظ :من :31 

4 ) في (ق) ظاهرين. 

2(5) الكمد: هم, وحزن, لايستطاع إمضاؤه. انظر:لسان العرب ( 
5)) 
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مرة وللهنود للكفرة للفجرة!!) أخرى وهم يجيبون. كل 


واحدة من. هذه الطولئف للباطلة للجامدة على 
للضلالة جولباًٌ شافيء فيردون عليها دل مشبعاً 
فينعو عن الشفيعة الحقة في[ كاماته الآ تؤذي: بدا 
هنا للزمان من. مقلدة للمناهب لا سيما هؤلاء للحنفية 


للساكنة في مدلئن للهند كيف غلوا في[ل.65/آ] لثبات 


6 ) الدهرية : هؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها...وهؤلاء 
فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق-سبحانه-لما خلق الأفلاك متحركة أعظم 
حركة؛ دارت عليه فأحرقته, ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 
وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة, وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعل, فإذا خرج ماكان بالقوة إلى الفعل؛ تكونت الأشياء- 
مركباتهاوسناتطظها د مر :انها لامنشية اخن وقالوة ]إن الغالم ذائد 
لم يزل ولايزال, ولايتغير, ولايضمحل, ولايجوز أن يكون المبدع يفعل 
فعلا يبطل ويضمحل؛ إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله,...وهؤلاء هم 
المعطلة حقا, وهم فحول المعطلة...انظر: إغاثة اللهفان (2/999) 
باختصار.والفصل لابن حزم (48-1/47) 

7(7) هم الذين قالوا بالنص الجلىّ على إمامة علي رضي الله عنه, 
وكفروا الصحابة, وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نصنَّ على إستخلاف علي رضي الله عنه باسمه, وزعموا أن الإمام 
لايكون إلا أفضل الناس, وزعموا أن عليا كان مصيبا في جميع 
أحواله, وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين, وهم يدعون 
الإمامية لقولهم بالنص على إمامة علي رضي الله عنه.انظر: مقالات 
الإسلا ميين للأشعري (1/89) والفرق بين الفرق للبغدادي ص (39) 
والتعريفات للجرجاني ص (28) وفرق معاصرة للشيخ د/غالب 
العواجي (353-1/352). 

'() كلمة الفجرة ساقطة من (ق). 
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تقليد الإمامء وجاؤا له بكل. حشيش, ولا يزال جمع 


منهم. يؤلف. رسائل. ويسود قراطيس. في رد للعاملين. 
بللكتاب. وللسنةء وللمتمسكين. بهما, ! عداوة للإسلام 
للعتيق, وإناعة لبدعتهم. في كل فريق, ولكن. للله 
ينصر عبده, ويهزم الأحزاب وحدهرء وينجن وعده., فلا 
يضره من. خللفه, بل. يزيد كل. يوم شأنء للموحدين, 
ويكثر عددهم في للعللمين. وللمقلدة هم الأنلونج 5 
و 4و [|] <ج!الصافات: 1١177‏ 

عر لبي الطفيل: *اقالية ستل علي وضي الله عنم هل: 
خصكم وسول. للله [ بشيء أي: من أمن ظاهر 
افناظطن فقال.: "مل عضنا بقوع الى يعف يه الناس إلا 

للقراب: بللكسر وعاء يكون. فيه للسيف 2 

فأخرج صحيفة فيها لعن للله من. نبح لغير للله'للحديث 
رياه مسلم_ “ا 

[ذبح لغير الله] 
قال بعض. أهل للعلم: “هذا يدل على أن من. ذبج 
حيولنا منسوبا إلى احد من. دون للله فهو ملعون. 


'(7) في (ق) بها. 
7) هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروبن جحش, راى النبي 


فلق الله عليه "وشلع وهؤتناي::وحفظط عنه: احاديف: قال اين عد : 


له صحبة مات سنة (100) ه وقيل:سنة (102)ه وهو آخر من 
مات من الصحابة .انظر: الإصابة (284-12/283). 

3) انظر: النهاية (4/34). 

4 ) مسلم كتاب الأضاحي باب: تحريم الذيح لغير الله رقم (1978 
). 
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شيىعء وعمت كل. ميت وحيد وكان علي كوم للله 
وجهه كتبب أحاديث عديدة في صحيفة جعلها في 
قيابء سيفف فمنها هذا للحديثه ولنما فعل هذا 
افتما مل يشان هدم الفسفلة وغنزهك كانه مهنا لا 
ينبغي. أن ينسى في وقت من. الأوقات_ 

فهذا للحديث دليل على أن نبح للحيوان وإزهاق روحه 
على اشم أهق :من الأموه القى :خضها الله :خانم 
وتعللى لتعظيمص فلا يجوز أن ينبح حيوان. على اسم 
اعد كلمن كاوةوفي [فه فكلتة ومتيلة مره الشتلاع 
وللفلاج كان؛ إلا على اسم الله للذي خلق ذلك 
للحيوان. وهذا الإنسانء ومن. خللف هذا ونبحه على 
اسم غيره ولفيره فقد أشرك باللمء وصار ملعونا على 
لسان. رسول. للله ]" 2) 

وقد كثر للنبج في هذا للزمان على أسماء سموها هؤلاء 
ولباؤهم ما أُنزل الله بها من سلطان, فاستحوذ عليهم 
للشيطان. وذهب من. أكثر للناس. الليمان؛ فلنا لله ولِنا 
يليه رياجعونء ومن. هذا للذي لا يقدر على خلق نباب 
وإن سلبه للنباب شيئا لا يستنقذه 2؛ ضعفء للطللب 
ويللمطلوب ثم ينبح له حيوان هو أكبر من. للنباب 
وللله ما قدروا للله حق. قدرم وقد تقدم للكلام قلئ: 
ما أهل. به لغير للله قريبا فراجعه ‏ 


'(*) انظر: تقوية الإيمان (57). 
72) في الأصل و(ه) وإن إستنقذ منه الذباب شيئا لاينقذه والتصحيح 
من (ق). 


ومن عللنية رضي لال غنول فالعة روتف :وسو اللة 7 


يقول : (لا يذهب الليل وللنهار حتى يعبد لللات 
فالعوق "اللآات :صتف لتقيف !3 

فالقفدئ صنف كان لعحا ةن #ففليكة يا ونيو اآلله 
إن كنت لأظن حين. أنزل للله ج5 ىك ى ى 5 ك5 يي 


يِ | 5ك ىف 55 ن ج[الصف: وكإن. نلك 


*() ثقيف بن منبه: بطن متسع من هوازن من العدنانية إشتهروا 
باسم أبيهم, فيقال لهم: ثقيف وهم بنوا ثقيف, واسمه قسي بن منبه 
بن بكر بن هوازن بن منصور, ومن ثقيف بنو جهم بن ثقيف, وبنو 
فوقاحن 'تقيف: :موا ظنهم كانت الكلاتك: ..وكانت تعية ينا بالظائف 
يقال لها: اللات, فكانوا يسترونها بالثياب, ويهدون لها الهدي, 
ويطوفون حولها, ويسمونها الربة, ويضاهون بها بيت الله الحرام 
نمكة رروكانك فوته ال أبن العاض تن آبي البسار تن ماله النقفى: 
انظر: معجم قبائل العرب (51-1/50) لعمر رضا كحالة . 

7) غطفان: بطن عظيم متسع,كثير الشعوب, والأفخاذ من قيس 
بن عيلان, من العدنانية, وهم بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر 
بن نزار بن عدنان, كانت منازلهم بنجد ممايلي وادي القرى وجبل 
طيّء, ثم افترقوا في الفتوحات الإسلامية, واستولت عليها قبائل 
طكء:ويتقسم إلى ثلاثة أفخاذ 'عظيمة:-اشجغ' بن زيث بن عطفان, 
وعبس بن بغيض بن ريث بن غطفان, وذيبان. وقد حاربهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق, وكانوا ألوفا. إرتدواعن 
الإسلام بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم فحاربهم أبو بكر 
الصديق فبعث إليهم خالد بن الوليد فقتلهم أشر قتله, وكانوا يعبدون 
الغرق: وكانوا بيوا غلية بينار وأقاموا له سدنة :, فبقثك النيئ :ضلي اله 
عليه وسلم خالد بن الوليد فهدم البيت, وكان لهم صنم في مشارف 
الشام يقال له: الأقيصر كانوا يحجون إليه, ويحلقون رؤوسهم عنده, 
وبنوا بيتا سموه بساء مضاهاة للكعبة. انظر: معجم قبائل العرب ( 
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عافاقالة لقم شيكوق مره :نلف مل شاك لللف قم يفوع 


للله ريحا طيبة فتوفى كل. من. كان في قلبة مثقال. 
حبة من. يمان فيبقى من. لا خير فيهآل65/ب1] 
فيرجعون إلى دين. لبلئهم 4 دواه مسلم في صحيحه. 7 

قال بعض اهل للعلم :" يغتني: أن لللة تقللى أخبد :في 
كتلبه فيه سورة براءة من. ظهور هذا للدين. دين. 
الإسلام على الأديان. كلها وإنء كرهه [هل. للشرك, 
ففهمت. علئشة رضي الله عنها من. هذه الآية املكريمة 
أن هذا للدين. يكون. باقيا إلى يوم للقيامة2 وظاهرا 
على للملل كلها, فقال رسول الله ا إن ظهوره لا بد 
ان يكوف ملكرج الها شنا عالله تف يوسل» الله إرادة 
منه ريحا طيبة توفي كل من. كان في قلبه قليل من. 
الليمان, ويبقى. من. للناس. من. لا يكون. فيه من. خير 
شيعم لا تعظيم الله تعللى_ ولا سلوك سبيل. رسقلفص 
بل شوقهم لإتباع رسوم الآباء والأجداد, وتقليد للرجال. 
الأموات_ والإستناد بأقوال هؤلاء, فيقعون. بهذم 
الأسباب في الإشراك بللله تعللى؛ لأن آباءهم 
وأجدادهم كلنوا مشركين. غللباء فمن. استند به في 
للدين. واستبد برليه في فهم للشرع للمبين. فقد عاد 
ستنوكل: وضاو متلة في الصضلالف: 

فهنا للحديث للشريف دل أوضح دلالة على أنه يروج 
في آخر للزمن. للشرك القديم, كما ياج في هذا 


العصي عل م عضو وجالية الشوات الحفيت فوالمواه 


6869-8). 
'(9) أخوعة صييلم: كنات» الفذونرات !الااتقوم الساعة خى: تعد ذوسين 
ذالخلصة رقم (2907). 

7) في (ق) إلى عموم يوم القيمة. 
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بالأول عبادة الأصنامء وبللثلني عبادة الأوثان وقد 


تقدم للفرق بينهماء وأن. للدسوم للجارية فيه 
جهلة'للمسلمين غللبها من هذا للقسم الأخير 

وقد أخبر وسَوك لللمانا في هذا للخبر أن. للقسم الأول 
ليضا سيقع في هذه الأمة وقد وجدت علامات ما أخبر 
به للصادق. للمصدوق. في هذا للعصنء وظهرت. طلائعه 
في الأآفاقه, وسطعت مقدملته في للعللم 

ال قوى أن العمسلفيرة كفل يعافلون ففاملة للشرك :مع 
أنبيائهم وأوليائهم وشهدائهم؛ فكذلك راج للشرك 
للقديم ليضا فيهم؛ فلنهم يعظمون أصنام للكفان, 
ويسلكون. على رسومهم كالإستخبار من. للبوهمن. في. 
الأمور, وللتفاؤل. بللطيور, وبساعات للدهور, والإعتقاد 
بللجدري ونحوها,كعبادة للمسلني وهنومان, ولونا 
للدباغة وكلولبيونء وللهتف. باسمائهم, والإعتياد باعياد 
للهنود كهولي ودوللي'*! وبمواسم للمجوس. كنوروزاة 


:(7) في (ق) في جملة المسلمين. 

7) ديوالي احتفال عند الهندوس, ينوٌّرون فيه أضواء. ويخصصون 
بعبادة صنم يسمونه "تكشمي" نقلا عن هامش كتاب رسالة 
التوحيد.ص (143). 

7 ) النوروز (بالفارسية) اليوم الجديد. وهو أول يوم من السنة 
الشمسية الإيرانية. ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس 
من السنة الميلادية, وأول يوم من برج الحمل فصل الربيع, وعيد 
النوروز أكبر الأعياد القومية للفرس.ومدة الإحتفال به سبعة أيام, 
مظاهره: تكثر العناية بعيد النيروز في إيران وأفغانستان نظرا 
لقربهما من مواطن المجوس قبل الإسلام, واستمر التأثر بأعياد 
المجوس حتى الآن. 
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وجا ةا 
وللعبرة بكونء للقمر في العقرب” يتحت للشعاع؛ فإن. 
هذه من. مراسم كفار للهند ولالفورس. قد شاعت 
وياجت في جهلة للمسلمين ومن. هنا ثبت أن باب 
للشرك لنما فتحج على هؤلاء بللتمسك برسوم الآباء 
والأجداد وترك الإعتصام بللكتاب وللسنة" 3) 


ومن .فظاهرة في أفغانستان خروع الناسن إلى المياديق والضخراء 


والجبال, ومعهم أنواع الأطعمة يقضون النهار في اللعب والمرح, 
وتقام متقابقات تين الفلاحين علئ: اقضل: فايقتنوثة :من الابقار 
والأغنام والدجاج ونحوها, ويمارس الشباب ألعاب المصارعة 
والعستابقة 'غلن الكيوانزولهم أطعمة خاضة يعية النيرون, هدها: 
(التفتك) بضغ من القمفح بطريقة خاضة:وغتد:مانوضغ:الفدر على 
النار تجتمع الفتيات ويعزفن الدف ويغنين الأغنيات الشعبية, ويتوجه 
الناس في يوم عيد النيروز إلى ضريح علي بن أبي طالب-المزعوم- 
في مزار شريف, ويرفعون عليه الأعلام, ويسمى قبره بالسخي, 
وتتدان السنة التغليمية: وييدا الفلاخون قوسم الرزاعة, وستمر 
النيروز إلى شهرين. انظر: الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منها (73 
-74) تأليف عبد الله بن سليمان آل مهنا, الناشر دار التوحيد للنشر. 
بتصرف و اختصار. 

4) المهرجان: إحتفال الإعتدال الخريفي. وهي كلمة فارسية مركبة 
من كلمتين: الأولى :"مهر"ومن معانيها الشمس, والثانية: "جان" ومن 
معانيها: الحياة والروح. تاريخه بالشهور الفارسية يقع في 16 مهرماه 
ويوافق تشرين الأول من الشهور السريانية, ويوافق 21 ايلول 
سبتمبر, ويوافق الأول من برج الميزان, وهو أول فصل الخريف, 
ومدة الإحتفال به 6 أيام.انظر:كتاب الأعياد المحدثة وموقف الإسلام 
متها حن (1)783771 
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وأخرج مسلم عن عبد للله بن عمرو رضي للله عنه 


قال: قال رسول.ء للله ا: (يخرج للدجال فيبعث الله 
عيسى بن. مريم فيطلبه فيهلكم, ثم يرسل. للله ريحا 
باردة من. قبل للشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من. خير أو يمان" إلا قبضتمم فيبقى 
شما الناسن قي فك الطيوى :وا جلا اللضب] !ةا 


2 ) قال شيخ الإسلام لماتكلم على بطلان علم التنجيم: "...وأما 


اختياراتهم للسفر أن يكون القمر في شرفه وهو" السرطان" 
وألايكون في هبوطه وهو" العقرب" فهو من هذا الباب المذموم. 
ولما أراد علي بن أبي طالب أن يسافر لقتال الخوارج عرض له 
منجم فقال:ياأمير المؤمنينالاتسافر؛ فإن القمر في العقرب؛ فإنك 
إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك -أوكما قال- فقال 
علي: بل أسافر ثقة بالله, وتوكلا على الله, وتكذيبالك؛فسافر فبورك 
له في ذلك السفرء. حتى قتل الخوارج, وكان ذلك من أعظم ماسر 
بة؛ حيت كان:قثالة لهم بامر النبي صلق الله غلية وسلم, وأما 
مايذكره بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتسافر 
والقمر في العقرب" فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث. انظر: 
مجموع الفتاوى (179-35/178). 

7 ) انظر: تقوية الإيمان (59-58). 

'(7) في (ق) وإيمان. ومافي الأصل موافق لمافي صحيح مسلم. 
7) قال علي القاري: "بكسر الخاء المعجمة وتشديد الفاء. قال 
القاضن: المْران بخفة الظين اضظرابها وشفرها بادتئ تؤهم:شبه خَال 
الأشرار في تهتكهم وعدم وقارهم وثباتهم وإختلال رأيهم وميلهم إلى 
الفجور والفساد بحال الطيرءواحلام السباع أي في عقولها الناقصة 
,جمع حلم بضم أو جمع حلم بالكسرءففيه إيماء إلى أنهم خالين عن 
العلم والحلم بل الغالب عليهم الطيش والغضب والوحشة والإتلاف 
والإهلاك وقلة الرحمة .المرقاة شرح المشكاة (10/176). 
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أي يكونون. في سرعتهم إلى للشرور وقضاءآل66/]] 


التو اس وا اقيينا يت !8 5| كليو" وفي خللى عضوف 
على بعض, وللسفك وللقتل في أخلاق للسباع. كذا 
في “مجمع للبحار" 3 

( ال يعرفون. معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لمهم 

للشيطان فيقول ألا لتستجيبون]*) فيقولون فما 
تأمرناا” فيأمرهم بعبادة الأوثاند ‏ وهم في نلك 
دارّحأي كثيري وزقهمء حسن. عيشهمء ثم ينفخ في 
الصون ١):‏ الجدييع 

قال بعض. أهل للعلم: كيعني أنه يموت المؤمنون. في 
آخر للزمان. ويبقى سفهاء للناس. وحمقاؤهمء يريدون. 
أن. ياكلوا أموال. للناس. ليلا ونهارا لليعرفون. للحسن. 
ولا للقبيي فيقول. لهم للشيطان: إن. كونهم لا على. 
دين أصلا محل للحياى, فيشوقهم للى ليثار للدين, 
فيختارون. باغواء لبليس. اللعين. عبادة الأوثان, ولا 


سلكون هملكت تابه لللفرولة عسلات نمع دسوال: 


7(1) في مجمع البحار كلمة الفساد بلفظ المفرد. 

7 ) في المجمع :كطيران الطير, وفي ظلمه بعضهم بعضا في 
أخلاق السباع. 

7 ) ينظر مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار, 
للشيخ محمد طاهر الفتني الكجراتي (2/74) ط.مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد -الدكن- (1390-ه 1970)م. 
7 فى الاصل ؤ(ه) الا تستحيون والقيت:من ضحي مسلم: 
5(+) في (ق) فما تأمر. 

265) في (ق) وهم رغم ذلك. 

7) أخرجه مسلم كتاب الفتن باب في خروج الدجال ونزول 
عيسى وقتله إياه رقم (2940). 
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للله ا, بل يستبدون بآرائهم وينحتون سبلا للدين, 
فيقعونء في للشركء ويبتلون. بللضلال. للمبين, ولكن. 
للله تعللى. لا يمنعهم من. الرزق. بلء. يرزقهمء ويوسعهم 
فيه ويحسّن. عيشهم وللحللة هذه, فيزيدون. في 
للشرك زعما منهم لنهم كلما إزدادوا في عبادة 
الأوثان. ويزيدون. فيه يقضىى. لهم الحوائج, ويحصل. لهم 
للمبادلأت وللمة اص 
فينبفي للمؤمن. أن يخاف مكر للله تعللى ولا يأمن. 
كيدمء فإن. للعبد قد يشرك بالله ويلتي بللذنوبب 
ويدعو غيره وهو يستدرجه بقضاء للحاجة ولنجاح. 
للمرام وإسعاف المراد من. حيث لا يشعنء بل. يدري 
ينه على سبيل حق. وطريق صواب, فثبت أنه لا اعتبار 
بحصول. للمراد وعدم حصولمم بل. للدين. للحق. دين. 
للتوحيد, وهو للمستحق أنء لا يترك بحال من. الأحوال 


الأدمي وإنء غرق. في بحر للننوب وصار وقحاا"ا 

جللفا 2 مخضلء فلم يفصو في أكل فال الأخن قلم 
يميز بين. للحسن. وللقبيج؛ فلنه مع هذه الحال. أيضا 
خير من. للمشرك الذي يعبد غير للله ويدعوم فإن. 


7 ) وقح الرجل إذا صار قليل الحياء, فهو وقح أي: قليل الحياء. 
انظر: لسان العرب (15/362). 

2) الجالع: الذي ترك الحياء وتكلم بالقبيح. انظر: لسان العرب ( 
9 مادة جلع. 


للشيطان. يضلهم. عنها ويهديهم إلى هذا للطريق. 
للموصلة إلى صراط الجحيم". ''' لنتهى. 

ولنك إنا تأملت في. شأن. أبناء هذا للزمان. وجدتهم في 
أعظم الإشراك. وأكبر للذنوب, وهم مرزوقون. 
منعمون, في أرغد عيش. واطيب حياقم ولا يعرفون. 
معروفا ولا ينكرون. منكراء بل ينكرون. معروفا 
ويعرفونء منكرلء وهم في خفة الطير واحلام للسباع 
إنا قال لهم أحد: لتبع كتاب للله تعللى وسنة رسوله 
صلى. للله عليه وسلم عادوهم وودوا علي ورموه 
بكل حجر ومدرء وإذا قيل. لهم: إنما للدين. للتمسك. 
بكتب للفروعء وللتحقق بللتقليد للشخصي, وما خللف. 
نلك فهو مذهب من. لا مذهب ل فرحوا بعر 
وضافوه وأكرموه, ‏ وهو عندهم من العلماء 
للراسخيننع. 

وأما من. لا يقلد أحدا من للرجال, ولا يلتفت إلى ري 
أحد ولا اجتهاده من. الأجيال والأقيال,*) فهو عندهم 
جاهل وليس. في عداد للعلماء ولائق بأن. يواجه بكل. 
قبيح بلللسانإل.66/ب1 وللبيان 

فهنا من. أشياط للساعة للكبوىء وقد أظلت تمت 


للعلتة للتللة عسر .من الوهرف المعوسة على قبا عينا 


“(7) انظر:تقوية الإيمان (60). 

7 ) في (ق) وصافوه . 

3 ) في (ق) وكررّموه. 

0 نار جمع جيل: الصنف من الناس, وقيل: الأمة, وقيل:كل 
قوم يختصون بلغة جيل. انظر: لسان العرب (2/436) مادة جيل. 
والأقيال جمع القيل: بمعنى الملوك.انظر: المرجع السابق (11/376) 
مادة قيل. 
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الضلاة والتعيف والله اعلم م[ :ذ] مكو يداهل فلل ما 


يؤول أمن للدين- . 

لللهم أحينا مسلمين. وأمتنا مسلمين 

واخرج الشيخان. عن. لبي. هريرة رضي الله عند قال: 
قال وسول:لللة (لأاتقوف السناعة كني تصضطوت 
إليات. نساء دوس !1) حول ذي للخلصة وذو الخلصة 
طاغية دوس. التي كلنوا يعبدونها في الجاهلية). 2 

ومعنى تضطرب: تتحدك_ 3 

والأليات: بفتحتين. جمع الية وهو في الأصل. لللحمة 
تكونة في أضل للعقضف دوقيل هي لللحمة المشورفة 
على للظهر وللفخذء وهي. لحم للمقعد_*) 


)0) دوس بن عدنان:بطن من شنوءة من الازد, من القحطانية, وهم 


بنو دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن نصر, وهو 
شنوءة بن الأزد,رسكنوا إحدى السروات المطلة على تهامة, والحيرة, 
والعراق, قدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. 
انظر:معجم قبائل العرب (1/394). 

72) البخاري كتاب الفتن باب:تغير الزمان حتى تعبد الأوثان رقم ( 
9,©26 مسلم كتات: الفتن بات لاتقوم الساعة حتئ تعبد"دوتن 
ذالخلصة رقم (2906). 

3) قال الحافظ: "قال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن 
الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور فهو المراد بإضطراب 
ألياتهن, ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزاحمن بحيث تضرب عجيزة 
بعضهن الأخرى عند الطواف حول الصنم .انظر:فتح الباري (13/82 
). 

4) انظر: لسان العرب (1/194) مادة ألا. 
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وللمعنى: حتى ييتدوا فتطوف نساؤهم حول ذي 


للخلصةق 

فال في النو اند "هد تيف كان اقيم سني اموه 

وخ (1) بجيلق 2) وغيرهم , وقيل: هي ١ل>‏ ب 
لليملنية للتي كلنت في لليمن. فلنفذ لمليها رسول. للله [ 


جريربن. عبدللله رضي الله عنه'! فخربها", وقيل: 


2[1)"جتعمقبيلة :مق الفحظطانية تسن الى حتهم ين اتمان: 
منازلهمْ: كانت بجبال السراة وماوالاهار جبل. يقال له: بارق: حتن 
مرت بهم الأزد في مسيرها وتفرقها في البلاد, فقاتلوهم فأنزلوهم 
من جبالهم, وأجلوهم عن منازلهم, ونزلت خثعم في " بيشة " و"تربة 
" وظهر "تبالة" على محجة اليمن من مكة إليها, كانت خثعم تعظم 
ذا الخلصة, وهو بيت لخثعم كان يدعى الكعبة اليمانية, وكان فيه 
صنم يدعى الخلصة فهدم. انظر: معجم قبائل العرب (332-1/331 
). 

7 ) بجيلة: بطن عظيم ينتسب إلى أمهم بجيلة, وهم بنوا أنمار بن 
أرش يبن كهلان من القحطانية, مواطنهم مع إخوتهم خثعم في 
سروات اليمن والحجاز إلى تبالة, ثم افترقوا أيام الفتح على الآفاق, 
كانوا يعظمون ذا الخلصة وهو بيت فيه صنم, كان لدوس, وخثعم , 
وبجيلة. انظر: معجم قبائل العرب (64-1/63). 

7) في (ق) وغيره. انظر: النهاية (2/62). 

4) هو: جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهورء يكنى أبا 
عمروء وقيل: أبا عبد الله. اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه سلم 
بأربعين يوماءوقيل غير ذلك , وكان جميلاً قدمه عمرفي حروب 
العراق على جميع بجيلة, وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية, ثم 
سكن الكوفة, وأرسله علي رسولا إلى معاوية, ثم اعتزل الفريقين 
حتى مات سنة (51) ه وقيل (54) ه انظر: الاستيعاب (1/308- 
9) والإصابة (191-2/190). 
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اسم الصنم نفسد ويخدشه اختصاص. ذو باسم 
للجنس!!_ 

وللمعنى: نهم يرتدون إلى جاهليتهم. في عبادة الأوثان 
فتهي سنا بني. دوس طلئفات حول ذي اللخلصة 
فترتج أعجازهن مضطربة أليلتهن كما كلنت عادتهن 
في للجاهلية قلله في للمرقاة شرج للمشكاة_2) 

وقال بعض. أهل. العلم: "إن دوسل اسم لقوم من. للعرب 
روسول. للله (؛ فاإخبر للنبي لا أن. للناس. يعبدونها مرة 
أخرى. وتطوف حولها نساؤهم مضطربة الآليات 
والأعجاز 


“(2). اشم الحنينن: ماوضغ:لآن بقع على :نتتىء: وعلى: ها 
أشبهه,كالرجل؛ فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من 
غير اعتبار تعينه. والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس 
يطلق على القليل والكثير,كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر, 
واسم الجنس لا يطلق على الكثير. بل يطلق على واحد على سبيل 
البدل.كرجل, فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس, بخلاف العكس. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص (22). 

7) انظر: المرقاة شرح المشكاة (174-10/173). 
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فدل هذا للحديث على أن. طواف شيءٍ غير بيت للله 


شوك ورسم من. (ورسوم)!"' للكفار وللله تعللى. مستاثر 
بهذم للعبادة 8 )2 انه 3 


:(7) مابين القوسين ساقط من (ق). 

7) الطواف عبادة جعلها الله مختصة ببيته؛ فلا يجوز الطواف بغير 
بيته قال تعالى: ج [] ك لك ج [الحج: 19] فخص الطواف ببيته 
فَمن اغتفدآن. الظواف: بغيرة:مشروع مثل الظواف» بالقبور والمشاهد 
تقربا إليها فقد أشرك في هذه العبادة مع الله غيره, وفي ذلك يقول 
شيخ الإسلام: "وأماالرجل الذي طلب من والده الحج.: فأمره أن 
يطوف بنفس الأب فقال: طف ببيت ما فارقه الله تعالى طرفة عين 
قط:فهذا كافر بإجماع المسلمين ؛فإن الطواف بالبيت العتيق مما 
أمرالله به ورسوله, وأما الطواف باالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع 
المسلمين؛ ومن إعتقد ذلك دينا فهو كافر. سواء طا ف ببدنه 
أوقبره.انظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام (2/308). 

وقال أيضاً: "ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة, 
ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهوشر ممن يعتقد جواز 
الصلاة إلى غير الكعبة...فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها 
فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ مع أنها كانت قبلة نسخ 
ذلك , فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟, 
والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال.انظر: المصدر السابق ( 
11-0). 

7 ) تقوية الإيمان (61). 
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وأقول: يكون. طواف ذي للخلصة عند قوبه , 
لللساعة وهو من. أشراطهاء ولكن الشان. كل للشان. 
في حال لبناء هذا للزمان. للنين. يطوفون. حول قبور 
الأنبياء والأولياء وللمشائخ والائمة وللشهداء وغيرهم 
من للضلحاى فيومتة من الأعمال للضالحة النافعة ليق 
في للدنيا وللدين مع أن. فعلهم هذا من. للشرك. 
بمكان. لا يخفى على من. له أدنى للمام بمدارك. 
الفدق الشميفين د مفا هيم الكتاجة فالستة: وف جاق يفا 
بل. هم لا يقتصرون. على ذلك للطواف. حتى يسجدوا 
لصاحب للقبر اويركعوا لد, وهذا كفر بحت وظلم 
محض,, وضلال صرف تعلموه من. للهنود وللجهود, وما 
أشبه للليلة بللبارجة '! ولله للعجب!' من. دعواهم 
الليمان مع هذا للحال وللشان_ فسبحان الله وبحمدم 
ولا خؤل ولا قوة إلا الله العلي العظيم: 


2(7) أي: ما أشبه بعض القوم ببعض, يضرب في تساوي الناس في 
القير:والخويعة: وتمتل. نه الحسن :رضئ اللفاعية فقن تعض كلاضة 
للناس, وهو بيت من أوله : كلهم أروع من ثعلب ما أشبه الليلة با 
البارحة: وإنما خص البارحة لقربها منها, فكأنه قال: ما أشبه الليلة 
بالليلة, يعني أنهم في اللؤم من نصاب واحد. انظر: مجمع الأمثال 
للميداني (2/325) وجمهرة الأمثال (2/201). 

7) في (ق) ويا لله العجب. 
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للكتابء للعزيز1ل 11/67 
قال للله تعللى: د ىى ى 5 5 ن ىن جآ[ النساء: 
.]1١١/‏ 


اع ها ودعوق مر ذو الله إلا إضناما لهل إسماع مققةة 
كلالانني وااعة من :مقا قي قللف لبي برو كفن ا 

وقيل: للمراد بالاناث الأموات للتي لا روح لها كلللخشبة 
وللحجر قلله لبن. عباس" 

قال للزجاج: ' للموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن. 
للمفنث تقول. هذه الحجر تعجبنيء وهذه للدرهم 
تنفعنيء وقد يطلق. الأنثى على الجمادات"(3) 

وقيل: للمراد بالإناث للملائكة لقولهم بنات الله_!4) 

قال للضحاك: كلتخذوهن. اربلبا وصوروهن. صور الجواري. 
فحلوا وقلدوا وقللوا: هؤلاء يشبهن. بنات للله للذي. 
تنعبدم يعنون. | لاى؟> 57 5 

وقرئ: إلا متنا بضم للواو وللثاء, جمع وثن وى هذه عن. 
ةج (6) 


((2) انظرة قول: أبي .بن كعب في تفسير ابن جرير (5/324) 
والقرطبي (5/368). 

2)) قاله ابن عباس وقتادة. انظر:تفسير ابن جرير (5/324) وابن 
ابي حاتم (5/141) وزاد المسير لابن الجوزي (2/203). 

71) انظر: قول الزجاج في معاني القرآن له (2/110). 

4) قاله الضحاك. انظر:تفسير ابن جرير (5/325) وابن ابي حاتم ( 
1 ووالبغوي (2/288) وزاد المسير (2/203). 

5 ) اتظلن: تفسيزابن انق خانم (5/1:41) :والذر الفقور للسيوظن:( 
2)0. 
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وقيأ لبن عباس: إلا لَثنا جمع وثن. أيضل!) 


وعلى جميع للقراعات. فهذا الكلام خارج مخرج التوبيخ 
للمشركين, والإزراء عليهم. وللتضعيفء لعقولهم؛ 
لكونهم. عبدوا من. دون. للله نوعا ضعيفا 

وقال الحسن:كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونها 
يسمونها أنثى بني فلان2) فانزل الله تعالى هذه الآية ج نْ 
ن من دونه د د [] [] ج[ النساء: 1١١1].وهو‏ إبليس لعنه 


الله تعالى؛ لأنهم إذا أطاعوه فيما سوّل لهم فقد عبدوه. 


03( 


5) انظر قولها في تفسير ابن جرير (5/326) ونقل هذ القول ابن 


الجوزي في زاد المسير عن مجاهد ايضا .انظر:زاد المسير (2/203 
). 

7 ) انظر:تفسير ابن جرير (5/326). 

4 ) انظر قول الحسن في تفسير ابن جرير 5/325(0) والبغوي ( 
8 زوزاة المشير (2/203) وانظنة سن سشعية بخ متصور( 
2)2)2353. 

73) قاله مقاتل والزجاج انظر:معاني القرآن للزجاج (2/108) وزاد 
المسير (2/203). 
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والفرية المتفرذ. العاتى من :قرزد إذاعنا “قال الأرهدى 2: 


"المريد الخارج عن الطاعة" 2 قال ابن عباس:" لكل صنم 
شيطان يدخل في جوفه ويترآأى للسدنة والكهنة 
ويكلمهم".* 

2 1 جح اصل لللعزة ا والإبعادي وهو في للعرف 
لبعاد مقترن. بسخط "ا 

وقال: دده ه ه« + [] [] ج1النساء: 8١١1]أي:‏ لأجعلن. 
قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوليتي. وفي جلنب 
إقلالي حيى إخرجيوف من عبادة الله ال الكقو تف 


2(7) انظر: تفسير القرطبي (5/368). 

7 ) هو: محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري 
الهروي, تتلمذ على شيخه المنذري بهراة, ثم ارتحل إلى بغداد. فأخذ 
عن ابن الأنباري؛ ونفطويه, والزجاح,وغيرهم .ثم خرج لقضاء فريضة 
الحج عام (311 ) ه فو قع أسيرا لدى القرامطة في طريق عودته 
إلى العراق, فعاش أسيرا في بادية البحرين دهرا طويلاء استفاد 
خلالة.من. غرب البادية الفاظا وتواذز وأخبار | كثيرة: ضمتها (التهذيب) 
ثم رجع إلى بغداد بعد إطلاقه سراحه,ومنها إلى هراة, فألف فيها كتا 
به المشهور (تهذيت اللغة):ولم يخرج منها حتثى :مات بها بسنة (370) 
ه انظر: وفيات الأعيان (2/388) وبغية الوعاة للسيوطي (1/19) . 
7 ) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (14/84). 

14) ذكر قو ل ابن عباس هذاء ابن الجوزي في زاد المسير (2/203 
). 

7(7) انظر: معنى اللعن في لسان العرب (12/292) مادة لعن. 
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عرف مفانل هديق عبان !؟ فال هذا لبلين يفول ذفن كل 


الف شسففلتة بتع متسدفوة: إلى للناة وماجة إلى 
للجنة" 2 وعن. للربيع بن أنس" مثله © 

قلت: وهنا صحيح معنىَ ويؤيده قوله تعللى لأدم يوم 
للقيامة: لاخرج من. ذريتك بعث للنار فيقول: يا ربل 
وما بعث للنار 5 فيقول للله تعللى: أخوج من كل. 
الأظفال من شذة للهول. أخرجه مسلي !5 


'(7) هو: مقاتل بن حيان أبو بسطام البلخي الخراز, الحافظ, عالم 


خراسان, حدث عن الشعبي, وعكرمة, ومجاهد, والضحاك وطائفة, 
وعنه إبراهيم بن أدهم, وابن المبارك, وخلق. كان إماما صادقا, ناسكا 
خيّرا, كبير القدر, صاحب سنة واتباع. هرب أيام خروج أبي مسلم 
الخراساني إلى كابل, ودعا خلقا إلى الإسلام فأسلموا. وثقه يحيى بن 
معين, وأبو داود, والنسائي. انظر: سي رأعلام النبلاء (6/340) وتذكرة 
الحفاظ (1/174) وميزان الإعتدال (4/171) وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص (90). 

7 ) ذكر قول مقاتل ابن أبي حاتم في تفسيره (5/142) 
والسيوطي في الدر المنثور (5/21) وعزاه إلى ابن أبي حاتم حيث 
قال "وأخرع: ابن ابي جاتم :عن مقاتل قال هذا إبليسن يفول “من 
كل. آلف تسعفاة وتسعة -وتسغوتن إلى الثنار وواجد الئ الحئة". 

7 ) هو: الربيع بن أنس البكري أو الحنفي. بصريء, نزل خراسان, 
صدوق له أوهام, ورمي بالتشيع. من الخامسة انظر: التقريب ص ( 
8) رقم ت (1892). 

4() ذكر قول الربيع. السيوطي في الدر المنثور (5/22)و عزاه إلى 
ابن الملذن: 

7(5) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء .باب قصة يأجوج 
وفاحية بكرقي ([348) :ومسل كاي الإتمفان نات :قولية "يفول الله 
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فنصيب الشيطانء هو بعث النانٍ 
وللمعنى: لأتخذن منهم حظاً مقدراً معلوماً. فكل ما 
[طيع فيه لبليس. فهو نصيبه ومفروضد 
وأصل. للفرض: للقطع'!' وهذا للنصيب هم للذين. يتبعون. 
خطولته ويقبلون. وساوسفم 
+ + الإضلال: للصرف. عن. طريق الهدلية إلى. طريق. 
للفوليقء “' وللمراد به للتزيين. وللوسوسةء وإلا فليس, 
يليه من. الإضلال. شويع 
قال بعضهم: لوكان. الإضلال. إلى لبليس. لأضل جميع 
للخلق 
+ ج وللمراد بالأملني: للتي. يمنيهم بها للشيطان هي 
[الأملدي للباظ لله ]ليا سكم عر دسو ملف وو رتو ف 07 
وقال. لبن. عباس. رضي الله عند: يريد تسويفه للتوبة 
فناكيق (4) 
وقال'للكلينة امعوف انه لآ حتف ولك قارولا و 0 


لآدم: أخري بعت التازكل الف تسعمأة :وشسعة وتسفين "رقم (222) 


00 مز 'خويف ابى فيه القدزفق .رضي الل عقة: 
7) انظر: المفردات للراغعب ص (630). 

0 فتح القدير للشوكاني (1/818). 

(7) انظر: المرجع السابق. 
4) ذكر قول ابن عباسء ابن الجوزي في زاد المسير (2/205) 
وابن القيم في إغاثة اللهفان (1/203). 
5(+) ذكر هذ القول ابن القيم عن الكلبي في إغاثة اللهفان (1/203) 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (205-2/204) ونسبه إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
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ذقليه]زذواكف لجيه ونع الهف ا سي 

وقيل: أزين. لهم ركوب الأهواء1 ل 67/ب1 والأحوال. 
الفاعيف إلى العضياف 

وقيل: طول. للبقاء في الدنيا ونعيمها ليؤثروها على. 
الآخرة_1) 

ولا ملنع من حمل اللفظ على الجميع. 0 

ك لك 5 2 ج [النساء: 9١11آي:‏ لأمرنهم بتبتيك أنلنها أي: 
تقطيعها فليبتكنها بموجب أمري وللبتك: القطعء ومند 
سيف بلتك أي: قاطع2ء وقد فعل. للكفار نلك إمتثالا 
لأمر للشيطان. ولتباعا لرسمه فشقوا آذان. للبحائر 
وللسوائب” كما نلك معروف 


:(7) انظر: جميع هذه الأقوال في لباب التأويل للخازن (2/163) فقد 


ذكرها بنصها وإغاثة اللهفان للإمام ابن القيم (1/204). 

2) انظر: تهذيب اللغة لأبي منصور (10/89) ومعجم مقاييس اللغة 
لابن الفارس ص(95) وتفسير القرطبي (5/369) وإغاثة اللهفان ( 
4 ). 

7) قال ابن جرير: "والبتك: القطع وهو في هذا الموضع: قطع أذن 
البحيرة ليعلم أنها بحيرة. وإنما أراد بذلك الخبيث أنه يد عوهم إلى 
البحيرة فيستجيبون له ويعملون بها طاعة له ".انظر: تفسير ابن 
جرير (5/328). 
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قال قتادة: للتبتيك في البحيرة وللسائبة لطواغيتهم_!*) 

ج ؤ 3 و ؤج [النساء: 119]بموجب أمري لهم واختلف أهل. 
العلم :فون .هذا التفنين ماهو ؟ فقللت خلطاتفعة هوالخصن: 
وفقؤ للعين. وقطع الآنان_2) 

وقال آخدون: إن للمراد هو أن للله سبحلنه وتعللى خلق 
للشمس. وللقمر والأحجار وللنار ونحوها من. 
للمخلوقات لما خلقها لم فغيرها للكفلر بأن جعلوها 
للهة معبودقء وبه قا ل. للزجاج !2 

وقيل: للمياد تغيير للفطرة للتي فطر للله للناس. عليهل 
)4( 


“4 (7) انظر قول قتادة في تفسير ابن جرير (5/328) . 

72)) قال ابن جرير: "إختلف أهل التأويل في معنى قوله: (فليغيرن 
خلق الله) فقال: بعضهم: معنى ذلك ولآمرنهم فليغيرن خلق الله من 
البهائم بإخصائهم إياها ". ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كره الإخصاء .وذكر عن أنس رضي الله عنه أنه كره الإخصاء 
وقال:فيه نزلت ج و 3 و ٍ ج [النساء: ]١١9‏ وذكر عن ربيع بن 
أنس أنه قال :ذلك, وذكر أيضا قول عكرمة وشهربن حوشب وأبي 
صالح أن المراد بذلك الإخصاء. انظر تفسير ابن جرير (329-5/328 
) وانظر: البغوي (2/289) وزاد المسير (2/205) وتفسير القرطبي 
(5/370) وابن كثير (4/278). 

7 ) انظر: قول الزجاج في معاني القرآن (1/110) والدر المنثور ( 
2) ونقل قوله: القرطبي في تفسيره بنصه انظر: (376-5/375 
):وشبة إلى جماعة مثل #«محاهة والضحاك» وشفية «بن: جثير: 
وقتادة. 

4) ذكر هذا القول: ابن جرير في التفسير (5/330) ونسبه إلى 
مجاهد.وكذا نقله عنه القرطبي في التفسير (5/376) وقال: "يعني 
أنهم ولذوا على الإشلام. فأمرهم الشيظان بتغييره". 
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ذققلة تفي اللنساجة :فا نتفلع] قو]ن:] و فسن لد 


بالشتيفاةه إ ف التخويف:والتخل ياف بالتحسقى إن قير 
دين الإسلام 

قلت.: ولا ملنع من. حمل. الآية للشريفة على جميع هذم 
الففلئى خمك شتعقليا أن كتليء يل كلو فلا يصدقي عليه 
مدقن تعويو كاف اللف افلم يون نه اشع قالدية 
للبهائم إنا قصد بذلك زيادة الإنتفاع به لسمن أو 
غيرة !0 

وكره ذلك آخرون_2) 


:(7) قال القرطبي : "وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل 


العلم إذ | قصدت فيه المنفعة إما لسمن أوغيره. والجمهور من 
العلماء:وجماعتهم على أنه لاباس أن تضحىي: بالخصئ: واستجسنه 
بعضهم إذا كان أسمن من غيره.ورخص في خصاء الخيل عمربن 
عبد العزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلا له. ورخص مالك في خصاء 
ذكورالغنم". انظر تفسير القرطبي (5/371). 

174) قال القرطبي: " ومنهم من كره ذلك لقول النبي صلى الله 
عليةوسلم”" '" إنما يفغل :ذلك الذين لايغلمون" واختاره ابن المنذر 
وقال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمرء وكان يقول: هو نماءخلق الله؛ 
وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون 
خصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: أحدهما عن 
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر 
والإيل والخيل. والآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم. والذي في 
الموطأ من هذالباب.انظر القرطبي (5/371) 
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مأفا كشون نئي ادق فكوا مو وقد كوم فوض,شواء الخضب.:. 


03( 


قال الوم بريه "ولس وف نوا أو تصويصى انو لذ يم 
ولا يجوز ولنه منْتلَةٌ" وتغيير لخلق اللمء وكذلك 
قطع سائر اعضائهم في غير حد ولا قود قلله لبو 
مووي عو للم 0 قراف 

وأخرج لمبن. لبي شيبة ‏ وللبيهقي عن. لبن عمر رضي 
للله عنهما قال“ ننهى للنبي || عن. خصي للبهائم 
وللخيل"_6) 

عنهما في الآيقء قال: خلق لللله دين. للله!” 


3) قال القرطبي :"وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة, فإنه إذا 


خصي بطل قلبه وقوته. عكس الحيوان, وانقطع نسله المأمور به 
في قوله عليه السلام : "تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم 
الأمم"...وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء 
الخصي من الصقالبة وغيرهمء وقالوا لو لم يشتروا منهم لم 
يخصوا.انظر تفسيرالقرطبي (5/372) 

7) المثلة: قطع الأطراف عن الحيون وتشويهه, والمثلة بالقتيل إذا 
جدعت أنقة واذتة أوهذاكيرةه أو شق :من أطراقه: انظر لان 
العرب (13/25)مادة مثل . 

13) في (ق) قاله ابن عمر وابن عبد البر. 

4) انظر تفسير القرطبي (5/372) و فيه قاله: أبو عمر . 

5() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/574). 

6) أخرجه البيهقي (10/24). 

77) أخرجه البيهقي (10/25) وذكره ابن جرير في التفسير عن ابن 
عباس انظر : (5/330) ونسبه إلى عكرمة ومجاهد. 
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دعر الضجالك و نويف يرن حيو مقلي ١‏ وق الجرم 


قال: للوشم”' ووصل. لالشعرا” والأولى للعمومء فإن. 
لللفظ أوسع من. نلك كما أشينا إليه 

وهذه الجمل. للخمسة(4 ' للمحكية عن لمللعين مما نطق. 
عفالشلتة ففالا أو خالا وما :فيها :من اللافاته الكمسن 
ا 


وقتاوة والضحاك وغيرهة . واجنان ابن جزبر هد الفه ل حيت :فال" 


قال :أبو جعفر وأولى الأقوال با لصواب في تأويل ذلك قول من 
قال:معناه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . قال: دين الله. وذلك لدلالة 
الآية الأخرى على أن ذلك معناه. وهي قوله: ج و خ و + [] ف [] 
0 لا لاي ي + ج [الروم: ]*٠‏ وإذا كان ذلك معناه دخل في 
ذلك كل مانهى الله عنه من خصاء ما لإيجوزخصاؤه ,.ووشم مانهى 
عن وشمه ووشره.ءوغير ذلك من المعاصيء, ودخل فيه ترك كل ما 
أمر الله بهءلآأن الشيطان لاشك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله, 
ونتهى عن جميع طافتة فذلك:مغتى أمرة تضيية: من عباذ اللة: بتغيبر 
ماخلق اللم من تذينهة:".انكطن اين كرون (5/332) 
وقال ابن القيم : "قال ابن عباس يريد دين الله وهو قول إبراهيم, 
ومجاهد, والحسن: والضحاك::وقتادة: والشتدي: وشتعيد ابن المسيب: 
0 ابن جبير". انظر: إغاثة اللهفان (1/204). 

ء' كرفو سعيد بن جبير. سعيد بن منصور في السنن (4/1357 


7) الوشم :ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالنؤور, 
(وهودخان الشحم) .انظر اللسان (15/311) مادة وشم. 

7 ) انظر قول الحسن في تفسير ابن جرير (5/332). 

4) كذا في الأصل. ولعل الأولى الجمل الخمس. 
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+ لا فذة لا لا لا ج بلتباعه وامتثال ما يأمر به 
وليثار ما يدعو ليه من. دون لتباع لما أمر للله به ولا 
اكنال له 

وقيل: للولي من. للموالاة وهو الناصر. 

+[] ي ج بتضيع رأس. ملله للفطريويدي + + ج النساء: 
5 ]واضحا ظاهرا لأن طاعة للشيطان. تؤصله!" إلى. 
نار جهنم المؤبدة عليه وهي غلية للخسران- ج . ج أي: 
للمواعيد للباطلة كطول. للعمرج .ل] + الأملني العاطلة 
في للدنيلج [] [] ([] جأي: بما يوقعه في خواطرهم من. 
للوساوس. للفارغة + ١1][‏ [] [] جلالنساء: ١٠١‏ ليغرهم 
به ويظهر لهم فيه النفع وهو ضور محض. 

قال لبن عرفة: "للفرور: ما يليت له ظاهرا تحبه مله 
باطن. مكروه" 2 

ج إشارة إلى أولياء للشيطان[ل.68/أ1 بمراعاة 
معنى من. 


'(7) في (ق) توصله. 


9(7) أنغلر فقول ابدضرفة فى تيمر القرطبي: ذكرة تضه:(/377) 
وفتح القدير للشوكاني (1/819). 
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ل قارة جل النساء: الا يد معدل!2) 

حاص. يحيصء وقيل: و ع ل 
والفخيض اسم مكارك وقيل: مصدي ‏ 

قال بعض. العلماء في بيان معنى هذه الآية يعنى: إن. 
يدعون من. دونه إلا إنلثء نما يتصورون. في خيللهم 
للنساع 

فمنهم: من يسمى. واحدة منهن. باسم حضرت بي بي 
مناد ,هرهم خرن بنمفديل بن وى اسيلا ب 

ومنهم. من. يسميها بي بي اوتاولء فبعضهم يسمى اجدا 
منهن. لال يري أو سياه يريء يعنى: للجنية للحمراء , 
وللجنية للسوداءى, ومنهم من. يسميها سيتلا يعني: 
الخضية" أومساتي أو كللين 

سالحملف قوم مختلوق اي هذه العا لاه ولس هناك 
في نفس. الأمر وفي أصل للحقيقة اميأة ولا رجل؛ 
لنما هو خيال مجرد وشيطان محض. تصل.ء إليه نذودهم 
كلهك فهؤلاء يبنلون. للنذور للإناثفء وهي. واصلة إلى 
للشيظان ولا فلئدة 'فنها الناذيين في للمنيا ولا:فن 
للدين. كيف وللشيطان. مطرود من باب اللمد مرجوم 
من. حضرتص فما له ولنقع منه"'! في للدينء وهو عدو 
للإنسان لا يشاء الخير له أبداء ونه قد قال في تجام 


للله سبحلنه وتعللى: مني لأتخذ عباداً كثيياً لك عبيداً 


4 انغارة تكست ابن تعرين 33545,85339. 

7) انظر: فتح القدير للشوكا ني (1/819) وتفسير القرطبي ( 
27 

7( ) الحصبة: بسكون الصاد وفتحها وكسرها:البثر الذي يخرج با 
الذنة زو كليو في الحلذ ابغلرة اللسان (3/197)قادة حصت 
4 ) كذا في الأصل ولعل الأولى للنفع منه. 
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ويثبتواعليها علامات على كونها نذري >كبتك الآنانء 
وتقليد أعناقها بللخيوطء وتلوين. نواصيها بالحناعء 
ونحوهء وللقاء للوشاح على وجههاء ووضع للفلس. فيء 
للفم 

وللحاصل أن. وضع للعلامة على أي حيوان. كان بلنه 
لنذر فلان داخل في ذلكء وليضا قال للشيطان: لني 
آمرهم بأن. يغيروا للصور للتي خلقها للله تعللى على. 
هيلتهك كما غيروا صورة الإنسان. للمخلوق, عليها 

فمنهم من. يجعل جعدا على لليأس. علئه اسيف إجكدد 
ومنهم من. يثقب لأنفه أو أننها' ومنهم. من. يحلق لحيته 
زينة للمحياء ومنهم من. يحلق للمحاسن'2' وللحواجب 
وللشوارب كلهاء إظهارا لكملله في الفقر 
وللشيخوخقء ومنهم من. يرسل. للشوارب إطللة لهاء 


9(7) قال: اين القيم في مغتى قوله تعالى:(ولآمرتهم فليبتكن عاذان 
الأنعام) البتك: القطع؛ وهو- في هذ الموضع-:قطع آذان البحيرة عند 
جميع المفسرين. 

ومن ههنا: كره جمهور أهل العلم تثقيب أذن الطفل للحلق, ورخص 
بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية, واحتجوا 
بحديث أم زرع, وفيه "أناس من حلي أذني", وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" ونص أحمد رحمه الله 
على جواز ذلك في حق البنت؛ وكراهته في حق الصبي.انظر:إغاثة 
اللهفان (1/204). 

72) المحاسن: المواضع الحسنة من البدن, يقال فلانة كثيرة 
المحاسن, قيل: وحده محسن.انظر: لسان العرب (3/179). 
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ااتعيرات الفاحشة والماطنف وفو. هذا الوندف 
وللنمصء ''! وللتفليهجء “'والوصل''' في للشعورء فكل. 
نلك تغير لخلق للله تعللىء ووسواس. من. للشيطان. 
للرجيمء وكلها خلافء مراد لللممء ومراد رسوله [, 
وخلافء مرضلتهماء فمن. ترك للله ولتخذ للشيطان. 
للعدو وليا لم وسلك سبيلم ولتبع خطولتى واقتفى 
اتلد إضائلف وضلة لمم فق ضلد فعيوواء عاد مقن ول 
لأن للشيطان. عدو للبشرء باغض. لجميع بني. آدمء ولا 
فدوة له عقو القاء الوساوس في :قلونه الناسوه قشاته 
أن يعدهم للمواعيد للكانبقئ بأنه في الاعتقاد بفلان. 
يكون. كذاء وفي الاعتقاد بفلان. يحصل. كذاء ويمنيهم. 
الآملني للبعيدة'*) بلنه إن كان. له للمال بقدر كذاء يبني. 


'(7)"التمظن :ترقة الشتغر. وزقته حت ثراة: كالرقتي) والتعصض نتف 
الشعر. انظر: لسان العرب (14/292) مادة نمص. 

2) التفليج: مأخوذ من الفلج, وهو: تباعد مابين الثنايا والرباعيات 
خلقة, فإن تكلف, فهو التفليج. انظر: لسان العرب (10/313). 

23) الوصل: أن تصل المرأة شعرها بشعرآخرزورا. انظر: لسان 
العرب (15/317) مادة وصل. 

*(2) :ذكر الإهام ابن "القيم فئ معنن وعد الشيطان: “فوقده: مايضل 
إلى قلب الإنسان, نحو: سيطول عمرك,. وتنال من الدنيا لذتك, 
وستعلو على أقرانك, وتظفر بأعدائك, والدنيا دُول, ستكون لك كما 
كانت لغيرك, ويطوّل أمله, ويعده با الحسنى على شركه 
ومعاصيه,ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. 

والفرق بين وعده وتمنيه: أن الوعد في الخبر, والتمنية في الطلب 
والإرادة؛ فيعده الباطل الذي لاحقيقة له-وهو الغرور-, ويمنيه المحال 
الذي لاحاصل له". انظر: إغاثة اللهفان (206-1/205). 
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الإنسان. ويتخبطء وينسى الله سبجلنه عند هجوم مثل. 


هذه الأملني. والأمالء ويسعى[إل.68/ب! لملى للشيطان. 
فأفليائه تخضيلا لمرا دلتمة وقضاء لحاجلتف :ولا يكو 
إلا ما قدرللله تعللى في حقه وقضامء ولا ينفع الاعتقاد 
ولا للنذور في فلان ولفلان أصلادّء وما ناك إلا وسواس. 
للشيطان. وغرورهء وإغواؤه وخديعته للإنسانء وعاقبة 
هذه الأمور هو الإعراض. عن. للله سبحلنى والإقبا ل. 
على للعدو بللوقوع في. شوك للشركء وللنشب ا" 
وللعلق2 وللصيرورة من. أهل للنارء وللتقييد بمصيده؛ 
بحيث لا يمكن. للخلاص. منص وإنء شاءه بمجامع قلبه 
وقللبىء ونعوذ بللله منىم 

وقال تعللى:ج ةق ه ج ج + ج ج ج الأعراف: 115]أي آدم 
قللم: جمهور للمفسرين "2 وللتأنيث باعتبار لفظ 
التقكدرب 

وهنا كلام مبتدأً يتضمن. ذكر نعم للله علئ,عباوقه 
وعدم مكافلتهم لها بما يجب من. للشكر والاعترافء 
بللعبوديقكء ولنه للمتفود بالألوهية وللربوبيقء جد ج ج ج 


7 ) النشب: الوقوع فيمالا مخلص له منه. انظر:لسان العرب ( 
7). 

7) العلق: النشوب في الشيء يكون في جبل أوأرض أو ما 
شابههما. انظر: لسان العرب (9/357) مادة علق. 

3)) انظر: تفسير ابن جرير (9/170) وابن ابي حاتم (4/245) 
ونقل عن الضحاك أن المراد من النفس الواحدة هو آدم, وقال: 
"وروي عن مجاهد وأبي مالك, والسدي, ومقاتل ابن حيان نحو 
ذلك" وانظلوة :تفسيز البقوى (3/311):وتفشير المعرر الوعين لانن 
عطية (2/486) وتفسير القرطبي (7/295) وزاد المسير (3 /301 
). 


506 


أع عرن هذه لفون وقيل: من. جنسها كما في قوله 
تعللى: دب ب ب د يم ج[الشورى: الل فالا وله [فلى عدت 
ج وهي حوى" خلقها من. ضلع آدم عليهما للسلام ج ج 
ج علة للجعل. آي لأجل. أن.ء يلنس. 

جج ج ويطمئن. بها فإنء للجنس. إلى جنسه اسكنء وبد 
كنس وكان هذا في لملجنقء كما وودتء بذلك الأخبار !2 

ثم لبتداً سبحلنه بحللة أخرىى. كلنت بينهما في للدنيا بعد 
هبوطهما ‏ 

جح ج+أي ادم زوجص وللتفشي كنلية عن الوقاع'" 
فلما جامعها كنى به عن. للجماع أحسن. كنليقء لأن. 
للغشيان لتيان للرجل *' للمرأة وقد غشيها وتغشاها 
إنا علاها وتجللها ء دج ج ج ‏ [الأعراف: 189]أي علقت 
به بعد للجماعء وللمشهور أن للحمل بللفتج ماكان فيه 
بطن. أوعلى شجرةقء والحمل بللكسر خلافم وقد حكي 
في كل منهما: للكسرء واللفتح !"ا 


:(7) انظر: تفسير ابن جرير (9/170) وابن أبي حاتم (4/245) 
00 التنزيل للبغوي (3/311). 

7) انظر: فتح القدير (2/392). 

7) انظر: تفسير القرطبي (7/295) ولسان العرب (10/77) مادة 
0 كلمة الرجل ساقطة من (ق) 
7) انظر: تهذيب اللغة (5/59) حيث نقل عن ابن السكيت هذا 
الفرق. وانظر: اللسان (3/333) مادة حمل. 
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ج د ب ج [الأعراف: 189]أي: استمرت بنذلك للجمل, 1) 


3 21 ولا كاذ 8 


فمارت بد مرع للمور وطو للمجيء موللذهاب_2) 
قال سمرة :حملا خفيفا لم يستبن, 


9[7) ذكز بهذا الفول ان وير :فى التفسين (9/170) عن السن 


ومجاهد. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/247) والقرطبي (7/296) 
وفتح القدير للشوكاني (2/392) 

4) ذكر هذا القول القرطبي في التفسير (7/296) عن عبدالله بن 
عشرانة! قن]:"أفماركبيه" بالف وتحفيف: .من مان ضور اذا :دهي وكاء, 
وتصرف. وذكره ابن عطية في المحرر (2/486) ونسبه إلى عبد الله 
بن عهرؤين: الغآان: وقال: متعناة: حاتت -وذهيت: 

7) هو: سمرة ابن جندب بن هلال بن حريج الفزاري, يكنى أبا 
سليمان,كان من خلفاء الأنصار: قدمّت: به أمة بعد .موت أبية, فتزوجها 
رجل من الأنصار,ونزل البصرة, وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار 
إلى الكوفة, وكان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه, وكان 
الحسن وابن سيرين يثنيان عليه, روى عنه كبار التابعين بالبصرة. 
مات قبل سنة ستين بالبصرة في خلافة معاوية. قال ابن عبد البر: 
سقط في قدر مملوءة ماء حارا. قيل سنة ثمان. وقيل: سنة تسع 
وحمستين: وقيل :في اول شنة استيق: اتظر: الأبشعات:(:214-213) 
والإصابة (466-4/464). 
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فطونك ته لملا انق ان ها 

وقال لبن عباس: فمرت به أي شكت أجملت أم لا؟2) 

دن > و حاف صلوف :ناف عفلن 01 لكين للفلة في نظطنيا بت 
5 ج أي: دعاعآدم وحواء جد جومللك أمرهملج ز زر رٌ 
[الأعراف: 189 !- 

عن. لبي صللح *) قال: أشفقا أن يكون بهيمة فقالا لئن. 
عن ونا تفيل !5 


((9) :كن انك :حزين هه القول.وسعة آلن:قنادة انلرة تمسهرة :| 


0 دذكرة ابن أبئ خاتم فئ التفقسير (4/247) عن سمرة: 
وذكر الشو كاني في فتح القدير قول سمرة هذاء وقال: " أخرج أبو 
الشيخ, وابن مردويه عن سمرة ".انظر:فتح القدير (2/396). 

2 ) ذكر قول ابن عبا س هذاء ابن جريرفي التفسير (9/171) وابن 
ابي حاتم (4/246) وذكره القرطبي (7/296) ونسبه إلى ابن عباس 
وبعيى بن بعمر. 

3) قاله السدي كما في تفسير ابن جرير (9/171) وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (3/301) ونسبه إلى الأخفش. 

4) هو: أبو صالح السمان, القدوة, الحافظ, ذكوان بن عبد الله , 
مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية, كان من كبار العلماء بالمدينة, 
وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة, ولد في خلافة عمر, وشهد 
يوم الدار وحصر عثمان, سمع من سعد بن أبي وقاص, وعائشة, 
وأبي هريرة, وابن عباس, وعبدالله بن عمر,رضي الله عنهم. وحدث 
عنه عبد الله بن دينار, وزيد ابن أسلم, والزهري, ويحيى بن سعيد 
الأنصاري, وخلق سواهم. ذكره الإمام أحمد فقال :ثقة ثقة, من أجل 
الناس وأوثقهم. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث, يحتج بحديثه.توفي 
سنة (101) ه انظر: سير أعلام النبلاء (37-5/36) وتذكرة الحفاظ 
(1/89) والتقريب ص (313) رقم ت (1850) 
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الدين الخا شيخ صديق حسن خان 56 


”(7) ذكر قول أبي صالح ابن جرير (9/172) ونقل هذا عن إبن 
عبان أيضا: 

65) أخرج ابن أبي حاتم (4/248) عن مجاهد. والشوكاني في فتح 
القدير (2/396) عنه أيضاً. 


وعن للحسنن قال: غلاماً سوياً أي: مستوي الأعضاء() 


خلليا عن. للعوج وللعرج ونجوهما 

وقيل: ولدا ذكركء لأن. للذكورة من. للصلاح جر ى 
ى ,9ج [الأعراف: 189 1 لك على هذه للنعمق 

وفي هذا للدعاء دليل على أنهما قد علما أن ما حدث 
في بطن حوى من أثر ذلك للجماع هومن جنسهما, 
وعم[ بنبوتك التسبل المملئن عر ذلك السيحة 

جك ى ى جأي: ما طلباه من للولد للصالح وأجاب 
سبحلنه دعاءهما جح د 5 ي ي كم ج [الأعراف: 1150 قرأ 
سائر أهل للكوفة بالجمعه وقرأ أهل للمدينة على 
للتوحيد, ١‏ © أي شركاء فلنكوم الأخفش_3) 


4(3) اتلن :فول الحبمن :فى تفتسيز اتن حوين 9/171 :وتفسين أن 


ابي حاتم (4/248) وزاد المسير (3/301) 
7) انظر: النشر في القرآءات العشر لابن الجزري (2/273) ط.دار 
الكتب العلمية,تصحيح ومراجعه علي محمد الضباع. وزاد المسير لابن 
الجوزي (3/302) والبغوي (3/313) 

7 ) انظر: معاني القرآن للأخفش (540-2/539) ط.عالم الكتب. 
دراسة وتحقيق د/عبد الأميز محمد لأمين '|الورد: 

4) هو: سعيد ابن مسعدة المجاشعي با الولاء, البلخي, المعروف 
بالأخفش الأوسط, (أبو الحسن) نحوي, لغوي, عروضي, أخذ عن 
سيبويه, والخليل بن أحمد, كان يقول: ماوضع سيبويه في كتابه شيئا 
إلا وعرضه علي, وكان يرى أنه أعلم به مني, وأنا اليوم أعلم به منه, 
وكان أجلع- وهو الذي لاتنضم شفتاه على أسنانه, والخفش: صغر 
العينين مع شوغ يضرهها :له مضنفاك :متها "مغاني: القرانو” 
الإشتقاق" و" العروض" والمقاييس " في النحو.مات سنة (215) ه 
انظر: سير أعلام النبلاء (10/206) وبغية الوعاة للسيوطي (1/590) 
وشذرات الذهب (127-2/126) ومعجم المؤلفين (4/231) 


506 


وأجيب عنهلل69/أ! بأنها صحت على حذف للمضافىء 


أي جعلا له نا شرك أو ذوي شركء وقال أبو عبيدة 0 
معناه حظا ونصيبا©)ولنما علتبها للله تعللى على نلك 
لأنها نظرت إلى للسبب دون للمسببه (قال كثين من. 
للمفسرين! لنه جاء لبليس. إلى حواء وقال. لها إن. 
ولدته علدا فسميه باسمي)! فقللت: وما اسمك.؟ 
قال: للحاورث ‏ 

ملو سمى. لها نفسد لعرفته فسمته عبد للحارثتك؛ فكلاني 
هنا شركا في للتسميقء ولم يكن. شركا في للعبادق 

وقد روي هنا بطرق. وألفاظ عن جماعة من الصحلبة 
ومن. بعدهم !5 


'(0)اهو: انوعيدة مفهرين الفني"النيمى: التصرى: اللقوى, 


الخافظ, الآديق ضاعي» التضاتيقف كان عالما بالنجو والغويت: والاخبار 
والأتساب, روى عن هشام بن عروة, وأبي عمرو العلاء, صنف 
تصانيف . منها: " معاني القرآن" و"غريب القرآن" و"إعراب القرآن" 
و"مجازالقرآن" . توفي سنة (210) ه وقيل غيرذلك. انظر: تذكرة 
الحفاظ (1/388) وبغية الوعاة للسيوطي (2969-2/294) 
وشذرات الذهب (108-2/107). 

2 ) ذكر قول ابي عبيدة, البغوي في التفسير (3/313). 

73 ) انظر: تفسير ابن جرير (175-9/173) والبغوي (3/311) وزاد 
المسير (3/302) والقرطبي (7/296) ولباب التأويل (2/629). 

14 ) مابين القوسين ساقط من (ق). 

7( ) انظر: هذه الروايات في تفسير ابن جرير (175-9/173) فقد 
أطال في ذكرها. فذكر في ذلك روايات عن ابن عباس وسمرة 
رضي الله عنهم وذكر ممن بعدهم من مجاهد,. وسعيد بن جبير, 
وعكرمة , وقتادة, والسدي, والحسن. 
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ويدل له حديث سمرة عن للنبي ا قال: للما ولدت 
جواء طاف بها إبليس.ء وكان لا يعيش. لها ولدء فقال: 
سميه عبد للحارثء فلنه يعيشء فسمته عبد الحارث 
فعاش.ء فكان نلك من. وحيء للشيطان. وأمره). أخرجه 
احمد, وللترمذي وحسنه, ولبو يعلى, ولبن جدينء ولبن, 
لبي حلتمء وللرويلني, ''' وللطبرلني, ولبو الشيخب 
وللحاكم وصححه, ولبن. مردويه 2 
0(1) الوفيائي :هو الخاقط الإقام ابوركره محمد ين هارون: :صاحب 
المسند المشهور, حدث عن أبي الربيع الزهراني. وإسحاق بن 
شاهين, وأبي كريب, وغيرهم, روى عنه ابوبكر الإسماعيلي, وإبراهيم 
بن أحمد القرميسيني, وجعفر بن عبدالله ابن فناكي وآخرون. مات 
سنة (307) ه انظر: تذكرة الحفاظ (753-2/752) شذرات الذهب 
(2/438) 
72 ) أخرجه أحمد في المسند (5/11) وأخرجه الترمذي كتاب 
التفسين باتب: ومن. سورة الأعراف: رقم (3077) :وقال: "هذا 
حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث عمربن إبراهيم عن قتادة, 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد. ولم يرفعه". وابن جرير في التفسير ( 
3 ) وابن أبي حاتم في التفسير (4/246) والروياني مسند (2/2 
) ط.مؤ سسة قرطبة ,ظبط وتعليق؛ أيمن علي أبو يماني. و 
الطبراني المعجم الكبير (7/215) رقم (6895) والحاكم في 
المستدرك (3/411) وقال: "هذا حديث صحيح الإسنادء.ولم 
يخرجاه"ووافقه الذهبي .مع أنه قال في الميزان في ذكرترجمة 
عمربن إبراهيم العبدي عقب ذكره لهذ الحديث"صححه الحاكم,ءوهو 
حديث منكركماترى". انظر ميزان الإعتدال (3/179) رقم ت(6042 
) ووواة ابن مردوية كما في تفسير ابن كتير (6/481) وقد أغل 
الحديث ابن كتيز فى تفسيرة بثلاث غلل::حيت قال:: "والغرض أن 
هذاالحديث معلول من ثلاثة أوجه: 
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وفيه دليل على أن. للجاعل شركا فيما آتاهما هو حوىى. 


دون. آدم عليه لللسلام2' وقوله: جح 5 5 يٍ ‏ [الأعراف: 
الفاحه إلى الثنية يل إلى جماعة لأدثى: ملسف :مهو 
شائع في كلام للعرب وفيء للكتاب للعزيز من. ذلك 


أحدها: أن عمربن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين, 
ولكن قال أبو حاتم الرازي: لايحتج به ولكن رواه ابن مردويه من 
حديث المعتمر عن ابيه. عن الحسن,. عن سمرة مرفوعا.فا لله 
أعلم. 

الثاني" آنه فو روى :فق قول.نتمرة تفسه: لين خارفوعاء كما قال انق 
جرز عدتنا آنن عبد الأعلى: حنننا المعتمر عن ادر وعوتنا ان علية 
عن سليمان التيمي, عن أبي العلاء بن الشخير. عن سمرة بن 
جندب قال:سمى آدم ابنه عبد الحارث. 

الثالث: أن الحسن نفسه فسرالآية بغير هذاء قال:فلوكان هذا عنده 
عن سمرة مرفوعاء لما عد ل عنه. ثم ذكر رواية ابن جريربسنده 
عن الحسن أنه قال: كان هذا في بعض أهل الملل؛ ولم يكن بآدم. 
وذكر أيضا عنه أنه قال: هم اليهود والنصار. رزقهم الله أولادا فهودوا 
ونصروا. 

ثم قال: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن , أنه فسر الأية بذلك, وهو 
أحسن التفاسير, وأولى ما حملت عليه الآيّة. ولو كان هذا الحديث 
عَنوة محفوظا عن رمن ل اللة علق الل قلية وسلم: لما غدل عنهة 
هو ولا غيره, لا سيما مع تقواه لله وورعه. 

فهذا'تذلك: على أنهمؤ:قوقف:علئ: الصضحاين: وتكتمل أنه تلقاه من 
بعض أهل الكتاب من آمن منهم؛ مثل كعب, أووهب بن منبه, 

وعير هما كما :فنانن بنانة إن فا الل الاأننا يرتا مرة-عهدة 
المرفوع, والله أعلم".انظر : تفسيرابن كثير(482-6/481) فأما 
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للكثير للطيب. ذكرم صاجب تفسير فت2 للبيان فراجعه 


(1) 


الآثار... ذكر آثارا ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها -والله أعلم- أنها من 


آثار أهل الكتاب, وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وشلم أنه«قال:" إذا خدتكهم أهل: الكناب :فلا تضد:قوهم ولا تكذروف " 
ثم أخبارهم على ثلاثئة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما يدل عليه 
الدليل من كتاب الله أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ومنها 
ماعلمنا كذيه:نفا ندل فى خلافه مق الكتات والشتة أيضاء :ومدها: 
ماهو مسيكوتك غنه: فهؤ المادون في:رؤابتة, بقولة علية السلاة: 
"جدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج" وهو الذي لايصدق ولايكذب 
لقوله:"فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم". وهذا الأثر هو من القسم الثاني 
أوالثالة؛"فية نظنر اما من حدث به من :ضحاين أوتايفق؟ فاتة: يزان 
من القسم :الثالثى وأفا تكن فعلى. هذهب الحسن ‏ النصرق رحمة 
الله في هذا, وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحاء, وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته, ولهذا قال الله:0 فتعالى الله عما 
يشركون) انظر: تفسير ابن كثير (485-7/483). 
27) قال الشيخ ابن عثيمن معلقا على هذه القصة :"لكن الصحيح 
أن الحسن رحمه الله قال:إن المراد با لآية غير آدم وحواء وإنما 
الفرادها المفشركون منءبنىي. ادم كما ذكزةذلك آبق كثير زحمة الله 
في تفننيزة:وقال:.واما تحن :فعلى مدهب الحخسن التصرف:رحمة 
الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذالسياق آدم وحواء وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته. 

وهذه القصة باطلة من وجوه: 
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وحاصل. للكلام للطويل. للمسوق, في هذه الآية 
للمذكور في للتفاسير أنه ما وقع فلنما وقع من. حوىىه 
لذ من. ادمء ولم يشرك ادم قط ولا نبي. غيرهء فإن. 
الأتبياق فللوؤشل معضصومفوة م الأشواك جللله تغللن 


الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه 


وسلم, وهذا من الأخبار التي لاتتلقى إلا بالوحي, وقد قال ابن حزم 
عن هذه القصة:إنها رواية خرافة موضوعة. 
الوجه الثاني: أنه لوكانت هذه القصة في آدم وحوا لكان حالهما إما 
أن يتوبا من الشرك أويموتا عليه,فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم 
من قول بعض الزنادقة: إذا ماذكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بإبنيه 
بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر 
الزنا. 

فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم 
الفرية.وإن كان قد تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله 
ورحمته أن يذكرخطأهما ولا يذكر تو بتهمامنه, فيمتنع غاية الامتناع أن 
يذكر الخطيئة من آدم وحوا وقد تاباء.ولم يذكر توبتهماء والله تعالى 
إذاذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم 
نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 
الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك بإتفاق العلماء. 
الوجه الرايع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية, ولو وقع 
منه الشرك لكان اغتذرارةا به أقوق: وأولى: وأخرى: 
الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: 
"أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة" وهذا لايقوله من يريد 
الاغواء. وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله, فإذاقال: "أنا صاحبكما 
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في شيء من الأشياء, وإن كان صدور للصغائن منهم 
سلئغا مع للتنبيه لهم عليها في للحال ‏ 

يلكن. للشأن. كل للشأن في كونهم مصدراً لأكبر للكبائد 
الذي بعتت للرسل للنهي عنص ولا جلة. لترلت الكتسه 
كه 45 525 ن ج لالأعراف: ]سمى. الله سبحجلنه في 
احاح ما وق طن حون كل ستيه إلروا ب 
ل ل 0 
أن أول من. وقع منه للشرك في بني آدم هو حوى؛ 
فكان هذا للداء العضال ف تقع السقى من زفره لين 


الذي أخرجتكما من الجنة " فيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا 
يقبلان منه صرفا ولا عدلاً 

الوجه السادس: أن قوله في هذه القصة "لأجعلن له قرني 
يل" إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه, فهذا شرك في الربوبية؛ 
لأنه لايقدر على ذلك إلا الله,أولايصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما 
يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى:(فتعالى الله عما يشركون) بضميرالجمع, 
ولوكاق أده وعؤا لقال عها يسركان: 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه 
لابجوز أن يعتقد في آدم وحوا أن يقع منهما شرك بأي حال من 
الأحوالوالأنبياء منزهون عن الشركء مبرؤون منه بإتفاق أهل العلم, 
وغلى هذا :قيكون: تقتثين الآبة كما أسلقا انها غائدة الى ني ادم 
الذين أشركوا شركا حقيقياً؛ فإن منهم مشركا ومنهم موحدا". انظر: 
القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين (310-2/308) 
طووان' أبن الخورى:, 

7(7) انظر: تفسير فتح البيان للمؤلف (103-5/102). 
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للبشوء ولم يخل عصر منه'" ولهذا عظم الله مقام 


للتوحيدء ووعد أهله بللففرانء وإن كلنوا عصاة وأي 
عصلقء وأوعد أهل للشرك وإن كلنوا في للعبادة 
وللصلاحج في أعلى مكانء ومن هنا يقال: إنء للتوحيد 
597 للطاعاتء مآن للشوك اسن للسيكاتب 

قال بعض. أهل. للعلم في بيان. معنى هذه الآية :"” 
يعني أن للله هو للذي خلق الإنسان. أولاء وجعل. له 


زوجلا وللف بينهماء ثم إنا كان لهم رجاء للولد يدعونه 


'(7) الشرك لم يكن موجودا في زمن آدم وحوا عليهما السلام؛ لأن 
الشرك وقع في قوم نوح بعد عشرة قرون من آدم, حيث ذكر ابن 
جرين :قي تقشنيرة. (40432/403) عن ابن غباس:رضئ"اللة عتهها 
قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون,كلهم على شريعة من الحقٍ 
فاختلفوا جد دي د د 3 ذ ج [البقرة: .]7١١‏ وروى عن قتادة ايضا انه 
قال:كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا ج د د 3 3 ذ ج [البقرة: "الا 
] وأيضا ذكرالمصنف في هذ الكتاب قول ابن كثبر (6/310) : " فلم 
يزل الله يرسل إلى الناس الرسل بذلك, منذ حدث الشرك في بني 
آدم, في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح, وكان أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض "وأيضاً نقل المؤلف في هذ الكتاب في باب 
ردالشرك في العبادات عن بعض أهل العلم: وهو الشيخ إسماعيل 
بن عبد الغني" أن التنازع بين المسلمين والكافرين إنما شرع من 
زمن نوح الذي كان آدما ثانيا للأنام فمن ذلك الزمان جاء هذ النزاع 
بين الإنسان" فمن هنايتضح لنا التناقض بين قوله ههنا وبين ما نقله 
سابقا من ابن كثيروالشيخ إسماعيل, لأن النقل منهما صريح في 
عدم وجود الشرك قبل زمن نوح عليه السلام: وقوله ههنا:"فكآن 
هذالداء العضال في نوع البشر من زمن أبي البشرء ولم يخل 
عصرمنه "صريح في وجود الشرك في زمنهماء بل صدوره من أم 
البشر!! وما هذ إلا تناقض, والله أعلم. 
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سبحلنى ويعدون. أنهم يشكرونه إن أتاهم ولدا كاملا 


غير ناقص. للخلققء فلما يعطيهم الأولاد يدعون غيرم 
ويعبدونه وينذرونء لمن. دون لللف 
فمنهم من. يذهب [ل.69/ب1 به إلى قبر من. للقبور أو 
إلى مكان''' لفقير من للفقراء مشهورء ومنهم من 
يجعل على يأسه فرعا لأحد باسمهم ومنهم من. يلبس. 
خيطا لأجدىء ومنهم من. يسمي ولده نبي بخش, 3 
إمام بخش, أو بير بخش, أو سيتلا بخش. أو كنكا 
بخش, أوعبد فلان كعبد للحسين. أوللحسن. أو 
للمسيح, أو غلام فلان؛ كفلام محي للدين. وغلام معين. 
للدينم منجو نلك 
وميادهم بلفظ للغلام في هذه الأسماء للعبد دون. للولد 
وللعمل. بللنية لا بلللفظ؛ فالله سبحلنه وتعللى لا يحتاج 
إلى نذؤوهم اإضلاك فإثه سبخلته أغدي الأعتياء مث 
أشرك. به في عمل. يتركه وعملص ولكن. هؤلاء 
للمشركين. يصيرون. بافعللهم. هذه مطرودين.ء مردودين. 
عت أختاية علي وخصضنوتة! المعو منة "2 لقي 
وما أشد هؤلاء حماقة وأكثرهم سفاهة #احيث لا 
ينسبون. الأولاد للى. من. أعطاها وخلقهاء ويضيفونها 
في للتسمية تارة إلى مخلوق, ذي روجء وأخرى للى ما 
لذ روح فيص بل للى بعض. الأمراضء وبعض. الأنهار؛ 
كللحصبة ونهر كنى' ونحوه ولم يدروا أن. للبشر هو 
أشرف الكلئنات جميعاء وأنْ كل ما هوسواه فهودونه 
“(7) كلمة مكان ساقطة من (ق). 
7 ) انظر: تقوية الإيمان (65-64). 
7 ) صياغة ركيكة, ولو قال: وما أشد حماقة هؤلاء وأكثر سفاهتهم 
لكا ن أولى. 
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أدونهاء ويعبد للعللي للسافلء وَأي جهل. أبلغ من. أن. 
يتنخلل ويخضع ويخشع للمخلوة. الأعلى الأكرم للأدنى. 
الأذلء ومن. كان في للعقل. وللفهم بهذه للمثلبة فهو 
بمعزل عن الإلتفات وللخطابء وللله أعلم بللصواب 
وقال تعللى: د ى ى ؟ ك ىّ كىّ 5 2 ج [الأنعام:1١1‏ 
هذا بيان نوع آخر من. أنواع كفرهم وجهلهم وليثارهم 
الليعيم قلي اللف سوكلتى اف جملما للم يعانم فيما 
خلق من. حرثهم ونتاج دولبهم, وهي: الإبل, وللبقد, 
وللغنم, لنصيبا ولألهتهم) نصيبا من. ذلكء آي قسمطا 
يصرفونه في ستننتها وللقائمين. بخدمتهاء فإذا ذهب مل 
لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعلوه للم 
وقللوا: للله غني عن ذلك 

قال. لبن. عباس. رضي الله عنهما: “جعلوا لله من. 
ثمارهم وملئهم نصيباء وللشيطان. والأوثان نصيباء فإنء 
قعل .جرم تموقه :ما جعلوف لله فين تضييه التنييطان 
تركوهمء وإن سقط مما جعلوه للشيطان. في. نصيب 
للله ردوه إلى نصيب الشيطان, وإن لنفجر من. سقي 
ماجعلوه لله في نصيب الشيطان تركوهء وإن. 
لنفجرمن. سقي. ما جعلوم للشيطان في نصيب للله 


نزحو فهذا ما جعلوا لله من. للحرث وسقي للماىىه 


/() نهركنك هو: النهر المقدس لدى الهندوسء, يعبدونه. ويتقربون 
بالإغتسال فيه. ويزعمون أن ماءه يطهر من الذنوب والآثام. انظر: 
كتاب فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر الهجري ص 
(479) تأليف د/محمد كبير أحمد شودري.ط .دارابن الجوزي. 


:(7) في (ق) من كان بدون حرف العطف. 


7) مابين القوسين سقط من (ق). 
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وأما ماجعلوه للشيطان من الأنعام فهو قول للله 


تعللئة: + 1 8[ ( ١‏ :+ [المائدة ١:‏ 1] الأية" ا 
وقال مجاهد: "جعلوا لله جزعا ولشركائهم جزعلْ, فما 
ذهبت به للريج مما سموه لله إلى جزء أوثلنهم تركوه 
وقللوا: للله عن. هناغنى, وما ذهبت به الريحج من 
اجناء امثلتهم للن جو الله [خذومه هالأتعاف للتى 
سموا لله: البحيرقم وللسائبة_" 2) 
دي كي 5 ؟ جا الأنعام: 7الللزعم: للكذبء وقرئىّ بضم 
للزاء وفتحها وهما لغتانء ”' ولنما نسبوا للكذب. في 
هذه للمقللة مع أن كل شيء لله لأن هذا للجعل. لم 
يأمرهم الله به فهوآل.70/أ1 مجرداختراع منهم 
قال الأزهري: 'وأكثر ما يكون. للزعم فيما يشك فيه ولا 
يتحفو اذى 
وقال بعضهم : هو كنلية عن. للكذب. 


:(7) انظر قول ابن عباس في تفسير ابن جرير (8/50) مع تغيير 
في بعض الألفاظ. 

2) انظر: قول مجاهد في المصدر السابق (8/50). 

3 ) انظر: النشر في القرآءات العشر (2/263) حيث قال قرأ 
الكسائي بضم الزاء والباقون بفتحها. وانظر: زاد المسير( 2/129) 
حيث نسب الفتح إلى الجمهور, والضم إلى الكسائي والأعمش. 
وانظر: البغوي (3/192) والقرطبي (7/80) نسب الضم في الزاء, 
إلى يحي بن وثاب, والسلمي, والأعمش, والكسائي. 

4) انظر:تهذيب اللغة (2/93). 
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فيه ارتياب 


وقال لبن. للقوطية: زعم زعمكء قال خبرا لا يدري 
أحق. هو ام باطل.؟ 
قال للخطلبي'2':ولهذا قيل: زعم مطية الكذب_ 


“)هو إحمد نين محمو نين الحسدة الفززوفي من أهل: اضيهان: 


كان غاية في الذكاء والفطنة وحسن التصنيف وإقامة الحجج وحسن 
الاختيار, قرأ على أبي علي الفارسي, صنف: شرح الحماسة, وشرح 
الفصيح لثعلب الكوفي في اللغة, وشرح المفضليات وغبرها. توفي 
سنة (411) ه انظر: بغية الوعاة (1/365) ومعجم المؤلفين (2/91 
). 

7 ) هو: محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم المعروف بابن 
القوطية, القرطبي , الأندلسي, أبو بكر النحوي, مولى عمربن عبد 
العزيز, والقوطية نسب إلى القوط, وهم ينسبون إلى قوط بن حام 
بن نوح؛ كانوا با لأندلس قبل الإسلام أيام إبراهيم, أصله من إشبيلية, 
وكان إماما في | للغة والعربية, حافظا لهما, مقدما فيهما على أهل 
عصره,لايشق غباره, ولا يلحق شأوه, وكان حافظاً لأخبار الأندلس, 
ول يكن خلا نظا للحدية: ولا للققة::.ضنف تضاتيف: منها '"تضاريف 
الأفعال" و" المقصور والممدود" و"تاريخ الأندلس"و "شرح رسالة 
أدب الكتاب". توفي سنة (367) ه انظر: وفيات الأعيان (2/404) 
وبغية الوعاة للسيوطي (1/198) 

3) هو: الإمام العلامة, المفيد المحدث الرحال, أبو سليمان حمد 
ابن محمد بن إبراهيم ابن خطاب البستي الخطابي, صاحب 
التصانيف, سمع أبا سعيد اب الأعرابي, وأبا العباس الأصم وطبقته 
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دىٌ كج أي للأصنام حك ن ى ج أي ما جعلوه لها من. 
للحورث والأنعام ح ن ن ؛ ثلا ج أي للى. 
للمصاورف للتي شغ الله للضرفه فيها كللصدقة وضلة 
للرحم وقراء للضيفى ج [] (] (] ] ] ه هج أي 
يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصللحهك ج + [] [] [] ج 
[الأنعام: أي حكمهم في ميثارهم آلهتهم على للله 
سبحلنه ورجحان جلنب الأصنام على جلنب الله تعللى. 
في للرعلية وللحفاظة وهذا سفه منهم.ء وقيل معنى 
الآية: لنهم كلنوا إنا نبحوا ما جعلوه للهذكروا عليه 
اسم أصنامهم وإذا نبحوا ما لأصنامهم. لم يذكروا عليه 
اسم اللة:تعللن فهكا معنف للوضول إلى آللت 
وللوصول إلى شركلئهم !0 

قال بعض للعلماء©): '"يعنى أن للله هو للذي خلق 
للحرث والأنعام فكما يخرجون. منها جزعا لله تعللى. 
كذلك ينذرون. منها جزعا لغيره سبحلنه أيضل, 


والاحتياط للذي يلتون به فيما نذروه لغييللله تعللى لا 


بنيسابور, روى عنه الحاكم, وأبو حامد الإسفراييني, وأبو عبيد الهروي 
اللغوي, وخلق سواهم. رحل إلى العراق والحجاز وجال خراسان, 
وخرج إلى ماوراء النهر, وتفقه بالقفال الشاشي, وغيره, قال 
السمعاني : كان حجة صدوقا, له من التصانيف: "غريب الحديث" 
و"شرح البخاري" و"شرح أبي داود" و" العزلة" وغيرذلك. توفي 
ببست, سنة (388) ه انظر: سير أعلام النبلاء (16/489) وتذكرة 
الحفاظ (1020-3/1018) وبغية الوعاة (547-1/546) وشذرات 
الذهب (25/7-3/256). 

7(7) ذكرابن جرير هذ المعنى للآية حيث قال: وقال آخرون (8/51) 
ولكن رجح المعنى الأول. 

2) انظر: تقوية الإيمان (60). 
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يحتاطون. مثله فيما يجعلونه لل وهذا هوللشرك 


للمحض, وفيه نيادة أدب وتعظيم للآلهة للباطلة 
بللنسبة يلى الإله للحق للخللق للجميع 

وقال تعللى: جح []) ب ب ,و + ج [الأنعام: 8١1هذا‏ بيان نوع 
من جهالاتهم وضلالاتهم. وهذه إشارة إلى ما جعلوه 
لللهتهم, وللتلنيث باعتبار للخبر وهو قوله: أنعام, فهو 
وحوث خبر عن. اسم الإشارق 

وللحجر بكسر أوله وسكون ثلنيىه قرئىّ بضم الحاء 
وللجيم وبفتح للحاء وإسكان الجيمء وقرئ حرج 
بتقوعف الراة علي الكنف فين الحوعج وشت لضيو 0 
مللحجر على اختلاف للقراعات. فيه هومصدن, بمعنى 
محجورء كذبح وطحن. بمعنى منبوح ومطحون, يستوي 
فيه للواحد والكنيو وللمذكو وللمؤنث, وأصله المنعه 
فمعنى. الآية 2): هذه أنعام وحرث ممنوكفق يدور نا 
ار ضرا موه 

قال مجاهد: يعني بالأنعام للبحيرة وللسائبة وللوصيلة 
فللحام 6 

قلا لد لبن شعانية الجن نا شوموف :موك الطضله 0 . 


2(7) انظر:المبهج في القراءات السبع(2/268)تأليف سبط الخياط 


البغدادي,ءواتحاف فضلاء البشر(2/34)تأليف الشيخ أحمدبن محمد 
البنا. وتفسير ابن جرير(8/56) ونسبه إلى ابن عباس, وزاد المسير( 
1). 

2 ) ذكر هذ المعنى ابن الجوزي في زاد المسير (2/131). 

7) انظرقول مجاهد في تفسير ابن جرير (8/55) والبغوي ( 
3) ولباب التأويل للخازن 2/452). 

4) انظر: تفسير ابن جرير (8/56). 
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وقال قتادة وللسدى : حجر أي حيلم جا ين 1 
ب ج[الأنعام:18١1‏ وهم خدام الأصنام فللرجال. دون للنساء 


جب جلا حجة لهم فيه فجعلوا نصيب الآلهة أقساما 
فلاقة :الأول مل :د كوف يفهملم تنج ىت 

وللثلني:ما ذكره بقوله : ج ي يه ث ج أي للبحيرة 
وللسالئبة وللوصيلة وللحام, حموا ظهورها عن. 
للركوب. 

وللقسم للثللث: د ث زم ت نك :5 <ج[الأنعام: 8١1عند‏ 
للنبج وهي ما نبجو لألهتهم؛ فإنهم كلنوا ينبجونها 
اضف اضنا ميف لا.بانئف الل 

قلت: وزاد مشركوا للهند على هذا فنبحوا ماجعلومه 
لأوثلنهم. من. قبور الصلجاء ولنصلبهم. على اسم الل 
ونووا به ياهال ل70/إب! فكلنوا فوقهم في. للسفه 
وللجهل وللبعد من للحق وللقرب من سوء الأدب 

وقيل: للمراد لنهم. لا يحجون. عليها ولا يركبونها لفعل. 
للخين, والأول أولى_ 

<دة تج أي اختلاقا وكنبا على الله سبحلنه تعللى, 
وتقديره لأجل الافتراء على للبارىّ تعللى_ 

وقيل: للتقدير افتروا ذلك افتراع. 

وقيل: قللوا ذلك حال. افترلئهم. وهي تشبه للجال. 
للمؤكدق 

ج: 5 ف ف ف ح [الأنعام: +11 أي بافتيلئهم أو بللذي 
يفترونهم وفيد وعيد وتهديد لهم 


:(7) انظر: المصدر السابق (8/56). 
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قال بفده اهل العلما!! في :معني هذه اليف 1" وعد 


لنهم يجعلون خيالا منهم بعض. الأشياء حجرا, 

ميقولونن:: لا يطعمه فلان. وفلان. ويطعمه فلان. وفلان 
ويمتنعون. من ركوب تلك الأنعام وللحمل عليها لكونها 
منذورة للأصنامء فيتحفظون منها أدبا لالهتهم. الباطلقب 
وفي خيللهم أن. للله تعللى يرضى عنهم بذلك ويقضي. 
لهم جاجلتهم سيف قهذا كله اقتباء واختلاق يعاقبون. 


000000 
قللوا : هذه البقرة أوللغنم أوللدجاجة أوللطعام حجد 
لا يأكلها فلان ويأكلها فلان من. للرجال أوللنساى 
ومنهم: من. ينبح تلك على اسم للكبراء كما نواها لهم 
ومنهم: من. ينبجها على اسم الله تعللى وفي نيته غير 
الله تعلاءي فقذا آلا تو ايها كا 2ك لل يضد فى ارد 
أنه مما أهل به لغير للله تعللى فمن. صنع مثل. هذا 
الصنيع فلنن عم فقة نيك لة التسشدك وضلا وزمن. 
للمشركين. 
جه ف فى ق3ة ج جيعنون أجنة البجحلئر وللسولئب 
وقيل: هو لللبن ولللفظ أوسع من ذلك 
دج ج ج آي حلال. لهم ج ح ج + جنس. ح جج من. للنساء 
فيدخل. في نلك للبنات والأخوات ونحوهن. جح ج ج 
للذي في بطون الأنعامج ج ج جح جاي في للذي فيه 
للبطوريج جج ياكل. منه للذكور والإناشج ج ج الله تعللى. 
ج جج أي بوصفهم للكذب على الله تعللى_وقيل: 
يجزيهم جزاء وصفهم. 


7() انظر: تقوية الإيمان (66). 
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د د 3 3 ذ ح [الأنعام: ]فلأجل حكمته وعلمه لليترك 


جزاءهم للذي هو من. مقتضيات. للحكمة, وقد وصفء 
للله تعللى في كتلبه أنواعاً من. ضلالتهم. وشركهم 
بللله وهنا منها: وهي. أصول. للإشراك نبه بها على. 
ماسواها مر نلك لالباب الواسع للذي يعسر عدم 
واستفراقة فئ هذا المختضي ومن روفة الله تعالئ 
علملناففا وفهم[ سهيخ ل وفل[ سليما يورك التقورلة: 
وخفلياه وخبليا للكفر في زولياه ومن. لم يجعل. الله له 
نوا ولم يشرح صدره للإسلامء فكل. شرك عنده هو 
الإسلامء وكل توحيد هو للخروج عن. دلئرة الليمان. 
ل ا 0 من أهل للسنة 


27) نبز أهل الباطل لأهل الحق بالأسماء القبيحة والصفات الذميمة 


عادة قديمة من لدن زمن المشركين إلى يومنا هذا, حيث قال 
المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم : إنه ساحر, شاعر, مجنون, 
صابئ ... وغرضهم من هذا تنفير الناس عن أهل الحق وقبول 
دعوتهم؛ لكن الحق وأهله هم المنصورون الغالبون, والعاقبة لهم, 
وهذا من إبتلاء الناس بعضهم ببعض وإفتتان بعضهم ببعض. 

وهذه الألقاب لاحصر لها فكل مبتدع وضال يرمي أهل الحق بماشاء 
فن الأوضاف:» والالقاب» لكن المشهون متها فنذ القديم: 

1- المشبهة والمجسمة, يطلقها أهل الباطل على من أثبت لله تعالى 
ماأثبته لنفسه, أوأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم, زعما منهم 
أن إثبات الضفات يوجب التشبية والتجسيم, وهذالزّعم ناظل؛ لآن 
السلف رحمهم الله ومن نهج منهجهم في إثبات الصفات لله تعالى 
لايثبتون الصفات إلا إثباتا يليق بجلاله وعظمته, ولايقولون أنها كصفات 
المخلوقين, والإثبات شيء, والتشبيه شيء, فلايقولون:له يد كأيدينا, 
أوعين كأعيننا... وهكذا في جميع الصفات الذاتية والفعلية. 
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للحق وأن للمخللف لهم على الباطل وكذلك 
للمقلدون يطعنون. أهل الإتباع بللسنتهم ويرونهم على 
للضلال ولياهم على للصواب والأمرآل71/أ! كما قيل. 
وفسي::3اته ا اننتئلت 0 
وقالء تعللى.:ج [] [] [] ج [المائدة: ١٠١1هذا‏ كلام مبتداطا 


يتضمن. الود على. أهل. للجاهلية فيما لبتدعوه وجعل. 


ومما يلقب به أهل الباطل أهل السنة 2-المجبرة أوالجبرية, 
وهذالإطلاق أكثر مايكون في كتب المعتزلة, يعنون به أهل السنة 
المثبتين للقدر, والحق أن أهل السنة بريئون من الإتصاف بالجبر 
بمعنى أنهم لايقولون أن العبد لاإختيار له في فعله بل يثبتون للعبد 
مشيئة وازاذة تابغة لمشيئة الله وازاذثة, فماءثناء الله كان,: وما لم 
يشألم يكن. 

3-النواصب: يطلقها الرافضة على أهل السنة الذين يحبون ويتولون 
الصحابة جميعا, بخلاف الرافضة الذين ينصبون العداوة لأكثر الصحابة 
ماعدا أشخاص معدودة, فهم المستحقون بأن يلقّبوا بهذا اللقب؛ 
لأنهم ينصبون العداوة للصحابة. 

4- ومن الألقاب الغريبة في الآونة الأخيرة تلقيب الموحدين 
با(لوهابيه) وهذاللقب يلقب به أهل البدع كل من يعمل بالسنة 
ويدعوإلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك في الأفعال والعادات 
والأقوال, ويدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده, وهذ اللقب يطلقونه 
ويريدون به النسبة إلى إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب النجدي 
رَحَمه الله الذي تقر الله بدعوتة الجزيرة العرنية وغيزها من البلدان, 
بعد ماضعف نور لتوحيد, فقيّض الله لنشر التوحيد هذ العالم الجليل 
الذي ماخاف في الله لومة لائم وتشنيع أيّ مشبّع ولا إنكار أ منكر, 
ومن الغريت: العجيب أن المبتدعة: أظهروا هذا اللقت"في موضع الذم 
بمكان إذا قيل: لأحد أنه (وهابي) كان الناس لايتعاملون معه حتى في 
المجالات 'الدنيوية مرح :التخازة والتعامل: البيئئ,واغرت.فن.هذا أن 
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هنا بمعنى [سن.!!“' كما قال. تعللى: جح د ذذ 3ّح[لزخرف: 


#آقللة لبن عطية فللمعتن ما لنزل للله ولاحكم يض 
وقال للزمخشري" ولبو للبقا”' أنها تكون بمعنى شرع 
ووضع أي ما شرع الله ولا اموا 
وقيل: ما صير للله ج [] [ا 7< [المائدة: ١٠1مشروعة‏ 
مأخوذة من. للبجر وهو شق الأذن 


بعض الجهال في بعض البلدان أفتى بقتلهم, وأن من قتل منهم 


واحدا له أجرمن قتل مائة من الكفار!!! لكن بفضل الله وبعد إظهار 
هذه الدعوة المباركة في مختلف البلدان صار للناس إقبال وإستجابة 
لماكان عليه الإمام المجدد من الدعوة إلى التوحيد الخالص, ونبذ 
الشرك والبدعة؛ لأن أهل الضلال في كل مكان وزمان يظهرون 
الحق في قالب الباطل, والباطل في قالب الحق؛ كما قال الإمام 
ابق: القية 

فمن عرف حقيقة الأمر زال عنه تلبيسهم ورجع إلى الحق, فأما 
الزبد فيذهب جفاءا وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض. انظرلذكر 
الألقاب التي يطلقها أهل الباطل على أهل الحق-أهل السنة 
والجماعة- والرد عليهم كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
وبيان موقف الإسلام منها (129-1/111) لشيخنا د/ غالب بن علي 
عواجق حفظه ‏ اللة,وكثات :وسطية أهل. السئة لشيخنا د/محمدباكريم( 
160-5). 

'(7) هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج إمرأة سعدبن زيد 
مناة, رمتها رهم بعيب كان فيها, ومن حديث هذا المثل أن رهم بنت 
الخزرج تزوجت سعد بن مالك بن زيد, فكانت ضرائرها يرمينها 
بالعفل, فقالت لها أمها: إذا ساببنك فابدئينهن بها ففعلت, فقالت 
الضرة: رمتني بدائها وانسلت. انظر:مجمع الأمثال للميداني (1/367 
):ظرذار الكتي العلمية متشؤوات امحفد علي يصون وجمهرة 
الأمثال (1/387) ط. دارالكتب العلمية بيروت لبنان.(1408- ه 
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قال لبن سيد النارين!!: للبعيوة شي القى حلت غلا 
ياع وقيل. هي للتي. يجعل. درها للطواغيت فلا يحتلبها 


8م. 

7(7) في الأصل سمى والتصحيح من المحرر الوجيز. 

2 ) قال ابن عطية: "وجعل في هذه الآية لايتجه أن تكون بمعنى 
خلق؛ لأن الله خلق هذه الأشياء كلها ولاهي بمعنى صير؛ لعدم 
المفعول: الثاتي عوانما هي يمعتن: سين ولا شرع فتعدى هذه التن 
بمعناه. إلى مفعول واحد". انظر:المحرر الوجيز (2/2479). 

7 ) انظر: الكشاف للزمخشري (1/311). 

4) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله الإمام محب الدين أبو 
البقاء العبكري, البغدادي, الضرير النحوي, أصله من عبكرا, تفقه 
بالقاضي أبي يعلى الفراء, ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف 
والأصول, وقرأ العربية على يحيى بن نجاح وابن الخشاب, وكان ثقة 
صدوقا غزير الفضل كامل الأوصاف, حسن الأخلاق متواضعا, صنف 
"إعراب القرآن" و"إعراب الحديث" و" إعراب الشواذ" و"'شرح 
الحماسة" وغيرها. مات سنة (616) ه انظر: سير أعلام النبلاء ( 
8) وبغية الوعاة (39-2/38) وشذرات الذهب (5/154). 

*(7) قال أبو البقاء: جعل ههنا بمعنى سمى, فعلى هذا يكون بحيرة 
أحد المفعولين والآخر محذوف, أي: ماسمى الله حيوانا بحيرة,ويجوز 
أن تكون جعل متعدية إلى مفعول واحد بمعنى ماشرع ولا وضع. 
انظر: التبيان في إعراب القرآن له (1/464) تحقيق محمد علي 
البجاوي, عيسى البابي الحلبي. 
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آخد م الناس وجفل شق إننه غلامة لتلك قلله 
سعيد بن. للمسيب_27) 
قال للشافعي: " كلنوا إنا نتجت للناقة خمسة لأبطن. 
لنلثا بحرت أننها فحرمت'2) وبه قال أبو عبيدة' ناد 
فلاتشروكيي :ولا تخلئف ولا تطود عري.فوعى ولا قاف 
وإنا لقيها للضعيف لم يركبهله 2 . 
وقيل: إن. للناقة إنا لنتجت خمسة لبطن. فإن. كان. 
للخامس. ذكرا بحروا أننه فأكله للرجال وللنساء, فَإنء 
كان للخامس. أنثى بحروا أننها وكلنت حراما على 
امنا لمن ال 01 


:(7)انظر:لقوله تفسيرالقرطبي(6/312). وهو: محمد بن أحمد بن 
عند الله بن محمد اليعفري: الأندلشي, الاأشبيلي: (ابوبكر) ابن “تسد 
الناس, فقيه , محدث, لغوي, مؤرخ, سمع صحيح البخاري من أبي 
محمد الزهري, وعني با الحديث فأكثر, وحصل الأصول لنفسه, وختم 
به معرفة الحديث بالمغرب. توفي بتونس سنة (659) ه 
انظر:تذكرة الحفاظ (1452-4/1450) وشذرات الذهب (5/435) 
ومعجم المؤلفين (8/283). 

:(2) انظر قول سعيد اين الفسيب في تفسير ابن جَرَينَ (7/109). 
72 ) انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي ص (144) ط.دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان . 

7) انظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن له (1/179) ط.مكتبة 
الخانجي القاهرة.تعليق د/محمدفؤادسز كين . 

4) قاله قتادة انظر: تفسير ابن جرير(7/109). 


وقول ]3[ كحك حممبة: لظو مرب قين تقهنة بالذنات 
شقوا أننها وحوموا ركوبها ودرهلا" 2 
وقيل: غير ذلك ووجه للجمع بين. هذه الأقوال أن. 
للعرب كلنت تختلف أفعللها في البحيرة 
ج ل] ج أي وما جعل مرج [] ج أي مسيبة مخلاقء وهي. 
للناقة تسيب أو اللبعير يسيب لنذر الرجل. إن. سلمه 
للله من موضى أو بلغه منزلم فلا يحبس. عن. زعي ولا 
ماىء ولا يركبه أحدء قلله لبو عبيدة_27) 
وقيل: هيء للتي تسيب لله فلا قيد عليهاء ولا رياعي لها 
)3 
وقيل: هي للتي تلبعت بين. عشر إناث ليس. بينهن. ذكرء 
فعند ذلك لا يركب ظهرهاء ولا يحزن وبرها ولا يشرب 
لبنها إلا للضيف. قلله للفراى_ 47) 
وقيل: كلنوا يسيبون. للعبد فيذهب حيث يشاء لا يد عليه 
لأحد 
د [] جح أذ نز ما حعل ,فيه م ج 1 المائدة: ١٠١‏ ]قيل.: هي 
ناقة فلوف لشي نقد اتن 0 


“(9) روقهذا عن الشدذى أنظرة المصدر الشابق (7/108):ونشية 


في زاد المسير (2/437) إلى عطاء . 

7) انظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (1/180). 

87 ]نظن تفنشين انق رين (7/108): 

04 انظر القول:القزاء مغاني القرآن له( 1/322 “وراد المعسير ( 
2)38. 
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وقيل: هي للشاة كلنت إنذا ولدت أنثى فهي لهمء وإنء 


ولدت ذكراً فهو لالهتهمء وإنه ولدت ذكرا ولنثى قالوا 
وقيل: كلنوا إنا ولدت للشاة سبعة أبطن نظروا فإن 
كان للسليع ذكرل نبج فاكل منه للوجال وللتساى ونه 
كلنت لنثى تركت في للغنمء © وإن كان ذكراً ولنثى 
حيامطا على للنساء إلا أن تموتء فياكلها للوجال. 
فللنيشاع: 

وقيل:هي للناقة تبكر فتلد أنثى ثم تثنى بولادة أنثى. 
أخرى ليس. بينهما ذكر فيتركونها لالهتم. ويقولونء قد 
وصلت ا بلنثى ةدج ى دجعل. مريم ج يد ج [المائدة:١٠١٠1‏ 
هوللفحل. للحامي. ظهره عن. أنه يركب وينتقع بف 
وكلتها إذا وكته.ملة على الفعل قللولة إخون:*) ظهوهم 
فلا يركب 57 


35 روف هذ عن سكين المسففه !نظن تمتسير أبن ود 7/1010 


.) 

:(7) قاله الزجاج: كما في زاد المسير (2/439). 

23 ) روي هذا عن قتاذدة انظر" تفسير ابن جربر (7/109) وقال ابن 
الجوزي: رواه أبو صالح عن بن عباس ضي الله عنهما انظر: زاد 
المسير (2/438). 

07 ).رزواة الزهرق عن اين المننيب: انظر:تفسير ابن خَرير[7/109) 
وزاد المسير لإين الجوزي (2/439). 

14) في (ق) حمي . 

2(5) روي هذا عن الضحاك انظر: تفسير ابن جرير (7/109) ورواه 
انن أبي:طلحة عنين عباتن واختارة القراء انظر زاد المسيو < 
2)9. 
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الدين الخا قلخ كدي عدن حان 


وقيل: هو للفحل. إنا نته من صلبه عشرة قللوا حمي. 
ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماع (2) 

وقيل: هو للفحل. ينتج من. بين.إل.71إب! اولاده عشر 
أناث!2' وواه لبن. عطية 3 


وقيل: هو للفحل. يولد من. صلبه عشرة أبطن. وهو 
قول لبن عباس.ء لبن مسعودا” ولليه مال. لبو عبيدة !"ا 


وللزجاج ‏ 6 
ةا جمد 


وقال لمبن. دبييد ©): 


'(7) ذكر هذا ابن عطية في المحرر (2/248). 

7 ) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن عطاء (2/439). 

373) لم أجده في المحررله. والله أعلم. 

4( ) ذكر قول ابن عباس ابن جرير(7/107) وذكر ابن الجوزي في 
زا الفسير(2/439) عن ابن عباقن:ؤاين مستعودرضي الله عنهم. 
2(7) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/179). 

“(2) انظر: معاني القرآن للزجاج 02/213). 

7(7) انظر: قول الشافعي في أحكام القرآن ص (144) وزاد المسير 
(2/440) وتفسير الإمام الشافعي (114) جمع وتحقيق مجدي بن 
منصور بن السيد الشوري. 

5 )هو محمد بن الحسن ين دريد. بن عتاهية الأزدى, اليضرف: (أيو 
بكر) أديب شاعر, نحوي, لغوي, نسابة, أخذ عن الرياشي, وأبي حاتم 
السجستاني, قال ابن خلكان: إمام عصره في اللغة, والأدب, والشعر 
الفائق, نشأ بالبصرة, وتعلم فيها, وسكن عمان, وخرج إلى نواحي 
فارس:.من تضائيفه: " الجمهزة فى اللغة"" و"اشتقاق اسماء القبائل" 
و"آدت الكانتن" والهرويب الفقران "لم كفل :ذتؤفي استة (:1321ه 
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هو للفحل. ينتج له سبع لناث متولليات فيحمى. ظهرم 

فيفعل. به ما تقدم_1) 

وقد عرفت منشأ خلاف أهل لللغة في هذه الأشياء ولأْنه 
باعقبان اختلاق: متخا سبة العوبو واناتوف الفاسدة: فيا 
فبالحفلة كل.فلتضوق علية هسفئ: هذه [ف واحدق منها 
على مذهب من مناهبهم فهو داخل في حكمهار 
واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن. سعيد بن. للمسيب 
فإ كلليكيوة الث تمع :قوها للظوافيت ولة عليه 
أحد من. للناس. وللسائبة كلنوا يسيبونها لآلهتهم لا 
يحمل. عليها شيء وللوصيلة الناقة البكر تبكر في أول. 
نتاج الإبل بلنثى ثم تثني بعد بالأنثى وكلنوا يسيبونها 
لطواغيتهم. إن. وصلت إحداهما بالأخرىيء ليس. بينهما 
ذكر وللحامي. فحل. الإبل. يضورب الضراب للمعدود فإذا 
قضىى. ضرلبه دعوه للطواغيت وأعفوه من للحمل فلم 
يحمل. عليه شيء وسموه الحامي 

وعن علئشة وضي للله عنها قللت: قال رسول للله 1: 

( يليت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورِليت عمراً يعني 


انظر: سي رأعلام النبلاء (134-15/132) وبغية الوعاة (77-1/76) 
وشذرات الذهب (493-2/491) ومعجم المؤلفين (9/189). 

: (7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (2/440) ونسبه إلى ابن 
زيد. والله أعلم . 

*(9) أخرجة البغارىق كنات التفيسة بات "(ماجعل الله “من بحيرة 
ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام) رقم (4623) ومسلم كتاب الجنة والنار 
وصفة نعيمهاى وأهلهاءباب النار يد خلها الجبارون رقم (2856) 
والنسائي في الكبرى رقم (1156) وأحمد في المسند (2/366). 
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عمو جه الخى )يجن قكيه #51 إمعاءف فين للقان وقة 


أول من. سيب للسوائب). أخرجه الشيخان_!1) 

+0 0 0 001 0] جد وصفهم للله تعللى بأنهم 
ماقللوا نلك إلا الافتراء على للله وكذبل لا لشرع 
شرعه للله لهم ولا لعقل دلهم عليه وسبحان للله 
للعظيم ما أرك 12 عقول هؤلاء وأضعفهلء يفعلون.هذه 
الأفاعيل للتي هي محض. الرقاعة'ء ونفس. للحمقء 
وهنا شان. علمائهمء ورؤسائهمء وكبرائهم 


ج [] ج اي أراذلهم. وعوامهم للذين. يتبعونهم. من. 
معاصري. رسولء للله | ؛ كما يشهد به سياق. للنظمء جح 
1 ] (] ج1المائدة: ٠١‏ أن هذا كذب باطلء وافتراء 
من. للرؤساء على الله سبحلنه حتى يخللفوهم. ويهتدوا 
يلى. للحق. بلنفسهم. <[] ب ب ج[ي: لعوامهم اللمعبر 
عنهم بالأكثر حب ب ب ب يي ب ج أي لملى. كتابه للله 


وسنة رسوله وحكمهما دب يي ث ث بج وهذم 


7 ) أخرجه البخاري كتاب التفسيرء باب: (ماجعل الله نبحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام) رقم (4624) ومسلم كتاب الجنة 
والنار,.باب النار يدخلها الجبارون (2856) من حديث أبي هريرة 
واللفظ للبخاري . 

2) أرك غقلة وزأيه, تقطن وضعف :انظ لسان العرت:(5/303) 
مادة ركك. 

3) الرقاعة: الحمق, يقال: أرقع الرجل أي: جاء برقاعة وحمق. 
انظر: لسان العرب (5/286) مادة رقع. 
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أفعال كبلئهم وسننهم للتي سنوها لهم وصدة. للله 

تت ث 5 5ف جلالمائدة:6١٠1‏ وللمعنى: أن الاقتداء لنما 
يصح بللعللم المهتدي للذي يبنى قوله على للحجة 
وللبرهان. وللدليل وأ آباعءهم ما كلنوا كذلك فكيف. 
يصح الإقتداء بهمء وقد صارت هذه للمقللة للتي قللتها 
للجاهلية نصب أعين. للمقلدة وعصاهم للتي[ل.72/أ] 
يتوكأون. عليها إن دعاهم داعي للحق وصرخ بهم 
ضاوة الكناه :واليشفة فاعتها كوم من قلذوف فف. 
هو مثلهم في للتعبد بشرع للله (مع)'' مخللفة قوله 
لكتاب للله أولسنة رسوله هو كقول. هؤلاىء وليس. 
للفرق, إلا في مجرد للعبارة اللفظية لا في للمعنى. 
للذي عليه تدور الإفادة والاستفادة لللهم غفراء هكذا 
في تفسير فتح البيان 2 


والآية للشريفة دللة على أن هذا للجعل. افتراء من 
للكفار على الله فلنهم لا يعقلون وعلى أن للشرك 
شاع فيهم من. قبل. للتقليد فكان تقليد الآباء هوللحامل. 
على هذا الافتراى 
وفيه أن كباءهم المقلدين. جبفتح لللامء مثلهم في للجهل. 
وللضلال, وهذا بخلاف مقلدي المناهب فإن. اهل. 
للتقليد للورجال. هم الجاهلون. للمبتدعون. للضللون, 


*(7) مابين القوسين ساقط من (ق). 
2) انظر: فتح البيان (4/67). 


ومفلذوهم: عنقي لدف تنم الأكمنع العللموث 
للمهتدون 


وللوزر على هؤلاء لا عليهم؛ لأنهم نهوا عن. تقليدهم, 
وتقليد غيرهم في دين. للله للمبين, فكلنوا سللمين. 
عن. للجرح وللقدح ولنما سرىى. هذا للمرض. في هؤلاء 
من. تقليد الآباء للنين. كلنوا لا يعلمون. شيئا ولا يهتدون. 
سبيلا 

وبللجملة للمقصود من ليراد هذه الآية ههنا هو للورد 
على جاعلي بحيرة وسالئبة ووصيلة وحامء ومن. قلدهم 
في مثل. هذا الإشراك. 

قال بعض. أهل للعلم في معنى هذه الآية: "'لنه 
أستنبط منها أن جعل حيوان من للحيولنات على اسم 
احد من. للكبراء ووضع علامته عليه وتعيين. بعض. 
الأنعام لبعض. وبعضها لبعض. كما يقال: إن. هذه للبقرة 
للسيد أحمد وهذه للدجاجة لزين. خانء وهذا للغنم 
للشيخ سدوء ونحو ذلك كل هذا من. رسوم الجاهلية 
وأفعال للسفهاء للمشركين, وهو خلافء ما حكم للله 
به عباده من إخلاص. توحيد الألوهية له سبحلنهء, وليس. 
هنا للحكم منحصرا في ما سماه في الآية بل. هي. 
أصول. للرسوم. للمضلة الموقعة في للشرك نبه بها 
على ما هو مثلها أو نجوها من. للمراسم. وللمواسم 
المستحتتة قي الحيي :هما لم يادق حم الله ولة وشفلة 
ولد ورد في للشرع للمبين ولا أفتى به أحد من الأئمة 
الحجودين الهو حومين 1 | 

وقال تعللى. د 4 ه +4 [] [] [|] [] ك لك 5 ج [النحل: 
171 معناه لا تحجللوا ولا تحرموا لأجل قول. تنطق به 


2(1) انظر: تقوية الإيمان ص (66). 


ألسنتكم من غير حجة قال مجاهد: "أي في للبحيرة 
وللسلئبة"” )1( 

وقيل: يعني قولهم: ما في بطون. هذه الأنعام خللصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا من. غير استناد ذلك 
للوصف إلى للوحي. 

عرزي 98 نضرق ]ل قيأت هذه الآية في سورة 
للنحل فلم أزل أخاف للفتيا إلى يومي هذا" (3) 

قلت: صدق, رحمه للله تعللى. فإن هذه الآية للكريمة 
تتناول بعموم لفظها فتيا من. أفتى بخلافء ما في. كتاب 
للله وفي سنة رسوله (؛كما يقع كثيرا من. مؤثري. 
للرأي للمقدمين. له على للروليةء أوللجاهلين. لعلم 
للقرآن وللحديثء للواقفين. على الفروع للتي. 
اشتملت[ل.72/ابب على آراء للرجالء وهي. غير 
مستندة للى كلام للله وكلام رسوله [, للذي للحي يي 


:(7) انظر قول مجاهد في تفسيرابن أبي حاتم (6/91) والدر المنثور 
(129-9/128). 

72 ) هو: المنذر بن مالك بن قطعة الإمام, المحدث, الثقة, أبو نضرة 
العبدي, ثم العراقي البصري, حدث عن علي, وأبي هريرة, وأبي 
سعيد الخدري, وجابر, وابن الزبير, رضي الله عنهم أجمعين, وعنه 
قتادة, ويحيى بن كثير, وسليمان التيمي, وعاصم الأحول, وغيرهم. 
قال أحمد: ماعلمته إلا خيرا, وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث, وهو 
ممن. اهز ها الكنية: قال ابن :عبان كان يعظطئن وكاة من :قصحاء 
الناس, فلج في آخرعمره, توفي سنة (107) ه أو (108) ه انظر: 
طبقات ابن سعد (7/208) والتاريخ الكبير للبخاري (7/355) وسير 
أعلام النبلاء (532-4/529). 

73 ) انظر قول أبي نضرة في تفسير ابن أبي حاتم (6/91) والدر 
المنثور (9/129). 
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ث ث زو تك ثهةّ ج [النجم: ” - 16 كللمقلدين. 
للمذاهبء ولنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين 
فتياهمء ويمنعوا من وصفه السنتهم. للكذب فلنهم. 
للمفتوتن بعيو غلم من للف لتلقف :ولا هدق ولا كتاسة 
منير فهم يضلون. ويضلون. وهم ومن. يستفتيهم. كملا 
قال للقائل: | 

كبهيمة عمياء قاد زمامها 5 اعمى على عوج الطريق. 
للجلئد8) 

وأخرج للطبرلني. عن. لبن مسعود قال: 5 عسى رجلء. 
يقول. إنء للله أمركم بكذا ونهاكم عن. كذا فيقول. الله 
لاكنبت اأويقول: إنء للله حورم كذا واحل. كذا فيقول. 
للله كنبت"2) 

جح ج هي لام للعافية لا لام للفغرض. أي فيعقب نلك 
افتراؤكم ج و 3 و ج بللتحليل وللتحريم وإسناد ذلك 
لليه من. غير أن يكون. منه جح و + لا ف ؤ لا +17 
إفتراء كانء ج [] [] [] ج1النحل: 1١١لبنوع‏ من أنواع 
للفلاج وللفون بللمطلوبء لا في للدنيا ولا في الآخورة 
بحليل. ما بعدم 

دجي ي د بد ه ج [النحل: 1١١17‏ يردونء ليه في الآخرة 
قال بعض. أهل. للعلم في معنى هذه الآية:" يعني لا 
ينبغي. أن يفعل وللفلاني ينبغي أن لا يفعل فإن تحليل 
شيء وتحريمه إِنما هو شان للله تعللى فقط فمن. 


وصفء شيئا بللحلة أو للحومة من تلقاء نفسه فقد 


:(+) انظر: فتح القديرللشوكاني (3/279). 
27) أخرجه الطبراني في الكبير (9/231) رقم (8995) وقال 
الهيثمي في المجمع (1/ 177) "وفيه من لم يسم ". 
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افترى على للله ومن. تخيل أن في فعل كذا وكذا من 
الأمر يحصل للمراد وألا يقع للخلل فيه فهذا خيال منه 
مختل. لأنه لا يحصل. للمراد بالإفتراء على للله تعللى 
بدا فهذه الآية تدل على أن من. يقول لنه لا ينبغي. أن. 
يأكل الإنسان. ورق, للتنبول في شهر للله للمحومء ولا 
يلبس. للثوب الأحمر ولا يأكل للرجال من. صحن. 
منسوب للى حضرة الخلتون. ولا بد في. طعام منذور 
لها من. كذا وكذا اللبقول وللخضراواتء وكذا للمسى. 
فللعدل :ولا تا كلف لكة ولا مره تكشيعه دوك إكو :وا دم 
هو من. الأرنال وللفجار, ولا يصح زاد للشيخ. عبد للحق. 
الذ:فن اللفاع ملتة لذعة في عمو لا قن احتا عل كين 
لا يصيبب. منهاط من. يستعمل. للقليان. ونذر للشاه بديع 
للدين. للمدار لا يكون. إلا طعام فيه طحن. وسكر 
وسمنء وكذا ما ينذر لأبي. علي القلندر!2) ويسمى»ه 9 
سهمني, ولأصحاب للكهف ويسمى اللجحم وللخبزء ولنه 
لا بد من. كذا وكذا رسوم في للعرس, وكذا وكذا 
روسوم في للموت, ولا يجلس. هو بعد للموته فيه 
مجلس. للهناء ولا للعزناء أصلء ولا يصنع مخللاء ولا 
يلبس. فلان ثوبا مصبوغا بللكتمء وفلان للمنسوج 
للمعصفرء فإِن هذا كله كذبم وافتياء على دين للله 
تفللن :وماحم مفقنى كقا ماستون في :قصية الشنوانب 
مداخل 2 في حكم للله للذي لا مجال لأحد أن يداخل. 


7( ) لم أعرفه. 
7) مكتوب في الأصل و(ه) فوق كلمة مداخل, المداخلة: دخل 
دادن درجيزي. 


فيه شارع[ل.11/73 شرعا جديدا من. قبل نفسه 
وهوامء وعلى نفسها براقش. تجنى "' !" 

وقال تعللى: ج [] ب ب دب بوب ب يي ب يبي ج 
المائدة :1 أي رفع به للصوت اغيوم فخلنة كان قال. 
هذا للشيء باسم لللات فللفدئيءه أو ياسنم الشية 
للفلاني وللمزار للفلانيء فحوم الله كل. شيء رفع به 
الصوفة علي ارقم سه اند حيقلا كان إوتفيوة: 
لأن للعبرة بعموم لللفظ لا بخصوص. للسبب إلى قوله 
ذ جث ث 5 د ج [المائدة: لكأي ما قصد بذبجه للنصب. 
ملم يذكر اسمها عند نبحه بل. قصد تعظيمها فقط 
بلبحخحف 

لإستعمال على بمعنى لللام! 

فعلى بمعنى لللام أي لأجلها قلله قطرب:”' وهو على. 
هذا داخل. فيما أهل. به لغير الله وخص. بللذكر لتاكيد 
تحريمه ولدفع ما كلنوا يظنونه من. أنء ذلك لتشريف. 
للبيت. وتعظيمه وقيل: ليس. هذا مكررا إذ ناك فيما 
ذكر عند نبحه اسم الصنم وهذا فيما قصد بنبجه 
تعظيم للصنم من. غير ذكره وعلى هذا فالأية للشريفة 
نص. على تحريم كل. مانبح لغير الله يذكر اسمه عليه 
أو لم يذكر ويدخل. فيه كل ما يرفع به للصوت لولي. أو 
شيطان. أو جني كبقرة للسيد احمد الكبير وغنم الشيخ 
سدو ودجاجة نين خان. ونحوه فكل ذلك حرام أكله 
سواء ذكر اسم للله عند نبحه أو لم يذكر فإنء ذكر 
اسم غير للله عند نبحه ليضا فهو أخبث الأشياء 
وأحوم للمآكل 


7(7) انظر: تقوية الإيمان (67). 
2 ) انظر قول قطرب في البغوي (3/11). 


قال لبن. فارس. : كللنصب: حجركان ينصب فيعبد, 
متصبه عليه دماء للنبجم وقيل: واحد النصبم نصابى 
كحمار وحمر" 2 

قال مجاهد: هي حجارة كلنت حللي مكة ينبحون. 
علبملاة 
وقال لبخ عئاش هن الأضنام للمتضوية:؟ وقال 
تعللى: ج د 5 ن ى نْ ى 5 5 لا لا لا [] ج 1 يونس: 
5 أي نكم تحكمون. بتحليل للبعض. وتحريم للبعض 
فإن كان بمجود للتشهى. وللهوى. مهجور بلتفاق. للعقلاء 
مسلمهم :وكافوهمه فاث كل الاعتقادكم انم حكم اللة 
فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون. ذلك إلا بطريق. موصلة 
إلى للله تعللىء ولا طريق يتبين. به للحلال من. للحرام 
إل من. جهة الرسل. للنين. ارسلهم للله إلى عبادم 


وللمعنى أخبروني للذي أنزل للله لليكم من دزق أيه 


:(7) هو:أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي, كان 
اماما فى علوم يقن خصوضًا ا للقةر:قانه. اتفنها الك كتات:""مجمل 
اللغة" و"معجم مقاييس اللغة" وكتاب" حلية الفقهاء" كان مقيما 
بهمذان, وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني صاحب " المقامات" . 
توفي سنة (95) ه وقيل غيرذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (17/103 
) و شذرات الذهب (264-3/263). 

7) انظر: مجمل اللغة لابن الفارس ص (650) ومعجم مقاييس 
اللغة له ص(992). 

)“قال .مخافدة "ولتت ,ضام كانت :خول: البيتة للانماة وتيضون 
حجرا منصوبة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمو نها ويذبحون لها". 
انظر البغوي (3/11). 

4) قاله ابن عباس والفراء والزجاج كما قال ابن الجوزي في زاد 
المسير (2/283) والبغوي (3/11). 
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دع وضرع وغيرهمكء فجعلتم بعضه حراما كللبحيرة 
فللشائية فبعضة خلال كالميتف وقلك كما كلتها 
يفعلونه في الأنعام وللحرث حسبما سبق حكلية نلك 
عنهم. في سورة الأنعام من. للكتاب العزيز 
+ ] [] ه 4ه ج فيي هذا للتحليل وللتحريم وللهمزة 
للإنكايحج 4 [] [] [] [] ج 1يوس: 09]آأي تكنبون. عليه 
في نسبة الإذن ليم 
قال للكرخي: “وكفى به زاجرا لمن. أفتى بغير لتقان. 
كبعض. فقهاء هذا للزمان'!'' لنتهى 
[جهل من أفتى بحل بقرة للسيد أحمد كبير] 
وقد آافتى بعض. علماء للهند ممن. مات بجلة بقرة 
اليد احفد الكي وعنف الشكة دوي تتليل بها 
على اسم لللف وإن رفع بهما للصوت لغيراللء وهذا 
من. للجهل بمكان. لليخفى على من له أدنى معرفة 
بمدارك للشرع[ل.73 ابل 


”(9) انظر: مجمع البحرين ومطلع البدرين للكرخي مخطوط (ق 90 


(/ 

2 ) لعل المؤلف يريد بهذا -والله أعلم- الملا جيون الحنفي صاحب 
التفسيرات الأحمدية ؛لأنه قال: "ومن هنا علم أن البقرة المنذورة 
للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب؛ لأنه لم يذكر اسم غير 
الله عليها وقت الذيح, وإن كانوا ينذرونها له".انظر التفسيرات 
الأحمدية في بيان الآيات الشرعية لملاجيون الحنفي ص (45). 
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قال في فتج للبيان: "وفي هذه الآية للشييفة ما 
يصك2؛ مسامع للمتصديين. للإفتاء لعباد للله في. 
شريعته بللتحليل. وللتحريم والجواز وعدمه مع كونهم 
قن المففلكير: القين :لذ يمف لور حجي الله فعالنيه ولا 
يفهمونها ولا يدرو ما هيء ومبلغهم من للعلم للحكلية 
لقول قلئل من. هذه الامة قد قلدوه في دينهمء 
وععلوة قا وها فومتقات ها عمل عم هه الكتابة: 
وللسنقء فهوالمعمول به عندهمء وما لم يبلغه أو بلفه 
ولم يفهمه حق. فهمد, واخطا للصواب في اجتهادم 
وترجيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم, للمرفوع 
سكم عن لفيا مع كور ور لاحو متميد يدم 
باحتادها تمل قم هد ذو خلدهم برل وقد اجهةارانة 
وأدى ما عليه وفاز بأجرين. مع الإصلبة وبأجر مع 
للخطال 
ولنما للشأن في جعلهم لرأيه للذي أخطأ فيه شريعة 
مستقلة ودليلا معمولا به وقد أخطأ في هذا خظأ بينا 
وغلط غلطا فاحشك فإنء للترخيص. للمجتهد في اجتهاد 
يليه يخصه وحدهء ولا قلئل من. أهل الإسلام للمعتد 
بأقوللهمء أنه يجوزلغيره أن يعمل به تقليداً له واقتداء 
معن ؤفل خاعرية المعلكق فى عقيف هنا الباطل فوومه 
للجهل للعاطل_" 
قال للنسفي: كالآية زاجرة عن. للتجوز فيما يسأل من. 
الأخكاف فناعتة على وجوي: الاختباط فيغف فاة لآ تقول 


2(7) في (ق) مايسك. 


أحد في شيء: جلئز أو غير جائزء إلا بعد ليقان. 
ولتقان, وإلا فهو مفتر على للديان !2 لنتهى. 
قلت: ولنك إنا تتبعت فتاوى فقهاء للزمان وجدت غللبها 
عارية عن للدليل مبنية على قال وقيلء فيها تحليل ما 
لم يحلله للشارع وتحريم ما جللىء ولا سيما [طال. 
مريدوا للمشائخ نيول الإباحة إلى غلية لا تحصى, 
وأفتى فقهاء للريأي وللتقليد بجواز ما لم يأذن به لللمء 
وصار هذا عادة للعوامء وهم يقتتلون. عليه إذا افتى. 
أحد من أهل للحق, بعدم جوازه فوقعوا بهذا الاعتقاد 
فيء شرك للشرك وهم يظنون. أنهم مؤمنون. فكان. 
الأمر كما قال تعللى:ج : ف ف فآ فا ق ق ق جح 
تيوسف: 7١٠إلللهم.‏ كما رزقتنا من. للعلم ما نميز به بين. 
للحق وللباطل فاوزقنا من. الإنصاف ما نظفر عنده بما 
هو للحق. عندك, يا واهب للخير ونبعد عن. للشرك في 
للعادات وللعبادات كلها ونحيي على اللتوحيد ونموت 
عليه إنك على ما تشاء قدير وبالإجلبة جدير. 

وقال تعللى: دز ز ر ري ىك ى 5 كك ك 5 5 كي ج 
أي ما يتبعون يقينا إنما يتبعون. ظئا ويظنونء أنهم آلهة 
تشفع لهم إنء للظن. لا يغني. من. للحق. شيتئلدجكي 5 ؟ّ 
كَ كك ج ليونس: 17للخرص. التخمين. ويستعمل. بمعنى. 
للكذب لغلبته في مثله 

وللحاصل: أن هذ للظن. صار من. عادتهم وصاروا بسببه 
من. للمشركين. فكان ديدنهم ودعاء غير الله وعبادته 
على ظن. شفاعته لهم وهذا هو للخرص. وللكذب. 


7(7) انظر: تفسير مدارك التنزيل للنسفي (1/545). 
2) فتح البيان (6/85). 
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فال علوي زاب مد نه 44 7 لللاه ‏ ين بن 2 1ف 


غيرالله اوهم الأصنام والأولياء وينحوهم جي ب ب هي ج 
مما يطلبونه منهم كلثناما كان 
كع نف عنم 22 جد [م كارو كاه الماع السب ينيط 
كفيه لليه من بعيد فلنه لا يجيبه لأنه جماد لا يشعر 
بحاجته لليه ولا يقدر أن يجيب دعاءعم ولا يدري لنه 
طلبء منمجد ت ث ج بارتفاعه من للبئر يليه ولهذا 
قال: ح : :1 ج أي للماء جد ث 3 5 ف فى ف[ ذف ق جح 
[الرعد: 6١لأي‏ يضل. عنهم نلك للدعاء إنا احتاجوا إليه؛ 
لأن أصولتهم محجوبة عن. للله فلا يجدون منه شيئاء 
ول ينفعهم بوجه من. للوجوه بل هو ضائع ناهبء 
وللمراد بللدعاء هنا: للعبادقء فللمعنى أن. 
عبادقللمشركين بللله شيئا من. الأشياء للضائعات 
وقال تعللى: ج [] لا ىه ى « هلا لا لا لا لا لا لا لا ج 
[النحل: «0كأي تتضرعون. سكفيت ور مت كوره فه 
كشفه فلا كاشف له إلا هوجل] [] ل] ل 
ا لا (] (] + [النحل: 6وإفيجعلون معه إلها آخر من. صنم 
أو وثن. أو شيخ أو ولي أو كبير أو طافوتت ‏ 
للجمادات وللشياطين. والأولياء وللشهداء والأئمة 
وللطواغيت أي يجعلون لهم نصبا من. أموللهم بللنذور 
ونحوها يتقربون. به إليهم 
قال مجاهد: يعلمون. أن للله خلقهم. ويضرهم. وينفعهم 
ثم يجعلون. لما لا يعلمون. أنه يضرهم وينفعهم نصيبا 
مما رزقناهم. !"ا 


7[7) تقل قو محاهه فى "تفستير ابن خرين (14/147) ذكرة بنضة 
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وقال قتادة: هم مشركوا للعرب جعلوا لأوثلنهم 
وساظيتهف هما ورقهم اللى وعزمل هرة أمواايف شو 


فجعلوه لهم" 
وعن. للسدي قال:هو قولهم هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا !2 


حلت ذا جه 1ل تب ون نالك كبو للا كنا 
كا تلم ا ل ددا مشا ا لد 
شفاء مريض. أو حصول. ولد أو لنجاج مرام فقد لأتى. 
بللشرك الواضح الجلي وقد صار هذا للشرك عادة 


وقال. تعللى:ج []) ب ب جيعني خوفه الفرقيج وب + 
ب ب , ج من الآلهة وذهبب عن. خواطركم فلم يوجد 
لاغلثتكم ما كنتم تدعون. من دونه من صنم أو جن. أو 
ملك أو بشر أو شهيد أو ولي أو حجر أومدر في 
حوادثكم جيم يج وحده فلنكم تعتقدون. نجلتكم 
برحمته وإغلئتى ومعنى الأية أن. للمشركين. من 
عادتهم لنهم يعتقدونء في سلئر معبودلتهم لنها نافعة 
لعف فري هيوه دم للحللة فاما في دهده العللة فإ كل 
ماجه مقي يقلميا للنظ ذه علنا ققدي عل د قر 
أُنهم لا فعل لهم . 

جه هم ج من للفرق. واوصلكم ج ن ث لذ ج عن 
الإخلاص. لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء الهتكم 


7( ) انظر: المصدر السابق. وفتح القديرللشوكاني (3/238). 
2) انظر: فتح القدير (3/238) ونسبه إلى ابن أبي حاتم. 


ولوف اتقييه! انه يت ة ج [الإسراء:37 ] أي. 
وقال تعللى :جات 1:15 ت جد أي إنا لنقطع رجاؤهم 
من. الحياة وخافوا للفرق. رجعوا إلى للفطرقجد اث 5 ج 
وحده ج5ٌ ف ف ج إل. 74/ب! بصدق, نيلتهم 
وتركهم عند نلك دعاء معبودلتهم لعلمهم إند لا 
يكشف هذا للشدة العظيمة للنازلة بهم غير للله 
سبحلنمج ف ه ق ق ‏ وأمنوا من للفرق. دق 5 ج 
+[ العتكبوك:6] آي عاذها للق للشرك ؤدعقا غيل 
ج+ [العنكبوت: 171عاقبة نلك الأمر وما فيه من. للوبال. 
عليهم وفيه تهديد للمشركين. عظيم وقال تعللى: 
13 جا عي 2 أي قحط وشدة وهزال ومرض. 
ونحوها جب ب ج أن يرفع نلك عنهم. واستعلنوا بمجدب 
اي بياجعين. ملتجئين. جر لا يعملون. على غيره جد ي 
ب ب ب ه ج بإجلبة دعلئهم ورفع تلك للشدائد عنهم 
ات اث لمات لت ج [الروم: «ميأي فاجأ فريق منهم 
الإشراك وهم للنين. دعوه فخلصهم مما كلنوا فيه 
وهنا للكلام مسوق. للتعجيب من. أحوللهم وما صاروا 
عليه من. الإعتراف. بوحدلنية للله سبجلنه عندنزول. 
للشحائد فللرجوع إلى للشواك عند رفع ذلك عتهمدة : 
اثث 55 ف ف ج [الروم: ما يتعقب هذا التمتع 
للزلئل من. للعناب الأليمج ف ذف ف قف د أ صرت جه 
جقٌ ف ج ج ج ج ج ج [الروم: 0الأي ينطق 
بإشراكهم بللله سبحلنه أو بالأمر للذي كلنوا بسببه 
يشركون. 


وقال تعللىنجى ن ن :5 : جأي ضر كان في جسمه 


33 مللهى 5 اهلف أو ملدمى مر+ بلاى ري 7 فقر و 
خوفهى أو شدةق لأن لللفظ مطلق فلا معنى لتقييدم 


4[ "1 ا ج أي: راجفلا اليف تسفنا مف قي وقعدهنا 


1 


نزل بهم تاركد لما كان يدعوه ويستغيث به من. ميت, 
أو حي, أو صنمء, أو وثن, أو إمام, أو شهيد, أو شيخ, 
اد فليم أو كين لو عبر ذلك :في خال للوهاف إفلمه 
بأنها بمعزل عن للقدرة على كشفء ضره ج [] لأا ه 
4ه ه ج [الزمر: 8 تأي أعطاد وملكه ج + [] لأ 0 
اك ب اي حيسي الخو الذي كان مدعة لاله إلى شنم 
عنه من. قبل. أن يخوله ما خوله وقيل: نسي للدعاء 
للذي كان يتضرع به وتركه أونسي ربه للذي كان. 
يدعوه ويتضرع إليه ثم جاوز ذلك إلى للشرك بلللم!” 


فهق فعدي قولم تسيجاتضه < ؟ 375 .. + اي :سؤزكاء:من 


الأصناف اف قيوها كفي يها فيعيدهفل 


فقال للسدىة يعني لتدادا من لالوجال عفهة عليهم في 


جميع آ[مودمة2) لنتهى 


ويدخل في نلك الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن يعبدهم 


للمشركون. ويستنصرون بهم وينذورون. لهم في 
للشدائد ولقضاء الحوائهج وخ 5 أي ليضل. 
للناس عن. طريق للله للتي هي الإسلام وللتوحيد ثم 
أقواللة سوعاته,وشفلة ١|‏ ا يهدد فم كانه معصضف!] تلاك 
للصفة فقال: + ] ؤ ج أي بشركك. 


(9) انظر: تفسير ابن جرير (23/233)'فقة ذكز الوجهين فئ- الآية. 


وفتح القدير (4/595). 


2 


(7) انظر: قول السدي في تفسير ابن جرير (23/234) وفتح 


القدير (4/595). 
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ج وج أي تمتعا قليلا أو زمنا قليلا فإنء متاع للدنيا وزملنها 
قليل جداج [] [] [] ي بي ج[الزمر: لكأي مصيرك إليها 
عن. قريب ولنك ملازمها ومعدود من. اهلها على 
للدوام وفي هذه اللية من. للتهديد أمر عظيم_ 

وقال تعللىمنج : 5 [] [] (10 [] ]| ] ه هج [الزمر: 160 
معنى [اشمازت نفوت_!1) 

وقيل: لنقبضت_27) 

وقيل: لنكوت )3( 

وقيل: قستى 

والأول أولىء وكان. للمشركون إنا قيل لهم: لا لله إلا 
للله لنقبضوا كما حكى. الله تعللى عنهم في قوله: ج [] 
لا ي بي + ٠١+‏ + لا ل [| ج االإسراء: 61لج 4 [] [] (]ا لآ 
ج من لللات. وللعزى. 

جك لك 5 أ ج [الزمر: 0ك أي يفرحون به ويبتهجونهء 
وكنلك المشركونء من. للمؤمنين. إنا ذكرته لهم 
للتوحيد ودلائله وتليت" عليهم ليات للكتاب للعزيز 
فأدلة السقة المقطيوة الفاودق فئ:وذ للشوك ملتقاعة 
يليتهم تشمئز قلوبهم عن. سماعهاء وإنا ذكرت 


:(2) قاله قتادة والسدي انظر: تفسير ابن جرير (24/15) ونسبه 
التعلبي إلى الضحاك أيضاً انظر: الكشف والبيان (5/307) وقال به 
الزجاج ايضا. انظر: معاني القرآن له (4/356) وأبو عبيدة. انظر: فتح 
القدير (4/613) وانظر: مفردات القرآن ص (464). 

72 ) قاله مجاهد انظر: تفسير ابن جرير (24/15) وقال به المبرد 
انظر:فتح القدير (4/613). 

73 ) قاله المؤرج, انظر: الكشف والبيان للثعلبي (5/307) وفتح 
القدير (4/613). 

4) في (ق) وتلوت. 
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9 الدين الخا شيخ صديق حسن خان 566 
أولياءهم وكراملتهم وكشوفاتهمء ولتيت بحكليات 
المسسدي كن ذا السسامه وال ناقفتت انه الشقن 
إلى قبورهم وللنذور لهم ينفع لكذا وكذا, صاووا 
ترحين مستبشريري وقللها الث :مل أحنيتن عفيدقائ زوم 
احق. طريقتك واخذوا في ذم للنين. لثبتوا التوحيدء 
ولنكروا طرائق. للشورك وللبدع وللرسوم وللمراسم 
وطعنوا فيهم وفي كتبهم المؤقلفة في هذا البابء 
وودوا عليهم وعليها بما استطاعواء ورموهم بكل حجر 
ومدوء وهنا من. جهلهم بللشرائع وتسويل. للشيطان. 
لهم أفعللهم. وأقوللهم. هذه وللله للمستعان. وبه 
البو فق 


“() في (ق) من الشدائد. 


الدين الخا شيخ صديق حسن خازن 


506 


فكع ا ان 
لاك ل 
55 دق 
لاه 4 ه ه [|ا لا لا.. 
ؤ لا ف خ لا لأا لا لأا... 


ذ وذ لا فخ [ا.. 


تعتقوة آل عمئلات 
ف فى ق اج ج .. 
ؤ لا لال لاق 


ف ف قفؤة قف قّ .. 


,89 ,8/ 3 
, 2 
136 5 
136 


269 7 


506 


7 147, 
6, 
9, 
ف ةا ف عي ديد 9, 
58 2, 206 


كد كه 3 دن 4 
لا لألا لأا اه 4 هه عم 
أ > 4 200 


عد 

1510111 عمد 
مس 

سه 


506 


اك كد 55 ست 
لا لا لا لا لا لا لا لالأا ع 


ج جاج بج ج جح و د 3 عمسم 


11 دلق لنت سد 


506 


506 


ط 
ا 


"ا لا ا الا 
الاب ال 0 - 
ن ى نا نت 2 2 [] عمسم 
لا لا لا لا لا لا لاعس 2 282 


1" نالا [ لاضف 32300 


و + ده [أعسم 

لا لا لالا ى ى يي عمسم 

ه © [] 11 جه 

دل زر ل زر ع 

15 515 كإن كه كاسن 

[] ب لب ١‏ 4 عمسم 

اق ف م كس 

10 []لك الم 5 هيد 

تج ج جاج ج ج جمس 

سويرة الأعيافء. 

ب من الا 

ند ى ث تي م لا لا لا. 

لا لا لاي ي ++ دع 

ج ج جاج بج جح مس 

11-1 لعي 

شاث 55 ف ف ف هش عد 2 2 
251 
252 


[إا ب ب ب بي ب بابب عمسم 


فك ج ج ج ج ج مد 


5 


تن ل ود 127 [] ٠‏ 

لا لالاه 4ه ه ه. 

لا لا لا ك لك ذأعمس 

ؤ خ لأا لا لا لا ي ي... 
لا لا:0ا'لالا-[ال] لا لا لان 


ب ث ثك ند اث 2.. 


سووية الأنفال 
لا لا لا لأا لأا لآأاه 4 هعم 


506 


سوورة يونس. 
5 2 لا لا لا لا لالاه 4 هم 
لا لاع 


6 ؟ّ 
55 ادى ثث 55 0 0 0 ل] 


د انا الا لال لا لك لل لم لا 


زز ةر يّ كك ى 55... 
فد عه 11 1ل 11 كد 
لاب ب ب باب ب يي يوب 


نف ينث تممه 


[اا ب ب دبا اب ب 
وق 3 ن 2 2 [] لاع 
جع 5ج ج ج اج ج ج ‏ عاج عمس 
353 505 نص 
لا لا لأ لا لا لا لأ 


2301 


350 ,269 6 


506 


سووة يوسفه 
9ط 

2 جاج هاج اجاج عمد 
لا لا لا لا لأ كعم 
لا لا لا لا لأا لأ 


: ف ف ذف ف ف . 


سورة الرعد 


58 
لأا ب ب ,+ ب ب يم 
ج جا ج ج ج ج دس 
سورة إبراهيم 

د د زلز زر 2 ىك ى 5 كسس 
5 
ف ف ذف ف ق . 


فج ج ج ج اعمس 


303 7 

303 

8 هش2,222 
0, 492 


506 


لا لا لا لالاه 4 هعمس 
تعيية :1 1 «يق ولق ند 
اث ث 2:25 ف ف ذف 


فق 5 هق 


قنووة للخل 

ج ج جع دج 33 ذ ذ ذه 
رز ير ىك ى 5 ك5 

لا لأاىئف ى ١3‏ يمسم 

لا لا لأ “0ه ل للا 
لاع 


ب بب و بي لفك من ادسشسمه 


[ ب ب بوب ب ب يي بي ب 


1 ل ل 25 3 
م 8 . 1-0-1[ لكل مم 


ي ىب دبا داه 


506 


506 


ل ل ل 


[إا ب ب د ا 1 ا ل 


مم 


سوورة الكهف. 


3 ف ج ج ج ج ج عب 

0 ا 81 0" 

0 م 0 0 80 8 0 
لا لالظ #8 ١8‏ > 


سووة عويم 
لاة 


لاقني واورانم اسه 

ا 0 0 0 - 

"7 

ل لل 15 1 1 سس نكر ؟ 1 1 


506 


لا لا لا لا لاع 
لاا ب بر 


للا 1ه لا عم عمد 1:2 1:1" 
لا لا لا لا لاب ب د 


[ا ب ب 4 ب ب بب 4 يي عمسم 
عث 2:25 ف فى ف ف ف قف ق 
قَّ 

- 2 5 ََ ط طاامع 5 ط ط 
2 2 3 2 ك2 دار رار ل سمه 


2 * لا لا لا لا لا لأا ع 


506 


ةذ زر زر ك كا عل 
كي كب ك مسد 

ه © [] لا لأ همه 

ؤذؤ و < ؤ 3 لا ف خ لا لا لا لأ 
وده 

[ا ب ب 3 يي بي عمسم 


سورة المؤمنون. 
لا لأا لأا لأا لألا لا لأا هع 


[إاب ب بيو ب ب 


لا لاي ي ب+د مده .هه 
ل “2 
لا لالا لا لا لاع 
ا 

ي + مه [ا لا لا لا لأ عمسم 


506 


1 
لا لاى ى ١ه‏ لا لأ 
1 ااه 


[ا ب ب بي بي بيب عمسم 


ج ج ج اج ج جد عد 


506 


< ج اج ج ج ج ج ج ل 
ت 17 ث تت ”7 :5 ف ففى و فق 


ج جاج جج ج اج 


سورة الروم 
د 3 3 نذ دّ دّ زز زر 2 ىك 


مامت 


لا ب نب ز + ناح لياع 34 سمه 
مه ط اط ام 
[ 2 ]'نغث 272 ف . 


فذغ ف فى قف ةهج ج 


506 


سورة لقمان. 

2 , 
5 5 وخ و و طسب 208 

1 10س 27 


3ج ج جد 


سورة السجدة 

ذنة 227 [ا لا ل] لا لا مده 
سوية الأحزابء 

ج ج عدج أاجج ج جسم 
نا الايلا لادلاه 

[[ ب ب بهو ب يبب يي ني عمسم 
لا لا لا لا لاه ه ه ‏ [] لأا لأ 
لك ليست 


سورت نتيا 


د تند ذ 1 د د زر ىك 
د 5 5 يك 23 كسد 

لا لا لا لا لأا لأا لأ 

لا لا لا لاه 

كا الا ل الكل لا للا بن الل لازنا 


506 


ىا ى 2 ال سمه 
[|ا ب ب ب د ب يبب يسمه 


11 اانا 


و 1 لان مد 


لا لا لا لاى عمسم 


ذ 1 د ذٌّ زرخ زر يه 
ىق 525 فق 3 55 5 
لأا لا لا لالا كى يي 


سووة يس 
لاب ب د ب ب يي 
داتذ 3 ذ دذٌّ. 
ز ل زر نر كاعسمه 


لا لا لا لا لا لا... 


506 


حت ذ ل 3 3 عمهه 


ذ 3 د 220007 45, 67 9, 
1 422 


ع ل ا ل يللاه الملا 
ه ه « ه [] لأ ل لآ لك 
لك قد 

لا لا لا لا لا لاع 

لاب ب 4و باب ب هي هج عمسم 
ف فذذة ف ق و. 

2 دجت اشن 

55 يي 

لا لا. لا []"[]"0 هده 
و ّْ (ؤ 3 لا ف 3 ا لا لا لأ 


ي ي 


506 


لآ لا لاه 4ه هج 9,, 167 
ولا لا لأ كك 5 ٌو 3 ؤ 5 7 201, 


ف لا لالالاي - 
+١ + +‏ لا لأ لا لأا لا لأ هع 


لا لا لاه 4 ه هج ل]. 


لس 


1 لقا نوع 1 [ امن 


506 


؟ّ 3ق 5 وه لاف ذ1- 

3خ 3 كا 35 يه 

ا 0 ”5 

ةذ ذ 5د د زز 27 كى كل 

لا لا لا لا لا لأ لاع 
لا لا لا لا لا لاعس 


سوية الجاثية 
ولا لا لأا لا لا لا لأ لا لأ 


ى ممه 
10 11 لظا 1 1٠١‏ 8 
لا لا لأا: 


ب ب يي بب آي رايم نفك ينث ممه 


5. 5ك قد ريخ ىك كه 


506 


لا لا لا لأا لا لالا لأا لا لا لا لاع 
© ج ج ج ج جاه 


500 
ا 1 2 
5 وه 


ب + مه [] لأ لأ 


نف ث دا د اك اث د ممه 


لا لا لا لا آ|ا !]| عسمه 


5 دن ى ن ن 27 2 لاه 


لا لأ لا لا اه هم 


ج ج دج 3ت 3 ذ ذَ د 5 09 /337 


قن لكك 


506 


506 


3111 
311 4 


506 


أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بللله ثم 

أخرج من. ذريتك بعث النار فيقول: يا 
رب وما بعث الناره 

إنا سمعتم للمؤذن. فقولوا مثل. ما يقول. 
للمؤذننه_. 

إنا قضى للله في للسماء ضيبت 

اشتد غعضب الله على قوم لتخذوا قبورد 
انما شف مساجد.. 

أعددت لعبادي للصللحين. ما لا عين. 


يأت ولا أذن. لفمع تع 


لا إن يبي أميني. أن أعلمكم ما 
ع جهلتمي ع ع 
لليس. تشهد أن لا لله إلا للله وآن. 
محهدا :سوه اللفنك 
أقوت إن [فلعل'الماسي حي يقفلفك لا 
لله إلا للله. 


0 155922-77 2 


إن أخوف ما أخافء عليكم للشرك. 
الأصغر.. 


إن للوقى. وللتماتم والتولة 0 


للسموات ومن. في ايد 

إن للله أخذ للميثاق. من. ظهر آدم 
بنعمان يوم عرفق. 

إن للله خلق آدم ثم مسح ظهره 
فاتستخوع مقف دويق 

إن للله لا يقبل. إلا ما أخلص. له 

إن للله لا ينظر إلى صوركم وأموللكم 
ولكن. ينظر إلى قلوبكم واعمللكم.. 


م 
لعا م م 


إن للله يقول. يا عبدي إنك إن لقيتني. 
بقرياب الأرض. خطليا ثم لقيتني. لا 
تطييك بيه شيدلس 
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إن قلب لبن آدم بكل. واد شعبقف 

إنه من. شرار للناس. من. تدركهم 
للساعة وهم اجياعسه 

إنء من. كان. قبلكم كلنوا إذا ماتء فيهم 
للوجل الصللح بنوا على قبره 

إنء من. كان. قبلكم كلنوا يتخذون. القبور 
255007 

أن هرقل دعا بكتاب. رسول. للله لا فقراأ 
فإنا فيص 

إنيه شيخ منهمك فيي الذنويت 

أي للننب أعظم؟ قال: أن تجعل لله 
ندل وهو خلقك_ 

ليها للناس.! لتقوا هذا للشرك فلنه 
اخق م كمس لمعف 

2017 

ثلاث من تكلم بفاحدة:منهن ققد [عظم 
الفريق.ه 

جاء ثلاثة رهط للى بيوت أزواج للنبي [ 
يسللون عن عبادة للنبي . 

جاء رجل. للى رسول. للله ! فقال: إن. 
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لي لبن اخ لا ينتهي. عن. للحراص. 107 


نع 

زك 

م6 
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للحن الأسوديفينه تفالييف: 

خرجت ليلة من. الليللي. فإنا رسول. لللمه 
لأ يمشي. وجده_ 

للخلق عيال للله وأحبهم إلى للله 
اتفعيف لعمالم: 


نم نري 

نم ل 

حل 00 
زرا آل 
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0١‏ 01 إطاإانا0 | 


الدعاعفة العبادف نه 
للدعاء هو للعبادة_ 
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شللت وشول لللف ]أي العمل اقضليب 


يسال. 
التماريهه 
للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل.. 


للطيرة شرك وما منا إلا 


للعظمة إزاري وللكبرياء رداءعيى.. 
فضل. للعللم. على العلبد كفضل. للقمر 
ليلة للبدر على سلئر الكقاكبتفت 


نم زم درم رعمانم نم 
زرا ١‏ | شرم )| رزر) | قا نم 
آل 0 | ل | فا | كح آل 
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قال للله: أنا أغنى للشركاء عن 
الو اين 


- 


فسكتى ثم قال مرتين. أو ثلاثاً فنزلت. 
هذم الآيةق 


كل حسنة يعملها لبن. آدم توزن يوم 
للقيامة إلا شهادة أن لا لله إلا للله.. 
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للوجل منا على كبيوة شهدنا أنه من. 

كنل علي فوخ ردول اللم :"إن فاته 
للوجل منا على كبيوة شهدنا أنه من. 
أهل. للناي. 

كنا لذ شك فيفن الوحت الله له الناد 
في للكتابه حتى نزلتف 

كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر 
حتى سمعا مر نبيئا لا ... 


كك أمقي بن لين اه دوه ليده 


عرنكا ء متحي تلن الذي خضب 
لا تزال للمغفرة على للعبد ما لم يقع 
للحجابى. 


لا تقوم للساعة حتى تضطرب لليات 
نساءع دو للزهسه_ه 

لا كقورض الساعة حتئ تلحق قبلئل امتي. 

لا تقوم للساعة حتى لا يقال في الأرص 
للله اللفبكه 

لا طاعة لمخلوق. في معصية الخللق_ 


نم نم 2-١‏ نم حل نم 
فى ى رن ص نم نم 
زن 0 حد حدٍ فى حد 


308 3 
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لا يدهي الليل والنهان عت ريفيد اللات 
وللعزىه.ه 

252111010577 

5 الأ يفلم اه فذى تقوم السا ققد 

الا ينبفي لأحد أن يسجد لأحد إلا لللفت 
من. حمر النعم.. 

لعن. للله لليهود وللنصارى لتخذوا قبور 
لنبياعهم. مساجد 


لع الله زمانات لأفقوننت 
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دنا نم 
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لما خلق للله للخلق كتب في كتلبه فهو 
عنده فوق للعرش_ 


00 600 00 كقا|ا فا فى فى 
زنا ل 00 ثم|] زم زنا © 


لما قتل. وحشيّ جحمزة رضي الله عنه 
وكلنوا قد وعدوه بالإعتاقإن هو فعل. 
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ما من. ليام للعمل فيهن. أحب إلى الله 
من. هذه الأيام للعشر.. 

ما من. عبد قال. لا لله إلا للله ثم مات 
على نلك إلا دخل للجنة قلت وإن. 
ينى. وإنء سرق قال: وإنه ينى. وإن. 
سر 9س 

ملامن تفسسسن تحتودت لك وتو لت باللفدرتيينا 
إلا حلت له للمغفرة.. 


]ا 
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00 


من لتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما 
لنول: عل مجمنسد 
أعظم الفرية عه 

من أنفق. زوجين. في سبيل للله نودي 
في للجنة يا عبد الله هذا خييه. 


]| 
لك 
فى 


نم 
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حدم فرك حالفو كين لله فق [رعر انهه 


00 
ى 


ا ل السلا 


مثل. أجر مر شبعفك 
5 


م د بأامن صام لليوم قال أبو بكر أناء قال من. 
عزو لدوم مووه ا 


217 من غلف تميمد ققد إشرلسي 
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والكبلكة: . . 
|125]هل منكم أحد أطعم لليوم مسكيناً قال 


نم 
دم لم دم زرا يرم «0إرزنا نم 
نم حدر لم خدام طزل |زصس 
د نم نم نرافى © ) دن 


نم بن نم 
ى 00 ى 
ص ل فى 
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بم 
00 
١ل‏ 


لق 


زر 
لم 
زاك 


وللله لا أدري وِلنا رسول للله ما يفعل. 
بيه ولا يكم 

ومن. عمل قراب الأرض. خطليا ثم 
لقيني لا يشرك بي شيئل. 

يا لبن آدم ما دعوتنيء ورجوتني غفرت. 
لك 

يا يها للناس. قد فوض. للله عليكم للحج 

2د ©" 

فلام لني أعلمك كلمات احفظ للله 

يا معاذ وللله مني أحبك فلا تدع أن. 


نم نم زنا 
دق ١‏ 00 
00 00 00 


زر 
١ل‏ 
00 


يا معشر قريش. اشتروا أنفسكم من. 
للله لا أغني عنكم من. للله شيئً 


بن 

00نم بن 

ل اه ل 
زوق 00 


حل 
حل 
يرم 
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إذا تكلم للله بللوحي. سمع أهل. 
على الصفال.. 


إن اذل ها اضطل الله ادف الك 


الأرض. أهبطه بدهناء أرض. الهند.._ 


أن كتابء رسول للله ا إلى الكفان: 
تعللوا إلى كلمة الآيةق 

إنء من. للعلم أنء تقول لما لا تعلم 
للله أعلم._ 

ني لأذكر للعهد للذي عهد لي. 


بدو هسه 


تلعني اه :ستول الله ا دقل يود 
للمدينة لملى ما في هذه الآية فلبوا 
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للدين. للخللص. شهادة أن لا لله إلا 

ذكر لنا أن وتتول أللم []:ذها يود 
أهل. للمدينة لملى للكلمة للسواع_.ه 

عسي وجل تقول إن لللة افو كم 
بكذا ونهاكم عن كذاى. 

كلنوا إنا لم يشرك بالله 


ما في للقرآن لآية أحب ملي من. هذهأ 149, 153, 
3 8 174 
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ينزل. الأفو إلن الشقاء الدنيا له 
وقعة كوقعة للسلسلة على 
للصخرق.. 


ثم | قم | قم | قم | قم [أقم| فم لم 
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الدين الخا 5500-07 خأزز 
فهرس الفرق والطوائف. 
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فهرس المصادر والمراجع 

"القران الكريم: 

2- الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق 
المذمومة, الكتاب الثاني القدر للشيخ الإمام أبي عبد 
الله عبيد الله بن محمد بن بطة العبكري الحنبلي, 
تحقيق ودراسة: د/ عثمان عبد الله آدم الأثتيوبي. طبعة 
دار الراية للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية (1418ه). 

3- أبجد العلوم, تاليك: صربق خسن خان القتوجىئ: 
فيشوؤرات:.ورارّة الثقافة والارفياة القومى» دفشى: < 
8م). 

4- الإبداع في مضار الابتداعء تأليف: الشيخ علي 
محفوظء تحقيق وتخريج وتعليق: سعيد بن نصر بن 
محمدء طبعة مكتبة الرشد.ء الرياض, الطبعة الأولى ( 
1ه - 2000م). 

5- الأحاديث المختارة للشيخ ضياء الدين أبي عبد الله 
محمة عبد الواعة الختبلى' الفقدسى؟ وراسنة :وتحفيق | 
د/ عبد الملك بن عبد الله دهيش, الطبعة الخامسة ( 
9ه - 2008م) توزيع مكتبة الأسدي. 

6- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف: علاء 
الدين علي بن لبان الفارسيء تحقيق وتخريج وتعليق: 
تعيب الارناقوظ:طيعة مؤسسعة الرسالة: الطيفة 
الأولى (1408ه - 1988م). 

7- أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم, تحقيق: سيد 
عمرانء. طبعة دار الحديثء؛ القاهرة (1426ه - 
5م). 

8 الإذاعة لما كان وما يكون: سين يدف الشاعة تاليق: 
السيد محمد صديق حسن القنوجيء بعناية بسام عبد 
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الوهاب الجابي, طبعة دار ابن حزم للطباعة والنشر, 


الطبعة الأولى (1421ه - 2000م). 

9- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي 
السعود. وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن, 
منشورات محمد علي بيضون:, دار الكتب العلمية, 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1419ه - 1999م). 

0- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, تأليف: 
محمد ناضر الدين الالبانئ:.طبعة الفكتبي الإشلامئ 
بإشراف زهير الشاويش, الطبعة الأولى (1399ه - 
9). 

1 أسباب النزول: للواخدىئ» تحفيق: السشية أحمد الضفر: 
طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية, الطبعة الثانية ( 
4ه - 1984م). 

2- الاستغاثة في الرد على البكريء تأليف: شيخ الإسلام 
ابن تيمية. دراسة وتحقيق: د/ عبد الله بن دجين 
السهليء. طبعة مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع 
بالرياض. 

3 الاستيعاب فى.معرفة الأضحات لايق عمو توسف: انن 
عبد البر القرطبي, تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد 
معوضء, والشيخ عادل احمد عبد الموجود. طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1415ه - 
5م ). 

4- أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير 
باعتناء الشيخ: عادل أحمد الرفاعي, طبعة إحياء التراث 
العربي, بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1417ه - 
56م). 
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5- الإشاعة لأشراط الساعة, تأليف: السيد الشريف بن 


محمد بن رسول الحسيني البرزنجيء دار الكتب العلمية, 
بيروت لبنان» بدون تاريخ الطبع. 

6- الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر 
العسقلاتي: تحقيق:-5/ عبذ اللة :بن عبد المحسن. التركي 
بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية. الطبعة الأولى (1429ه - 2008م). 

7- أصول الإيمان, تأليف: عبد القاهر التميمي الشافعي, 
منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشرء ومراجعة 
الشيخ إبراهيم محمد رمضان (2003م). 

118اضصول: السرخنسي للامام امن" نكر .محفد ين امد 
السرخسي, طبعة دار المعرفة, بيروت لبنان (1393ه - 
2)3. 

9ل الأضول. الكاقفى تاليف ابى عغفر محمد رن تعقوت 
بن إسحاق الكليني الرازي, مكتبة الصدوق طهران بازار 
سراي, جنب مسجد سلطانيء جابخانة (حيدري) طهران. 

0- اضواء البيان في إيضاح القران بالقران للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي, الطبعة الثانية (1400ه - 1979م). 

1- الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبيء, طبعة المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

2- إعراب القران لأبي جعفر النحاس, تحقيق: د/ زهير 
غازي زاهد طبعة عالم الكتب, الطبعة الثانية (1405ه - 
5م ). 

3 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقينء تاليف: خير الدين 
الزركلي. طبعة دار العلم للملايين (2002م). 
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4- الأعياد المحدثة وموقف الإسلام منهاء تأليف: د/ عبد 


الله بن سليمان آل مهناء طبعة دار التوحيد للنشر, 
الطبعة الأولى (1431ه - 2010م). 

5- إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان للإمام ابن القيم, 
تخريج: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, تحقيق: علي 
بن حسن الحلبي الأثري, الناشر: دار ابن الجوزي, 
الطبعة الثانية (1427ه). 

6- إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي الفضل عياض 
بن موسىء تحقيق: د/ يحيى إسماعيل. طبعة دار الوفاء 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى (1419ه - 1998م). 

7- الإكمال لابن ماكولاء طبعة دار الكتاب الإسلامي, 
بدون تاريخ الطبع. 

8- أنوار التتزيل واشسران التاويل'للنيضاوعئ متشورات 
محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, 
الطبعة الأولى (1424ه - 2003م). 

9- البحر الزخار: المعروف بمسند البزار للإمام أبي بكر 
أحمد بن عمرو البزار. تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين 
الله. طبعة مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, 
الطبعة الأولى (1414ه - 1993م). 
بيروت لبنان, الطبعة الثامنة (1424ه - 2003م). 

1- البدرا الطالع للإمام الشوكاني, الناشر: دار الكتاب 
الإسلاميء القاهرة. 

2- البرهان في أصول الفقه للجويني, تحقيق وتقديم: د/ 
عبد العظيم الديبء؛ توزيع دار الأنصارء القاهرة. الطبعة 
الثانية (1400ه). 
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3- سان الواعظين لابن الجكورى: :راجعه وقدم لداد/ 


السيد الجميلي, الناشر: دار الكتب العربي, طبعة ( 
4ه - 1994م). 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ 
جلال: الدين. الشيوظى: تحقيق: :محمد ابو الفضل 
إبراهيم, طبعة المكتبة العصرية للطباعة والنشر ( 
4ه - 2003م). 

5- بيان تلبيس الجهمية, لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
بتصحيح وتكميل وتعليق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم, الناشر: دار القاسم, الطبعة الثانية (1421ه). 

6- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول, 
تالبق محمة ضدوديق. حسن خان القتوحئ: إضدارات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, دولة قطرء الطبعة 
الأولى (1428ه - 2007م). 

7- تاريخ الطبريء, تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
طبعة روائع التراث العربي, بيروت لبنان, بدون تاريخ 
الطبع. 

8- التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري, بدون تاريخ الطبع. 

9- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
التقذادى: الناشيزة:ذار الكتاب» الغردى: بيروت لبنان: 
بدون تاريخ الطبع. 

0- تبصير الرحمن وتيسير المنان للمهايمي, طبعة عالم 
الكتب, بدون تاريخ الطبع. 

1- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء. تحقيق: محمد 
علي البجاوي,. عيسى البابي الحلبي. 
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2ه تَجَرَيَة التؤجية المفية تاليك؟ أحهة بن على 
القمريزة :افقو بيةة على من محمه العمرات دار قالق 
الفوائد للنشر والتوزيع (1424ه). 

3- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. استخراج أبي عبد 
الله محمود بن محمد الحداد. طبعة دار العاصمة للنشر 
بالرياض, الطبعة الأولى (1408ه - 1987م). 

4- تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي, طبعة دار إحياء التراث 
العربي, بدون تاريخ الطبع. 

5- تذكيز الإخوان للشيخ معمهة [اسماعيل شتهية: تاشر 
بيت الفرانث اولمباك بلارة الكوزيم شارقت ارد وعازاز 
لاهور. 3 ع 

6- ترتيب القاموس المحيط للأستاذ أحمد الزاوي؛ طبعة 
دار الفكر, الطبعة الثالثة بدون تاريخ الطبع. 

7- الترغيب والترهيب للمنذري السلام العالمية للطبع 
والنشر والتوزيع. مطبعة الحلبي وشركاه. 

8- التفاسير باللغة الفارسية واتجاهاتها. بحث مقدم لنيل 
درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم, 
إعداد/ فضل الهادي وزين محمد عمر (1420ه). 

9ه- تفتمير ابن أيق حاتم :ضيظل! وفزاعغة احمة فتجى عبد 
الرحمن حجازيء الناشر: دار الكتب العلمية. مؤسس: 
محمد علي بيضون:» بيروت لبنان, الطبعة الأولى ١‏ 
6م - 1427ه). 

0 تفسير ابن خريه لغلى :خش عن القن :طيعة:مكقية 
التراث الإسلامي, الطبعة الأولى (1413ه - 1992م). 

1- تفتتتيز أخسيتن الكلام باللغة البنشتة: للشية أبئ زكريا 
عبد السلام الرستمي, الناشر: جامعة عربية لإشاعة 
التوخيد والسنة: بذة ئبرة بشاوز (1427ه -:2006ن).: 
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2- تفسير الإمام الشافعي,. جمع وتحقيق: مجدي بن 
منصور بن السيد الشوري. 

3- تفسير الإمام مجاهدبن جبرء. تحقيق: د/ محمد عبد 
السلام أبو الخيل, طبعة دار الفكر الإسلامي الحديثة, 
الطبعة الأولى (1410ه - 1989م). 

4- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي, تحقيق 
وتعليق وتخريج: د/ عبد الرزاق المهدي, طبعة دار إحياء 
التراث العربي, بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1423ه - 
2م). 

5- تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, تحقيق: عبد 
الرزاق المهدي, طبعة دار الكتاب العربي, بيروت لبنان, 
الطبعة الخامسة (1423ه - 2003م). 

6- تفسير الحسن البصري, جمع وتوثيق ودراسة: د/ 
عفر يوسق كمال: طبغة الجامعة الغربية اسن العلوم 
كل شن إقبال كراتشي. 

7- تفسير السراج المنير للخطيب الشربيني, تخريج 
وتعليق: إبراهيم شمس الدين, طبعة دار الكتب العلمية, 
روت لبنان. منشورات محمد علي بيضون, الطبعة 
الأولى (1425ه - 2004م). 

8- تفسير السمرقندي بحر العلوم لأبي الليث 
السمرقندي, تحقيق وتعليق الشيخ: علي محمد معوض, 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1413ه - 
3). 

9- تفسير القرآن العظيم للإمام عماد الدين إسماعيل 
بن كثيرء تحقيق مجموعة من الباحثين,. طبعة دار عالم 
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الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ( 
5ه - 2004م). 

0- التفسير الكبير للفخر الرازي, إعداد مكتب تحقيق دار 
إحياء التراث العربي, بيروت لبنان: الطبعة الأولى ( 
5ه - 1995م). 

1- تقسسيز المنان:.محمة رزشنيذ.رضاء الناشر داز المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت لبنان, بدون تاريخ الطبع. 

2- تفسير النسائي, تحقق وتعليق وتخريج الأحاديث: 
صبري عبد الخالق الشافعي سيد بن عباس الحليمي, 
الناشر: مكتبة السنة الدار السلفية, الطبعة الأولى ( 
0م - 1410ه). 

سين الستقى هداتك التزيل م وحقائق: التاويل»: 
ضبط وتخريج: الشيخ زكريا عميراتء طبعة دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1421ه - 
1م). 

4ح- تفسير روح البيان لإسماعيل حقي آافنديء, الناشر: 
دار إحياء التراث العربي, بيروت لبنان, بدون تاريخ 
الطبع. 

5- تفسير معالم التنزيل للبغوي, تحقيق وتخريج 
الأحاديث: عثمان جمعة ضميرية ومحمد عبد الله النمر, 
وسليمان مسلم الحرشء طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع 
(1409ه). 

6- تفسير مقاتل بن سليمان, دراسة وتحقيق د/ عبد الله 
محموة شحاتة: :ظطبعة :دارا إحياء التراث الغريي: الطبعة 
الأولى (1423ه - 2002م). 

7- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجرء تحقيق وتعليق: 
أو الأشبال: ضغير احفد شاغف: التاكستاتي: تقديم: بكر 
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كن عبد الله ابن ريد طبعة ذار العاضمّة اللتشر والكوزيم: 


النشرة الثانية (1423ه). 

8- التقربب ‏ والارشاذ للقاضي ابي بكز الباقلاتي» تقديم 
وتحقيق وتعليق: د/ عبد الحميد بن علي أبو زنيد. طبعة 
مؤسسة الرسالة:ء الطبعة الثانية (1418ه - 1998م). 

9- تقوية الإيمان للشيخ محمد إسماعيل شهيد,. ناشر 
فك الفران أولمبك لازة الكرنم ماركك ارد عازاز 
لاهور. 

0- تلخيص المفتاح للإمام جلال الدين محمد بن عبد 
الرحمن القزويني الخطيب. ضبطه وشرحه: عبد 
الرحمن البرقوقيء, المكتبة التجارية الكبرى بمصر ( 
4م). 

1 التمهية لما فى الموطا من المعانئ والأشانية للامَام 
أبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري, تحقيق وتعليق: 
الأستاة مضطظفى بن أحمد الغلوى:. والأتناذ محمة. عبد 
الكبير البكري (1387ه - 1967م). 

2- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج 
يوسف المزيء, تحقيق وضبط وتعليق: د/ بشار عواد 
معروف, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية ( 
3ه - 1983م). 

3 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
زهير الشاويش, طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 
(1423ه - 2002م). 

4- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ 
عنقا لوحمن بن “ناسين السعدف:-«ظيعة فو بنسنة ا لوتضا لة: 
الطبعة الأولى (1422ه - 2001م). 
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5- جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام مجد الدين 


أب السعاداثت اين الأثير الجزري. تحقيق وتخريج 
وتعليق عيذ القادر الأرناؤوط» التاشير: مكتية :وار العيات: ( 
1ه -1971م). 

6- جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف تفسير 
الطبري للإمام محمد بن جرير الطبري. ضبط وتعليق: 
مَحَمُود تناك طبعة ذا ر إخياء التراث العريئ نيروت 
لبنان, الطبعة الأولى (1421ه - 2001م). 

7 جامع البيان في تفسير القرآن للإيجيء, تحقيق: د/ 
عبد الحميد هنداوي. منشورات محمد علي بيضون, دار 
الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1424ه - 
4م ). 

8- جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوطء وإبراهيم باجس, طبعة مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثالثة (1412ه 1991م). 

9 الجر والتعديل للافام أن أبئ: خاته: تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء. منشورات محمد علي 
بيضونء؛ طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان. 

0- جهود الشاه إسماعيل الدهلوي في توضيح عقيدة 
السلف في شبه القارة الهندية. إعداد: محمد عبد 
السلام محمد غوثء رسالة لنيل درجة الماجستير 
العالمية (1415ه - 1995م). 

1- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية, 
تاليف: شمس الدين السلفي الأفغاني, طبعة دار 
الصميعي للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى (1416ه - 
6). 
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2- الجواب الكافي تأليف الإمام ابن القيم: تحقيق 
وتخريج وتعليق: فواز مدينة. طبعة دار السلام الدولي 
للنشر والتوزيع بالرياض. 

3- حاشية الشهاب المسمى عناية القاضي وكفاية 
الراضي للخفاجي. ضبط وتخريج: الشيخ عبد الرزاق 
المهدي,. منشورات محمد علي بيضون. طبعة دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1417ه - 
7م)2. 

4 حاشية: الضاوف غلن تفسينر الكلالين: ضيظ وتقرج: 
محمد عبد السلام شاهين: طبعة دار الكتب العلمية, 
بيروت لبنان,. منشورات محمد علي بيضون, الطبعة 
الأولى (1427ه - 2006م). 

5+ حاقية فخى الذين نثنة :راذه؛ الختفن على تقسسين 
البيضاوي. ضبط وتصحيح وتخريج: محمد عبد القادر 
شاهين, منشورات محمد علي بيضونء طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1419ه - 
9م). 

6- حدود المشاعر المقدسة (منى, مزدلفة. عرفات) 
تأليف: أد/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش, مكة 
المكرمة (2425ه). 

7- الحطة في ذكر الصحاح الستة للشيخ صديق حسن 
خان القنوجي, طبعة إسلامي أكادميء أردو بازار لاهور 
باكستان. 

8- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم 
الأضبهاتئق: الناشر دار الكتاب العربى: بيروت : لبنان: 
الطبعة الثانية (1387ه - 1967م). 
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9- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 


التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ طبعة 
مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة (1411ه - 1990م). 

0تون تغارصن الغقل) :والتقل "لانن تبسية: تحقيق ::ذ/ 
محمد رشان سالم طبعة :جافعة الإمام محمد تن اشعود 
الإسلامية (1411ه - 1991م). 

1- الدرر الكامنة, للحافظ ابن حجر العسقلاني,. طبعة 
دار إحياء التراث العربي, بدون تاريخ الطبع. 

2- الدرر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي, 
تَحَقيق: :5/ عبد الله بن عند المحخسن التركى::طبفة 
مركر هجر للبحوث والذراساة: العربية: والاسلامية: 
الطبعة الأولى (1424ه - 2003م). 

3- الدرر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للإمام 
الشوكانئ»طبعة دار الكنت'العلمية: بثروت (1348ه: 
0م ). 

04- دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بين مؤيديها 
ومعارضيها فقن نثينه الفارة العتدية” تاليف الشية آنه 
المكرم بن عبد الجليل. طبعة دار السلام للنشر 
والتوزيع: الطبعة الثانية (1421ه). 

5- الرد على الجهمية للدارمي, ط دار ابن الأثير, 
الكويت, تخريج وتعليق, بدر بن عبد الله البدر. 

6- رسالة التوحيد, تأليف: العلامة أبو الحسن علي 
الحسني الندويء اعتناء: سيد عبد الماجد الغوري, 
الناشر: دار وحي القلم دمشق سورية: الطبعة الأولى ( 
3)). 

7- الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية, تقديم 
وتحقيق وتعليق: أبو عبد الله سيد بن عباس الحليمي, 
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وانوففغاذ افق تن عازفل: الدمشقن: طبغة أضواء 


السلف, الطبعة الأولى (1423ه - 2002م). 

8- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام عز 
الدين الرسغي, دراسة وتحقيق: | د/ عبد الملك دهيش, 
طبعة مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى ( 
9ه - 2008م). 

9- الروض المعطار في خبر الأقطارء تأليف: محمد بن 
عبد المنعم الحميريء, مكتبة لبنان. 

0- روطة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
علن مدهي الإمام أحفة عل :دنا ليفك 'موؤفق الدية: عند 
الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء, قدم له وحققه وعلق 
عليه درقية الكوم من على بن :محفق النفلة طبعة 
مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى (1413ه - 
3). 

1- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي, 
طبعة المكتب الإسلامي لصاحبه زهير الشاويشء, الطبعة 
الرابعة (1407ه - 1987م). 

2- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشدء الرياض؛ طبعة ( 
5ه - 1995م). 

3- سلسلةة الأحاديث الضعيفة, للشيخ محمد ناصر 
الألباني. طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. لصاحبها 
سعد بن عبد الرحمن الراشدء الرياضء الطبعة الأولى ( 
1ه - 2000م). 


506 


4 سنن ابى داوه:طبعة :مكتية: المعارف ‏ للسثيز 


والتوزيع. الرياضء باعتناء أبو عبيدة مشهور بن آل 
سلمان. 

5-. الستقن الضغير للأمام:أبى: بكر أحمد ين الحسنين 
البيهقي, تحقيق وتخريج الأحاديث: عبد السلام عبد 
الشافي وأحمد قباني, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت 
لبنان,. الطبعة الأولى (1412ه - 1992م). 

565 - النسن الكبرى للإهام آابق عيذ الرحمن امد ين 
شعيب النسائي, تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان البذاري, 
وسيد كروبي حسنء, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت 
لبنان, الطبعة الأولى (1411ه - 1991م). 

7- السنن الكبرى للبيهقي, طبعة دار الفكر بدون 
تاريخ الطبع. 

8- سنن النسائي, طبعة مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع, الرياضء باعتناء أبو عبيدة مشهور بن آل 
سلمان. 

9- السيد صديق حسن القنوجي آراؤه الاعتقادية, 
وموؤففة من عقيذة: السشلف تاليف د/ اخس جمال 
لقمان. طبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 
(1417ه - 1996م). 

0- سير أعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن 
احمئو بج عتمان الذهيبطبفة. مؤسنسة الرسالةة الظبعة 
الأولى (1401ه - 1981م)., الطبعة الثانية (1402ه - 
2). 

1- السيرة النبوية لابن هشام, حققها وضبطها 
ووضع فهارسها: مصطفى السقا إبراهيم الأبياري عبد 
الحفيظ شلبي: :دار المعرفة بيزوت لينان» دون تاريف 
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2- شررات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي. دراسة وتحقيقي: مصطفى عبد القادر عطاء, 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية, 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1419ه - 1998م). 

3- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللآلكائي, 
تحقيق: د/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, الطبعة 
الثامنة (1424ه - 2003م). 

4-- شرح السنة للإمام البغوي, تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وزهير الشاويشء, طبعة المكتب الإسلامي, 
بدون تاريخ الطبع. 

5- شرح الطيبي بمشكواة المصابيح المسمى 
الكاشف عن حقائق السنن للإمام شرف الدين الطيبي, 
حققق نصوصه وقابله النسخ الخطية: المفتي عبد الغفار 
محب الله. ونعيم اشرف بشير احمد. منشورات إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامي كراتشي باكستان, الطبعة 
الأولى (1413ه). 

6- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي, 
تحقيق وتعليق وتخريج الأحاديث د/ عبد الله بن عبد 
المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط, طبعة مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثانية (1413ه - 1993م). 

7-- شرح المقاصد, تأليفش: العلامة مسعود بن عمر 
الشهير بسعد التفتازاني, قدم له ووضع حواشيه وعلق 
عليه: إبراهيم شمس الدين,. منشورات محمد علي 
بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان. 

8- تنعت الإنمان للإامام ابي بكر ا“مداين الحسنية 
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زغلول, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة 


الأولى (1410ه - 1990م). 

9- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل, للإمام ابن القيم, اعتنى به خالد عبد اللطيف 
السبع القلمي, الناشر: دار الكتب العربي, الطبعة الثانية 
(1417ه - 1997م). 

0- الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, 
تحقيق: د/ إميل بديع يعقوب, و د/ محمد نبيل طريفي, 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية, 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1420ه - 1999م). 

1-- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري, الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني. طبعة دار الصديق: الطبعة 
الأولى (1414ه - 1994م). 

2- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري, طبعة دار السلام للنشر والتوزيع 
الرياضء الطبعة الثانية (1419ه - 1999م). 

8 شضجيء الترغيت والترهيت» تاليف معهنة ناصز 
الدين الألباني. طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 
الرياض: الطبعة الأولى (1421ه - 2000م). 

4- صحيح الجامع الصغير وزياداته. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني. منشورات المكتب الإسلامي, 
الطبعة الأولى (1388ه - 1969م). 

5-- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج 
النيسابوريء, ترقيم: عبد الباقي مع الترقيم التسلسلي, 
طبعة دار السلام للنشر والتوزيعء الرياض, الطبعة الثانية 
(1421ه- 2000م). 
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6 :ضعيف الترعنتةةةالترفيي تالف معمة ناضرز 


الدين الألباني. طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, 
الرياض: الطبعة الأولى (1421ه - 2000م). 

7م ٠حغيق:‏ الجامع الضغير :وزياذانه: تاليف: محمة 
ناصر الدين الألباني. طبعة المكتب الإسلامي بإشراف 
زهير الشاويشء, الطبعة الثالثة (1410ه - 1990م). 

8- <صعيف سنن الترهدف”؟تاليف: محمد ناصر الدين 
الألباني. مكتبة المعارف الإسلامية باعتناء أبو عبيدة 
2 م). 

9- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام شمس 
الذيق محمة بن عبد الرحمق السخاوى: طبغة دار الجيل: 
بيروت, الطبعة الأولى (1412ه - 1992م). 

0- طبقات الحافظ للحافظ جلال الدين السيوطي, 
تحقيق: د/ علي محمد عمرء طبعة مكتبة الثقافة الدينية 
(1417ه - 1996م). 

1-- طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق: مصطفى عبد 
القادر أحمد عطاء. طبعة دار الكتب , العلمية, 
منشورات محمد علي بيضونء الطبعة الأولى (1420 ه 
- 1999م). 

2-- الطبقات الكبرى لابن سعد. طبعة دار صادر 
بيروت: بدون تاريخ الطبع. 

73- طببقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد 
بن علي الداودي, تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة 
شارع الجمهورية, عابدين, القاهرة, الطبعة الثانية ( 
9ه - 2001م). 
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14 ظلنقات اليمفسرتن تاليفي؛ عمد كة :محمد الادية 


وي تحقيق: سليمان بن صالح الخزيء الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم, المدينة المنورة, الطبعة الأولى ( 
7ه - 1997م). 

5- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي 
الفرج ابن الجوزي؛ تحقيق وتعليق الاستاذ: إرشاد الحق 
الأثري, الناشر: إدارة ترجمان السنة شادمان لاهور, 
بدون تاريخ الطبع. 

6- علماء نجد خلال ستة قرون, عبد الله البسام, 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمةء, الطبعة 
الأولى. 

7- عمل اليوم والليلة للحافظ أبي بكر أحمد بن 
محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن 
السني, تحقيق وتخريج الأحاديث: د/ عبد الرحمن كوثر 
بن الشيخ محمد عاشق إلهي البرني. طبعة دار الأرقم 
بن الأرقم, الطبعة الأولى (1418ه - 1998م). 

8- غلرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين 
النيسابوري. ضبط وتخريج الشيخ: زكريا عميرات, طبعة 
دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى ( 
6ه - 1996م). 

9- غريب الحديث للإمام ابن الجوزيء توثيق 
وتخريج الأحاديث وتعليق: د/ عبد المعطى أمين قلعجي, 
طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الأولى ( 
5ه - 1985م). 

0- الفائق للزمخشري في غريب الحديث, تحقيق: 
علي محمد الكاوق: وفحمة انز الفضل: | تراهيم: الطعة 
الثانيةة عستنى البانن العلبى :وشركاة 
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1- 3ففتح الباري بشرح صحيح البخاري, للحافظ ابن 


حجر العسقلاني, طبعة المكتبة السلفية: القاهرة, 
الطبعة الثالثة (1407ه). 

2- ففتح البيان في مقاصد القرآن للشيخ صديق 
القنوجي, تقديم ومراجعة: عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري, طبعة المكتبة العصرية,. صيدا بيروتء تاريخ 
الطبع (1412ه - 1992م). 

3- 3ففتح القدير للشوكاني, تحقيق وتعليق وتخريج 
الاحاديث: د/ عبد الرحمن عميرة, الناشر: دار الوفاء 
المتصورة: :ودار اتن حومه تروت الظعة التالتة ( 
6ه - 2005م). 

4- ففتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ, الطبعة الرابعة. تحت 
إشراف إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الرياض ( 
2ه ). 

5- فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام في القرن 
العاشر الهجري وآثارها في العقيدة (دراسة ونقداً), 
تأليف: د/ محمد كبيز ا جمد شودريء طبعة دار ابن 
الجوزي: الطبعة الأولى (1422ه). 

6- الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي. طبعة 
دار الجيل, بيروت لبنان (1408ه 1987م). 

7-- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 
الإسلام منهاء للشيخ د/ غالب بن علي العواجي, طبعة 
المكتبة العصرية الذهبية, جدة, الطبعة الخامسة ( 
6ه - 2005م). 

8- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم, 
تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء و د/ عبد الرحمن عميرةء 
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طبعة دار الجيل: بيروت, الطبعة الثانية (1416ه - 
56م). 

9- فضائح الباطنية لأبي أحمد الغزالي, اعتنى به 
وراجئ :كمد على القطب::ظبعة المكتية القضرية: 
صيدا بيروت (1423ه - 2003م). 

6-0 فطضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبلء تحقيق وتخريج: وصي الله بن محمد بن 
عباس, طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. الطبعة 
الثالثة (1420ه - 1999م). 
يعفوت الفيوور: انادف تحقيق: مكتت تحقيق التواك :فى 
مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقوسي, 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثامنة (1426ه - 2005م). 

2- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة, 
ومذاهي الناسن :فيه تاليف::5/ عبد الرحمن بن ضال+ 
المحمود. طبعة دار الوطنء الطبعة الثانية (1418ه - 
2)7. 

3- قواطع الأدلة في أصول الفقه للإمام أبي 
المظفر السمعاني, تحقيق: د/ حافظ بن أحمد الحكمي, 
الطبعة الأولى (1419ه - 1998م), طبعة مكتبة التوبة. 

4- القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد 
بن صالح العثيمينء طبعة دار ابن الجوزي (1419ه - 
9م)). 

5- الكامل في ضعفاء الرجال للإمام أبي أحمد عبد 
الله بن عدي, تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من 
المختضين: ظبعة ذار'الفكر للطباعة والنشر والتوزية: 
الطبعة الأولى (1404ه - 1984م). 


506 


6- كتاب الأسماء والصفات للحافظ أبي بكر أحمد 
نن الحكسين البيوقن::طبغة > زار الكتثب العلميةه» تنروت 
لبنان. منشورات محمد علي بيضون (1422ه - 
1م). 

7- كتاب الأم للإمام الشافعي, طبعة دار المعرفة, 
موقت لينان» اشترقه علي طبعه وبا شو تمكيكه : محم 
زهري النجار. ‏ ٍ 

8- 'كتات» الأنينات للسمعاتي» تقويم:-فخصة احمد 
علاق::طبغة :وان إعياء"الترات العريى: نيزؤت لينان: 
الطبعة الأولى (1419ه - 1999م). 

9- 2 كتاب الإيمان للحافظ ابن مندةء تحقيق وتعليق 
وتخريج الأحاديث: أد/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي, 
طبعة دار 'الفضيلة: ودار ابن حرم للطباعة: والتشر 
والتوزيع. الطبعة الرابعة (1421ه - 2001م). 

0- كتاب التعريفات للجرجاني,. طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت لبنان؛ الطبعة الأولى ( 
5ه - 1426ه) 

1- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب اللإمام أبي 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة, دراسة وتحقيق: د/ عبد 
العزيز بن إبراهيم الشهوات, مكتبة الرشدء الرياض, 
الطبعة السادسة (1418ه - 1997م). ودار الرشد 
للنشر والتوزيع. الطبعة الكأولى (1408ه - 1988م). 

2- كتاب الدعاء للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد الظبراتي: اراسنة وتحقيق وتخرية: د/ محمد شعية 
بن محمد حسن البخاريء طبعة دار البشائر الإسلامية, 
الطبعة الأولى (1407ه - 1987م). 
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3- كتاب الرد على الجهمية للإمام الحافظ ابن 


مندةء تحقيق وتعليق وتخريج الأحاديث: د/ علي بن 
محمد ناضر الفقيهىي (1982::31402م). 

4- كتاب الروح لابن القيم. طبعة دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنان (1395ه - 1975م). 

5-. كتاب السنة للحافظ أبى بكر عمروين آابئ 
عاصم الشيباني مع ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ 
محفة ناضر الدين الألبانيئ: ,ظبعة المكتتب: الإستلامن: 
الطبعة الثانية (1413ه - 1993م). 

6- كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين 
الأجري, دراسة وتحقيق: د/ عبد الله بن عمر سليمان 
الدميجيء طبعة دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى ( 
8ه - 1997م). 

7- كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ أبي بكر 
عبد اللفين محمد بق ادن الذنيا: درامنة :وتحقية “خم 
عيذ الرحمن خلفة: :دار القرت الاسلاقى» بيروت لبئان: 
الطبعة الأولى (1406ه - 1986م). 

8-. كتاب: العظمة: تاليف" أبى. الشية الأصفهانئ: 
دراسة وتحقيق, رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوريء طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع, الطبعة 
الثانية (1419ه - 1998م). 

9- الكشاف للزمخشري طبعة دار إحياء التراث 
العربي, بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1424ه - 
3م ). تصحيح عبد الرزاق المهدي. 

0- الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في 
التاريخ: تأليف: محمود عبد الرؤوف القاسمء. طبعة 
المكتبة الإسلامية, الطبعة الثانية (1413ه). 
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1- الكشف والبيان للتعلبي. تحقيق: سيد كسروي 


حسنء, منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب 
العلمية, بيروت لبنان: الطبعة الأولى (1425ه - 
4م ). 

2- 7الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللقؤية لانن البقاةء انوت عور موسيى: الحسين الكفوئ: 
طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية (1419ه - 
8)). 

3- لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن. ضبط 
وتصحيح عبد السلام محمد علي شاهينء الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1415ه - 
5م). 


4- سسان العرب للإمام ابن منظور الأفريقي,. طبعة 


دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 
5- سسان الميزان للإمام الحافظ ابن حجر 
العنقلانن:ظفة ةر اعباء الترا ف الغريئى سروت 
لبنان. الطبعة الثانية (1422ه - 2001م). توزيع دار 
المؤيد. 
6- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السُنية, 
تالقة محمد ين احمة السفارتى الخفلي: دراستة 


وتحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري, طبعة 


مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى (1421ه - 
0م ). 

7 المببوط السرجيينى: | عتدى بن الاريقاة ستميد 
مصطفى الرباب, طبعة دار إحياء التراث العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى (1422ه - 
2م). 
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8- جمججز القرآن لأبي عبيدةء تعليق: د/ محمد فؤاد 


سزكين, الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة, بدون تاريخ 
الطبع. 

٠. -9‏ مجمغ : الامتال لانن الفمل أحمد بره محمة نن 
أحفه النيسابورك الفيداتى: تحقيق : محمد محى:الذية 
عبد الحميد (1374له - 1955م): مطبعة السنة 
المحمدية. 

0- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للحافظ نور الدين 
الهيثئمي, الناشر: مؤسسة المعارف, بيروت لبنان, ( 
6ه - 1986م). 

1- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار للشيخ محمد طاهر الصديق الفتني. طبعة مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن الهند ( 
7ه - 1967م). 

2-- مجمل اللغة لأحمد بن فارسء, مراجعة: محمد 
طعمة:: طبعة :دإ نز إعياء الثرات الغريى ونيروت لبنان: 
الطبعة الأولى (1426ه - 2005م). 

3- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم2, وساعدم 
ابنه. طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
(1425ه - 2004م). 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطية, تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء طبعة 
دار الكتب العلمية, بيروت لبنان. منشورات محمد علي 
بيضون, الطبعة الأولى (1422ه - 2001م). 


506 


غلية: تأليق الأستاذ: مسعود النذوى:.طبعة جامعة الإمِام 
محمد بن سعود الإسلامية (1411ه). 

6- مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الرازي: عن بترتيبه: محمود خاطر, طبعة دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (1401ه - 1981م). 

7-- مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. تحقيق وتعليق واختصار: د/ ناصر بن عبد 
الكريم العقل, طبعة دار إشبيليا لنشر والتوزيع. الطبعة 
الأولى (1419ه - 1999م). 

8- محتضصبن الضوافق الفزسلة على الجحوفية 
والمعطلة لابن القيم, اختصار محمد بن الموصليء قرأه 
وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له: د/ الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي؛: طبعة أضواء السلف, الطبعة الأولى ( 
5ه - 2004م). 

٠-989‏ مختصن زواتة مسند البزار على الكتثب الستة 
ومسند أحمد للحافظ أبي الفضل ابن حجر العسقلاني, 
تحقيق وتقديم: صبري بن عبد الخالق أبو ذر. مؤسسة 
الكتب الثقافية, الطبعة الأولى (1412ه - 1992م). 

0- مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مع 
معالم السنن للإمام ابي سليمان الخطابي, تحقيق: 
محمد حامد الفقي, طبعة دار المعرفة,. بيروت لبنان, 
بدون تاريخ الطبع. 

1- مدارج السالكين لابن القيم. ضبط وتحقيق: 
رضوان جامع رضوانء, مؤسسة المختار للنشر والتوزيع, 
القاهرة,. الطبعة الأولى (1422ه - 2001م). 
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2- المدخل لابن الحاج؛ طبعة دار الفكر للطباعة 


والنشر والتوزيع. بدون تاريخ الطبع. 

3- مرقة المفاتيح للعلاقة علي بن سلطان محمد 
القاري شرح مشكاة المصابيح, تحقيق: جمال عيثاني, 
منشورات محمد علي بيضون:, دار الكتب العلمية, 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1422ه - 2001م). 

4- المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للأزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصارء لابن 
المنير (عرض ونقد) إعداد الأستاذ: صالح بن عزم الله 
الغامدي, طبعة دار الأندلس للنشر والتوزيع. حائل, 
الطبعة الثانية (1422ه - 2001م). 

5- المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله 
الحاكم النيسابوري, طبعة دار المعرفة, بيروت لبنان, 
الطبعة الثانية (1427ه - 2006م). 

6- الفستصفئ. من غلم الأضول للغزالي: دازسة 
وتحقيق: د/ حمزة بن زهير حافظء بدون تاريخ الطيع. 

7- مستد أبي:ذاود الطبالشي للإمام سليمان بن 
داود الجاورد. تحقيق: د/ محمد بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر. للطباعة والنشر والإعلان, الطبعة 
الأولى (1419ه - 1999م). 

8- مسن أبي يعلى الموصلي للإمام الحافظ أحمد 
بن علي الموصليء تحقيق وتخريج: حسين سليم أسد, 
طبعة دار المأمون للتراث, الطبعة الأولى (1404ه - 
4). 

9- مسن الإمام أحمد بن حنبل, الطبعة الثانية ( 
8م , 1978م). 
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0- مهسنذ الحميدف للأمام ابى بكر عبن اللة ين 


الزبير القريشيء تحقيق وتخريج: حسين سليم أسد 
(الدراني) طبعة دار السقاء. دمشق سورياء الطبعة 
الأولى (1996م). 

1- مسن الحميدي, طبعة دار السقاء دمشق, 

2- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية, تحقيق 
وضبط وتعليق: د/ أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي, 
نشر دار الفضيلة, الطبعة الأولى (1422ه - 2001م). 

3-- مشكة المصابيح, تأليف: الشيخ ولي الدين 
ميخمو ين عيذ الله الخظطيب التبريزف: تحفيق: السة: 
محمد ناصر الذين الألبانئ:. منشورات المكتب الإسلامي: 
بدون تاريخ الطبع. 

4-- مصابيح السنة للإمام البغوي, تحفيق: د/ يبوسف 
عبد الرحمن المرعشلي وآخرون؛ طبعة دار المعرفة, 
بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1407ه - 1987م). 

5 . حضف ابن ؟انئ شيية 'ضيظل و تعليق: الاسياة: 
سعيد اللحام, طبعة دار الفكرء الطبعة الأولى (1409ه 
- 1989م). 

6- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
للحافظ ابن حجر العسقلاني, تحقيق: الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية. بيروت لبنان, 
بدون تاريخ الطبع. 

7- المطالب العالية للإمام فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي: ضبطه وخرج اياته: محمد عبد السلام 
شاهين. منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب 
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العلمية. بيروت لبنان, الطبعة الأولى (1420ه - 
9م ). 


8- معاني القرآن للأخفش, دراسة وتحقيق: د/ عبد 
الأمير محمد آامين الورة:.ط. عالم الكتب: الطبعة الأولئ 
(1405ه - 1985م). 

9-- معاني القرآن للفراء. طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة بدون تاريخ الطبع. تحقيق ومراجعة: 
محمد علي النجار, دار السرورء بيروت لبنان. 

0- معاني القران وإعرابه للزجاج: عالم الكتب, 
شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل عبده شلبي, الطبعة 
الأولى (1408ه - 1988م). 

1- المعجم الأوسط للحافظ الطبراني, تحقيق: د/ 
محمود الطحانء, طبعة مكتبة المعارف, الرياض؛ الطبعة 
الأولى (1405ه - 1985م). 

2- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني, تحقيق وتخريج الأحاديث: حمدي عبد 
المجيد السلفيء, الدار العربية للطباعة؛ بغداد. الطبعة 
الأولى بدون تاريخ الطبع. , 

3- ممعجم المتؤلفين: تاليقف؟ عر رض كخالة طيفة 
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت لبنان, بدون تاريخ الطبع. 

4- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, تأليف: 
عمر رضا كحالة, طبعة مؤسسة الرسالة: الطبعة 
الخامسة (1405ه - 1985م). 

5- معجم مصطلحات أصول الفقه د/ قطب 
مصطفى سانو؛. دمشقء, دار الفكر. 
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إحياء التراث العربي, بيروت لبنان: الطبعة الأولى ( 
2ه - 2001م). 

77-- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ أبي الفضل زين 
الدين كيه الرخيم العرافين: اعسىدية: انق فحمة اشرف 
بن عبد المقصود, طبعة مكتبة دار طبرية, الرياض, 
الطبعة الأولى (1415ه - 1995م).: 

8- مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان 
ذاووؤذى: الناشر: .ذار القلم للطباعة والتشر والتوريع: 
الطبعة الأولى (1412ه - 1992م). 

9- المفهم لما أشكل من تلخيض كتاب+ فشلم 
للإمام أحمد بن عمر القرطبي, تحقيق وتعليق مجموعة 
من الباحثين, طبعة دار ابن كثير. دمشق بيروت, الطبعة 
الأولى (1417ه - 1996م). 

0- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المشتيرة غلن الالسقة للحافظ تتمسن: الذين ان الخيز 
السخاوي, تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق, 
الناشن: مكتية الحائكى بعصر: ومكتنة المتان ,ببفذاة ( 
5ه - 1956م). 

1 ققالات الإسلامنين واختلاق المضلين للامام ابي 
الحسن الأشعري, تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. طبعة المكتبة العصرية,. صيدا بيروت (1419ه - 
9). 

2- الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد 
الكريم الشهوتانى:«ضحجة وفلق عليه الأستاذ احمد 
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فهمي محمدء طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, 


الطبعة الثانية (14173ه - 1992م). 

محمد عبد بن حميدء تحقيق وضبط النصوص وتخريج 
الأحاديت: السيد صبحئ النذرع الشامر ائى: ومحمود 
محمد خليل الصعيدي, مكتبة السنة, القاهرة,. طبعة 
عالم الكتب, الطبعة الأولى (1408ه - 1988م). 

4- منهاج السنة النبوية, لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالم, طبعة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإاسلامية, الطبعة الثانية (1411ه - 
1م)). 

5- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي, 
تحقيق وتخريج وترقيم: الشيخ خليل مامون شيحاء طبعة 
ذاو المغرفة: بيروت لبنان: الطبعة الأولى: (51414ه: 
4م). 

6- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي, حققه وخرج نصوصه: 
حنسيت ليم أنشتة الذازائئ: :طبعغة: داز الثقافة: الغرنية: 
دمشق, الطبعة الأولى (1411ه - 1990م). 

7- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مع شرح 
الزرقاني. طبعة دار الكتب العلمية. ضبط 
وتصحيح : محمد عبد العزيز الخالدي. 

8- - «موسوعة القوافة الففيية تاليف وجمع وتورتيف 
فما 34 معهة صدفئ نب أحمد البورتة ابة الحارت 
الغزي, مكتبة التوبة, دار ابن حزم, الطبعة الأولى ( 
1ه - 2000م). 
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9- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 


المعاصرة,. إشراف وتخطيط ومراجعة: د/ مانع بن حماد 
الجهني, الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع, الطبعة الثالثة 1418ه. 

60-- موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند 
المسلمين د/ رفيق العجمء مكتبة لبنان ناشرونء الطبعة 
الأولى (1998م). 

1-. الموظاللافام هالك بن اسن تصعية وَتَرقيم 
وتخريج الأحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة دار 
إحياء التراث العربي, بيروت لبنان (1406ه - 1985م). 
والنسفة (غوضا .ونقدا): تاليك: شليمان بن ضالة الغضصن: 
طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع: الطبعة الأولى ( 
6ه - 1996م). 

73- ميزانن الاعتدال للإمام الذهبي, تحقيق: علي 
محمد البجاوي: طبعة دار الفكر. 

4- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي 
أبي بكر بن العربي المعافريء الدراسة د/ عبد الكبير 
العلوي المدغري (1408ه - 1988م): وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية: المملكة العرنية السعودية: 

5- 0 الناسخ والمنسوخ في كتاب الله واختلاف 
العلماء في ذلك لأبي جعفر النحاس, دراسة وتحقيق: د/ 
سليمان بن إبراهيم اللاحم,. مؤسسة الرسالة, الطبعة 
الأولى (1412ه - 1991م). 

6- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للعلامة 
عبد الحي بن فخر الدين الحسني الندوي, طبعة مطبعة 
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مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ( 


0ه - 1970م). 

7- النشر في القراءات العشرء, تخريج: زكريا 
عميراتء منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب 
العلمية, الطبعة الثانية (1423ه - 2002م). 

8- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام 
برهان الدين البقاعي (885ه) تخريج الآيات والأحاديث: 
عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية,. بيروت 
لبنان, الطبعة الأولى (1415ه - 1995م). 

9- النكت والعيون, تفسير الماوردي, راجعه وعلق 
عليه السية يفن عي الققصود ين عبد الرجيم: دار الكنت 
العلفية: نيوت لناة: مؤسمة الكتت الثقافية يذو 
تاريخ الطبع. 

0- نهاية السول في شرح منهاج الأصلو للقاضي 
ناضَر الدين عبد اللمين عضر البيضاوف "تاليف الاهام 
جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي, مع حاشية 
سلم الوصول لشرح نهاية السول, تأليف: الشيخ محمد 
بخيت المطيعي. طبعة عالم الكتب, بدون تاريخ الطبع. 

1- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. تحقيق: 
طاشن أحمد الزاوق :محجموة محمد الطباخي: الناشتن: 
المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ: بدون 
تاريخ الطبع. 

2-- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول للإمام 
محمد بن علي الحكيم الترمذي, تحقيق وتخريج 
الاحاديث وتعليق: عبد الحميد محمد الدرويش, الناشر: 
دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع دمشقء الطبعة 
الأولى (1425ه - 2004م). 
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3- اتواشة القران لانن الجووف» تحفتق. ووراسة: 
محمد أشرف علي المليباري: الطبعة الأولى (1404ه - 
2غ ). طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

4- نيل السائرين في طبقات المفسرين لشيخ 
القرآن محمد طاهر الفنجفيريء: طبعة مكتبة اليمان دار 
القرآن بنج بير (صوابي) الباكستان, الطبعة الثالثة ( 
1ه - 2000م). 

5- هذه هي الضوفية: تاليق:عبذ الرخفن الوكيل: 
طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الرابعة ( 
4). 

6- الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي, 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد ومجموعة من 
الباحثين, توزيع مكتبة دار الباز عباس احمد الباز مكة 
المكرمة, طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان, الطبعة 
الأولى (1415ه - 1994م). 

7- .وسيطة أهل الشقة بين 'الفرق: تاليقك :نا محموة 
باكريم محمد با عبد الله. طبعة مكتبة العلوم والحكم, 
المدينة المنورة, الطبعة الأولى (1429ه - 2008م). 

8- وفيات الأعيان لابن خلكان, تقديم: محمد عبد 
الرحمن المرعشليء طبعة دار إحياء التراث العربي, 
بيروت لبنان ومؤسسة التاريخ العربي, الطبعة الأولى ( 
7ه - 1999م). 

9- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
للشعراتئ: الطبغة الأولق. بالفحامينَ بقصر'سنة: ( 
1هه). 
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ظ ا 


للمطلب. الأول: اسمفم منسنيى ماسم رخص 
ومعولدم ووفلته 


ل | نم | وم 


للمطلب الرليع: عقيدته ومذهبه للفقهي. 
للمطلب. للخامس.: مناصبه وجهودم 1 1 لعلمية 


بن 
1-3 


: برا تم توما يم| قم 
بن برزارن| صااصض| تن إترإحاصس 


للمبحث الثلني: دياسة الكتاب 


1-3 


زر 
00 ال 


للمطلب للثلني: بيان. مباحث اللكتاب العقدية 
للمطلب الثالث: منهج المقؤلف في الكتاب 
للمطلب للرليع: مصادر للمفلف ومواردم 
الم اعقفد علييا في الهو المحقى فن 


١ 
كع‎ 


1 
|2 
|3 
4 
|5 
)6ت 
7 
: 
|10 
|11 
|12 
3 
|14 
|15 
6 
|17 
|18 
8 


١ل‏ 
بم 


بابء فيما يجبهء تقديم ذكره إجمالا 
على بيان رد الإشياك تفصيلا 


يحتاج في فهمه إلى مزيد علم 
بيان آن. الليمان جزعان. 


بيان أن. كفار زمن. للنبي ا لم يكونوا 
يعتقدون. مساوات. معبوديهم مع الله وبيان. 
للمعنى اللصحيح للشرك 

ذكر للله الأشياء ملتي خصها الله لنفسه 
وبيان أن صرفها لغيره شرك. 

ذكي أن للصوم بأسماء للصللحين. وللصللحات 


شوك 


بيان. تحريم 
الثلات: 


للورد على بدعة تغطية القبور بللستور 


بياث تحريم التشمية كملكت الأملاه نوما :قن 
معنا 


كلام الإمام للمقريزي في بيان معنى للشرك 
ولنواعه 


بيان. نوعي.ء الشرك 


44 
46 
48| 


9إبيان معنى وحدة للوجود 6 0 0100 | 
0 ظ 


بيان أنء للناس. في هذين. الأصلين. على اوبعة 
اأقسام 


كه الافة اله اساي 02 ]5 


غفرانه 


ذكر أقوال. العاماء في. قتل للمسلم 3 
وأدلة كل قول 


50ب 
|51 
| 52] بيار 
|[53]: 
|54 
1 
18 
3 
. 
|59 
]61 
|62 
7 
١164|‏ 
. 


كلام للشيخ 1 1000 حقي. أفندي د في 


كلام للشيخ جلال للدين صاحب للجلالين. في 

قول. للشيخ السيد معين. اللدين. في. تفسير 

ذكر قول. الإمام للقرطبي في تفسير الأيتين. 

ذكر قول. الشيخ الل مام للشوكلني. في 

تفلئنون سين 

ذكر قول الشيخ أحمد ملا جيون. في تفسير 74 
الآيتين 

ذكر قول الإمام البيضاوي في تفسير الأيتين. 


5 
1 
و6 
70 
1 
2 
د 

1 
ََ 
0 
7 
ََ 
56 
3 


| 179( 


600 
لم 


للكتاب 0 
للرد على قول. من يقول. بتفريق. الخبر 
الكدودين وخبر الأحاد في كتسطئل الاعتقاد 


بيان. 8 | 5 دليلاً على بطلان مذهب. 
الخوملة وعدهله لواو 


3 
21 
1 
5 
2 
1 
١91 


بيان. أن الآية نص في محل للنزاع ودليل. 
2 قاطع على عدم غفران. للشرك بدونن. 

ذكر قول صاحب فتح للمجيد في تفسير هذم 
الآية وبيان. قبح للشرك. 


نانن في إقوا عدي ارم بللتوحيد في 
عللم للذي والاجتنابء من الإشياك 
بالله تعللى والنهي عنه وما يليد 

عاق معني ليقة فاق أحد وفك مر ين دض 
من. ظهورهم ذريتهم..-" الآية 


قول لبن الأنباري في بيان مذهب أصحاب 
للحديث وكبراء أهل. للعلم في بيان. معنى. 


5 دفع للتعارض بين. قول للنبي 1: "إن الله 
مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته 


نعصي للقول في. أن. ودود للعام على سبب 
خاض لذ نظ الفموه 

ذكر قول للمؤلف. في دفع كل عو عله اب 
“وما يؤمن. اكثرهم بللله إلا وهم 
مشركون.”. اللية من. للجمع بين. الإيمان. 


كلام الإمام للسيد عبد للرحمن. بن. سليمان. 
لمدبيار جحويت اتوحيد الوبونية متوحيد 


لاد الخ فلي افون ول أن جفل له 
شريكاً في أنواع للعبادة وهو للشرك. 
الأكبر وللثلني: ما كان. من. نوع الشرك 
الأضفو كقول الوجل: نا إشاء الله 


و ءءء 5003 
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الام وا نسي 


ظ م6 
زالا: 3 


ذكر كلام الإمام للشوكلني في بيان حكمة 
إرسال. للرسل. ولنزال للكتب. وهو إخلاص. 
توحيده وإفراده تعللى بللعبادة وبيان معنى 
إخلاص للعبادة لله تعللى.. 
لللدعاء نوع من لنواع للعبادة 2202١‏ [269 | 


دعاء الأمواتء شرك كما أن دعاء للجمادات 


بيان. 0 للكاهن. 0 ومعنى الكشف. 
ودكق أقسضام الكشقة: 


عقيدقة أهل للسنة وللجماعة في استواء الاه 
وجد :دائلة ليمة "قل :لا يغلف من في 
التستمماف مالارض للغيب إلا اللفية" الآية 


2-0 0 معدن يقد إن الله 
عندم 6 للساعة وينزل | للغيشب*_ الآية 


كوف الها ف قح اك لط 


ذكر الأفولل في عزان معن قولم الي :” 
دوكس الي القوت الس وك هن القيد 

وما مسني. للسوءى.._” الآية 

ذكر معنىى. القورعة وبيانء مشروعيتها وما وود 

فدهن ال عاتيت 


ذكر اسان في. معنى. “لعللم للفيب 
وللشهادة” 

ذكر قول القرطبيي وللواحدي والزمخشري 

في للرد على للمنجمين. وأصحاب للكهلنة 

مللسجحر 

ذكو قول. الرازي في معنى قوله تعللى: 
“عللم اللفيب فلا يظهر على غيبه أجدل 

رد الإمام للشوكلني على قول الرازي في 


الك ال رك مه ليم 
نرم لم زر ١ل‏ ل لك 


بن 
لم 
1-3 


زر 
لم 
00 


ل 


زن 
زن 


1 فر ققلم عليه 
للصلاة وللسلام : "إنا تكلم للله بللوحي. 
سمع أهل. للسماوات صلصلة كجر 


تفسير قوله تعللى: 1 
مووي فللا مانا فاله ويكم 


زنا | لذن 
حل | حد 
بم 


لزنا )| ليا 
حد| حل 
حط | ل 


زي 
د 
لك 


نيا 
0 


5 
0 


7 
50 
1 
1 
11 
1 
لغ 6 
“1 
ع 
55 


زعا 


مفبعضن اهل العلف في تسيو قفلة تعالية 
"لا تسجدوا للشمس. ولا للقمر.._" الآية 


ذكر الآيات للدللة على أن للعبادة لا تجوز 
لغير للله 

كلام بعض أهل للعلم في تفسير قوله تعللى: 

“قولنه لما قام عبد للله يدعوم كادوا 


ل ل٠‏ إل 00 600 00 00 600 00 
ل 00 |فا دم نم نا ١‏ ل 00 


1 

3 | 
١ 

١ 


1مه 0 


0 000 مرح دونه ! لا اجا سميتموها 


فات ا للمراد بللعبادة في قله تعللى: “إن 
للنين يستكبرون. عن عبادتي_.." الآيق هو 4241 
للدعاعء 


1 


ككل 
06 
|94 
1 
1 
011 


2 ا 7767 
وإنكاد وجود للملائكة وللجن. 


كنا ا علماء للكتابء وللسنة غللبون. قل 
من. خللفهم من. للمبتدعة واهل. للشوك. 
وللدهرية والإمامية للرافضة وغيرها من 


بيان. أن للمشركين. في هذا للزمان يسمون 


وبي بي آسياء ولال بريء وسياه بريه 


نان أن وضع العلدمة علي الجوفان لندن كر د 
داخل. في تغيير خلق. الله 


بيان معنى للبتك في قوله تعللى: 'ولآمرنهم 
فليبتكن. انان الأنعام__" الأيقء وكلام لبن ]|4571 


| 458[ 


هه 
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هه 
أ 
1 
أ 

| 9 
أ 
أ 

|| امع 
أ 

| ل 
أ 
7 

| 

أ 
أ 

ل 
0 
0 

| 


ت 


قدت ذولط كطلي- لوو للدي كافكي من 
نفس وده وجعل. منها زوجها ليسكن. 
وات ]لليف 


بيان أن للشرك لم يقع قبل زمن. نوح عليه 
للسلامء وأن للناس. من. زمن. آدم عشرة 
قرون. كلنوا على التوحيد 

مناه اه مره يمطلته الذولذة مف: لبا 


9 والأولياء أو قبر من للقبور داخل. في هذه 
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|ا.ء. »» 
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م م م[ ذكزة 
بقوله: ولنعام حومت. ظهورهاء الثللث:ما 
ذكره بقوله: ولنعام لا يذكرون. اسم الله 
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ات : ٍ فوله تعللى “وإنا ذكر للله وحدم 
ْ اشمازت قلوب النين. لا يؤمنون. 
بالأاخرة...'". الأية 


